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كبت هذه اللمحات كجواب مسلط عل تاؤلات عديدة 00 عرد وماهية عقذتبا 
وتارحها. هذه التساؤللات حاءت إل المرشديّين من الجوارء وكان لسر 5 شبه صامتين لا" 


يتكلمون عن حرككهم إلا تكذياً لإشاعات مغرضة دون أن يعطوا نوراً 

عن شهدائها وكيفية مارها. 0 
بات يتكلم الآن بعض المرشدتين بكل صدق عن طقوس المرشديّة وعن بعضض 

ولكنْ الحركة - كل حركة ‏ لا تُعرّف إلا بنظرتها إلى الخير والشرٌ وَل وبتاريخها ثا 

كل شيءٍ بمعاشرة أفرادهاء وتلمس أفعالهم أهي طب أم سيّئة؟.. وأقوالهم وعر دالبب لعب 

صادقون بها أم كاذبون؟.. أهم متزمتون ييبغضون غيرهم أم أخيار طَيّبو العشرة؟ لأنْ القول 

شيءٌ والفعل شيءٌ آخْر. فبالأفعال يقول الصادقون وليس بالألنة فقط. 


يخ الحركة. 





إنْ مدى معرفة الحقيقة في القلوب والأفكار لهو صعب الاحتمال في بدئه» فأنت 
عندما تعلم الحقيقة كما هيء قطعاً لن تراها وَكْنْ هواك أو وَهْق ميولك». فهي مرّة المذاق في 
الفمء ولكنّها لذيذةٌ فى الأحناء. عند معرفة الحقيقة يتشس الإنان فى بداية تلقّيهاء نظراً 
لليعد الاحق بين ظنونه وأوهامه وبين ما صار يعلم. ولكته بعد أن يبدأ يتقبّل الحقيقة كما 
هي - وتَقَبُله بأ عادةٌ تدريجيًاً - تصبح له لذَهٌ بمعرفة الحقيقة ويعود لا يطلب غيرهاء فهو 
يانف أن يأكل إلا من شجرة الحقيقة. 

وسيجد القارئ في هذا الكتاب. كما آَمُلُء بعضٌ بريق الحقيقة» فيعلم كم كذب أناس 
وافتروا على المرشديّة من جهة ويعلم شيئاأ صحيحاً عن المرشديّة من جهة ثانية. وأنا إذ أضع 
الدعوة إلى المرشديّة أو تبليغها إلى العالم. بل جل ما أتوخاه أن أعطي صورةٌ حقيقية ولو 
مصغْرةٌ عن الهويّة المرشدية. خائة وقد بات من حق الذين سألوا المرشديين عن حركتهم 
أن يعلموا شيئاً عنها. وقبل هذه الأيّام لم يألا أحدذ عن حقيقتنا. بل كانوا يألون من وقفوا 
موقفا ليا من المرشدية فيزيدهم هؤلاء عمئ عنها. 
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اعتمدت في كتابة الأحداث على روايات المعاصرين من المرشديّين وعلٍ الوثائق الرسميّة 
ووثائق عربّة وأجنبنة. وأكثر ما اعتمدت مشاهداتي العيتتّة وخاضة أن أكتب عن تاريخ أنا 
من معاصريهء؛ وصدقها منها وبها. 

إن أن اسم يرد في الكتاب يمت إلى أي عائلةٍ في معرض إيضاح الأحداث لا أقصد به 
البل من هذه العائلة ولا مهاجمتها إِنْما أعرض وقائعء وأنا نفي لا أكن أي حقدٍ على أَيِ 
إنسان عادى عشيرتي وأهلي فالحقد منبوذ من قلوب الأخيار. إنما أقتدي بصاحب الدعوة 
المرشديّة يحيب بن سلمان المرشد الذي تقبّل جماعة الجوبة في أهله عندما جاؤوا إليهء 
وعاملهم تمَاماً كغيرهم من المرشديّين وهم الذين امتعملهم الأغنياء كحربة في مقتل أبيه 
وأنه. كما أقتدي بهذا بمعلم المرشديّة ساجي بن سلمان المرشد الذي مما العداوة التي كانت 
قائمة بيننا وبين الذين عادوا عقيدتنا محواً تامأ احتار به المعادون أنفسهم. 

وكثير من أفراد العائلات التي ناصبّنا زعماؤها فيما مضى العذاء أصيحوا من أصحاب 
المرشديين. وكثيرون من كل العائلات التي ذكرتها بات لهم أصحاب من المرشديين فنحن لا 
نكن أي عداء لأحدٍ من هذه العائلات أو غيرهم أكانوا من أصحابنا أم لا. لذلك أتمتى من 
كل العائلات التي ورد ذكر فردٍ أو أفرادٍ منها في معرض الكلام الموجيع أثناء عرض الحقيقة 
أن تتفهم هذا الأمر. 

وأخيرا أشكر كل من ساعدني في هذا الكتاب بإبداء الرأي وأذكر منهم الأستاذ المؤزخ 
محمّد أرناؤوط والأستاذ الباحث محمّد جمال باروت وكثيراً من المثقفين السوريّين من كل 
الطوائف والفئات. وأيضاً أشكر هؤلاء المرشديّين الذين ساعدوا بيجلب الوثائق الضروريّة 
وملهم ابني المهندس حيدر المرئد وأخي مرشد المرشد وأصدقائي الدكتور آصف صالح 
والمحامي منذر صالح العلى والأستاذ محسن العلي. 
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تمهيد 
عن الأحوال المعيشيّة لدى الفلاحين 
في جبال الساحل السوري”) 


إنْ الفلاحين السوريّين قبل الخمسينات كانوا في معظمهم من الفقراء. سواءً من يعمل 
لدى الإقطاعي أو من يمتلك أرضاً لنفه. فالهول الخصبة كان قد استولى عليها 
الإقطاعيّون منذ زمن الأتراك. أمَا الجبال والمرتفعات الوعرة فقد ثركت لأصحابا وذلك لقلة 
إنتاجهاء فما من أحدٍ كان يطمع بالاستيلاء عليها. ونظراً لاستيلاء الإقطاعين على السهول 
الخصبةء وجميع المناطق الصالحة بشكل جيَدٍ للزراعة. فقد باتت هذه الأراضي الزراعيّة لا 
تعطي إلا القليل من قؤتهاء وذلك لأنْ عمل العامل الزراعي المأجور لا يُقاس بأي شكلٍ 
بعمل المزارع صاحب الأرض. فهذا يتعب لأجل ملكه. ويشيد ويبني وينصب الأشجار 
المثمرة وما إلى ذلك من الزراعات. ويعمل على استصلاح أرضهء أنَا الأول فلا يكاد يفكر 
إلا بقوت يومه أي بمحصولٍ يقيه نصيبّه منه اموت جوعاً. وحصيلة القول أنْ الأراضي 
الخصبة أصبحت كلها بحوزة الإقطاعيّين. وهذا يعطينا فكرةً عن تدهور الإنتاج الزراعي 
الجوري» وأصبح لا يمثل شيثاً من عطائه التاريخي الشهير. 


تكؤن القرى 

لم يكن هنالك قرية بالمعنى الكلاسيكي للقرى بل القرية إن صخت تسميتها فرية ما هي 
غالبا إلا تناثر حارات بقرب بعضها تكون قريةٌ لعين ماء. ويكن عند كل عين عادةٌ عائلة 
كبيرة أو أكثر من عائلة وهكذا تكوّنت الحارات. وأكثر الأحيان تأخذ الحارة 0 حارة بيت 
فلان وحارة بيت فلان. أي تجمّعات عائليّة منفردة أو منفصلة قربا إلى بعضها تواجد عيون 
ماء متقارية. 


)١(‏ جبال الاحل الوري: كان الاحل الوري يفم قديماً ماحل اسكندررن واللاذقيّة ولنان حلى فلسطير. وكل سكان هذه 
انجبال. جبال لاحر . كائرا بلتركرن تقرياً بثقافة واحدة مد حبك العادات والتقاليد والفلكلور رفصا وغناة وتكاد تنشابه 
هذه القاليد حتى ني الشباب. والغريب في الامر أن اختلاف الأديان والمذاهب لم يؤثر كيرا على هذ؟ التنابه بر كانت تقاليد 


الأعاد الديئئة العائة والثبه ديلية متشابهة أيفا. 


1 


البيوت والمواشي 

أمَا بيوت الفلاحين فكانت في الجبال تُشاد من الحجر غير المثقّف. يمَونه (حجر 
غَعِيِم) أي ينتقون الأحجار ويعمّرونما على بعضها بدون أدنى تبذيب لهاء ثم يقفون اليت 
بجذوع الأشجار (مدود) ويضعون فوقها ما تسر لهم جمعه من الأغصان وبهيلون فونها 
التراب» ثم يقومون بنطبين السطح كي يحتمل الأمطارء ويحدلونه بحجر كير مهذب ومجهز 
لهذا الغرض يسمّى (المعرجلينة) وكان كلما نزلت الأمطار يحدث خرق في السطحء» فيتسرب 
المطر إلى داخل البيت من السطح على شكل تُطفبٍ ووَكُفب. فيارع أهل البيت إلى حدله 
(بالمعرجلية) فيتمّ مذ هذا الشى. وكثيرا ما يننازع أهل الليت الواحد بشأن من منهم يقوم 
بهذا العمل وخاصّة أثناء الليل أيَّام الشتاء الباردة. وكل بيت كان يحتوي على عنبر لأجل 
المؤونة تمتزن به الحبوب» ومعظم البيوت (والبيت غرفة واحدة) إن لم أقل كلّها بها 
متويان» المستوى الأعلى للعائلة والممتوى الأدنى للدواب» والبقر يكون عددها اثنين في 
المعظم والانتفاع الرئيي منها في الفلاحة» وبما أنْ الماعز كان عماد الثروة الرئيسي من 
حيث الحليب ومشتقاته فقد كانوا في الأغلبيّة يحضّرون له دارأ خاصة به. أمَا الدجاج فيكون 
لها (قن) بجانب البيت. لم يكن هناك أي نافذة للبيت فأنت عندما تدخل إليه في النهار تكاد 
لا ترى شيا ثم بعد أن تجلس قليلاً يعتاد بصرك على هذه الظلمة النهارية تدريجياً فتصبح 
قادراً أن تَحقّق الأشياءء وفي الليل يستضيئون على (البمبوص) وهو عبارة عن علبة من 
التنك (أو غير التنك بالقديم) صغيرة جذاً يضعون بها كازأ وفي القديم كانوا يضعون زيت 
الزيتون - قبل استعمال البترول للإضاءة كانوا يتضيئون بزيت الزيتون ‏ ثم ينزلون ا 
فتيلاً يصنعونه من بقَايا الألِة المهترئة ويشعلونه ويتمرٌ الكاز أو الزيت لربّما لأمسية أو 
أكثر. وكان للبيت فى المنتصف مثل حفرة صغيرة تدعى (الدفى) يضعون فيها حطباً مقتطعاً 
م الفانات المجاوزة وسدتووق عل تازهااين"الأمنياك حك وي حكنات المن والأبطلال 
القدماء وما إلى ذلك من روايات. وعندما ينتقل أحدهم في الليالي غير المقمرة يأخذ معه 
عوداً مجمرأ من (الدفي) يسمونه (كوكيش) للامتضاءة به في الليل البهيم» أمَا العائلات 
اليسورة جذا (نسبًّا طبعا) فعادة تكون عند العائلة منهم غرفة دون دواب وتكون حجارتها 
مثقفة نوعا ما وأخيرأ صاروا يفتحون شبابيك في الغرف ويجلون صويات الحطب عوضا 
عن (الدفي). 


الوحوش البريّة 
إن الوحوش البريّة ساكتة الأعالي كان منها ما هو خطرٌ فعلاً وأكثرها خطراً كان الضباع 
والذئاب. أمًا النمور وهي أقرب إلى كونا فهودا لصغر حجمها فقَلما كانت ثُرى في 
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الدروب» ولكنّ أصواتها كانت تمع عالياً وأنت في القرية سواء أكانت الفرية شرقي الجبل 
أي في الملدق207 أم غري الجبل. أمَا ابن آوى والثعلب فكان اختصاصهما افتراس الدجاج 
من حظيرة الفلاح الصغيرة التي كانوا يسمونها (فنّ الجاج). وأصوات الذئاب كانت تُسمع 
في القرى القريبة إلى قمم جبال الشعرل"" تقريباً بشكل متواصل. أما الثعالب فتسمعها 
أينما كنت. 


حكايات كانت تُروى حول النار في الشتاء عمًا فعل اللمر أو القبع بفلانٍ أو بفلاتق 
وأكثر الحكايات كما في أرياف العالم الجلي تكون العجوز هي اللقمة اللفضلة للذئب أو 
الضبع (الفبعة)ء وهنالك الشيب الذي لو رأيته لشاب شعر رأمك. وكذلك كان للحيّات 
مكان في هذه الحكايات ليس بالقليل» وفعلا كان مم حيّة الجبل قاتلا على عكس حيّة الماء 
كما كانوا يدعونباء وهذه تتواجد شرقي الجبل فعضّتها لم تكن تخيف كالأولل. 


المواصلات والتنقّل 

أمَا طبيعة الاتصال بين القرى وبين الريف ولمدينة فكانت بوامطة دروب فُتِحَت 
تلقائياً من كثرة المرور عليهاء أي لم يفتحها أحد بل تعوّد الناس أن يمرّوا بالمكان الأسهل 
وأحياناً أخرى الأقرب؛. فأصبحت ترى دروباً بين أشجار الجبال الكثيفة والوعرة في 
معظمهاء بالكاد يمكنك التعرّف عليهاء أمًا أهالي الجبال فلا ترى واحدهم إِلَّا وقد 
عبر منطلقاً بين الأحجار يقفز من صخرة إلى صخرةّء وأكثرهم رجالاً وناءً وأولاداً 
يطلقون لأصواهم العنان فيُمع صداها الجميل في تلك الوديان» وكأنّ الوديان صارت 


أكثر الجبلتّين لم يزّر المدينة في حياته ومن يزُرها تصبح له شهرة بينهم: فلان ذهب إلى 
المدينة الفلاتيّة !.. يجتمعون حوله في الليالي ليروي لهم مغامراتهء وأكثر المان المطروقة 
يومها من جهاتنا في الجبال كانت أنطاكية. 


)١(‏ الملزى هو الفح الشرقي لجبل الشعر! بجانب مياه الغاب سمي بالسلزق لقربه من المهول التي كانت تفسرها المياء ثناة. 

)١(‏ الجيل الدي يمى بجبل الشمرا هو منطثة طويلة لبي من قمم جبال الاحل المطلة على مهل القاب من جهة الشرق وعلى 
مدية اللاذقية وعلى البحر من جهة الفرب من مافة بعبدة ليا وئفُمْ الشعرا غطاة نيائياً متمثلاً بغابات النديان واللوط 
والمنوبر يشكل رنيِي ويقذر طوئلها بحوالى ٠‏ كيلو مثرأ من ححدود محاقظة طرطوس. جنوباً وحتى جل صلنفة شمالاً 
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وقد بقضي ماكن الجبل حياته كلها لا يعرف إلا على بعض القرى التي عليه أن يذهب 
إليهاء فكثير من سكان غربي جبل الشعرا يذهبون في الشتاء إلى قر صغيرة في الملزق 
شرقي الجبل لترعى مواشيهم في الهول الممتذة يجانب المياه في الغاب. وكان الغاب عبارةٌ 
عن متنقع كبيرٍ يمتلئ بقصب الزل الطويل وينتقل مكان القرى التي نقع في منتنصف 
المستنقع من مكانٍ إلى مكانٍ بواسطة قوارب صغيرة وكبيرة أو عندما يكون لهم عمل في 
الملزق. وكان مكان الفاب سواء الملزق أم القرى التي في وسط المياه يستفيدون من المياه 
بصيد السمك والسلور والغريري (أي دجاج الماء) والبط. أمَا عندما يمف الماء صيفا أو 
عندما يبدأ بالجفاف. فيارعون إلى زراعة الذرة في الأراضي التي تكون مغمورةٌ بالمياه. ومن 
بداية جفاف الماء يصبح الناس يذهبون سيراً على الأقدام بين قصب الزلء ويشمّرون عن 
أرجلهم إلى ما تحت الركب كي يتجنبوا تلويث ثيابهم وأحذيتهم (تمن كان عنده حذاء) من 
البلل. أنا جلب المياه من العين فَإمًا بواسطة جرّة فخارية تحملها النساء على أكتافهن» وإمًا 
بواسطة (الراوي) وهي تصنمع من الجلد كالظرف وملا بالماء وتحمل عل ظهر داتّة ونُساق 
الدابة من العين إلى اليت. 


الوحجهاء والمشايخ 

كان الغنيّ من سكان الجبال من يستطيع إطعام أهله بشكل جَيْدٍ نسبياً كل أيَام السنة» 
وإلباسهم ثياباً مقبولة إلى حذ ما نسبّاً مع نظرائهم من مكان القرية. ومنهم من يستطيع أن 
يقني فرساً أو لربما أكثر؛ ويفتح بيته للضيوف الذين يُنشدون الطعام. ومن يفعل هذا من 
الميسورين محمد أثناء الكلام ويُعزى له الفضلء يُقال: فلانَ كريمء بيته مفتوحٌ للناس. 
وفلانٌ بخيلُ على يُسرهء يُدَمُ ويُجى. فضرية اليُسر بين فلاحي الجبال كانت كرم الضيافةء 
فأنت إن كنت يورا سيُطلب منك أن تكون كريماًء فإذا بخلتء. فعليك أن تتحمّل مقابل 
ذلك الدّم والقدح؛ فأنت ستضطرٌ حتماً إلى فتح بيتك ولو جزئياً. فتخف عنك تهمة البخل 
إلى درجة ما. 


وبهذا الوضع الاجتماعي ظهرت العائلات المعروقة أو الوجهاء. فهؤلاء أصبحت لهم 
الكلمة في القرية أو في لفيف قر متقاربة من بعضهاء فهم الذين يجدون حلا للمشاكل» 
ويقضون بين الناس إلى جانب المشايخ طبعا. 

وكان المشايخ لديهم الكتب (الفرآن) قبل كل قول ثم خطب وأقوال منسوبة إلى علي 
وأقوال منسوبة إلى جعفر الصادق وغيره من الائمة. وديوان الحسين بن حمدان الخصيبي 
-754 هء ورمائل منسوبة إليه لا تكاد تتفق في شيء مع أشعار ديوانه الجميلة» 
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وديوان النتجب محمد بن الحسن العاني +٠٠ 55١‏ هه ورسائل المشايخ القدماء وبعض 
الكتب التي لا يُعرف مصدرها وهي كتب عن حابات مدار الفلك أي حساب التواريخ 
وكتب الأبراج. وكتب عن الرقية وعن الامتطباب وكانت لا تخلو صناديق بعضهم من كتب 
فلسفَيْة يوناتية أو منسوبة إلى اليونان على الأقل وغيرها.. وغيرها. 

كان المشايخ يعلّمون الناس القراءة والكتابة بتعليمهم القرآن. وأكثر الناس كانوا لا 
يتعلمون الكتابة ومنهم من يتعلّم القراءة فقط. وكان مفترضاً بالشيخ أن يكون قارثاً كاتبا 
وإلا تعرّض للخرية من جماعات القرى وفْقّدَ احترامه بين الناس» وأن يكون عنده ككبٌ 
كثيرةء وأن يقرأ غيا مما حفظه من كب ديتةِ شتى عند اجتماعهم للصلاة؛ وبقدر ما تطول 
قراءته بفدر ما يشار له بالعلم. وكان اللشايخ هم الذين يعقدون القران» ويصلون بالناس 
أثناء الأعيادء ويصلون على اليت. ويكثبون الحجابات التي توقف الجان عند حذهم كما 
يزعمون. وكان الناس يأتونهم للشفاء من الأمراض بكتابة الأدعية. طعا يأخذون زكاةً عن 
كل ذلك. وأحيلت هذه القدرات إلى مزاراتٍ هناك محتضة بشفاء الأمراض حتى بات لكل 
مزار شبه اختصاص لشفاء مرض معينٌ. وقلّما كان يلو بجتمع في العالم من مثل هذه 
العادات البدائبة سواء أكان إسلامياً أم غير إسلامي. 


مقامات للتقديس!! 

أقام زعماء المشايخ أضرحةٌ سُمَيت بالمقامات وأكثرها قببٌ لقبور آبائهم وأجدادهم. 
وعلموا الناس أن يذبحوا عندها ذبائح تقدمة ككفارة عن كل ذنب يتقترفونه. واذعوا أن هذه 
المقامات بها أسرارٌ لله. يقولون مثلاً: هذا الشيخ به سرّء أي أنْ الشيخ صاحب المقام 
يستطيع أن يضر مْن يتكلم عنه بسوءء وينفع مْن يرجوه أو يشفيه إن كان مريضأء وهكذا 
اعتبرت مقامات مقدسة يزورها الناس ويلتجئون إليها طالبين حمايتها ويقدمون لها التقدمات 
إمكاتاً لففها. 


الجان تسكن الجبال!! 

كان المشابخ يستعملون كتابا يمّونه كتاب الحكمة لشفاء أمراض الناس وببائمهم وإيجاد 
البهيمة الضَالّة في الغابة. وكان كتاب الحكمة هذا يصؤر العلل على أنها تأتي من الجان 
فالمجنون تسككه الجان. والشلل ضربة من الجان وكذلك بقيّة الأمراض. وأنت عندما تخرج 
من الباب أو تقطع ساقية ماء عليك أن تفرأ كلمات معلومة. يعلّمك إيَاها المشايخ كي لا 
يضربك الجتي فيأخذ عقلك أو يشلك أو يصيبك بعلة ماء حتى امتلا هذا المجتمع الزراعي 
بالجنَ كمادة كل مجتمع زراعي وبدائي أو شبه بداتي. 


١ا/‎ 


القصص الشعبيّة 

وككلٌ الشعوب,. كان عند سكان جبال الساحل كتبّ حول أناطير أهمها «الملك ميف 
بن ذي يزن* بمجلداته الأربعة وهو كتاب مليء بالخيال وبمعظمه جيل وعحفزء ثم «فيروز 
شاهه بمجلداته الاربعة الفخمة. وقصصٌ كثيرة من كتاب ألف ليلة وليلة الشهير عاليا»ء ثم 
تأقٍ سيرة عنترة بن شذاد العبي (عتتر) وسيرة الزير سالم وسيرة بني هلال ولعل الأخيرة 
كانت أومع انتشاراً وتلقى تجاوباً أكثر من غيرها غناءً ونثراً. وكان لقراءة الدواوين لحن 
خاصٌ وتجتمع العوائل حول القاضٌّء وهذه الدواوين لم تكن منتشرة في جبال الاحل فقط 
فقد عمت كل الخطقة الورية اللبائيّة. 


استيحاش مجتمع الجبال المنعزل 

كأنْ وحشة المجتمع كانت انعكاساً للطبيعة الفقيرة التي يعيش فيها هذا المجتمع» فلباس 
الرجل يكاد لا يغطي كل جده حتّى في الشتاءء وهو عبارة عن مروالٍ أكثر الأحيان 
يكون بالياً. وقميص إذا صحّت تسمية قمبص. أمَا العباءة والقباز فللوجوه فقط وللمشايخ. 
وكان واحدهم يحافظ عليهما ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لأنه إذا ضيّعهما لِنى من السهل 
أن يأتي بمثلهما. 


إن الاقتال بين العشائر كان مظهراً أو مرآة لما يدور داخل العشيرة نفها من اقتتالٍ في 
العائلالات الكبيرة والذي كان بدوره تظاهراً أو مرآة لما يدور في العائلة الصغيرة (الأخوة) من 


ومن جهة أخرى نرى أنه كان هنالك نعاون جماعي بشكل كبير في القرية ذاتهاء فمثلا 
تراهم عندما يطينٌ أحدهم بيته يتجمّعون لمساعدته من حاراتٍ كثيرة. فقد كانوا يضعون طينا 
على الجدران الذاخليّه والخارجيّة للبيت يحمي البيت من الهواء والأمطار والشلوج وجميع 
عوامل الطيبعة. لمّد كانوا يتعاونون في ميم هذه الأمور كقف اليوت» أو عندما يدقون 
الحنطة لتصبح برغلا يأتي الشباب والصبان ويتنافون في دق الجرن. وكذلك عند تطيين 
أسطح المنازل حيث تضطرٌ البنات والناء إلى الكشف عن سيقاتهن قليلاء وهنا يجتمع 
الشبان للنظر إليهن. وكانت النساء عادةً يغتسلن ويغسلن الشياب عند العين. يجتمعن من 
عائلات الحارة ويضعن غطاءً خارجياً لمع النظر إليهن. وأيفاً في الحصاد كانت تجتمع 
الضيعة جماعات جماعات. وأكثر الاجتماعات الشعبية تكون في الأعراس وفي الوفيات وفي 
الأعياد الكثيرة. 


في غياب الحكومة أو أي نوع يمثّل الحكومة في جبال الاحل أصبح حفظ النظام 
للشيوخ والوجوهء حيث يحاولون المصالحة بين العائلة والعائلة: وتجتمع الوجوه من كل 
حدب وصوب كي يجدوا حلاء ويوقفوا الاقتتال سواء العائلي أم العشائري. ولكن لم يكن 
بإمكاهم أن يعاتبوا بل فقط أن يصالحوا. 

يمتلك الفلاح عادةٌ بعض الدواب من الماعز. وكان جل اعتماد الفلاح على الماعز الذي 
ليس عله أن يطعمه. بل يرعى الماعز من أحراج الجبل. وأحياناً يمتلك الفلاح بقرةٌ أو 
بقرتين لا تكادان تدزان شيئاً من الحليب نظرا لفقر العلف. ويشترون الثياب والأغراض 
الفروريّة من الائعين المحجوّلين مقايضة باليض وما شابه من إنتاج حلى. أمَا المال فنادراً ما 
كان يتواجد إلا مع المسورين منهم ولم يكن بالمال الكثير. ١‏ 


مصادر الدخل 

كان اعتماد سكان الجبال في الزراعة على الحبوب كالحنطة والشعير والحمّص والعدس» 
وعل الدخان الذي كانوا ييبيعونه للتجار قبل الاستقلال وكان أكثر اعتمادهم عليه بعد 
الماعزء وقامت الدولة باحتكار الدحّان في زمن الشيشكلي» وباتت تعطي أسعاراً زهيدةٌ 
جداً. حتى كاد الناس يُقلعون عن زراعته. وكثيرون منهم بزرعونه لييعوه في السوق 
السوداء لا للدولة؛ وتمجري ملاحقات الدرك والورديان ‏ كما كانوا يسمّون رجال مكافحة 
تريب الدخان ‏ للناس الذين يفعلون ذلك. 

وأضاقت الدولة إلى ظلم الطبيعة ظلماً آخرء فقد منعت الناس من قطع الأشجار أو 
حتى الأغصان وذلك بحجّة تنمية الثروة الوطنيّة من الغابات» متجاهلةً الإنسان الذي لولاه 
لما كان هنالك شيء يُدعى وطناً. 

وكان من نتيجة ذلك أن الناس الذين كانوا يحمون الأحراج قد أوقفوا هذه الحماية. 
ونظرا لعدم إمكانيّة الأهالي الاستدفاء في الشتاء إلا على نار الحطب فما فتثوا يقتطعون 
الحطب من الغابات خفية عن أعين رجال الدرك ومأموري الأحراج. أو تحت أنظارهم بعد 
أن يرشوهم. أو حتى أنهم يخاطرون بالسجن وبالعقوبة عند الضرورة ولا يمتنعون عن قطع 
الأشجار للتدفئة. فمن الاستحالة العيش ببذه المناطق الباردة بلا نار. وبذلك أخذت الغابات 
تفنى لعدم حمايتهاء وكانت قد درجت العادة قبل تدخّل الحكومة أن كل عائلةٌ تحمي 
أحراجهاء وأن تقطع منها بعض الأخشاب. ولا تقطع إلا الأشجار المتة أو الأغصان التي 
متنمو بعد قطعها. أمًا بعد العمل بقانون الأحراج بات الناس يرقون ما كانوا يملكونه 
سابقاً. ولا ينتبهون أثناء الفطع كي يقتطعوا الأخثاب بصورة لا تضرٌ الأحراج. فهي لم 
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وحرّمت الدولة على هؤلاء الفقراء تربية المواشي من الماعز حفاظا على الأحراج. وعتّنت 
موظفين لحمايتها. وبذلك ل يبق للفلاح شيء. فأخذ الشبان منهم ينخرطون في الجنديّة نجاةً 
من الفقر المدقع. وآخرون يضربون في أنحاء الأرض طلباً للعمل. وهكذا بدأت الهجرة إلى 
المدن للعمل والعي لنيل الوظيفة سواء في الجيش أو في غيره. أو الذهاب إلى لبنان للعمل 
في الناء. تا فاد إلى اعتناء الأهل بدراسة أبنائهم كي يحعموا من الفقر والعوز. وانتقلت هذه 
الرغبة إلى الريف فظهرت ظاهرة الشباب الثققف في الريف الموري. وفي الأحياء الفقيرة 
من المدن التي هاجر إليها أهل الريف طلباً للرزق. وكان هذا الكمّ اللمتصاعد نواة للأحزاب 
الَقَدَمبّة الجديدة. 


سكان المدن 

إن سكان المدن السوريّة ما كانوا في الحقيقة إلا تجاراً يتجرون مع الريف وحرفيِين 
يعتمدون على الريف لتصريف إنتاجهم إذا استشينا دمشق التي كانت تصدر المصنوعات 
الشاميّة إلى الخارج ومنها العبي والجلابيب إلى الجزيرة العربيّة. وكان عدد سكان المدن الصغير 
لا يكاد يُقاس بأعداد الريف الضخمة. فهم الواد الأعظم في سورية قبل الاستقلال وبعده 


بسنوات كثيرة. 


كانت سورية بلادا زراعيّة بكلّ معنى الكلمة يتحكم بالزراعة فيها الإقطاعيون وهم 
وحدهم العائلات الغنيّة. وكان بين سككان المدن كثير من الجنسيّات الأخرى غير العربيّة في 
جذورها التاريحيّة كالأتراك وكالأكراد في دمشى الذين انخرطوا في المجتمع العربي 
الدمئشقيء. ول يعد لهم أيه صلة بجذورهم القديمة. أمَا أكراد شمال البلاد فقد احتفظوا 
بلغتهم وعاداتهم الكرديّة وهكذا الشراكى التواجدون بعذة نواح من البلاد. كذلك الأرمن 
الذين اشتهروا ببعض الحرّف لا يضاهيهم ببا أحدء كما اشتهروا باستحالة نطقهم باللغة 


العربيّة بشكل سليم. 
ححجئور الإقطاع 

إن الزعماء الإقطاعيّين الذين حكموا البلاد أثناء حكم الفرنسيين والذين ألفواما 
أسموه بالكتلة الوطنيّة فى عشرينات القرن العشرين كان أغلبهم ذوي جذور تركيّة ومنهم 
جذورهم كردية. 

ووجدت مخطوطا ينتهى تأريخه فى بدايات القرن الحادي عشر الهجري يصفه كاتبه 
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بقوله: «كتاب نحقيقات خبر في أنساب الأمر في عانلات نصيريّات في جبال دولات 
عاليات باب عالي عثماني ترقيم أحوال إنسابات - شخصيات داخليّات في معاملات 
ألوية سورية ونصرات تحقيق الكاتب عبد الله العاملي في أحوال شخصيّات.. ضرب سنة / 
5 هجريّات / ٠١١05‏ هجريات محفوظات أمتانة». 


يتحذث هذا المخطوط المرفوع والمصدق من الباب العالي عن توطين الأتراك في موريا 
وغيرها بما يلٍ: 


«في عام ٠١١١‏ ه صدرت فرمانات عديدة تتضمّن تهيل استيطان الأتراك في أراضي 
الولايات الجديدة. وأعدّت لذلك المواطن وذلك مدف السيطرة الكاملة على البلاد والعباد 
ونشر الأعمال العشمانيّة فى كل الاتجاهات. وأوكلوا إلهم كل المسؤولات الإدارية في 
بلادهم من الولايات. فقد كانوا جميعاً من العثمانتين وأقربائهم في السلطة. وأسندوا 
اللطات الجزئية إلى الأسياد الذين سخروا أنفهم لخدمة السلطان وأصبحوا بالمناسبة 
والمماهرة من أسر الأتراك مرهوبي الوجود والجانب من مواطيهم وأهاليهمة”". 


إنْ هذه العائلات التركيّة التي سكنت في بلادنا وحكمت الشعب السوري أثناء الحكم 
العثماني مئات النين. وأيضاً كانت هي الطبقة الحاكمة خلال الحكم الفرنسي وبدايات 
الحكم الوطني. كانوا قد تكائروا في البلاد نتيجة لتوارث الباشاوات التركيّة لما كان يُمَى 
(يغالك) أي الولاية. 


وأحياناً يكبر البشالك وأحياناً يصغفر بَبِعاً لسيامة السلطنة نحو هذا الاشا التركى 
المعطى له البشالك» وأحياناً تير عواصم اللشالك نفها. وخلال أربعماثة منةٍ من 
الحكم العثماني تكائرت هذه العائلات التركيّة الأصل في وطننا فكان يُقُتَطم لهم من قبل 
السلطنة أراض شاسعة من بلادناء وهكذا تكون الإقطاع الذي نعرفه في سوربة. فهم 
كانوا حكام سورية في زمن حكم السلطةة التركيّة. ويقوا حكامها زمن الحكم 
الفرنسي وبعده. فهم العائلات التي لا يمكن منافستها نظراأ لأنجم أغنياء البلاد 
ومالكو أراضيها. 


أمًا من حيث كثرة أفراد هذه العائلات فتعود إلى أنّه عندما كان يخلع الصدر الأعظم ‏ 
أي رئِر الحكومة ‏ باشا تركبًاً ويُربِل ياشا تركياً جديداً بدلا من الأوّل أنه يبقى الأول في 
(1) هذا المحطوط ما رَال بحوزتي. 


للح 


بلادنا ‏ إلا إذا أعيد تعيينه واليا في ولاية أخرى ‏ يبقى بصفة إقطاعي بعد أن يكون 
قد اقنْطِع له أو استولى عل أراض شامعة من البلاد ويبقى أولاده وأقرياؤه وأولادهم وأولاد 
أولادهم. وهكذا تكائر عددهم في سورية على مرّ الأيّام أمَا الإقطاع فلم يكن وقفاً عل 
العائلات التركيّة فكان هناك إقطاعيّون أكراد وعرب. فمن يدفع للصدر الأعظم ما يرضيه 
تقتطع له أراض من بلادنا مع فلاحيها طبعاً. فقد بقي العثمانون يتوافدون على هذه الصورة 
ويتزايدون في البلاد السوريّة حوالى أربعماثة عام. هذه العائلات التركية الأصل وغيرها من 
غير العرب كالأكراد فى دمشق الذين تواجدوا في البلاد من عهد الأيُوبِتِينَ وأقدم.. كانت 
قد نسيت لغة بلادها الاولى وأصبحت عربيّة كغيرها أو بقول أصمٌّ تكوّنت منهم ومن 
العرب القدامى في المان بنَةٌ جديدة شكلت متمع المدن السوريّة الحديث. 


هؤلاء الأغناء ذوو الأصل التركي كانوا يأبون مصاهرة غيرهف.”2 ويعتير وهم دوت 
مستواهم. فالعائلة الغنية ذات الأصل العريق لا تصاهر إلا عائلةٌ تراها من مستواها كالعادة 
في كل مجتمع. وهكذا لم ينصهر مجتمعهم في المجتمع العام بل بقي محافظاً على نفه. تماماً 
كالطبقة الأرستقراطيّة مالكة الأرض التي كانت هي الحاكمة في العالم قبل حدوث الثورة 
المناعيّة التي توالت الحدوث في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في أوروبا ثم 
أميركا ثم اليابان وروسيّاء وكثير من البلدان الأخرى. 


الثقافة العثمانيّة لزعماء الكتلة الوطنيّة اعمتهم عن الواقع 


إن السبب الحقيقي لانعزال زعماء الكتلة من الإقطاعيين عن الأفكار المعاصرة هو 
ثقافتهم العثمانيّة التي تبت بطرحهم خارج الحكم بعد ثلاث سنواتٍ من الجلاء على الرغم 
من جذورهم التاريِخيّة بعيدة المدىء فقد كانت تلك الثقافة متأضَلةً لديهم. ولم تُشكل الثقافة 
الحديثة سوى قشور لسلوكهم العثماني. 


)١(‏ «امشهر أل القوئلي بعدم الماح لبنائهم بالزواج إن لم بتوافر لهِنَ أحد من أيثاء العسومة». 
مصدر: نيلب خوري. أعيان اللدن والقرمية العربية. سياسة دمثى 1870- 19450. الطبعة الأولى؛ بيروت. 21997 
ترجمة : عنيف الرْزاز: مؤسة الأبحاث العرية + يروت. ص 4ث. 
وورد بعدها في نفس الكتاب في الصفحة 83: أذذث مللة أسخرى من التحالفات عن طريق الزواج إلى تشكيل ككلة اجتماعيّة 
ثائية تالف من عاتلات الفرتلي والارودي والبكري. وقبل نهاية القرن التاسع عشر تَرْوّج مراد القوئلي ابئة محمد البارودي. 
ينما رفت ابئة بارودي أنخر على عطا البكري. واستمرّت هذه العائلات بالتزاوج فيما ينها عبر الجيل الثالي. كما أنها شبكث 
الأبدي مع عائلني البوسف والعظم لتشكبل نيج اجتماعي ومباسي أوسع نطاقا». 


فض 


يتبادر إلى ذهن من يتابع أحداث سورية زمن الحكم الفرني أن السبب الرئيي الذي 
حال دون فهم زعماء الكثلة للواقع الموري والعالميء والذي جعلهم لا يقدذرون حجم قوة 
العشائر والفلاحين من مذهبهم ومن المذاهمب الأخرى بشكل واقعي. والذي أضاع الحكم 
من أيديهم بعد الامتقلال بفترة وجيزةء هذا اليب يكمن في أن زعماء الكثلة الوطتّة 
الحاكمة كانت ثقافتهم تَثْل ثقافة اللطنة التركيّة بخضوعها المطلق للحاكم. أقصد جميعهم 
توا دراستهم قبل ثورة كمال أتائرك الشهيرة والتي رغم موقفها الشائب هن الدين أزاحت 
عن كاهل الأتراك نير سلطنة بني عثمان» وأنثات فيهم ثقافة حديئةٌ تتمع بالنظرة الحرّة على 
نمط المدارس في البلدان الأوروبيّة. وبعض رجالات الكتلة كانوا فد أتمَوا دراستهم في 
امطنبول نفسها زمن العثمانتين كشكري القوتلي مثلاً. وأكثر رجال الكثلة كانوا قد تشرّبوا 
العقليّة العثمانية من المدارس التى في بلادنا زمن الحكم العثماني» ولذلك بقبت مستحوذةٌ 
على جميع هؤلاء النظرة العثمانيّة الرجعيّة. وبحكم طموحهم للمناصب العلا التي تؤكد 
وجاهتهم ونفوذهم في المجتمع كانت قراراتهم كلها إيثارية ومتزمتة ولا تأبه لرأي في البلاد 
أو حقوق أيْةِ شريحة كانت حتى ولو كانت من طائفتهم نفها. فهذه العائلات الغنيّة كانت 

هي التي تمتكر المنامب الحكوميّة والقضائية والعسكرية والإدارية» وتقتسم أراضي اللاد 
امف ولأفرادها وحدهم أن يقيموا المعامل حتّى أمتها الأحزاب التقذميّة عندما حكمت 
البلاد لاحقا. 


نبذة عن الوضع السياسي زمن الحكم الفرنسي 

بعد أن قامت جيوش الحلفاء بطرد الأتراك العثمانيّين من بلاد الشام بمعونة 
العرب» تقاسمت بريطانيا وفرنا دول المنطقة ضاربين يعرض الحخائط وعدهم للعرب 
بإقامة دولة عربية واحدة فى المناطق التى كانت تحكمها الدولة العثماتيّة. وأسموا احتلالهما 
لهذ اناق بالأنعدات كتفظية له :وبشعة أن هده الشعرت عاجرة أن حك تفتنهنا 
بنفسها لنقص الكوادر الثقافيّة والفنيّة التي كانت ما زالت في مهدها الأوّل فهذه المناطق 
كانت -خارجة لَوّها من تحت الحكم العثماني الذي كان لا يؤمن إلا بما يحكم السلطان 
العثماني وكانوا يحيّونه في خطب الجمعة ويبلونه في كل أنحاء الدولة العثماتيّة والولايات 
الخاضعة لها. ١‏ ْ 

كانت بريطانيا وفرنا وغيرهما من الدول المتقدمة تتطيع أن تاعد البلاد العربيّة على 
حكم نمسها بواسطة كوادر ترسلها إلى المنطقة لتثقيف الناس بإقامة المدارس والطرقات 


والأبنية العامة بدون احتلال. ولم يكن ثمَة حاجة إلى احتلال النطقّة واقتامها بين 


دف 


فرنا وبريطانيا فيما بينهما والتحكم بخيراتها وأهمها الترول العراقي فقد حصلت فرنا على 
71 منه وأميركا عل 1 20 


وأقلق بريطانيا كون سورية في منطقة الانتداب الفرنيء وكان منشأ أهميّة سورية 
بالنسبة إلى بريطانيا هو مرور أنابيب البترول العرافي الذي كانت تمتلكه في الأراضي الموريّة 


كانت فرنا منذ بداية الانتداب قد قسّمت سورية إلى دويلات”” بغية التفرقة الطائفئّة 
والعشائريّة: دولة حلب سنة ١478‏ وكانت تشمل العشائر الدويّة كلها من حلب حتّى 
العراق مروراً بالرقّة ودير الزور والحسكة والقامثلي وهذا يُعبر تقيماً عشائرياً. ودولة 
الساحل (أسمتها فرنسا دولة العلويّين) وكانت تمتد على كل الساحل السوريّ إلى لبنان 
وتشمل عرضاً سللتي الجبال الغربيّة والشرقيّة وهكذا أصبح يعتبر كتقيم طائفي» ثم دولة 
جبل الدروز وكانت تشمل جبل العرب وهذا تقيم طائفي, وباقي البلاد كدولةٍ عاصمتها 
دمشق. وأصبحت بعد ذلك هذه الدول متحدةٌ فيما بينها شبه اتَحَادٍ فدرال ‏ لكل دولة مجلس 
نوّاب خاصٌ بها وفي مة 1414 تمّ الفمام حلب كلياً إلى سورية. وانضمّت محافظة 


)١(‏ أنما متى أخذت فرنا هله الحضّة من بترول العراق فذلك حصل في مزلمر سان ريمو في إبطاليا في نان عام ١45١‏ عندما 
قم الحلفاء المناطق الابقة للإمبراطوريّة المثمانبّة المهزومة. ففي مؤئمر مان ريمر هذا نم الترضل إلى اثفافتة نفط ببن 
بويطانيا وقرنا والثي تُعمطي فرنا حضّة من النقط العراقي مقدارها ©؟ / منه وما نفضّله من شروط لتقل هذا النفط وذلك كله 
مقابل تضمين الموصل قي الانتداب البريطاني إلى العراق. أما أميركا فقد حصلت على ٠١‏ / منه في عام ١9531‏ وذلك بعد 
أن احتنهت واعترضت على أي إنصاه للشركات الأميركيّة من فبل بريطانيا وفرنسا في الفافهم في مان ريسر لتشيلٌ سياساتهم 
النفطيّة في الشرق الأرسط. رفد فيلت بريطايا بدافع خوفها من انتقام أمبركا وحاجنها للماعدة في صذ الثورات المحلبّة 
بلك أن تمنح الشركات الأببركيّة حطة مفدارها 7٠١‏ / من نفط المراق. المصدر؛: 


- خاعطعنه للنهذ 50ج .فتهاتر8 .كارراد لعزأونا ع1 --- كاعلاءقم للم مز عوهعها .5.ل؟ - أن جوعععاوه© .موعكظ مده 
-- وممناشاعء أممهالمجكعاما 


٠‏ 250111003 ثلا لا اط 2000 2 © م )ال نم8811 اطع هشظ168 ىن 

.للك تممدافظ دزله مجه اعرعدظ عط له ععمانكت عط ممما وألعجماعجحي لهدهط -014]ءض"ن ه)- 1999 ,18 عيساواع0 2000 

يبدو أنْ أميركا في ذلك الحين كانث ترفع شعار معارضة الاستعمار وهذا ما تستطيع طبعا أن تراه توملا لممالحها ني وجه 
يريطانبا وفرنا وغبرهسا مغن كان نهم متعمرات. 

(5) في 1143١ / 4 /١‏ إعلان قيام دولة حلب برئاسة كامل القدسي وألحق بها ستجق اسكتدرون. 

- في ؟/ 4/ 1480: إعلان إنناء مقاطعة العلريين وحاكمها فرتي هو الجدرال نبجر وخلقه بير وألحفت بها منطفة 

مصباف. لخ إعلان إنشاء دولة دمشر وعدن حقي المظم حاكماً لها بعد شهرين. ل الشاء مثاطفة جيل الدروز وحاكمه سليم 

باشا الأطرش_. وخلفه فرتمي. المصدر؛: جورج جَبْور. موريا 1918-1414 المطيمة ألف باء. الأديب. دمشق الطبمة الأولى 
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اللاذقيّة (الساحل السوري أو دولة العلويين سابقاً) ومحافظة جيل الدروز (جبل العرب) إلى 
ابلاد بشكل كامل سنة 19179 أي أصبح لكل المحافظات يجلى نواب واحد. 


كان من دواعي هذا التقيم ومن أسبابه الرئيّة أن فرننسا أحبّت أن تبقى دولة الاحل 
متقلة لأنّ بترول العراق الذي يتثمر معظمه خصمها التقليدي (بريطانيا) يمرّ بها. وكان 
همها أيضاً أن تحفظ للأقليّة المسيحيّة مكانتها في سورية. فإِنّ فرنا كما كان معروفاً عن 
سيامتها أنها تحب دائماً أن تظهر بمظهر حامية الميِحيّين ولس حبَّأ بهم طبعاًء. بل 
لاكتابهم إلى صفهاء والأهمْ كسب تأبيد أكثرية الشعب الأوروبي. 


صحيح أن فرنسا سعت لاستغلال العامل الديني لتحقيق مصالحهاء ولكن كانت هناك 
عوامل أخرى تصارعه وتقاومه كمثل الانتماء للأرض وللفة وللتاريخ الثقافي. وقد لعب 
كناب مسيحيّون كبار وخاصّة في لبنان دوراً وحدويًاً حول هذه الأمور. فقد دعا بعضهم إلى 
الوحدة العربيّة ولقيت دعوتهم صدى عظماً في العام العربي. 


شعرت بريطانيا بالخوف من هذا التقيم لأنْ بترولها العراقي''' كنيجةٍ له يمرّ في دولة 
الساحل التي كان أغلبية سكانها بحكم الوضع آنذاك يفضلون فرنسا على بريطانيا. 
فاليحيّون كانوا متواجدين بكثرة في الاحلء وبدأ شبّان جبال الساحل أيضا يخرطون 
في الجيش الفرنسي”'' كأفرادٍ في معظمهم نظراً للحاجة فتصبح فرنسا بهذا التقسيم قادرةٌ 
على أن تستعمل هذا الوضع كورقةٍ رابحةٍ في كل مفاوضاتٍ لها مع بريطانياء فهي تصبح 
قادرةً أثناء الانتداب وبعده على قطع البترول العراقي المارّ في الأراضي السوريّة والذي تمتلك 
أكثره الشركات البريطائيّة منى شاءت نظراً لما لها من نفوذ في هذه المنطقة. فسارعت بريطانا 
إلى إيجاد أصدقاء لها بين العائلات الغْنيّة شعبيّاً فى البلاد مركّرهٌ على الشعور الوطنىٌ» 
مسَغلة تلك الغورات ضد فرنسا. ولكنّ هذا التقيم المكروه بقي قائماً رغم هذا وم ينه 
نهائيًّا - سوى بالنبة لدولة حلب التي فم مدن الجزيرة حتى العراق ‏ حتى سنة 191737 
بعد تغيّر سياسة فرنسا على أثر استلام حكومة اشتراكيّة بزعامة ليون بلوم مقاليد الحكم فيها 
فى سنة 1877. 


)١(‏ كلك الأيام كان للبترول العراني قيمة عالميّة كيرة جذَاً لأن معظم البترول العالمي لم يكن قد تم اكنشافه بعد. 
(1) وكان قد اتخرط في الجيش الفرنسي كقباطٍ وأفراد أعداد كبيرة من الطائنة الميْهُ رهم أصحاب القلابات ما بعد الاستقلال 
كحي الزعيم وفاططه رالحتاوي وخياطه وال بشكلي وضاطه وكثيرين أخرين من لم يشاركهم هؤلاء في الحكم. 
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القتسم الأوّل 


تأبسيس 


تعريف عن العشيرة الفسانيّة 


استقرّت العشيرة الغسّانية في أعالي جبال الاحل التي لم يطلّْها حكم الإقطاع. إلا 
الذي هاجر منهم فيما بعد من الجبال فبات يعمل لدى الإقطاع. ولكن قرى العشيرة التي 
استولى عليها الإقطاع كانت قليلة من حيث عدد سكانها ومن حيث عددها نسبيًا لعدد قرى 
العشيرة وهي: واحدة قرب اللاذقية وواحدة في الفاب وواحدة فى دمشق وثلاث بقرب 
مصياف وواحدة قرب حمص أي سبع قرى من أصل ما ينوف على المئة والخمسين. وأبناء 
هذه العشيرة كانوا ففراء كغيرهم من بقية الفلاحين. 

هذه العشيرة أو بالأحرى العشائر الفسانية كانت تقيم في حلب سابقاً في الدولة 
الحمدانية ثم افطرّوا إلى الهجرة إلى أماكن شتى حتى وصلوا إلى أعالي جبال الساحل 
السوري لما لاقوه من فتك وسلب من الصليبئين والشعوبّين بعدهم. 

ووجدت فى مخطوط للقرن الحادي عشر «تحقيقات خبر فى أنساب الأمر فى عائلات 
نصيريّات في جبال دولات عاليات: والمشار إليه سابقاً ما يلي: - 1 

الحمدانيون قاموا في حلب وأسوا دولة الحمدانين وكما تعلم يا مولانا كم كانت 
قوية وذكية ودولة علم وأنت تعلم لا دوام للملك إلا للهء وكثرت فيهم بسبب التماء 
والخيانات بعد أن دخلت إليهم عروق الأجانب فساروا في كل واد يبيمون طلباً للنجدة 
والنصرة والبقاء لأنهم أصحاب الحق لأن دولة الطش تكره الحق وعمل فيهم الصلِيّون ما 
عملوا من هتك وقتل مع بقية شعوب هذه البلاد». 


ويقول عنهم : 

«إنْ هؤلاء القوم كانوا أشداء كبارء عظماء الأفعال ولكن ماذا يفعل شعب أعزل عرب 
إلى تغلب وغان من القبائل العربية أصلاب الانتساب. ..؛ 

ثم يصف الكاتب كيف جلب العثمانئون شيخا ليفتي بقتلهم وترويعهم حتى احتموا من 
العثمانيّين بالجبال العالية. ويتطرد بعد هذا في وصف أمكنتهم الجديدة بقوله: #بعد 
الهلاك والدمار والذبح والخوزاق والقمل والفرار التجؤوا إلى جبل الوحوش فراداتث 
وجماعات والتجؤوا إلى قلاع الصفيون. . . .. إِنْ هناك في جيال تطل عل الجلندية 
اللاذقية بعض من هذه العائلات يعيش بالقهر والفيق ويتصلون مم يعضهم لمعرفة مواطن 
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بعضهم بالصياح والنداء المرموز ونار التوقيت ولكن ما من عائلة إلا وتشكل بمجموع 
أمرها قرية ولا أهل هذه العائلات إِلَّا من أسر بعضها يعيشون على المَلْةَ والميد 
واستعئاس بعضص الحيوانات وثربية بعضها واستخدهوا الطين والحجارة في إعمار بيوتهم 
ومنازلهم وشي متجمعة كأنا يت واحد وقها مالك واحدة للهروب من مذاحمة الأخطار 
والير في المفاور والجبال ويعلّم الشيخ منهم بالكتاب حتى لا ينسى أبناؤهم قراءة القرآن 
وتعاليم الدين والإملام". 

- وتتحدث «الموموعة اللبريطاتنتة هعنهههائ8 15لعدمماءلعم8» عن العلويين فذكرت أن 
جذورهم نعود إلى تعاليم محمد بن نُصير النميري (توفي في ٠86م)‏ المعاصر للإمام العاشر 
للشيعة. وأن هذا المذهب تأنس بشكل رئسي على يد حسين بن حمدان الخصيبي (توفي في 
/61ة م أو 918 م) خلال فترة سلالة الحكم الحمدانيّة (404 م 4١٠٠م)‏ في ذلك الوقت 
الذي كان للعلويّين فيه تأثير كير في حلب. غير أنه مع سقوط الحكم الشيعي فقد أصبح 
العلويّون مع باقي الشيعة ضحايا الاضطهاد فعُوملوا بوحشيّة من قبل موجات الملييين ومن 
قِبَل المماليك ومن قبل العثماتتين بالإضافة إلى دخولهم في القتال فى عذة حروب 
مُهلكة داخليّة. 

أمَا الفقرة كاملةً كما وردت في «الموسوعة البريطاتّة» فأضعها كما هي : 
.!) فقتل لطعمة عتإدكنل! مطأ ل2تنتسدطتب4] اه كوصتطعةء) عطا صذعز! سكت دداخة* ]0 كئاممء عط 1 
لااأعتطء مهللا اعع5 عط 280 ,تدترا عال'تطذ ط10! عط )0 لإوقرزممضمعاممء محمءحفظ 3 ,(850 
أه لمقعم عطا عماءسل (968وعه 957 .4) أطأوقط »31-1 مدلسمردط مطز منزدذن11 بزط لعطوزاط دا 
ععمع ناللها أفععع لفط كدعا تسواخ' عط) عغعسا) طعنطت )خج ,(004[ -905) تزإاأمدصلزل لأمدلدرة1] عغطا 
ركعال ”نط ععطاه طاابلا رذعا ا دله” عطا ,رعلإعستمط رعايه ع)'أطد كه [[ذ1 عطا طأثثالا .مومعلم وذ 
لاط ,5معل دكناءت) آهن وعنحديت نإط لعاوعع11-1ز عرعبت بزعط1 .مه1الاععدرعم 1ه قمسلاءزنا عط) عرروععط 


أه 5عطلانات 2 قصنتاطع) 16 5م2001 ها ,05ع011ممك طقوره))0) نإط 300 ركعان أ صدل3 
(أأوموبن عوزععمععام 


كانت العشيرة الغسّانيّة تتألف من ثلاث عشائر: العمامرة»ء والدراوسة:ء والمهالية» 
وتنتشر مجموعات من أبناء هذه العشاثر فى جبل الحلو وفى جوار دمشقى وعلى حدود 
فلطين وذلك قبل أن يوخدها سلمان المرشد في عشيرة واحدةٍ تحت اسم بني غسان. وكان 
لها شيو لنفها وهم (بيت البنًا) ولم يكن لهم ثمّة علاقة دينيّة بالعشائر المجاورة أو 
غيرهم. وكان جيران هذه العشيرة يطلقون عليها اسم الغيبّة أي الذين يؤمنون بالله أله غيب 
ولا يمتلونه بأيْ شيءٍ في الكون. 


(1) المصير: 


- عانووام 


-- 610(110012 نقلاناات1 2000 12> 88118100168 ذاداع ع0 0لا الدع 
.(تعنصصدلةء8 دألغهمماءوعمع عطا [ه كعمانلة عطا دوم) ونلعمماعروعمع لعدييط. -0"0-8034) شم - 1999 1١8‏ وعطم6اء0 2000 
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والغْيييّة كتابها في الدين القرآن وتمذهب بعلي أي تتفهم الإسلام كما فهْمه علي وتسير 
على خطاه. فهي لها مذهب لنفها أي ليت سئة أو شيعة أو علويّة أو درزيّة أو إسماعيلية 
أو غيرها.. ولها شيوخها وأعيانهاء في البداية كانت تكن في أعالي جبال الساحل كما 
سبق وقلناء ولكن للحاجة هاجر كثيرون منها إلى مناطق حمص حتى وصلوا إلى مناطق 
دمشى والقنيطرة. ولم تكن فيها زعامة؛ بل كل قريةٍ لها وجوه على عدد عوائلها. ولم يكن 
لها أي اتصالٍ ديني بغيرها. ولكن الفرد بها كان معتزاً بعقيدته يعتقد بنقاتها وأنَا ما زالت 
كما أنزلت في الإسلام. 

إن عشيرتنا الغسائيّة توطنت في حلب أو في ضواححيها قبل أن تستقر في جبال الساحل. 
وليس من الغريب أن يكونوا قد دخلوا في الدين المسيحي قبل قيام الإسلام. ثم دخلوا في 
الإسلام. أي من دين توحيد إلى دين توحيد. وعلامة ذلك أنّنا نرى أن مكان جبال الاحل 
في القرون الأخيرة كانوا مازالوا يحتفظون بكثير من الأعياد والتقالبد المسيحيّة إلى جانب 
الأعياد والتقاليد الإسلاميّة. ويتشاركون مع المسيحيّين في فلكلور واحد رقصاً وغناء. حتى 
ويتقاربون في لهجه الكلام. 


ا 


يوم الدخول 


انفردت قرية جوبة برغال على هضبة بين جبالٍ ثلاثة بأعلى ما نصل إليه القرى من جبل 
الثّعرا. وعلى انحدار الهضبة انتشرت ثلاث حاراتء وفي أعل الفرية انفرد بيت مرئد 
لوحده عن الحارة الفوقى. وهو بيت قديم وإلى جانبه شجرة دلب كبيرة لا مثيل لها في 
أشجار القرية كلها. 

وكان مرئد ‏ وهو من العمامرة ‏ فلاحاً بيطأ له حارة وبعض الأرض والمائية من 
المعزى كبقيّة ماكني الجبال تلك الأيّام: يؤدّي عنها في كلّ مة نذراً كبيراً. يتوافد للنذر 
الناس من القرية وبعض الجوار. 


وقد ولدت له زوجته غالة المولود الوحيد سلمان سنة لا1980غ. وتوفت بعد ذلك 
بقليل؛ فاتخذ مرشد زوجةٌ جديدةٌ رُبَى الصّبىَ عندها. 


ولا فقد مرشد بصره حمد الله أنه لم يأخذه منه حتى صار بوسع سلمان القيام على شؤون 
البيت. وهكذا ألقى عليه وهو صبىَ عبء العمل في الأرض وغيرها منذ حداثة سنّه. 


بدأ ملمان وهو ابن ستّة عشر عاماً يتكلم بحقائق لا يعلمها على هذه الصور البديعة 
حتى مشايخ القوم أنفهم وبشرهم بقرب قيام وعد الإله القديم عن قيام القائم الموعودء 
وأنَ الله ميملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملت جور وظلماً. إثما الله يريد بالناس خيراً 


كان ينذر الناس ليرجعوا بقلوبهم إلى اللّهء ويتوبوا عن الأعمال السيئة ويسلكوا سبيل 
الفغيلة وكان يخاطب كلاً بمفرده: المشايخ والوجوه والعاديين من النّاس. 


تسامع الناس بأخبار هذا الصبيّ وأَنِوا لوداعته وكان أسمر رَبع القذ لطيف المعشرء 
مرِحاً طيْبٍ المزاح. وكان يسير من قرية إلى قريةٍ في هذه المسالك الوعرة يتكلّم بهذا الكلام 
فأنتت إليه قلوب بني غان ذلك الشعب الساكن في أعالي الجبال. رجال متوجئون من 
الناس طاردتهم فثاتٌ ذات عصبيةِ عمياء رغم أنهم مسلمون حديفيّون عبر مئات النين لأنهم 
تمذهوا بمذهب علي إمام المثقين وخاصّة زمن الاحتلال العثماني الفيض. 


وذ 


هؤلاء المنعزلون عن بقيّْة الناس بسبب الاضطهاد الممارس ضَدهم أنسوا بذلك الصبيّ 
وعلا شأنه بينهم وأحبْوه كثيراً واتخذوه إماماً وقدوة لهم. وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى 
جاءت إليه جماعات من قرى جبل اللاذقيّة ومن قرى حمص ومن قرى الحدود الجنوبيّة مع 
فلطينء أي العشائر الغسَّانية وقراها من أقصى شمال سورية إلى جنوبا حتى التف حوله 
ثمانون ألفاً يُعلنون دخولهم في أتباعه عن حب وولاء وقد سمي هذا التوافد (يوم 
الدخول). وأحيا سلمان مناميةٌ لاحتفال بني غسان باتحادهم هذا سنة 1١9477‏ وصارت 
منامبة تحتفل بها العشيرة منوياً في ١7‏ تموز من كل منة. وكانت العشائر الغسانيّة قبل 
سلمان بحكم توزعهم في جميم أنحاء سورية لا يعرفون بعضهم بعضا. فوخد سلمان هذه 
العشائر في عشيرةٍ واحدةٍ كما ذكرنا سابقاً. 


و 


المعاناة سجل العظماء 


صيحة سلمان والدعوة إلى المساواة 

إن صيحة سلمان التي دوّى صداها في جبات البلاد. وأسمعت منصطقة الشرق الأوسط 
وتجاوزتاء والتي أهابت بالغتاني أن يعود إلى الأخلاق الطاهرة. وأن يقف وقفة العرّة 
مفتخراً بدينه وعد نافضاً عنه غبار الذلّ والاستفعاف المتوارث من الأجيال القديمة. 
تلك الصيحة ابتدأت في سنة 1477. أي أَنَّهَا زامنت الحركات الوريّة الداعية إلى 
الاستقلال. وكان من الطبيعي أن تتماشى معهاء ولكن بشرط الماواة وتغيير النظرة الطائفيّة 
والطبقيّة بحيث يصبح جميع أبناء البلاد مساوين في الحقوق. ويصصح للغسانٍ وغيره من 
سكان الريف حق سكان المدن. 

أبى ملمان على رجال عشيرته إلا وقفة العرّة بوجه مَن عادوهم والإصرار على الماواة 
في كل معناها وفي كل أمرء وتحرير الفلاحين الذين كان يمتلك الإقطاع أرضهم وأمرهم 
ومصيرهم تماماً كما كان يُمْتَلَك العبيدذ سابقاً. 

سمعت حكومة الاحتلال الفرنسى بحركة سلمانء. فحاربتها كما حاريت بقَيْةَ الحركات 
ويشكل أفك :مد نظروا إلها أنا جركة مدهنة درك :ولذلك واوا آنا احنظر من نبواها 
با لها من قابليّة الانتشار بين الناس فى دولة الاحل التى كانت فرنسا قد احتلتها سنة 
6 وفصمتها عن سورية سنة ملحلل حاضَةً وأنْ فرنا كانت قد باتت تعتمد على شبّان 
هذه الدولة الممطنعة في رفد جيشها. فقد تناهت إلى سمع الإفرنسيين أقوال سلمان التي 
كانت تنتشر في الناس كيف أن وعد الله بتحقيق العدل ومنم الظلم قد اقترب ومن هذه 
الأقوال التي ممعوا بها أنْ فرنا ستذهب من البلادء كما سمعوا بأقوال كثيرة غيرها. 

يحدنا محمد بن سلمان المرشد (اسمه بالنفوس محمد بن ملمان المرئكد ولقه محمد 
الفاتح) عن تصدي فرنسا للصبي : 


«أول تَحرّك للإفرنسيين جمعوا وجوه العشيرة كافةً في منطقة بابئا''. وكانت تشمل 
الغاب أيفاً. وسجنوهم في مركز المنطقة بعد توزيعهم على سجن المركز وبعض البيوت فيه 


)١(‏ كان مركز القفاء حنها في بابئا ثَمْ أصبح بعدها في الحفة. 
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لأن السجن لم يتسع لعددهم. وبدؤوا التحقيق معهم بالفلق وضرب العصا. وكانوا لا 
يصذقون في البداية أن فتى عمره ستة عشر عاماً ليس لديه شيء من تراث الزعامة أو 
ميراث غنئ أو حتى محضّل ثقافيء هذا الفتى يجمع عشائر في هذه البرهة الوجيزة من أبعد 
المناطق السورية تحت ممعهم وبصرهم وينجح بذلك كل النجاح. 

م يقبل عقل الإفرنسيين أن الصبي ملمان هو صاحب هذا العمل الجتار وهو اللسؤول 
الوحيد عن تغيير الأوضاع والوراثة الاجتماعية في كل هذا المجموع واعتبروها أسطورةٌ 
شرقية لا يمكن أن يقبلها عقلهم. 

أصر الناس في التحقيق على أن لا صلات لهم بداخل اللاد. وقالوا أن وحدتهم أمرٌ 
طبيعي أملاه عليهم واقع الضياع بين الزعماء والعشائر والطوائف المجاورة كما أملته عليهم 
حالة الثارات المستمرة فيما بينهم. وكل العلل الني كانوا يشكون منها والتي استطاعوا 
التغلب عليها بأنفهم فيما بنهم. 

أثبت التحقيق مع الوجوه للإفرنسيين أن سلمان هو المؤول الوحيد عن النهضة الجديدة 
فتركوا الوجوه كلهم وبدؤوا التحقيق معه وحده. 

كان تحقيقاً قامياً متمرًا طيلة شهور. كان ينتقل فيها من الجوبة إلى مركز التحقيق في 
بابنَا سيراً على الأقدام وفي المركز يتناولونه بالعصا والفرب الكديد ويحقّق معه المتشار 
شخصياً .وكان أهالي بابنا وهم من السنّة يعجبون من مقدرة هذا الصبي لتحمل كل هذه 
الآلام ويقسمون لجماعته أنّه ولي من أولياء الله. 

يدو أن هذه الطلات المكرّرة على مدى أشهر كان القصد منها إلى جانب التحقيق 
ومحاولة النيل من عزيمة سلمان وتفشيل نبضته كان القصد أيضاً عزله عن الناس بتخويفهم 
من غضب اللطة. 

ولكن الخطة فشلت بعد أشهر التعذيب فقد قلب صمود سلمان خطتهم 
عليهم. وصارت سيرته المثل الحي للجميع. مثل المقاومة العزلاء التي لم تكن معروفةٌ قبلا 

وكان عندما يستدعونه للتحقيق في مركز القضاء يبيت في قرية على الطريق إلى المركز 
فيقضي سهراتٍ مرحة مع أهالي القرية تنيهم ما ينتظره من العذاب. وترفعهم إلى جذية 
الموقف. موقف الرأي الحرّ الذي لا يتأثر يالقوّة الفاشمة. ول ينل عذاب التحقيق شيئاً من 
اتحاد العشيرة وانّقدت وحدجتبم معنوياً وحياةٌ بعودة الأخلاق الأولى أخلاق الرمالة الإملاميّة 
إلى الناس. فانتشر الصدق والوفاء والكرم بين الناس وعمّت المحيّة الجميع فيرز المجتمع 
الجديد بصفاء أدهشى الناس جميعا». 
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كورة العاليات 

عمدت لك الايام فرية من قرى بتي غنان تع العالتات وهي قرب حص إل تحلدي 
فرنسا فهاجمتها المصمّحات الفرنيّة وكانوا يلفون بجنث الفتلى في أبار القرية» وقتلوا منهم 
لربّما ما يربو على لمائة. واقتادوا الباقين إلى الكبون وكانوا حوالى ٠٠١‏ رجل. 0 
اقتادوا غيرهم من قرى بني غسّان في جبل الحلو (منطقة تلكلخ حالتاً) تمن خافوا منهم أن 
تمد ثورة العاليات إليهم. وقد تكون هذه الحادثة أحد أمباب ترّع الفرنيّين بإبعاد سلمان 
إلى الرقة. 


وبي الذين سَجنوا من العاليّات حوالى سنتين في السجنء وعندما خرجوا اضطرًوا 
لرهن أراضيهم عند الغا عبد المجيد سويدان. ببب أنهم لم يجدوا في بيوتهم ما يقتاتون به 
هم وعيالهمء ٠‏ فلا مؤونة في البيت. ولا طعام بذون به رمقهم ببب الجن الذي منعهم 
من الاعتناء بأراضيهمء ٠‏ وهكذا اضطرُوا إلى رهن أراضيهم عند الآغا على أن يعملوا كأجراء 
عده يأخذ منهم ربع محاصيلهم. وبهيت أراضيهم ملكاً لهذا الآغا حتّى أعادها لهم سلمان 
وأجبر سويدان أن يتخلل عنها خطياً وعمليّاً في أواخر الثلاثينات. 

وقد عمدت حكومات الكثلة الوطنيّة المتلاحقة فيما بعد إلى النعتم على هذه الحادثة 
تعيماً كاملا فقط لأنّ عشيرة سلمان هي التي قامت بها وليس غيرها ولو أنًا حدثت لغير 
عشيرة سلمان لجعلوا منها ثورةٌ كبيرةً ضد الفرنسيّين. ومع أنها معروفة لدينا نحن أبناء 
العشيرة ونسميها (دوكة العالتّات) إلا أثني ما استطعت إيجادها محلا إلا في كتاب «خطط 
الشام» للمؤرّخ محمّد كرد علي. وجاء ذكرها هامشياً أيضاً ولكتّه اعترف بمقتل أربعين شخصاً 
فقطء وإفناء خس أسر بالكامل. 


يذنا 


صدى صيحة سلمان في دول عربيّة واحنبية 


يبدو أنه كان لقيامة ملمان في بدايتها صدّى حمن في كل أنحاء البلاد وخارجهاء ققد 
أشار إليها المؤرّخ محمد كرد على بكتابه المعمروف خطط الشامء الذي صدر منة 1956 
وكانت نهضة ملمان بعد في بدايتها الأول. تحدّث هذا المؤزخ عنه وقد أسماه خطأ 
(شعبان): «كان يدعو النصيرية إلى إدخال الإصلاح على مذهبهم. وتعالمه تدور عل 
روحانية الإمام علي بن أب طالب في الالوهيّة - لربما يقصد هذا المؤرّخ هنا عن تقديس عل 
بالروح وللِى بالجدهء أو عن التجلي الذي يقول به الصوفيّون -. وقد أوجب على أتباعه 
صيام رمضان والصلوات الخمس وتعليم النساء خلافاً لا جرى عليه الأملاف بالمذهمب 
العلري من حظر التديّن على الناءه. وقد جاء قوله هذا فى الجزء الثالث من كتاب خطط 
الشام الطبعة الثالثة تحت عنوان حوادث وغوائل في الصفحة 55 - 4؟5. 


أنا خارج البلاد فقد أشار إلى ملمان المؤزخ الروسي الشهير عالياً فلاديمير لوتسكي في 
كتابه الممروف: «الحرب الوطتية التحرّرية في سوريا ١970-06‏ صفحة مشرقة من 
النفال العربي ضدٌ الامريالية الفرنيّة» والذي نقّلهُ إلى العرية د. محمد دياب وراجعه وقدم 
له د. مسعود ضاهر في سللة: تاريخ المشرق العربي الحديث. طبعة الفارابي 1441. وإليك 
ما جاء عن ملمان في الصفحة ١47‏ من هذا الكتاب: 


«وأخيراً اندلعت في كانون الأؤل ١157‏ الاضطرابات مجدداً في منطقة اللاذقية» حيث 
ظهر في قرية جوبة برغال الفقيرة (نبي'' من الفلاحين هو مللمان المرشد. دعا هذا 
الراعي» ابن الادسة عشرة» الفلاحين إلى حمل السلاح من أجل طرد الأجانب من سوريا. 
وخلال الإعداد للانتفاضة أقام الملات مع فصيل الثوار الذي يقوده عمر البيطار”"“. ولقيت 
(انديانة) الجديدة على الفور صدى وامعاً بين جماهير الفلاحينء واعتنقها الآلاف منهم. 


)١(‏ تله الكائب للمان بكلمة النبي جاءءث على ما يظهر من الشائمات التي انتشرث حوله منذ بدابة نهضله. 

(؟) تعثير عائلة البيطار إحدى أكبر وأفوى عائلات عشائر صههيون التي تفع السئة في القضاه بمن قيهم الأكراد المسنعربون رند قارمت 
الاحتلال القرني للقسم الشمالي من جبال الاحل منذ البداية وانفمت بعد ذلك إلى جبهة حر الشفور قد الفر شين ني العاين 
195١-‏ رشكلت فرامها الأساسي وارئيط بهاما يعرف في الحولبات الورية بتررة صهبون. المصدر : (ناريخ الثوراث 
الوريبّة قي عهد الانتداب الفرني) تأليف أدهم آل الجندي. دمشئ : مطبعة الإتحاد. 1947٠‏ صفسة ؟1 0 15. 
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وأخذ الفلاحون من جميم أنحاء المنطقة يحجون إلى جوبة برغال وجرت اجتماعات مِرَيّة في 
القرى وحمل الفلاحون السلاح وامتئعت قرى عديدة عن دقع الغرائب. وبعد أن تأكد 
الفرنيّون من أنْ (الدين) الجديد يرط بالعصابات الفلاحيّة في منطقة حلب ووادي 
العاصى مارعوا إلى اعتقال (النبى) ومحاكمته وأزمتلوا عله عادو إلى المنطقة. وفي قرية 
عاليات الواقعة في منطقة حمصء على حدود منطقة العلونين» حيث تغلغلت دعوة (النبي) 
الفلاحي الجديدء جرت معركة بين الفلاحين والقوات الفرنيّة سقط فيها 50 ققيلاً من 
الفلاحين. وفي نباية الأمر عجزت السلطات الفرنسيّة عن قمع هذه الحركة. بالرغم من أتا 
نفت عام 194154 سليمان المرشد وغيره من قادة الحركة إلى الرقة على الفرات76). 

ولمرٌ ما كبت عن سلمان المجلة الإيطالية (الشرق الحديث) «مممءدماط ءادوز0: 
نفسها سنة 1414 معتمدةٌ على صحف في القاهرة وبيروت وسورية: 

«نبي جديد في منطقة العلويين 

هناك شابٌ من جوبة برغال (من صهيون)”' أعلن مؤحرا بأنه مزوّد من الإلّهء فوفد 
إلِه مهور غفير من المريدين والاتباع. وانتشر النبأ (نبأ رسالته) بسرعة هائلة» وامتد شعاع 
تأثيره لدى الشعب الذي لم يكن ينتظر ذلك. 

إن مريديه الذين لبوا دعوته جميعا أي انتقلوا من الديانة العلويّة (النصيريّة) قد قاموا 
بالابتعاد عن هؤلاء الذين لم يكونوا من ديانتهمء ولم يعودوا يردّون اللام على الذين نفروا 
لعداوته ولا يعتقدون بكلامه. ومن تباشثيره أنّه اعتباراً من أوّل نيسان القادم سوف لن يكون 
همالك من أثر للمسيحية. 

وهو يعتقد أنه بمقدوره أن يفجّر الماء من المخر مثلما فعل موسىء أو أن بجعله يتدفق 
من إصبعه بشكل كير جذأ بحيث يروي عشرة آلاف شخص. 

إن الميحيّين. خوفاً من أن يُضَرَبوا ويُقتّلواء قد تركوا القرى والتحقوا بالمدينة» الأمر 
الذي من شأنه أن قرّرت السلطة أن تقبغسى عله وتحه. وفي الواقع قد اقتيد البارحة إلى 
مكان إقامة الحكومة في اللّواء حيث تجمهر كثير من الناس لرؤيته””. 

إنّه عبارة عن شاب يبلغ من العمر سنّة عشر عاماًء ذو طبيعة إنانيّة.» سلسء لين 


)١(‏ هامش وفهه فلاديمير : .259 .م .4 ول( ,1924 :184.م .3 ولط .1924 :103.م .2 وئط .39:1924.م ١١‏ ون .1924,ممهجلهالة عاوعم© 

(7) صهيون اسم كان يُطلق على ججبال الحقة التي يها الجوية 

(5) إن اثهام المبي بنيته أن يطرد المسيحتّبن كلها إشاعات خلقها لمحاربته الوشاة في قرية الجوبة والقرى المجاورة الذين حمبوا 
أنهم بهنا الانهام ينبرون حفبظة الفرنئين لانهم مبحيْون أيفاً. فبجزلون لهم بالعطاء. أنا أنه يعتقد أنه بتطبع أن يفجر 
الساء. فكيف علمرا آنه كان بعنند هكذا؟!!, 


١ 


الجانب (دمث الأخلاق) وقليل الكلام (مَموت). يوصي بالإخلاص والصدق. وبعدم 
الحلفان. وكان يدعو إلى اللطافة والوداعة والوفاء ونصرة المظلومين والمفطهدينء وقد قدم 
له أتباعه العطايا والهدايا خيرةٌ منهم (المنارء مجلة القاهرة. في الألف باء 1915-15-2). 

إن سوريا» في 17 كانون الأؤّل قد أعطت معلومات إضافيّة أخرى» فقد بلغ عدد 
أتباعه حتى الآن ثلاثة آلاف شخصء أظهروا ولاءً لنبوءته وتعالمه وكشّفه عمًا سيكون. 
فقدّموا له الكثير من المجيديّات (قيمة المجيدي عشرون قرشاً أي ما يعادل أربعة فرنكات). 

وقد وضع مع (النبي) في السجن ثلائة رجال من الحتصلين بآرائهم بالنسبة للمعتقد أو 
الإيمان الجديد وكانوا جميعاً مقيّدين أثناء سَوقهم إلى السجن؛ وهؤلاء الثلاثة هم رؤساء 
قبائل بدويّة امنوا وصذقوا ببذا المعتقد الجديد .. . .. إلا أن السلطة المتدبة فشلت في جعل 
(النبي) أن يكون عاقلاً وحكيماً وطبّعاً يحقّق لها نفوذها وحاجاتها وأمنياتها. 


المرجع : 
4,,, ووءمع 8100 عاودع 02 '39,م,201” الكاتب 5.م 
غاية دعوة البى الجديد 

تقول جريدة «الحقيقة الصادرة في بيروت في الثالث عشر من كانون الاوّل: إن الشات 
اللاذقاني من منطقة 13001663 (اللاذقية) صاحب هذه الديانة الجديدة ما يزال 

وحسب رأي صحيفة «سوريا» ١65‏ كانون الأول: إِنْ هدف هذا الشاب قد يكون من 
الخطورة بمكانء فالأنباء الأخيرة الواردة - تقول المحيفة ‏ توضح بشكل جلي وواضح 
هدذف ومحتوى هذه الدعوة؛ وتكمن أهميته أنّه رأى أن يَفكل جماعات وخ ليده لمقاومة 
الفرنين بهدف إجلائهم عن موريا. 

إضافةً إلى ما تقدّم إِنَ هذا الشابّ لم يكن مروراً من تغيير العلويين لمذهبهه”'". وأراد 
توسيع نطاق دائرة لطافته ومحبّته. وقد دعا جماعات عمر البيطار للتحالف معه لمقاومة 
الفرنسيين» ولو نجحت تلك الخخنطط لكانت الشورة أكثر دموية من كل الشورات المابقة» 
وليس من المتبعد أن يكون هنالك ارتباط قوي ومتين بين هذه الحركة والحركة التي تظهر 
فى الحدود الشمالية29. 

المرجع : 0١4‏ عادء 02 "39.م,1مه*” الكاتب 5.ر 


(1) إشارة إلى البمئات النيشبرية المسبحبّة التي كانت تستجلب الناس إلى التنصبر عن طريق الإمدادات من طحين وزيت.. .. الع. 
() إشارة إلى ثورة هنائر.. 


إن اللطات قد اكتفت حالا بمنع خروج الأشخاص الموالين له والمشكوك فيهم من 
منطقة 1300162 (اللاذقية) ووضعهم تحت المراقبةء أمَا البى فسوف يمثل قريباً للمحاكمة 
أمام مجلس حربي». 

ثم صدر بعد هذا عدد آخر من هذه المجلّة أيضاً فيه مقال عن سلمان وهو: 

«البي الجديد للعلويين 

إن قصة هذا البي أو (المرشد) لم تنتهِ بعد بالرغم من مسجنه وتوقيفهء فقد استمرٌ أتباعه 
مقدّماً للحبجاج. 

يجري الدخول فى المعتقد الجديد ضمن خطة منظمة ودقيقة وبرّية تامة غير قابلة 
للنفاذ. حيث يتوجب على الداخل الجديد قبل أن يكون فرداً من أفراد هذا المعتقد بتوجب 
عليه الخضوع إلى العديد من الاختبارات أو التجارب» وبعد النجاح في هذه الاخخبارات 

هناك أكثر من عشرة آلاف شخص قدموا من (كيلكيا منناته) حيث اعتتقوا المعتقد 


الجديد. وأيضاً العرب (عرب الجوار) اعتنقوا دعوته ولم يكونوا عنيدين أو مقاومين لعملية 
الاعتناق أي (التحول إلى المعتقد الجديد). 


الوجهاء الذين أُوقفوا معه في سجون 120813 (اللاذقية) قد أطلق مراحهمء بد أَنْهم 
باتوا يخضعون لراقة صارمة (سوريا 4)1514-7-17. 
المرجع : 4 ,0 معء 58100 عامعاء0" 103,م,2مم” الكاتب 5.م 
ثم صدر عدد آخر من هذه المجلة فيه مقال عن سلمان وهو: 
«البي العلوي أطلى مراحه 
النبي الشات الذي اهتمت به أكثر من مرة مجلّة 84006180١‏ 2016806 طبعة شهر كانون 


الثان صفحة 1١-599‏ وشهر شاط صفحة ٠١“‏ واذار صفحة ٠١4‏ فك أطلق برائجه وعاد 


إلى هريته. وقد استقيل بتظاهرات تكريم شعبية حاشدةقء وإنْ الازدياد الريع لعدد أتباعه 
أثناء اعتقاله قد جعله يصبح قائداً جاهيرياً (رئيا) بعد أن كان فلاحاً بسيطأً. 


في الجن قد افتّين به جميع المساجين ورجال الشرطة وأعجبوا بشخصيته التي كانت 
غابةٌ في الطيب وكرم الأخلاق. 


١ 


ومن المتوقع بأنْ ديانته سوف تنتشر في عموم جبال بلاده الوعرة أي في جميع الجبال 
الوعرة لبلاده. (صدى الأحوال ‏ بيروتء المذكور فى زحلة الفتاة ١4-7-11؟185)».‏ 


المر جع ف 924إ.مضعع0نك1 عاوعء©" 259.م.4ه0" الكاتب 5.م 


تعليق على اقوال الصحيفة الإيطالية المنقولة عن صحف عربيّة 

نلاحظ أن فى كلّ ما ورد من مقالات فى الصحف يتمحور على قومة سلمان ضد 
فرنسا وسجنها له بعد ذلك. وتركيزاً على لطافته وتعامله الطيّب مع الجميع وأنّ تزايد أتباعه 
كان بب محبّته. وهذه المقاللات تمطيا فكرة عن الصدى الذي كان لصيحة سلمان خارج 
البلاد في المنوات الأولى لدى سماعهم بباء منه الصحيح ومنه ما هو ليس صحيحاً ومنه 
ما هو ليس كامل الصحّحة كقولهم عن الاختبارات والتجارب التي كانت تجري على الداخل 
في جماعة ملمان كما صوّرت الشائعات الأمر يومهاء وأيفاً البالغة الكبيرة بما كان يصل 
للصبي من هدايا وعطاءات. وتسميته بالنبي وهو لم يكن يُسمَى بالبي لا في عشيرته ولا في 
سورية كلهاء بل كان يلقّب في البداية بالمبي في عشيرته وفي غيرهاء ثم بعدها بالافندي 
أو زعيم العشيرة. أمّا كلمة الدين الجديد فمن الغريب كيف وضعتها المجلّة فهي تصوّر 
ملمان وجماعته إسلاماً وضذ كل ما هو ليس إسلاميّاً (حسب قولها) فكيف يكون دينهم 


جديدا إذا ؟!, 


يذ 


فرنسا تنفي سلمان إلى الرقة 


أضع هنا مقتطفات من حديث محمد الفائح عن نفي سلمان الذي تمْ في 
١4‏ / أيّار 19176: 

«استمرٌ الإفرنسيون عللى شراستهم بمعاملته فأصدروا حكماً بسجنه ثلاثة أشهر ولا خرج 
من السجن استحدثوا مركزاً عكرياً في الجوبة وأصدروا إقامة إجبارية بحمّه مع فرض 
سكناه إلى جوار المركز العسكري. وقد أقاموا المركز في وطى”'' القرية أي أمفل الجحوبة. 
وكانت أم فائح وهي روجته الأول التي كّاها ياسم انها قبل ولادته. كانت تنزل من بها 
فى أعلى القرية حاملة له الطعام كل يوم. وتعود إلى اليت عند المساء. 

وكالعادة لا فشلوا بتحقيقاتهم أن يندوا له عملاً يدان عليه فقد أصدروا قراراً بنفيه إلى 
الرقة نقلوه بحرا إلى الإسكندرون ومنها سيراً عل الأقدام نحرسه خيّالة الدرك إلى 
حلب. ويُذكر أن عجوزاً طَيةٌ ‏ من المنّة ‏ اعترضت سيرته على الطريق عند قريتها فلما 
رأت قدميه المتورمتين عزمتهم إلى بيتها وسحْنت الماء ودلكتهما وسعها ولفتهما. وفي محافظة 
حلب لاقى له بعض رؤماء العشائر ومنهم رئيس عشيرة الولدة”" الذي أهداه مهرته فحملته 
إلى الرقة. 

وفي الرقة مُنع على سلمان الاتصال بأحد من محافظة اللاذقية. ولكنهم كانوا يسمحون له 
برؤية أقاربه القريين وخاصة السوة. ولكن والده مرشد كان ضريراء لا يقوى على السفر. 
وأخوة مرشد توفوا جميعا وم يتركوا أبناة. فلم يكن له أقارب قريبون. 

استقيل أهالي الرقة سلمان بكثير من الحفاوة وكانوا يتعازمونه ويختلفون إلى دار 
فيجدون لديه النكتة اللطيفة الحاضرة. والسرور شبه الدائمء كما يجدون الرأي المستقل 
يعبّر عنه بإيجاز لا يطبل الكلام أبدا. ولكن كلامه ومواقفه في الأمور العامة. مواقف حرّة 


)١(‏ الوطى سهل كبير وجميل في آمفل القرية نربئه حمراه ومليّة. أن الآن فقد ملزوه ببوناً. 
(1) لرما سمح له الفَرِنبْون يركوب مهرة الشيخ لخوفهم من هده العثيرة (الولدة) فهم كانوا أكثر عددا من الذبن يحرسونه من 
الفرنيس بكتيرء وببدواهنا أن للعبيّنه كانث تتفل معه حيديا ذهب وأينما حلء ساعد في هذا أن فرنا كانت لفطهده وأنّْ 


نخصيه كانت محبهُ وشهرته كانت تيقه إلى كز مكأن بقمله. 


و 


مداورة. - نزل في البداية مع رفاقه ضيفاً على آل العجيا لي ثم بترتيب منهم ضيفاً عل 
أقربائهم من ٠‏ آل الشواخ اليب وفك تروج من لانم | فاك نُدعى جمبلة - ابثة موظف 
ابلدية محمد نظيف ‏ وعائها عل اللذهب اللي كزوجة انبة بمد هلاله م فاتح التي كانت 
حبلى بولدها الأول محمّد الفاتح عندما أجذ إلى النفي. وقد أنججبت له جملةابةٌ 
أسماها فتحيّة. 

امتمر نفي سلمان في الرقة أربعة وعشرين شهراً وكان المركز العسكري الذي أبقوه في 
ارخا اي حل لحك ولج لقي ل 0 

0 ولا حاجة للقول أنْ 
جمع الاهالي كانوا يتعاونون مع كل زائر يزور سلمانء. فهم كانوا يعرفون أنّه زعيم 
عشائر كبيرة» وعادة العرب ذوي العرق النقي أن يحترموا كبير القوم خاضة أنه كان منفيّاً 
من قبل فرنا التي كان الشعب الوري قائماً عليها وكانت الشورات ضذها تلك الأيام ما 
زالت مثشتعلة. 


أمَا ردّة الفعل لنفي سلمان في الجبل فيحدثئنا محقد الفاتح عنهاء 

«لم تعرف العشيرة قبل نفي سلمان حنيئاً يشبه الحنين الذي ساد فيهم لعودته. صارت 
عودته فضية الجميع وانطلقوا يفاوضون النواب المحلبّين والشخصيات في اللاذقية ورؤماء 
العشائر في الجبل للعمل لعودته. ولكن الجميع كانوا يجيبون أنْ الإفرنسيين لا يقبلون واسطة 
بشأن سلمان. وكانت مكاتب الإفرنسيين مفتوحة لذلك النفر من جماعة السلطة وحدهم. 
وهكذا صار للعشيرة قضية لا يتعرف عليها أحد ووقفت لوحدها بين الجميع. 

أمَا وحدة العشيرة ككل فقد انتصرت تماماً خلال غياب سلمان. فلم تَعْد العشائرية 
والعائلية قانون التعامل بينهم. بل صار أبناء العائلة والعشيرة ينتصروا للحق قبل أن 
ينتصروا لأقربائهم. 

حمل الناس فضيتهم بقلوبهم. وعرّ عليهم غياب سلمان فاستهانوا بالمراكز الإفرنسية 
استهانة تامةً. وحتى السمامرة ومن معهم من أفراد ومشايخ تظاهروا بالحنين إلى عودته 
وباعناق فضية العشيرة. ولولا تظاهرهم هذا لفاقت عليهم بيوتهم. ولربّما تركتهم نساؤهم 
وأبناؤهم فقد أصيح الصفاء بين الناس قضيةٌ عَامَةٌ كما وضعها سلمان عندما أعلمهم: أنتم 
عليكم الصفاء لعضكم وأنا كفيل بالعالم. 

وهكذا لم تعد عداوة الإفرنسيين وجماعتهم على أبناء العشيرة إِلَّا بتعميق مفاهيم النهضة 
الجديدة وشعورهم بقضية عرَيرَة واحدةٍ للجميع. الكل بشعر بها قضته ويعادي ويؤاخي 
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الناس لأجلها. وبشترك فيها مع عاثلته وأبنائه. كانت قضية كل بيت لا قضية الرجال 
وحدهم كالعادة. وبدأ أبناء العشيرة بلفتون نظر الناس في مائر المحافظة بنهضتهم الأخلاقية 
وعنادهم مع الاقرتيّين وقد جمعت كراهة الإفرنسي بين المدينة والجبل ووخدت المشاعر 
فبدأت الوحدة الوطية تأخذ محل التفرقة الطائفية القديمة. فلما عاد ملمان تعهد هذه الوحدة 
بالرعاية بكل المواقف». 
رجوع سلمان من النفي 

اضطرّت فرنا إلى الاعتراف بثشىءٍ من حقوق الثوّارء لأنْ الغورة كانت قد عممّت كل 
أنحاء سورية تقريباً زاف مل الفازفات: ونتيجة لهذا فقد حَمُت يدها على القائمين 
عليها. وبذلك رجع سلمان بعد متتين من النفي. 

أمَا امتقبال عشيرته له فحدثا عنه نجله محمّد الفاتح : 

«أعقبت الاحداث في البلاد فترة انفراج اعتمدت فيها الحكومة الإفرنية سياسة الملايئة 
بكافة الأمور. ومنها عودة النفين. وهكذا فوجئ الناس ينبأ عودة سلمان فهبّوا جميعاً لملاقاته. 
كانت اللسيارات قليلة فامتأجروا كل ما استطاعوا منها ولاقوا له إلى إدلب. وعادوا بصحبته 
بموكب كبير وهم ينشدون أغانيهم الشعية. وخلافاً لكل عرف من تراث الماضي فقد انطلق 
الجميع من أفراد ومشايخ في شوارع المدن التي مرّوا بها ينشدون فرحين. 

انتظره موكب المتقبلين الكير على طريق الحفة وبعدها في دير ماما حيث استمرت 
الأفراح ثم وذعه الجميع قبل الجوبة فوصل لوحده لل البيت. وهناك وجد أم فاتح قد 
فرشت على الأرض الفرشة التي كانت العادة أن يجلس عليها وينام أيضاً. فرشتها بدون 
شرشف لأنها لم تكن تجد ما تشتري به شرشفاً فالتفت إلى أخيها المغير وأمره أن يذهب إلى 
الوكيل (محمد الخرطبيل''' الذي كان تركه قبل النفى والذي كان قد بدأ يغتني فجاء مِن 
عنذه بشرشفين جديدين. 

عاد سلمان إلى عشيرةٍ اختارته ووثقت به وانتظرت عودته. وم يكن لدى هذا الجبل من 
أسباب الحياة المدنيّة شيء يذكر. فلم تكن فيه طريق واحدة لللميارات. ولم تكن فيه مدرسة 
واحدة. والأهم منها أنْهم لم يكونوا واعين حاجتهم لها». 


)١(‏ محمد الخرطبيل أصله من المهالبة في ماحل اللاذقية ومكن في الجربة وكان يعمل حدذادا ود جعله سلمان وكيلاً في العارة 
عندما نفي إلى الرئة وصار نيما بعد ناتباً في المجلس التمثبلي. براعته في صاعة الأسلصة أعطته شهرة في الجوبة بالرغم من 
كونه لا يوجد له عائلة في القرية. الخرطيل كان فوياً جديا ويُظهر لمن يصادقه الإخلاص لقفبة العشبرة. ولم يظهر على 
حقيقته إلأ بعد أن التخبته المشيرة إلى المجلس المحلّي فأصبح يحاريهم من خلال اتصاله بِقَبْة الجهاث المعادية لهم. رقُئل 
في عام 19517 خلال مشاجرة ملحة جرت بين أهالي القربة. 
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تنقيه المحتقدات 


إن ننقية ملمان لمعتقدات عشيرته من الشوائب التي دخلت إليها من الجوار والتي ليست 
من المذهب الإسلامي الصحيح لم تأخذ شكل تسلسل منهجيّ سريع بل كان ملمان يأخذهم 
إليها رويداً رويداً. وفي كل إصلاح تقوم قائمة الملايخ من أتباعه عليهء فهم لا يستطيعون 
أن كيرا حفير ها وركوة ولو كان -خطأ لأنْ هذه الأخطاء كانت قد أصبحت عندهم بمثابة 
العرف. أمّا بقيّة أتباعه فقد ملموا بهذه التمحيحات ولم يعارضوهء بل اقتنعوا بها خاصّة 
وقد جاءتهم متابعة ومعللة بحجج مقنعةٍ ومنها هذه المجموعة: 

- أبطل الاعتقاد بالترائيى وهو معتقد يقول أن محتدأ صلوات الله عليه وعليًاً وأبناء» 
وأنصار الدعوة كلمان الفارمي وأيتامه وكل نقباء الدعوة وناءهم أيضاًء كل هؤلاء لم 
يكونوا من لحم ودم إِنْما أنواراً تتراءى على الأرضء وأنهم في الحقيقة لا يأكلون الطعام ولا 
يشربون المياه ولا يتزاوجونء وهكذا فهموا التقديس. قال ملمان أن كل هؤلاء ما كانوا إِلَا 
بشراً يأكلون ويشربون ويعانون. نفهم من هذا أن لا قيمة للناس بلا معاناة» وكيف يكونون 
رجال الله وخدم دعوته دون أن يقذموا لها أيّْة تضحية ؟!. . وجاء ة في القرآن الكريم في 
سورة ة (الأنعام) في الأيتين 8 و 4 : «وقالُوا لَوْلا أنزِلَ عَلَئِهِ ملك وَلَوْ أنزَْا مَلَكَا نُقُضِيَ 
الأمرث ثُمْ لآ يظرُونُ. وَلَوْ جَمَْلَاهُ ؛ ملكا لاه ربلا ْنَا يهم ما يَلْسُونَ». أي لو أنزل 
الله على المتكبّرين على الإيمان ملاكا كما طلبوا من الرمول إذاً لانتهى أمر اختيار البقاء أو 
الفناء حسب اللسيرة الصالحة أو الطالحةء ولا يصبر الله عليهم بعدها كما حدث لشمود وعاد 
وإرمّ ذات العماد عندما واجهتهم ملائكة الله بالعذاب. ولو جعل الله رسوله ملاكا لجعله 
بشرأ مثلهم ثم لاحتاروا في الأمر كما كانوا يحتارون. إذآ عندما يرسل الله رسولاً يجعله 
بشرأ حتى روح الله عندما أرملها إلى مريم تَثّل لها بشرأ سوياً. 

وهكذا الرسول في كل دعوة وكل من أقامه الله إماماً للناس جده من لحم ودم؛ 
ويأكل ويشرب ويتزوج ويموت. إذ كيف يكون قدوة للناس وهو يتراءى لهم ترائباً ولا يجيا 
حياتهم ولا يُعاني معاناتهم ولا يذوق ما يذوقون من العذاب والرغد والقهر والموت. فعلينا 
أن نذكر قول القرآن المبين أن الله يبعث لكل أمَةٍ رسولاً متهم وقرنه في ضورة (البقرة؟ 
الآية 4 «وَإِذٍ ابل إِبْرَاِمَ رَيّهُ بِكَلِمَاتِ نيك قال ِف جَاعِلُكُ بلاس إِمَامًا قال ومِن 
ذُْييِي قال لآ يَنَالُ عَهْدِي الظالمين». 
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أبطل الذبائح عند المقامات وقال عنها أنها عادة صنميّة. 

محا صِفة الدين عن الأعياد التي كانت تُعتبر دينيّةُ والتي كان يقيمها بعضهم مثل 
القوزثي والبربارا والصليب.. والديروز.. الخ. 

- لم يقبل بوراثة المشيخة بدون فقه. بل جعل على كل شيخ أن بخضع لامتحان ينبت به 
أهليّته للمشيخة. وأقام للامتحان لحنة فاحصةً من كبار علمائهم يؤدّون الامتحان أمامها ومن 
مواد الامتحان: 

١‏ : الصلاة وأوقاما وكيفيّة إقامتها. 

؟: معرفة المخمه حذدود. 

“': معرفة الأعياد ومنامباتها وإقامتها. 

*: أن يحن الشيخ تعليم الاولاد كبفيّة إقامة الصلاة. والصلاة على الأموات. وعقد 
الزّواجء وأن يكون لديه بعض الإلمام بالفروق بننا وبين بقيّة المذاهب الإسلاميّة. 

ولفد قبل حتى المشايخ المعارضون جميعاً رأي سلمان بإقامة امتحان عام للمشايخ يقنم 
الناجحون فيه على ثلاث درجاتٍ ويجون فيه على بعض الأمئلة في صميم المعتقدء أعطيت 
لهم ليستعدوا لهاء وتقذموا جميعا للامتحان وسقط منهم المثات. 

وكان البب الذي دعا سلمان لهذا الامتحان أن الشيخ كان يورّث أبناءه جميعاً 
مشيخته» فكانت بعض القرى بكاملها من المشايخ وكل قرية لا تخلو من عوائل المشايخ. 
وكان فرض الزكاة حصراً عليهم يتلقُونها في الأعياد والنذور وفي مجالات غيرهاء وكان 
عددهم الكبير يزري بهم لكثرة ما يتنقلون في القرى طلباً لزكاةٍ مهما قلّتء ولتفشي الأميّة 
وسوء السيرة في بعضهم حتى صارت نوادرهم من أكثر ما يتناقله الناس» فلما أعلمهم 
سلمان رأيه بما أمموه امتحان المشايخ قبلوه وأعلنوا جميعاً حاجتهم له. 

أحيا ملمان تمجيد المعاناة وعدم نكران مذهبنا الإسلامئ الصحيح وعدم الخجل منه 
كما كان يفعل الكثيرون قبلهء وكانوا يسموما (التقيّة) وما هي في الحقيقة إلا ذلة في النفس 
سبّجها الظروف الياسيّة القامية التي عانوا منها مئات السنين. 

- كانوا ينظرون إلى الشمس والقمر نظرةٌ تكريم وتعظيم: رفض سلمان هذا الأمر وقال 
ين الشمس والقمر إِلَا أفلاكاً. 

- كانوا يكرّمون عبد الرحمان بن ملجم المرادي قاتل عل ويصلون عليه وذلك كي يثبتوا 
لأنفسهم أن علي لم يقل بل كان الأمر تشبيهاً على أعين الناس يريدون بذلك نفي القتل عن 
علي. وقال ملمان أن عبد الرحمان بن ملجم شبه بقابيل رمز الشِرّ قائل هابيل رمز الخير. 
وكان يضحك منهم لهذا الاعتفاد السخيف وأثار هذا الأمر زلزلة في المشايخ في البداية 
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حتى وما قبلوا به إلا لأن الناس في العشيرة قبلوا واقتنعوا بكل هذه التنقية التي خرج بها 
سلمان عليهم. 

نصح المثايخ بترك اللباس الديني الخاص مهم وهو الشوش. فترك معظمهم شاشه. 
ومن لم يتركه منهم من المنين لم يورّث هذه العادة لبيه. كان ملمان يتركهم لِستَقَرّوا على 
ما أمرهم به ولم يفرض على أحد ترك عاداته فوراً. وعادات اللباس بلا أزرار بقيت عند 
الكثيرين كمظهر زهد. ولكن تركها معظم الشباب من أبنائهم. ولم يرد في القرآن أي ذكر 
لباس الديني كالشوش وغيرها. 

كره سلمانٌ الرياء والتصنّع في التديّن وأبعدهما عن مجلهء أي الذين يظهرون للناس 
أنهم متديّنون جذاً وما هم بالحقيقة بمتديّنين: ويفهّمنا القرآن الكريم هذا العمل بقوله في 
مورة (الماعون) الآيات من 4 إلى 7: «قَوَيْلُ لْلْمُضَلَْينَ. الْذِينَ هُمْ عَن صَلامِمْ سَاهُونَ. 
الْذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ. ريَمَعُونَ الَاعُونَ». 

أعادهم سلمان إلى ما حلل القرآن وما حرّم وكانوا قد حرّموا على أنفسهم وشعبهم 
كثيراً من الطعام وهذا تا لم يجيزه القرآن الحكيم بقوله فى سورة (التحريم) الأية :١‏ ١يا‏ أيبَا 
النبي ل تحَرُمْ ما أحلٌ اللَهُ لكَ». ولم تستقم وتكتمل بأتباع سلمان هذه الرجعة إلى تحريمات 
وتحايلات القرآن فقط حتّى جاء بيب صاحب الدعوة المرئدية. 

- كانت تختصٌ عائلات المشايخ بالتأمّم بالصلاة في الأعياد فيصبح العيد حكراً على هذه 
العائلة بهذه الفرية أو تلك. أوقف سلمان هذه العادة قائلاً: ديئنا ما هو دين احتكار. 
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دخول سلمان المعترك السياسي وهنم الجدار الطائضي 


كان بعد أن صارت فرنسا تشّبع سيامة المصالحة وصالحت الثوّار وأوقفت الاضطهاد أن 
يشاء وأن يتجول في قرى جماعته. يحدثنا محمد الفاتح عن تلك الفترة: 


«بعد عودة سلمان من النفى حصلت انتخابات للمجلى التابي المحلل ومذّة اليابة سنتان 


ول يتقدم لها بل كان يحض الناس على انتخاب أحدهم لتمثيلهم في المجلس وخدمة 
مصالحهم. وقد قذموا أحدهم وقاز بالتيابة. 


وكان على هذا النائب الذي انتخبته العشيرة ‏ محمد الخرطبيل - أن يواجه سيلاً من 
الإشاعات المغرضةء والتي افتراها نفر المخبرينء أو افتراها الجوارء الذين حسبوا أن نمبضة 
العشيرة تمل ههيبتهم بنظر جماعتهم. وكانوا كثيرين في المحافظة؛ ومن مذاهب وعشائر 
مختلفة من سائر المحافظة. وكانت هذه الإشاعات التي تهدف إلى تسميم الحو حول العشيرة 
كانت بغرابة قصص الجن نفسها. 

كما كان عليه أن يواجه تنكر السلطة للعشيرة. فاللطة لا تعترف رسمياً بوحدة العشيرة 
بل تريدها تابعة لغيرها. ولي لها حقٌ بالوظائف والمافع التقليدية. وبالتالي فلم يولوا هذا 
النائب أيّ اهتمام ولم يكن له أي نفوذ. فالتحق بأحد ذوي النفوذ من النواب وصار تابعاً له. 
وهذا كان أبغض شيء على الناس في العشيرة. كان يمكن أن يقبلوا منه تقاعا عن قضاء 
مصالحهم. ولكن لا يمكن أن يقبلوا ماساً بكرامتهم. فكلمة شرف والمواقف الشريفة هي 
أكثر ما كان يترذد على ألسنتهم. وكان مفهوم الشرف بالعمل العام يعني خاصة المواقف 
والمكانة التي يحسلها بين الآخرين. 


فلما انقضت مدة نيابته وهي ستان. اجتمعوا قيما بينهمء. ورفضوا تجديد تيابته. 
وجاؤوا إلى سلمان يصرون عليه أن يمثلهم قائلين: .لا يرفع رأسنا بين الآخرين سواك. ولم 
يكن أحدٌ منهم يفكر ماذا يمكن أن يعمل سلمان بل كان كل منهم يثق أنه ميكون عملا 
شريفاً ومحلماً ومميّراً وهذا كل ما كانوا يطالبونه به. 


كان ملمان عازفاً عن تولٌ الشؤون الياسيّة العامة فى البداية. كانت عادته أن يتركها 
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لواه. وكل مْنْ ينجح يتمر في عمله فإذا فشلوا بأمر عام وامتحال عليهم إيجاد من يتولاه 
بجدارة عند ذلك فقط يقبل أن يتولاه بنفه. وقد تعؤدوا أن كل أمر تولأه أعطاه طابعه 
قامس كنا أعطاه يسا ديد 1 

كانت مبادرته لبعدها عن التعقيدات الاجتماعية تبدو بمنتهى الباطة. حقنا نأخذه. 
مكاننا نملؤه. 

أما القول أن هذا الحقٌ يغلا الآن عليه آخرون. سبقونا بالمكانة الرسميّة ويعضدهم 
نفوذهم عند الإفرنيين. فهذا ما تجاوزه باستمرار. 

استقبلت سلمان العائلات البورجوازية الإسلامية كمناضل وطني. وصاروا يقمدون بيته 
في اللاذقية وبينه في الجبل في قرية الجوبة. وكانوا يأخذون صور اجتماعاتهم فيها. وم 
يلتفتوا إطلاقا إلى مموم المخبرين الذين كانوا قد انتظموا فئة سرية تعمل بالخفاء وبعضها 
يعمل بمعاش عن دائرة الاستخبارات الإفرنسيّة. 

وكثير من عائلات الماينة توئثقت بينه وينهم الملات. وبداأت صذاقات سلمان المرئد 
المشهورة والتى ما فتكت تتزايد. وبعد انتقاله إلى يجلس اللواب فى دمشق تونّقت صلاته 
وصداقاته ف سار مدن وأنحاء البلاد. وقد ورث بعضها أبناؤه في محنتهم الكبرى فكانت 

أول ما سكن سلمان اللاذقية وجد زعماؤها بموقفه وحديثه تجسيد ما ممعوه من كراهة 
جماعته الشديدة للإفرنسيين. كما وجدوا لديه وعلى نفي المستوى حرصه الكبير على الوحدة 
الوطنية. وكان حديثه معهم كهادته لا موارية فيه بل الطلاق سجيّه وصدق تمير. بطيعيّة 
مرحة تنقل الناس إلى جوّها. ورغم صراحتها التامة فهي لا تؤذي أحداً. ولو جاءت من 
غيره بغير هذه الطيعية لآذت الناس. ولم يكن كلامه يستعير شيثاً من أجواء الآخرين بل 
كان ينقلهم دوماً إلى جوّه. وهو يبسط وجهة نظره الشخصية والتي تحمل طابع الجبل 
لصراحته وأنفته ونظرته إلى الموقف الشريف. 

وقد أعرض زعماء عشائر جبال الساحل في البداية عن صداقته عكس زعماء المدينة 
واعتبروه فلاحاً يُمثّل جهلةٌ ومعظم هؤلاء الزعماء كان جاهلاً رغم غناه. ولم يكن سلمان 
من جهته معنا بصداقتهم وهم جميعاً الذين رفضوا العمل لعودته من المفىء لا طاف عليهم 
وجوه العشيرة. 

ومع الصداقات الجديدة في اللاذقية شاع الحديث عن الموقف الوطني لسلمان في المدينة 
فانتشرت المعة الطيبة عنه وعن عشيرته وبقيت حتى الاختللاف مع سعد الله الجابري 


رئى الوزراء بعد عدة سنين. 


لم يتعود ملمان طيلة نابته حمل العرائض والاستدعاءات لأصحاب القضايا من 
الناس والطواف بها عل الدوائر كعادة النؤاب يومهاء بل استفاد من صداقاته الكثيرة فصار 
يكتب لصاحب العلاقة كتاباً لأحد أصدقائه في المدينة فيعى الصديق بقضية الفلاح حتى 
ينهي له مشكلته. 

وجد سلمان أن الحاجة ماسّة لاعتراف رسمي بالعشيرة وبواقعها التاريخي. وبدون هذا 
الاعتراف فإن كل عمل عام لمصلحة الناس سيؤخذ على أنه عمل شرذمة أو عصابة من 
الناس. كان الحكم مزيجا من الإقطاعي والعشائري كالعادة في المجتمعات التي لم تنتشر فيها 
بعد المبادلات التجارية انتشاراً عاماً فالاعتراف أن هذا القسم يمثّل جزءاً ثابتاً من الشعب 
يعطيه الصفة الرسمية نفسها التي كانت لغيره. وكانت لهذه الصفة مكانة الأحزاب بعد ذلك. 
ومعظم الأحزاب التي أنشعت بعدها لم تكن قد ولدت بعد. فأرسل من أحصوا العشيرة كلها 
في مختلف مناطقها ودوّنوا الأسماء كلها وقدمها إلى حكومة المحافظة وقد بلغ عدد العشيرة 
يومها اثنين وثمانين ألفاً. وكان يضاهي عدد أكبر العشائر في البلاد». 


مك 


الزعيم الصادف يريد الحضارة لأقته 


بعد رجعة سلمان من النفى اشترك بأعمال ثتّى من تجارة وزراعة وكانت أعماله تنجح 
بشكل ملحوظ وأشاد بجانب بيت والده الطينئ بيوتاً عذةً طِينّةً أيضاء ولكنه أشاد فى آخر 
الأمر بيجأ على الطراز الحديث نولفا من 'طابقية ْ 

عمد سلمان منذ توقف الملاحقات عنه إلى إشادة المدارس في قرى جماعته. منها مدرسة 
في الجوبة ومدرمة في قرية الصويري في منطقة تلكلخ التي لا تبعد عن مدينة منص أكثر من 
”٠‏ كيلومتراً وكان يستفيد منهما طلاب القرية والقرى المجاورة. كما عمد إلى شق الطرق في 
الجبال الوعرة التي لم تدخلها سيّارة قبل أن يفتحها سلمان. ومنها طريق الشعرا الوعر الذي 
شقّه لفه أي على أيدي جماعته وغيرهم. أمَا القيّة فقد توسّط لعقّها عند الحكومة المحليّة, 
حتى أصبح جبل الشعرا انيع يرتبط بجميع فراه بمديئة اللاذقيّة من الطرف الغربي ويسهل 
الغاب من الطرف الشرقي حتى مديئة حماة وجسر الشغورء وأصبح للغاب طريق يمر بأكثر 
القرى. وهكذا شُهّْت الطرقات وسُيّرت في ذلك الجبل الحصين» وأصبح اتّصال الجبل بالغاب 
مهلاء وكذلك اتّصال القرى ببعضهاء لربّما لم تق قرية في الجبل إلا ومرّت عليها طريق أو 
مر طويق بقربها رغم وعورة الجبل؛ ذلك الجبل الذي لم يشهد طريقاً منذ تكوينه؛ ولم تسكنه 
حضارة مابقاً ‏ إلا بعض القلاع التي أقيمت بجوانبه النتخفضة ‏ نظرأ لوعورته وصعوبة 
السكن به. وفي هذه المذة أجرى التجارب على زراعة الأشجار الملمرة في الجبل» فأقام 
البتان الذي أثبت إمكائيّة تشجير الجبل بمعظم الأشجار المثمرة» وعُرفت الأنواع الني تنجح 
فيه أكثر من غيرها. كما جرت زراعة الزيتون في الْلَرّقَ. 

كان لشركة الامبريال الإنكليزيّة التي توّق الدخان (أي البغ) إلى الغرب سمامرة 
في جميع القرى التي تعمل بزراعة التبغ والتنباكء وكان هؤلاء السماسرة يتلاعبون 
بأمعار الدخان ويتفقون فيما بينهم على سعر موحدٍ أدنى من السعر المحيح بأكثر من 
المعقول. وبذلك يحققون ربحاً ضخماً على حساب الفلاح وعرقه وجهده كل أيَام 
المنة. فمعيشة الفلاحين فى جبال الاحل السوري كانت قد باتت تعتمد بمعظمها على 
الدخان وتربية الحيرانات من الماعز والأبقار. أمَا زراعة الحبوب فكانت ذاتث 
محصول ضيلٍ نظرا لطبيعة أرض الجبل الصخريّة على عكي الدخان ‏ أي التبغ ‏ الذي 
كانت أرض الجبل أطيب الأراضي لزراعته. من هنا ثار سلمان عللى 


لك 





صورة ا:صف الطري الذي شه سلمان بين الجوبة وسهل الغاب. يظهر هنا من الطريق الخائب الشسرفي 
فقط. ويظهر أيضا قم من الفاب وقم صغير من جبا الزارية. أخذت هذه الصورة سنة ٠٠١5‏ بعد أن 
قامت الدوئة بتعبيد الطريق بعد سلةة الفين وقامت الشركات الأجنية يتجفيف الغاب فى الخصيئئات. 
فالغاب 4 يكن مزروعا بالشكل الذي تراه بالصورة بال كان مليداً بتمب الزل الطويل وبعضي الناطق 


الصغيرة مزروعة بالدرة. أما فى الثتاء قتغمره المياه. 


وداه 





هؤلاء الماسرة وأعلن في كل قرى جماعته الجبليّة أن يمسكوا الدخان عن المامرة 
وعن شركة الامبريال حتى ترضخ. وتعطي الأسعار الحققيّة. 


يحدثنا حمّد الفاتح عن الصدام مم شركة الامبريال الأجتبيّة والبعنات التبشيرية: 
«إِنّ تجارة الدخان فرضت على مسلمان أن يتخذ موقفاً من تجار اللاذقية 
قبل أيه خطوة سواها لان جشع التجار كان قد تعذى أي حدٌ معقول باستثمار عمل 


فلاحي الجبل. 


كانت أسعار الدخان المدخون تتبع تنافس التجار المصدّرين إلى أوروبا. فإذا اتفقوا فيما 
ينهم استقرّت الأسعار على مستوى واحد لصالح التجار. ولكي يتفادوا هذه المنافة عمد 
معظمهم إلى التسليف على بيوت الدخان أي على امتلاك ما تشع له هذه اليوت التي 
يعلّقون فيها الدخان مراتب يحفر تمتها في أرض اليت أماكن لإشعال أوراق الشجر التي 
تعطي الدخان نكهته. وكان بيت الدخان يُسمى (سذة). وكان سماسرة الدخان في الجبل 
وهم عادة الوجوه كانوا الواسطة بين التاجر والفلاح. 


وقد أقبل الكثير من المزارعين على هذه السلفيات حتى صار الكثير منهم يقبض ثمن 
تدخين دخانه وهو ما يزال في الأرض. هؤلاء ارتبطوا بالتاجر كارتباط الفلاح بالإقطاعي. 
وكما م يكن لدى الفلاح إلا أرفه التي يملكها الإقطاعي كذلك لم يكن لدى الفلاح في 
الجبل سوى الدخان المدخون ليشتري بثمنه باقي مؤونته. فهو لا ينتج عادة من أرضه 
الصخرية أكثر من نصف مؤوتته من القمح. ويشتري بالباقي من الشمن لباسه وعائلته وباقي 
نفقات العائلة. وكان على الفلاح أن يحمل جشع التاجر في المدينة ووكيله السمسار في 
القرية. والممار لم يكن يطمع بدخان الفلاح فقط بل كان يطمع أيضاً بأرضه. وهكذا بدأ 
السمامرة يأخذون على الفلاحين سندات رهن الأرض لديهم لقاء مبالغ السلفيات. ومايزالون 
يدفعون الفائدة وحدها ثم فائدة الفائدة حتى يعجزوا عن دفع الفوائد. وهكذا تذهب الفوائد 
بالأرض التي يريدها السمسار. 

كثيرٌ من الفلاحين خروا أرضهم ولم يعد لديهم مرجع قانوني يُعيد لهم ما فقدوه. وكان 
من يفقد أرضه يتدنّى من مرتبة الفلاح الحرّ إلى مرتبة المرابع الذي لا يملك شيئاً ويسخره 
المالك على هواه ويعطه ما يثشاء. 


هؤلاء جاؤوا إلى سلمان يبكون ماالت إلِه حالهم ويروون أنّه صدف وجود 
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فايده)''2. وأرمل تمديداً لكل من يأخذ أرضاً بفائدة وكانوا يتحاكمون أمامه عندما يحاول 
السمار تكران أخذه الأرض بالفائدة. 


وفي العام التالي جمع سلمان المزارعين جميعاً على قرار الامتناع عن تنزيل الدخان إلى 
اللاذقية إلا باسعر المناسب. فاتفق التجار جميعاً وقررو! التمسك بالسعر الأدنى وائقين أن 
المال الذي يدهم هو القوة وأن الفلاحين متهزمهم حاجتهم للمال. 


وكان أشد التجار عداء المدير الجديد لشركة الامبريال الإنكليزية للدخان وهو يتبع 
مذهب البروتتاتية وعائلته تترأس هذا المذهب في اللاذقية. وتجتمع حول المثّر الأميركي 
مسر هيز الذي أنثشأ مدرسة لا يزال اسمها مدرسة الأميركان ‏ على زمن حديث فاتح 
طبعاً ‏ وباشر التبشير بهذا المذهب من هذه المدرمة. وكان لهم نشاط تبشيري في عدة قرى 
من العشيرة منها الجنديرية واللدينة. وكان شباب هذه الفرى يتلقّون العلم والكتب مجان كما 
يتلقون إعانات من لبس وطعام تأ من أميركا مقابل تنصّرهم. ولم يكن بإمكانهم تلقّي العلم 
إِلّا بهذه الوسيلة؛ وكثيرٌ منهم ارتقوا بعدها في المناصب الحكومية وبقوا عل تنصّرهم. لهذا 
كله لم يكن مدير الشركة الإنكليزية معنيّاً فقط بالدخان بل كان ينافى على وجاهة الشعب 
هناك لسماسرته ليوسع للحركة التبشيرية فيه. 


وقد ظل هو وجماعته متسترين بانتمائهم المياسي حتى دخول الإنكيز إلى البلاد فتبين 
أن المخايرات الإنكليزية تعتمذه وتعتمد جماعته وتعضدهم بكل الوسائل ومنهم من صار لهم 
معاشات فور دخول الإنكليز. 


كما تبنت السفارة الأميركية الذين تبناهم المستر هيز في قرية جبلية (باب جنه) قريبة من 
لنفة وكانوا قد أعلنوا قبولهم لمذهبه فساعدتهم الفارة في المحاكم وطلبت من القوات 
الإتكليزية حايتهم. 


وهكذا كان التفاهم على متوى كار التجار يبدو شيه مستحيل فاتفق سلمان مع بعض 
المصذرين الصغار في اللاذقية من جهة ومن جهة ثانية هد مُن له مصالح في القرى من 
كبار التجار. ومايزالون يروون جلة سلمان مع أكبر التجار المصذرين الذي كان يتوعد بغناه 
وعلافاته فتركه سلمان وأرمل له من يخبره أن مزرعته النموذجية فى الاحل ستكون الهدف 
وكانت أغل ما عنده ففضّل التفاهم. ١‏ 


)١(‏ أي لن ندفع فاتدة بعد الآن. 


رفي هذه الأثناء كاد ملمان يمد المزارعين يكل ما لديه لتأمين مؤونتهم وكان ينى 
ديونهم فاستطاعوا المقاومة حتى عذل التجار موففهم ورفعوا السعر إلى الحدذ الأدنى الذي 
طالب به ملمان. 


كما ملع تنفيذ مندات التملك السابقة والتى كانت لبعض الغرباء فبقيت لدى أصحابا 
ومنها ما لا يزالون يحتفظون ا حتى الآن وم تعد لها أية قيمة. 


ثم جاءت الحرب نأججلت هذا الصراع حتى نبايتهاء وفي نبايتها بادر سلمان إلى الاتفاق 
مع بعض صغار التجار لتصدير الدخان مباشرةً إلى أميركا. 


ولكن هذا الصراع تجذد مع إدارة حصر التبغ (الريجي) وهي التي كان يديرها 
الإفرنيون. وقد حبس عنها الدخان المداخون وهو الذي تتعامل به لجنة 
المفاوضة برئاسة مديرها العام في بيروت» وقبلت سعرا مناسبأء كما قبلت أن تأخذ الدخان 
غير المدخون, الذي استحال تصديره إلى أورويا. ولمى يبق أن تعاملت بهذا النوع قلا». 


سلمان لا يتحدّث عن أاعماله 
نبقى مع محمد الفاتح : 
«لم يكن سلمان باهي بشيء من أعماله؛ بل ولم يكن يتحدث عنها إطلافاً. 


فكمالم يَسممْ منه أحدٌ حديثاً عن منفاه في الرقة كذلك لم يكن يتحدّث عن قيمة 
الإنجازات الكبيرة التي قام بها. مثل فرض الأسعار على التتجار. مثل الطرقات الكبيرة 
وغيرها من أعماله. كما لم يكن يتحدث عمّن ينقذهم من السجون ومن الإعدام أحيانا من 
داخل العشيرة أو من خارجها فد كان بيه مقصدا للغرباء الذين يفتقرون إلى نفوذٍ قويٍ 
يوصلهم إلى حقوقهم أو ينفذهم من أمورٍ تمس صميم حياتهم. ولم يكن يتحث عن شيءٍ 
منها أمام الآخرين أو في بيته مع أبنائه وزوجاته. معظم أعماله لم يُمَعْ بها في العشيرة إلا 
عرضاً من كلام بعض من له علاقة بالأمر. وقد عوّد الجميع على طبعه هذاء فلم يكن أحدٌ 
يأله عادةً عمًا لاققى في سبل هذه القضية أو تلك أو من يخاصمه في كل منها. كل ما 
يذكره الناس من حديئه عن إحدى الطرق الثلاثة الكيرى أنه أسفْ مره لأن الطريق موّت 
تحت قرية ليفين بناة على طلب أهلها في حين كان الأفضل أن تمرْ فوقها. وهو التعديل 
الوحيد على الطريق الذي عدذّلته الشركة الحكومية التي عبْدتها بعد أكثر من أربعين عاماً. 
وكذلك لم يكن يُسمعُ عنه أنه مدح أحداً على عمل. ولا أظن أن أحدأ سمع منه أكثر من 


21 


كلمة (ما قصّرت). وحتى أبناؤه في المدرسة من نال منهم درجاتٍ عالبة لم يكن يلاقي منه 


مديحاً بل كان يتقبْل شهادات المدرمة ويضعها جانا. 


وكذلك الأعمال الكبيرة التي كان ينوي القيام بها لم يكن بقدّم لها أو يحيطها عند إنشائها 

ة دعاية. فكانت تأق عادةٌ مفاجاة 3 اتهم ونظرة : 
بأية دعابة قٍ ده مفاجأةً للجميع نقلب عاداتهم ونظرتهم للأمور فهو لا يتقيد 
بمفاهيم ثابتة ولا تشل حركته الأوضاع المفروضة من الآخرين. وكان هذا منهجه الذي لا 
تغتره الأحداث الكبيرة». 


بام 


ضمٌ الساحل السوري إلى البلاد 


انتخايات بشان مصير الساحل السوري 

تغتّرت الأمور بعد أن استلمت حكومة اشتراكيّة برعامة ليون بلوم مقاليد الحكم في 
فرنساء فقد جرت معاهدة في أيلول سنة 1977 بين فرنسا ووفد من سورية بعضوية: 
هاشم الأتامي رئيا. فارس الخوري. جميل مردمء سعد الله الجابري. مصطفى الشهابي» 
أدمون حمصي. وقد نضصّت على استقلال سورية مع الإبقاء على الاستشارة الفرنسيّة فيما يخص 
الياسة الخارجيّة. وكانت الأولويّة تلفرنا في النصح والماعدة كما نضَّت المعاهدة على 
احتفاظ فرنا بقاعدتين حربيّتين. وأن نْضَمْ مناطق الساحل وجبل الدروز إلى سورية لكن لا 
يِضْمْ لنان الذي وقعت معه فرنسا معاهدة مشابيهة لاحقا. 

وعل هذا الأساس تم انتخاب برلمان» وأصبح هاشم الأتاسي رئيساً للجمهوريّة 
وتولّت الحكم حكومة سوريّة» هذه الحكومة التي صدّقت على هذه المعاهدة قبل نهاية 
ووَفْنَ هذه المعاهدة أمبحت محافظة اللاذقية وجبل الدروز ضمن الدولة الموريّة» 
ونين موعد انتخاب التواب في محافظة اللاذقيّة في 7 / تشرين الأوّل/19737. كي يستفتوا 
الشعب في الماحل وجباله. إن كان يقبل بالانضمام إلى دولة سورية نبائياً أم لا. 

أمَا الفرنسيُون فقد تغيّرت سياستهم تجاه سورية فرغم أنْ حكومتهم وافقت مدئياً على 
المعاهدة. فإنّ البرلمان الفرني لم يُصدّق على هذه المعاهدة أبداً. ومع أن المعاهدة تنص على 
انضمام الساحل وجبل الدروز إلى الوطن الأمَ. إلا أن ممتي فرنا في سورية عملوا عكس 
ذلك. فقد أقاموا تجمّعاً انفصالياً في الاحل برز في الانتخابات تحت اسم القائمة 
الانفصالية”''. وهم ما أرادوا انفصال الساحل عن سورية إلا ليتحكموا بأنايب 


)١(‏ أوعزت نرنا إلى إبراهيم الكنج وعصبنه لإرسال ما يشبه الاسترحامات إلى فرنسا منة 1453 طالين منها عدم ضم منطقة 
الاحل إلى سورياء وقد وضع إبراهيم الكنيع اسمه على راس قائمة الموقعين في كل امتدعاء؛ رفي مصاولة لذرٌ الفبار في 
العيون وضعوا اسم سلمان بين أسساتهم لإعطاء استدعاءاتهم حجماً أكبر. وقد راملا السَارجيّة الفرتسية سند 5٠08 - 5٠١)‏ 
فلم نجد للمان أي توقيع بل في بعضى هذه الاستدعاءات كتبوا اسمه كتابة ولبى ترقيعاً ولا يثبه الخط يأي شكل خط 
ملمان وكتبوه سليمان مرشد بدل سلمات. وتوقيع سلمان تراه واضحاً قي الصفحة (18) في وئيقة التقامن؛ فهو يوفع سلمان 
ولبى سلبان؛ راسمه (سلمان) واخصاً في الهويّة البابية في المفحة (40). كما أنّنا رأينا في إحدى الوثائن أنهم كتبوا بعد 
أن وضعوا أسماء وفدهم الذي ذهب لتليم الوثبقة في المفرّضيّة الفرنسيّة في بيروث يزعمون بها أن سلمان أرسل لهم برقيّة 
يدعم بها موئفهم ني محاولة لتفطية عدم حضررء معهم ولكن حيلتهم هذه تلاثت هباء عتدما ثراس سلمان قائمة الانتخابات 
الوحدويّة مد قائمة الكنج الانفصالية. 


ممه 


صورة عن محضر البركان السورى قبل انضمام الاحل إلى سورية تل اتتخابات 15557., الا يظهر ما أمماء 
نواب جبل الدروز ولا نواب محافظة اللاذقيّة ينما بظهر با أمماء نوراب إسكندرون وأنطاكية 


الصمفحة الأو 3 


الجررهة الرجية مجسهورية المردية - الحم ( بنع ) لاممه 
1 
احالس 





صسوم رقه9 . ٠‏ 1 
ان رئيس الحبور ية السوربة 

يناه عل المستور المفثور حارم 6 مايس +ح9) 

وبئاه عل الموسوم الموترخ سي > نشر ين انعاني 1؟5١‏ رم اناد ,دعرة الحيثات الاتهفابة لاشذاب اضاه المطى 
النرئي السو ري 

و بناء ل المرسوم المركرخ في + نشر ين الثاني +14 رم /الاه جحديد عددامقاعدالناية ونوز يمباين للناطز والملوائف 

و يناء عل للادة ده من اخرفر اأوارخ في ٠١‏ آذار م4 رق حده١‏ 

وبناء عل قبوط ندةيق مشابط الاتنابات لقورج_ة «اثارة المرضوعة من قبل اسان للولفة في ممن_. دمشق 
وحلب واسكندروتا: 

وبناء طل فت اح رئيس على الوزرا* 

يرم عابي 5 

٠‏ ح العلن النقبجة القهامبه لانتخابات الدربة الثانية في أشاطق الانتشابية ريمبح الأدة الآلية الماوثم اعشاء لي 

الهلى اأيابي الوري 





النمنتة الما التواي الطااقة . 
حدينة دمشق وضراحيها 2 الادةجميل مردميك لطق الحفار «شتكري القرئل ٠‏ لد ) ' 
اللحام: اسان الشريفب ٠‏ فيب الكري ري البارود سيت سنيورت 
ميد اعسلاقي ٠‏ صيري المسلي ٠‏ عذيف الصلح 
قاس اوري انليات 
فائز الخوري رومارئوذ كى 
نور ج “داري ووم كاثريك 
لوف لتيادر شرائلون 
:قفاء الفلسون عمد خرة وعد خير ضبن سيان ٠‏ 
> «وما ورأس سدور وغنم شري 
ء قطنا ابو المدى الحسيي متي 
- لزبدالي جل التماط 7 
© التتوطرة الامير قاعو: الفاغفور وعاصم #ود دفيأات 
حص وفاحيها هائى الاتاني-.ظير رسلان-رفيى اللدبي »لين .لمصرال سنبون 
اعهاهم اتضدية علوي 


4ه 


حراه 


الخطمة 


حيله و ضاححا 
تماهاللية 


قرط 


الزرع 
يأدية حمشق 
مدينة حاب 


إى 


إى 


جح 
حرالمى 
لاعرةٌ 
اعراز 


جبل الا كراد 


عثائر حي 
د الزور رضاحيتها 


قفا" البركال 
قضاء القة 


المزيرة 


عدار الجزيرة والفراته 


الصفحة الثانية 


الجريدة الرسفيةالجميررة السردية ‏ المند (با» ) 
اتماء اكراب 





عبد اث فر كو 
تب البرازي ١الد‏ كتور نوقبئ اشبش لي ٠ع‏ الال 
الامير سليان 
حت المفلم «-مصدو للقداد 
فلرس الهبي «احاعيل الحري. عي 
قواؤ الثملان٠‏ سراد لتلحم “راكان بن مىئد. 
معد الله الجايري * افد كبور ب ارحن الال لحان 
فوتاد اعراهي باه_ا اعد "دادر ال مرمرني . كخم | قدي : 
رشدي اكتخداء 0 
هرانت صلاحيان ٠,دروس‏ مابائيان 
ادمون ممعي 
خح اله آسيون 
ادمون ر باط 
جيل ابراهير يأثا» معد اند لجابري ء عبد العزيز حلاج 
عبد القادر رمو 
:احكت حكيم 6 وحيد دويدري ء نوري الاصذري 
سميد الكبالي 
حسين حلي 
مسعلق شاحين »* بوزان شاهين 
حكت المواكي 
عد هاري بكر 
حمين ء, لي 
واف اهالح ؛ د'يش ين عبد لكر 
احج همد المأيش . ماد نوري التترس ء سديد العرية 
تر التجرس 1 1 
عع المادي ازرزرر 
دراوش رعبي العسيلي » مح اليشير الحرودي ذ عد القر اج 
تدور الاج على لك ء شايل ابراهيم باك! 
دميد ادق 
الادير صم بن عبد ء دعم اهادي 


٠ 


الطائية 

0 -20-00 
دوم ادثوذ كس 
سفدون 


احعاءيلي 





نون 


أرمن ارئوذ كس 
ررم كاي لث 
اومن كانولبك 
اقلرات 


“درون 


المفحه الدالئه 


الجريدة الرجيية لجسيورية السورية ‏ المند (*؛) ) هذْرهة 

لخطة نس!. الراب البلثنة 
١‏ مكتفر ونة دارد رعالي دلري 
انط كية عمد آل مني الالهلىي + مصماق القميري ستيان . 

. صادق معروف حلوي 

١ 4‏ موساس دير كالوسايان لرمن 'رئوذ كس 
ترفتان . مرد يثاك زادء سي 

٠‏ همك لي «؟ رءضان 1*6 و 4 كائون الاول ١15‏ عمد عل ألمابد 


صدر عن رئيس الحبررية السورية 
جمد عط الايولة 


0000١ 
ان رئيس القيورية الودبة‎ 
بده م المستور لتقشور بتار يخ 5؛ ماببى فيد‎ : 
اذار م؟؟١ وق كهدا‎ 5٠ ثاء عل القرار المارخ في‎ 
كانون الأول تعاررم ود‎ ١ وننأء على اموسوم اللرترخ لي‎ 
لشن اعلان النتيجة القطمية للا تاباب الياية‎ 
ول لا ايت لسر‎ 
يسم‎ : 
م ا «اللعان‎ 1 
يا‎ ٠1 رم‎ 1١51 انتخابهم ببوجب اللرسوم قار يخ + كانرن الاول‎ 
كانون الاول 6*ة اناعة‎ ١ العابة المامة به بوم الاين تولقم ف‎ 
البلشرة تحت رئامة١ كبر الاعتناء نا في دوو استكائية تحدي' من‎ 
حارج الذ كور 'أعلاء وتنتهي عند اأفراغ من الاعمال امحدد: في‎ 
٠ للاد: الثانية من هذا للوسوم‎ 
؟ - تمدد اعمال الحاس في خلال للدة للق كور في ال مادة‎ 


1 


ر ثسملى الوزراء 


الارلى عل أارجه لاه فق 


١ح‏ احاب مكب الى بيس واي ركنن وبي مني دمر 


وثلاثة ماقيو( الملوة ازع سس ال: “ودر ( 


- المعل ف سعة الانتشابفث ( املد الى 18 من الفستور ) 
+ - تحديد نعوروض #دضاه اماس ل امندةال :+ من الامشو رٌ) 
٠‏ - لكناقشا في المعاهدة الفرظوية -.السورية :٠‏ 0-0 
- الخاقهة في المونزنة (مشروع الوازنا الى حشريط ) ' 
؟ - يذاعهنا للرسوم ودام الممن يرم 
دمشق ي ١؟وءضان‏ ده ؟او١٠‏ كانود للاول 491 . 
ري ابمهررية المررية , 
عبد فل البابد .1 ” 
صدر عن رئيس الخبورية السؤدبة 1 
رئيس عملن الوزرا”م 
عقن مطا الايوي ٠‏ 


صورة عن محضر البرلمان اوري نُظهر مرموم إحداث اتتخابات 
عن محافظة اللادقّهُ سنة ١957‏ وحدها دون سواها 


الجر بده الرجية الجميررية السورية ‏ المدد (ب ) لي +؟ ايلولك بده 


مسومو 8 ام 
إن رئينى الحهووية السورية 

بناء هلالد ورالمفشور جار يخ 1 ماين - *1 

ويناه هل الفرار رمم كاخدا طريض ٠‏ اثلر 15 االشن نظام 
الاتخابات الباية 

وين ط القرار رمم 74/لير: تأر يخ ٠‏ كانوت. 
الثاني بالحاق منملقة اللاخاية باجميروبة الودية 

ولا كان من الضروري ان تبرى الاتبخابات النيابية قي منطة 
'اللاذقية ليشترك نرابما ف املس التالى السوري» 

و بناء مل انتراح وز بر :داخلة 

عرسم مايل 1 

١‏ > تجرى الاتخاات الدابة المادا في محافظلة اللائقية برم 
اميت ؟ نُشربنالاول 9©؟١‏ اإورجة الاولريومالاثين ١١‏ لثمرين 
:“فول 197 الفدرجة الذابة 

؟ - بنتع الاقتراع في الساعة اثامنة صباحاً ووشسر يدون 
:الماع حتى الاعة الرابمة بسد الظير ٠‏ 

؟- اذا 1 نحه هميات احدى المثات الاتخاية لإدرجة 
الاول 8 حي مميئة ب الالظمة اللرعية أ المامة الرابسة بعد 
الظبر من هوم السدث ؟ لشسرين لول 5+7 أو لذا استتكاى ثلائة 
:فراع النلخيين الفيديئ ل الجداول فيماد التتاح الاقتراع ف البوم 
الاي في الاعة الكامنة ومطم عائيا في الاعك اقرايمة بعد الظهر 

- اذالم بشترك في بوم الابنين ١١‏ نشرين الاول ”195 
ليه اعشار مني افدرجة الثانة لي الاتتناب فيماد اشاح الاقتراع 
-في يوم افيس ١١‏ لشرين الارل 1507 بعد وينم نايا 
ني اناما الرامة سد الظير ٠‏ 


« > بناع هنا المرسوم ويلم ىعن بوم" 
دمثى لي لارجب 165ار؟ 1 أياول 50 
واكم الاناسي 
صدر عن رئيس الأليور ية الور ب 
رئيس سطس الرزراه 
جيل عردم بلك 


١955 اول‎ 


وزء الأداغلية 
سمد الله الجابري 


بايا 
مرحو رقا ”احم 
أن رئيس الطبورية الدورية 
ناه على الد-تور الخثور ماري 4 مايس ١4*-‏ 
ويناء على !رار !أوترع ف ٠١‏ آذار 194 ورم دا النفمن 
نظام الاتخارات تثنياية 
ونا» عل القوار رق /١104‏ ل » د تأريخ « كانون الارل 1؟4 
للبشن الماق منطفة اللاذقية بالمبورية الورية 
ورئاء ص المرسوم رام 414 اريم ف ايلول يفك لضن 
تمد بد مرعدد الاتخابات الناية في ممافلة اللاذقية 
وبناء على اقغراح وير اداخلية برسم مابلي : 
٠١‏ - يحدد عدد أككر امي النيابية لححافضلة اللاذالة ِف المشى 


اباي ادي والوائف اي مود اليا مل الوجه الآ ني : 
النطفة الاتشارة عدد الكرا 


كغاء اللائلية ؟ منها ١‏ مني 
١‏ مسري 
١‏ الطواكف اثقير عثلة 
جة ؟ 0 ملمونعلويون 
طر طوى 5 مرا ١‏ ملسي 
١‏ م علوي 
تلكلخ 0 م ١‏ * علوي 
١‏ لرثوذ كس 
ماما . - ؟ مز عاري 
١‏ ارلوذ كس 
مصياف 0١‏ املصعطلوي 0 
حقه ؟ مها ١‏ عسل سني 
> علري 
بابلسى . ل ملوي 
* - يناع هذا الرسوم يشال من هلزم 
دمشق في ؟١‏ أيلرل 11539 هام الالأسي 
مدر هن رئيس الخوورية السورية 
رئيس بلس الرزراء وز الداغية ‏ 
جيل صردم بك سعد لي الجاير ى 


571 


صورة عن عحضر البرلمان السورى تظهر ننائج 
التخابات ١9517‏ عن عحافظة اللاذكة 


ميقت 
اتهابل . دأن جني اقضاء هوم ملام مدير الاوظى ني الاشراق على الاوقاف 
وادار نما حد وثوام لاف . 

للرثمى اس الأن وقد اتوي الث ولدينا هزر البد أحان الشريف 
ونطلب فيه امديل حدا الرسرم واعادك الى اقعدة عم اللقر ير الاجل االظر افيه 
#زى يراعون عل ذافك بتيرون برهم اليد ( ميث بش الابحي ) 

لذن دمض الإقرراء والأن اطر ام قرهر .فجنة على ا#موبث تفظن 
إواضون عاب يرون بوم اليد ( فرت الادي ) 

سس لتر سوم دقر +ع واصيص قاو م يي فديا مرسوء واحد رق مدة 
يت اابك عالظة اللاذئية ينلوه ليم الدكتود ترفيق الشبشكلي قل 
اروضاض الللة ٠‏ 

لين السر افدكنور توفيق التبشكليس تلو الرسويرق, 5ه وهناهو: 


مرسوبدم ( 56و 





لك رئيس المهورية الودية 
بثاء على الدسور النشور تاريخ 14 لار و 
١‏ ويناء على المرسومٍ الؤرخ 1١‏ اباول 9و1 ورم وام اخضمن دجرة 
الممعت الالخذدية في مض اللاذتة لادب اعتاء الى مه ان كور يتن 
البإبي السوري 
وبآء جل الرسوم المؤدن ؟1 الول +1945 ممم +٠‏ الضين مدي عدق 
الجاعد اقناية ولوزييا ين اقينة الحاضلة الذكورة والطوائف . 
وبناء على أطيط ندئيق ا" عات هدرجة اقل الموشراع من غبل لقبجنة 
الول في مدية اللاذفية وناء على للامة 1ه من القرار 'لؤرخ في ٠‏ التكر 
ذا ود كعدا 
م الل: 
١‏ س لان التببه القطية لاتضابات السوية اكائة في الخائق الااطاية 








!واه اعماء “تولي الطامة 
مداة اللإؤاقة وضواحيا ا 5 الاير ترثع 7 ني 
عل دياب حاري 
تر الى اقبات 
قناء يبون سليك مرش علوي . 
ثم عبار 
مان د يه علوي , 
الات مد سلبان الأحد علوي 
جد عد حى اسير ميري 
انم عنصور علوي 
على وي عيود عبد الررال سه 
6د الا مل علوي 
سينا مير الساى علوي 
لمين الر سلان علوي 
سوه الحو روم اركذ كن 
مكع توكة الباى علوي 
لياس ار عن دوم ادو دكن 


الاجم فى اثاغة الراسة 


س بزاع هذا امرسوو وبباع إلى من لزه ٠‏ 
دسق في +١‏ نسان 1969 و و شرئالارل و١‏ 
رمس الميردية الروية 


سعد عن ويس ابمهودية هاشم الى 
دمن على الوزراء رزر 'هاعنة واطارسية 
جيل نرم بك سد فيه المايري 
(تصدو) 
الرتي س اناغ كن من ل آخر اطن نام الملنة على لل ترد لل 


من بعد أخهر السيت الوأتم في هم شان نم١‏ 


الحافظة ا#لازقية رصد الاب الأنة راد اساء في لوي الما والردي و قشر لارل بصوو 
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البترول المارّة في الساحل والتي تملكها بريطاتيا عدوتهم التقلدية. وبذلك تبقى هذه 
الأنابيب كورقةٍ رابحةٍ في أيدهيم يتعملونما في مفاوضاتهم مع بريطانيا كصا 
أملفا سابقآء وأملوا أن تفوز قائمتهم الانفصالّة فبذلك يحفقون رغبتهم ولا يستطيع 
الوريّون أو عدوم بريطانيا أن يحتجواء فشعب الاحل وجباله ‏ أي دولة العلويّين - 
هو الذي أراد الانفصال عن سورية وين هم كما كان سييدو الأمر لو نجحت 
القائمة الانفصالية. 


حديث عن هذه الانتخابات مأخوذ بمعظمه عن حديث محمد الماتح : 


«وبدأت المشاورات في سائر أنحاء البلاد لتأليف القوائم الانتخابية. وقد قدمت إلى 
الجوبة وفودٌ من اللاذقية وحمص وحماه ومدن الأقضية. وكانت الانتخابات تتم على جميع 
أفضة الساحل الوري وجباله. ولم تكن التقسيمات الإدارية قد وزعت العشيرة بل كانت 
غاليتهم المطلقة تتبع أقضيتها في محافظة اللاذقية. 


أمفرت المشاورات عن تأليف قائمتين: القائمة الوحدوبة تدعو إلى ضمّ الساحل إلى 
البلاد وكانت تجمع سلمان مع بعض زعماء الجبل وكثير من زعماء اللاذقية ومدن الأقضية. 
والثانية القائمة الانفصالية وهي التي تدعو لاستقلال الساحل عن ساثر البلاد. وكانت تتأف 
من بعض المعاونين مع الانتداب من الزعماء ويرأسها إبراهيم الكنج وهو الذي كان يرأس 
المجلى النيابي المحلي التابع للساحل وكان منهم من تعاون مع الفرنسيّين ضدّ ثورة الشيخ 
صالح العلىي. وأحدهم كان لديه وسام الشرف من درجة ضابط. كما كانت تضم تجار 
الدخان الذين كان للكثير منهم علاقات عاثلية مع الإفرنسين. 

والقائمة الوحدوية التي كانت تعتمد خاصة على سلمان في الجبل كانت تتصذر 


اتفال الوطني. 


كانت ميول الإفرنيين في الانتخابات معروقة للجميم. ولكنهم لم يعمدوا إلى فرض 
انتائج النهائية بالقوّة. لأنهم كانوا يريدون التفاوض مع حكومة منتخبة لا معيةٍ لتمر المعاهدة 
بلا مظاهرات أو ثورات. 


وقد أوقد موقف سلمان الحماس في الشعب. فالانتخابات معركة لا يعرف أحد كم 
سيتدخل فيها الخندذوب الفرنى. وزعماء القائمة الانفصالة يمثّلون العمالة بكاملها ويحملون 


أوسمة الشرف الإفرنسية. 
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احتفال صغير قدام بيت سلمان في الجوبة 


وفي يوم الانتخاب كي المميخ أن الشارع الذي يقطع مركز القفاء في 
الحفة ينتشر فيه رجالا اه6* يرة ؤكل على ككفة يروز يتبئ عن اليندقية الغي 
تترها سترته. 


كماالرشق المللحين إل ناطق غيزها وعاتوا لا ينيلون إلا اتعشات 


القائمة الوحدوية». 
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ونجحت القائمة الوطنّة أو الوحدويّة كما كانت نُدعى وسقطت القائمة الانفصالية التى 
ألفها الإفرنسيون ببذا الاسم في 51 تشرين الأوّل سنة /1431. 


وخلاصة القول أنْ الفضل يعود أوَلاً إلى ملمان بإنجاح القائمة الوحدويّة في محافظة 
اللاذقيّة الكبرى وضمّها إلى الوطن الأمْ» والتي كانت ماحتها حوالى عشرة آلاف كيلو متر 
مربّع» وكانت منفذ سورية الوحيد إلى البحرء فهي تمتدٌ من الحدود اللبنائية جنوباً إلى حدود 
اسكندرون شمالا (تركيا حاليّا) ومن الحر غربا إلى العاصي شرقا وتفم ملللتي الجبال 
الاحليّة على كل هذا الامتداد. وكان لهذه المحافظة أهميّة كيرى بالنسبة لاقتماد البلاد 
ولياستهاء وذلك لأنما تصل اللبلاد بالحر ولمرور أنابيب البترول العراقي بها ولجودة 
أراضيها وخاضّة في الماحل وزراعة الدخان في الجبال التي كانت تمثل أهمّ مورد يومئذ 
للخزينة السورية. 


لقد جاءت هذه الانتخابات شبه اخبار إن كان شعب المحافظة (اساحل اللسوري) يقر 
بواسطة نوابه انضمامه إلى الوطن السوري أم يريد الانفصال عنه. ولذلك سمّيت قائمة 
ملمان بالقائمة الوحدويّة أي التي تنادي بفم الساحل إلى باقي البلاد أمَا القائمة الانفصاليّة 
فهي التي تنادي بانفصاله عن سورية. 


وثيقة تضامن وإعلان انضمام الساحل 


ولتأيد هذا النصر وإيقائه وإعلان تأييد الاستقلال واتضمام الساحل وجباله كلا إلى 
وثيقة تمهدٍ عل أنفهم من طوائف متعلدة تنص عل التضامن في 
تأييد الوحدة الورية والاستقلال التام للبلاد الوريّة دون أي ميطرة أجِسِيّةٍ على 
الإطلاق. وأنهم متفامنون مع كل حكومة سوريَةٌ تحترم حقوقهم الإقليميّة وتقاليدهم 
العشائريّة. وهذا نص الوثيقة بحرفيته: «نحن المجتمعون الموقهون إمغاءاتنا بذيله نعاهد الله 
والشرف والكرامة والعرض أن نمشي على الأسس الآتبة: والذي ينكث فيها منّا فإن كان 
مسيحيّاً فهو بريء عن المسيح وإن كان سئيّاً أو علويًاً فهو بريء من محمد صلعم ومن ولاية 
علي بن أبي طالب. 


أولاً: نحن متفامنون إفليميَاً في كلّ ما يعود بالخير علنا وعل محافظة 
اللاذقيّةِ السورية. 
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ثانا: تحن متضامتون بالانتشابات كيف كانت ومتى كانت وعليا أن 
نتقدم جبهةٌ واحدةً إلِها وترك أحدنا للثاني في هذه المعمعة يعتبر خيانةٌ ونكساً في 
هذا العهذ. 


ثالماً: كل تَمْدٌ على أحدنا أو على مجموعنا يعتبر تعد على المجموع الموقّع سواء 
كان هذا الاعتداء من قبل عشيرة أو من قبل سلطة من اللطات. وكل فرد حيثئذٍ منّا 
مكلف بعماعدة المعحدى عله كل أنواع الماعدة على اختلافها كما لو كان الاعتداء 


موجهاً إلى نفسه. 


رابعاً: كل مفاوضة سياسيّة أو حزبيّة لا يجوز أن يقوم فيها فرد مثا إلا بمعرفة الجميع 
وموافقتهم. وعند حصول الاختلاف لا ممح الله يرجع إلى الأكثريّة وعلى الأقليّة أن تخضع 
لحكم الأكثريّة ولا يجوز لها حينئذ أن تنفرد أو تنسحب وإذا شد أحد ما فالكلٌ أبرياء منه 
وأخصام له ويعتبر ناكاً بذا المهد. 


خاماً: نحن متضامئون عل تأييد الوحدة اللسوريّة اللامركزيّة والمعاهدة والاستقلال 
التام الناجز للبلاد السوريّة دون أي سيطرة أجنبيّةِ على الإطلاق. 


مادماً: نحن متضامئون مع كلّ حكومة سوريّة تحترمنا وتحترم حقوقنا الإقليميّة وتقاليدنا 
العشائرية وتحترم الوحدة والمعاهدة والاستقلال الناجر. 


سابعاً: إذا اختلف بعض منا إفراديًاً أو عشائريًاً يلتجي إلى تحكيم أفراد الموقعين ويسنى 
من ذلك قضيّة الانتخابات فالموقعون أدناه هم الذين يجب أن يتقدّموا إلى اليابة بتأييد الجميع 
متضامنين بتأيبد الواحد الآخر في كل منطقة يكون له فبها نفوذ وسيطرة عشائريّة وحزبيّة 
والله على ما نقول شههيد. 


9 / آذار / 88اة١ا‏ 


حقل التواقيع 
الجرجس - ١‏ محمد جيد ‏ ل أمين رسلان ‏ 8 يوسف الحامد ‏ 4 عل ناصر شهاب  ٠١‏ 
جائم خضور  ١١‏ ...لم تستطع قراءة اسمه". 
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وفي ما يلي صورة هذه الوثيقة بأسماء موقعيها كما هي : 
صورة عن وتيقة نضامن اللفائزين في اتخابات منة ١981/‏ 
نؤيد الامتفلال وانضمام الماحل إلى مسورية 






فرت ٠‏ 5 اه لمكم 






01-١ :‏ 5 
ص ا عاله !ل مليية: 4 اع امعط ا 
' 0 | ل : 5 
: عض فى ل 0 رمف 0 اسرئة اموس : ع | ١‏ 
- حا مشه رمه وبرشق و عالت ليا - عمس عير واهمدة ام دام 0 1 


كيهل شه يشي خب نش فر هذا ميد 3 
لبإى لوبو سيطء 4ن هنا لكر وض سشرة انا 
بالة « نر ميه اميه شامق ع بورع 
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| حملدا شرل عوسودده 1 شي رش وه 


| 7 غود ”.7 2801400 #عدملئات و ملم رأجهاي له داسشم ات را 

. المريت : 3-0 

5 به : 2 

ممة عا عاض ميا بايهة اعد العو و ا 

اماك ضغ «ملة ع" وجدمة لاا وحمل 3 
اي ال ؟س شاط يده وثرا ىك ثٌ فرمنسرج وورشاترا ا#بمثاور الا السء 


3 وره وعاأه 1 - 0 : مها . و . 

شونا هب نكا لو على ع ]0 1 

7 مشي" مه 

حي ده مان ةل نع را طوبه مسبحر. مل فسسعف 

| «سواستن وش نه فرتسره 0 1ة» اليه صف عدم لاا باجايع مقا 
ع 0 ميم 

2 "نواه لوخ موك فط تمن رق شرن عسوة ور مه" مس 


1 | اشغ مشبوم > اا لله سس 
ظ : 0 0100 0 4 
-- ْ ا 0 

ظ | |! شعني 
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ما كان يُقال عن سلمان في النصف 


الأخير من الثلاثينات 


أمَا النظرة العامة إلى سلمان ذلك الوقت فلعلٌ كتاب (موريا فى عهديها الجحيم والنعيم) 
المادر في أيلول .١1457‏ والكتاب يتحدّث عن سورية ذلك الزمن» لعله يلفي فوءاً على 
هذه النظرة فقد وضع فيه صور وأسماء شخصيات محافظة اللاذقية الكبرى ذلك 
الزمن ‏ الماحل اوري حاليًا ‏ وكيب به نبذة عن كل واحد منهم كما ترى أدناه : 


4 ديعي خالل سير مر حابر شرنع‎ ١ 
اهدي "وودة لاقم أن ثر فريك له عرث الام فلس ف رسي دود‎ 
7 اتسيلت اماليا وعترية طبه أ ردي به امن رذ‎ 
اال مداركاك بها من تك فس ازد‎ 


“لخدا ال قارو إونارال 


عر 
اخاشل 





خَلِعْانَ امرش عبد القادر شريتح 
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ف[ حرم صب جر فربى عد نامع 6 : 
1 00 9 ير كر حير عر هوس ادوج © | 

امثلات اغاميه ومن نس لمخلالها أنبا لسشى وبر داب 1 رالما لون وسامد م بك نوي له تتم ةا كمةسرك م مي في مالك لاما اللي لت 
لاسر هدم اللعدت كتو) قرأ شاي فهر" : لني لم حب ه كد حي ع لظلا 5507 راسمب ورط انث سكب #عارر 
حو في اخرللت 4سلة رفي نقد الالنه للق الاشاءة شفدييا حت يلمر سارب : مش عدلوور سبااعر لسمة مل يا سيلسية الصااية وحمت فيا سال اإماسة 
الرنتى الندمر إذكف الو خاو رجف انور +ازة برد في الابرعي الكل 4 راطالا من ١‏ عبية لكا بل كم ل علي بسر 100 الال لملسي تك سمط 
نخد كنت مدقا رطفية © بيذ للي سار اللامابا اميا في (مسبجيا وسنر؛ قلا لام افن اس كن راع لع سن ليا سمي ال حي عن وف الانسم بلع 
فلك التهميا يال الاشانية ركيام: اميا واغلق قبل ل هر ةد سر لبو يكال ملق الكلمةاي حمل 





بحد الدين الأزهري عبد الواحد هارون 


ف درم حب عرس فز يدى » 
خسصصية الاسة ي عالم ذاءا رشرطبه 3صاقا رالمشاءة' انا نامث سماء ادن 
دحا طربلا من الرسن سححث بها وكيا ولسائرا لمادل الاي يمرت بألا سم 
كات ابيط نلك المراسة للك سيد المفاظ 7 
ازعم اشاب للربى اليه لطي ركلن 'فا طذ فراع لاشرى عن الل اللامة أن بر مهدة 
وبراساة للرادب المطارة فلي وديا اله الله يساطيد بقرة يأء لز يول الوم ؟ بتاء 
واعتقد © زلمقي خل مسري 4 د هذه أل راعب أي 5_لي سيئة الى 29 مب لور سيك 
وخصوصا سد المدون في هذا الح لسري فداما بام فسده لكمة (لازايلى ) 
ترك بويد امي واأسرور عرلة هل + جرهوم ودا لي لي * اانا قثاب 
ع من 3أكة الكية في موسر السوريون ٠‏ 





وأضع ما قيل عن ملمان بخط مقروء بسهولة : 


«(رئيس زعماء العلويين سلمان أفندي المرشد) 


لااشك أن الزعيم الكبير هو رئيس زعماء العلويين فى منطقة اللاذقية 
وهو ذو نفسية طيّبة حوت هزايا عديدة من حيث الإخلاص لأبناء عشيرته وقومه والكرم 
الحامي لكل من يراه بحاجة لشيء والحقيقة أن سلمان أففدي المرشد هو الرجل 
الوحيد والرّعيم الكير في منطقة اللاذقية والناس جميعهم يعرقونه حق المعرفة. وعلاوة على 
ذلك فهو من صميم الوطنيين كان وما زال مع الكملة الوطنية سائرة في طريق 
النزاهة والإخلاص7"». 


ومن كتاب (اللاذقية فى حاضرها وماضيها) الذي صدر منة ١454‏ ترى في الصفحة 
() صورة الصفحتين الأوليين من الكتاب ثم تحتهما صورة الصفحتين اللتين تتحدّثان عن 
سلمان المرشد نقتطف ما يلي : 


#السيد سليمان مرشد 

فلتة من فلتات الطبيعة شاء الله أن يكونا في هذا العصر وييبديها للناس كأعجوبة غرية 
الظهور. جعلها آية دالة على قدرته العظيمة وتصرفه بالأكوان كيفما شاء فأبداه نحا صغيراً 
ونماه بسرعة فأصبح دوحة كبيرة وارفة الظلال. 


ودعا انفوس المتحتجرة والأفكار الجامدة فاتنقادت إليه مائعة طائعة. واستحكم 
نفوذه الروحي فشمل الهل والجبل. وأتاهم بأمور استقيلتها أفهامهم بالرحب 
والعة وقبلتها فطرتهم فاتقادوا إليها. قفقبض ببب ذلك على عنق زعامة كانت 
قلا جاغة عليه متمردة على مركزه الاجتماعى فذللها بحكمة وقادها بصيرة دلت عل 
عفريته الخارقة. واجتاحت زقع كبر ما كان أمامها من وجاهة 


)١(‏ بقي سلمان مع الكئلة حنى أقدم زعماء الكثلة على سنبانة الرحدة الوطية بامتتبعاد جميع أبناء ابلاد من المزرايَة و'ختصوا بها 


لانفهم منا أذى إلى ثورة عشائر البلاد على هذه الإيثاريْة الطفيّة وذلك بعد التخابات 195197, 


الا 


وزعامة موروثة. فبدا ميطراً عل عدد لا يقل عن الثلاثين ألفا؟'؟ فنقذ فيهم نفوذ الهم 
في الهواء. 


وكان الرئيىس الفذ الذي لا يُرد أمره ولا يمل ذكره. وتكوّن لديه من هنا وهناك 
وهنالك أتباع ممنتثرون في مهول المنطقة وجبالها. ورأى بعين اختباراته لزوم عمال ينوبوت 
عنه لفض مشاكلهم وقضاء مصالحهم تمكيناً لنفوذه وإدعاماً لمركزه. 


فأسرع لتقرير هذه الغاية التي أصابت قابلية واستعداداً فتمركزت سيطرته وعظم نفوذه 
فأصح تحط الرجاء ممن كان قبلاً لا يعبأ به ولا يلتفت إليه. 


إن اليد سليمان مرشد لا يملك شيثا من العلم. ولكنه يملك كثيراً من العقل وجاناً 
وافراً من الذكاء وقسطاً عظيماً من العبقرية. وفوق ذلك فإن في فطرته دهاء يتطاير شرره إذا 
افتدح زناده. ويدو لهيه إذا صادفه احتكاك. 


إن اليد سليمان مرشد ليس من عائلة عريقة بالمجد ولا من بيت يشار إليه بالنان فهو 
لا يعرف نعومة العيش ولم يتربى على أكف الدلال. نعم كل ذلك صحيح إِلَا أنه كناقة 
صالح انفلقت صخرة الثورات عنه فانبثق منها وخرج للناس أعجوبة من أعاجيب هذا القرن 
الذي سيقى ذكره مخلداً فيه خلود هذا الجبل الأشم". 


)١(‏ يقمد صاحب التصى بالثلاثين ألقاً في المهالبة رالجبل نفط أي ليِى قرى القاب وفرى ممياقف وحمص ودمشكى والقتطرةء 


المجمرع العام للعشيرة كان ثمانبن ألفا. 


"ا 


قحالي و غير ةو مر الهم يؤر 
القاوب والرروسي ٠‏ 


مي جر" في جر من الو ملن 8 قوري نلام. .هر فير اليم مساو من 
اجر" سورت:! لخي :* خلمت قاب قطبة من ملظ خلاءة لي سيراه 
رجانه ,قرا وامصار+: 

هد م ونه ال مكار وم “راعذ ماو حصا تبه طلطاء, ليم كرم 
2 ف تفوس وظظرة مله في 


ولكن وا-رته مله الى هذء الجواعر بلعل ول تنذا بللمارف فكلد 
الب ' ثلله أن , اي لمعا : اتليس لوي ل( بلطا لا في اعلاتها 


واللافي عر الددا مجمة ما 


اجل: ان هته مانت قزل والاحلال الكرعة بر آما الدققى 


ماله ماهم رشبو خم واشيامم <ى وفي 'طفالم 


ولك شرا سطرر االسروية في وجرههم كيقما الصو حيثا ببست 
,لكان للرجل اتقيور عل ر مه “نمب لان لا بلك نقه من التقلد 


و الحامين والشصر* الناخين والكتاب "لذ عن , لمدكر ين سورت 
وبزدامرن يرما بعد يوم حت الان ير أقرن مجم عيم -دئة بد مة 
إبافيهاامن لوم واداب واخللان سامبة بكر -:في هنم الكلمة من معني ..... 

تمر : يمكنتا ان تفأحر مثل هؤلا الواح عنامي جم شباب أرئى 
المدن اوري ٠‏ ولدنى الزءن الذي تموده فيه عل الذى و الاولة” انتب 
يطبق قاعد له بسرعة على ع _م لباب الملري الك لم 

فرج الله ان يتس هنا القعد ادن ر بام "قاين عل ثرون 
هنم اانطنة ان يكثرواءن تعد الطرق وتأبى الماهد العلية: 
وعث , ,وح التفكة اقصالحة لفكين أر اضر الاخموة العامة و 2 سهد 'زوها 
واحرما ما ديه الحر ليث الزدية ها,: 2 ار 'إزها لاممة فال العنب" 

وقد كفاناما مضى وحسبا ما اساتاً من اتفرة وا#خازل لالب 
ولا لمنفمة ٠‏ بل لفقدثن دعل آلخخير و تقاعسيم عن هذ الو اجب المقدس 
الذي ذم غمه رطبيم قر مه . . 

رلمل كلا هقه أن نصيب من نفر-وم ثرا 
م١‏ "صماوة ر انشبراك ما روه رداق '1..ثمان - 


حشنانيووا اثلاقي 


الطسعة اللي حمر سيم من الساوم و'لعارف المصرية اني تزيدتم روا 
وج - ولكال فليم انظرل العلوم العمرية و نجسليم كواكب وضاة 

في سم السروءة ٠‏ 
على ابي :مد الله هل لقدام تر نه فلسير مخطوات راسعة تبر الملل 
و الممارف اللازب لهذا الر من - قنا نري و المدة الاخيرمنيا ا وا مل 
الجمد رالاجذياد في لقي للنفوم والمعارف المعررية ٠‏ وتشا همد الاطيه 


أل 6 هذ 3 5 


7 في مسومو 

أن اليد ليقن مرشد ليس من عأللة عريقة بامهد ولا من يتيثار 
اليه يبان ةيو لا عراف تم م الميش ملم يثرن على ' لف الدلال م نعم 
قل ذلك مم الا أله كنات مام "فلقتت مغرة "ثورات عنه 5 
منيار اج لاس في به من اماءرب هذا الذرن لذن -بأى ذكره علدا 
فيه شلود مف' '+1, الائس . 

ليجب هذا أقاقية ارلاذة دير م جره والح ) إلى استعيتة برقا 
الاسم .مي لم وعر'قب مده ث رادل عه 
ونأمين ررائة رفظ جيرده اكش ٠٠‏ سظةاالايم !كم علمد واعظم 
دابل عل دو قه و.ظران ار قه 

وائلك آنا اي مدت 'ل رادم نه ا[ :أذ يدل لي سيل تملفيقهر ديه 
قل مرتقص: قل باخ + وجمم ع كلام أ لت أن الل يسمه اتا 
عقر' او صدحة . ومسا واها 1 نوتم في مماعقله من الخخوارق الحاءه 
والاماي البده . فلا يجمب أذا ما *', ناما 


5 


السد مليان مرشد 
فل من فتك الططرمة شا لك ان بكرم في هذا لبه ر ر يدها نا تاجربة 
غرية الظبور . جماياآ بة و9 عل كته المقا,ءه ونصرن بالاكوك يفطت" 
ابدام ذا صتير 1 وهاه ب مرعة يلس بح در حة 1برة فرظ اتعطلال 

وديا النقرى التحجرة, الافكا الماء له انارت" ماسة بلاصسة . اسنسكم 
ونه ررحي مل اليل ولي ٠‏ رانم بور لسنقيائا اقيلممم بئر حب 
واسمة واي قظر ايم فاقلدوا تيبا . طبض .سب ذلك على مق ارعانة نت 
قبلا جاحة عليه مشمر دذ عل مرازه الاإجتباعي ققالبا حكلة وده بصيرة دلث 
عل مقر ته الخارة ٠‏ 

واجتن برقت قصير مان اماءما من م جاهة رزعامة دوروثة . دا 
مسيعلرة ع صد لا بل عن الالانين لاما اذ فييم نغرة السيم قي الى 

وفن ار لبس الفف اللاي لا برد أمره ولا «جمل ذكره - و لكر ديه .ن هنا 
وهدك رناقك اناع مند رون في بر الثملفة وجباها ٠‏ ووأى يمن اخياراته 
الزوم عمال إنويون ته 'فض نتاظمم وقنة .ملليم تمك لديرته ولنظاءيا 
لركزه ٠.‏ 

شرع انفرير هنه #ذاي عطي لماك ظبلية وأ مد "دا افتمرالرت -يطرائة 
وعظم تغرق فاصبع عط الرجه من ات نبلا لا بعبأ به ولا يكفت أ . 

من السب ايان شد لا يلك ثشثا من كملم - ولكنه يك الثيرا مق 
المقل وجابا وائرا من تنث" وفطا دما ءن #ميفر د ٠‏ رذرل ذلك نان في 


كاه دها* متطاير شررة "ذا الايسء وكية . و يدر غيهاذا صائيه !مجك 
هذان الكتابان (سوريا في عهديها الجحيم والنعيم).. وكتاب (اللاذفية في حاضرها وماضيها) ما زالا 
بحوزي بعتقهما ومنظرهما الذي يدل على تنافل الأيادي الكثيرة لهما 


+ مراع بعردة و فاوايت. 





وف 


محاربة الطبقية والإقطاع 


ثورات عشائر البلاد على استثثاريّة الطبقة الحاكمة 

وبعد أن فازت الكتلة الوطنيّة في الانتخابات في كل البلاد وغت تشككلات الدولة 
بمعونة العشائر طبعاً. امتائر زعماءٌ الكثلة بجميع مناصب الدولة وزراء ومحافظين وكبار 
المناصب. وضربوا باثفاقيّاتهم السابقة مع العشائر والفئات عرض الحائط. وقالوا أنه لا يمكن 
لهم أن يستأمنوا أحدا غير أنفسهم على مصالح البلاد. 

رفض ملمان هذا الوضع واعتبره خيانة من زعماء الكتلة الوطتيّة» ونقضاً للاتّفاق الذي 
كان قد تم قبلها. وأعلن سلمان أنْ الوطئّة يجب أن تكون عادلةٌ؛ وأن تكون ضماناً وأماناً 
لائر أبناء اللاد بدون أي تميزء ولكل الطبقات ولِن لححاب طِقَةٍ على أخرى. فقومة 
سلمان كانت: هد الطبقيّة والاستغلال وليمت مد الوطئة. 


وقد اتفقت آراء جميع العشائر والفئات الْبغدة عن الحكم كالاشتراك في مجلس 
الوزراء وكنعيين محافظين منهم أن ما من شيء يعوّض عن العنفء وبغيره ميورّثون هذا 
الذل لأبنائهم. فعليهم القومة ضد هذه الإيثارية وإلغاء سلطة الحكومة من محافظائهم ولا 
تعود سلطة الحكومة المركزيّة على المحافظة إلا بعد قبولها بمطالب العشائر وهي إشراكهم 
بوظائف الحكومة. 

وتطبيقاً لهذه النظرة استولل بنو غسّان على قرية (سطامو)"'' وهي مزرعة لهم استول 
عليها بيت شريتح زمن الأتراك وبنوا فيها قلعةٌ صغيرةًء وهي قرب اللاذقيّة» وكانت المزرعة 
الوحيدة لني غسّان التي يملكها إقطاعي في تلك المنطقة. ولم يمسوا المزارع الصغيرة حولها 
والتي تعود بعض وسطاء الناس من المدينة. وهكذا رجعت مطامو إلى فلاحيها. 

أوّل ما وصل نبأ الاستيلاء على سطامو إلى المحافظ إحان الجابري'"' وزعماء 
المدينة استولى عليهم الذعر. ووجد زعماء المدينة الأمر ينقلب علليهم بين عشْبَةٍ 


)١(‏ إن مزرعة سطامو هي من أهمٌ المزارع التي كان بمتلكها الإقطاع في ماحل اللاذئيّة من حيث اناع رقعنها وخصوربة أرفها. 


(5) عمل أمآ لمرٌ الملطان محتّد الخامى واسلطان محند السادس وظل مخلما لفكرة الإمبراطورية المثماليّة حتى لهابنها تفرياً. 
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:ا 


وضحاهاء فمزارعهم على طول الاحل عرضة للاستيلاء عليها من قبل فلاحيها 
مشل سطامو. وقد أطاش صواهم استعلاء طبقئ لم يتبَيّنوا معه أَنْهم عاجزون أمام 
ملمان عن الدفاع عنها بإمكانيّاتهم الخاضة والإمكاتتات التي كانت متوفرة للحكومة بما 
لدها من الذرك ‏ الجيش لم يكن قد بُني بعد عادوا مع المحافظ إلى رئيى الوزراء 
فجمع مع حزبه كل ما استطاع جمعه من درك البلاد في شسُنى المحافظات وأرسلوهم إلى 
اللاذقيّة ومنها إلى سطامو. 


وافى سلمان خبرهم فأرسل من روا الضّوت عل الرجال. جاء رجال العشيرة كما لم 
يأنوا لأمر غيره في حياتهم. جاءوا ركضاً من قراهم ولحقوا الموقعة قبل بدايتها. وكمثل 
عليهم أهالي الَلْزّنَ وفيهم قريتان كانتا في الماه: هؤلاء جميعاً اشتهروا أنم سهليّون لا 
يطيقون المشي في الجبل. جاءوا ركضاً وقطعوا جبل الشعرا وكانت (الزّوَادات) التي تلاقيهم 
من عند أمْ فاتح لا تدركهم إِلَا عند قبّة الشيخ ياسين قرب القلعة. وكثير من الوجوه جاءوا 
ركضاً أيضاً. 

اجتمع رجال العشيرة في سطامو وأقبلت السيّارات التي تحمل الذرك وترججلوا منها 
واتجهوا إلى سطامو بترتيب المعركةء ولا أطلقوا النار أطلق ملمان الرصاصة الاولى. نفر 
الرجال من كل صوب لا يكاد يتميّز أحدهم عن الآخَرء واتجهوا كل يريد بندقيّة أحد 
الدرك حتى وصلوا إليهم» وفرْ هؤلاء أمامهم. منهم القليل استطاع الوصول إلى البّارات» 
والباقون منهم من أخذ على الطريق أو في ذلك الهل المنبسطء وأسروا من أمروا من 
الدرك وأطلقوا سراح القيّة وأرسلوا الأسرى إلى المحافظ. وأرسل ملمان إنذاراً إلى المحافظ 
بوجوب مغادرة المحافظة فغادرها قبل نفاذ المهلة التي حُدّدت له. علماً أنه لم يُقل أو يجرح 
أحد من الطرفين. أمَا الذين أسرهم رجال العشيرة من الدرك فقد تناول سلمان الطعام معهم 
وأعادهم إلى اللاذقية دون أن يان أحد منهم بل حافظ على كرامتهم وقال لهم أنه لا يريد 
قتالهم هم بل الذين أرملوهم. 


ووردت الرسائل من كثيرين من وجوه الفلاحين في الساحل من غير عشيرة سلمان 
تبارك وتؤيّد هذه الخطوة ومنهم الثائر المعروف الشيخ صالح العلي؛ تؤيد ملمان وتثني عل 
ثورته ضد الطبقيّة والاستغلال. ومن المضحك أن جماعة شريتح وشركاءه دب بهم ذعرٌ 
غريب فأرادوا الهروب من وجه رجال سلمان ظائين أنْ هؤلاء الرجال ميواصلون تقدّمهم 
إلى أن يصلوا إليهم في اللاذقيّة ولم يجدوا مكانا يلجؤون إليه سوى القوارب التي ترسو في 
الميناء. وناموا فيها أكثر من يوم حثى جاءهم التأكيد من رجال أبي الفاتح أنهم لن يتقذموا 
وهم يكتفون بأخذ حقّهم الملوب أي مزرعة مطامو. وقد وصف أحد الشعراء وهو من 


ديا 


غير عشيرة سلمان وليس من أتباعه المعركة الخاطفة التي دارت بين رجال أبي الفاتح وبين 
درك المحافظ الذين أرسلهم الإقطاعتّون بقوله: 


أجندُ إحسان أم جُنٌ القطا فرقاً أم جند سلمان أم تنقض عقبانٌ 


وقد أعاد رجال أب الفاتح أيضاً فيما بعد قرية الخندق في الغاب إلى فلاحيها وعي 
كانت تابعة لأحد الملاكين المسيحتّين من حماة. وأصبحت البقعة الممتدة عل عرض المحافظة 
كلها والتي تسكنها عشيرة بني غسان من البحر إلى العاصي منطقةٌ لا سلطان للإقطاع 
عليهاء وقد أوعز إلى أهالي قرية كبيرة في قضاء تلكلخ اسمها فاحل بالاستيلاء عل قريتهم 
وساندهم حتى نمت لهم ملكيّتها وهم ليوا من أتباعه. واستخلص من الإقطاع قرية عين 
القط وبعض القرى الأخرى. وهنالك قرى غيرها شبجعها على إقطاعيّيها. وفي حمص أعاد 
قرية العالتّات بتهديدٍ خطي للملاك الذي يملك مليون دونم وهو ابن سويدان فأعاد سويدان 
للفلاحين سنداتهم التي تنازلوا له فيها عن ملكيتهم سابقاء لقد استخلص سلمان هذه القرى 
جميعها للفلاحين دون أن يأخذ منها شيئاً بل كان يصرف على قضاياها من صندوق العشيرة 
فصارت حملة الإقطاعين عليه حملة حياة أو موت. 

لم يهم سلمان وحده ضدّ زعماء الكتلة الوطنيّة؛ بل إنْ عشائر كثيرةً غير عشيرته قامت 
ضد هذه الإيثارية من زعماء الكتلة: فجبل الدروز قام ضذها أيضاء وقومتهم كانت بزعامة 
عبد الغفّار باشا الأطرش”''؛ ولم يتركوا أي سلطةٍ للحكومة في جبل الدروز. أنا أشد 
المواجهات التي قامت ضد إيثاريّة الكتلة الوطنيّة فكانت في الجزيرة حيث اعتقلوا المحافظ 
المعينٌ من قبل الكتلة (نوفيق شاميّة). وهكذا ونظراً لقيام العشائر ضدّ الكتلة فقد تقؤضت 
بذلك شعبيّة الكتلة ونفوذها في كل مناطق سورية. 

أنا موقف فرنسا من ذلك فكان موقف التفرّج لأتم أرادوا أن يضرب الشعب السوري 
نفه بنفه وفق النظريّة الاستعماريّة القديمة (فرّق تسُد) وهم الذين شبّعوا زعماء الكتلة 
على تبئي هذه الإيثاريّة واستثناء العشائر من مناصب الحكومة عاللمين أنَّ هذا الأمر سيستب 
باقمالٍ داخلي. فالعشائر لن تقبل هذا الإبعاد عن الحكم فهم أبناء البلاد في الحقيقة أكثر من 


(1) زعيم الوبداء حب التقاليد الدرزية المرعية, المترك في الثورة ضذ الأئراك. وكان من أبرز أركان الثررة الدرزية الورية الني 
انذلمت في عام 1952 مء وبمد الثهائها تنزح مع أسرته وإعنوانه المساهدين إلى الأزرقء في صحراه الأردن. ومكث فيها 
حثى صدر العقر الخاص منة 8؟9١‏ م. حيث عاد إلى بلدهء وفي عام ١44١‏ م تقلد وزارة الدقاع المورية. 
الممدر: (تاريخ الثورات الررية في عهد الانتداب الفرنسي) تاليف أدهم آل الجندي. دمشى: مطبعة الاتحاد. 19536 


ص 350, 


كما 


زعماء الكتلة الذين كان أكثرهم إن لم نقل جميعهم من أصولٍ غير عربيّة. وهكذا فقد ابتلع 
زعماء الكتلة الطعم الذي وضعه لهم الفرنسيّون. وابتدأت القلاقل والتحرّبات ضمن البلاد 
فكانت التفرقة بعد الاتحاد والمناررات والمداورات بعد الاتفاق. 

بعد قيام العشائر والفلاحين الوريين ضذ أثرياء البلاد. اضطرٌ الأثرياء الإقطاعيّون 
مرغمين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي غيرهمه وأصبح هالك موظفون من العشاثر 
كمحافظين وغيرهم. 

بقيت الأحوال في اللاد مقلقلة. يحكم اللاد اسمبَاً أقطاب الكتلة الوطنيّة وفعاتاً 
تحكمها فرنسا. ولو أنْ هؤلاء الأقطاب لم ينظروا باستعلاءٍ إلى العشائر وبقيّة الأحزاب 
لامتطاعوا الوقوف في وجه الفرنتين بشكل قوي. ولأثعوا جدارتهم و-حسن قيادتهم للأمة. 
وما كانت الكتلة الوطنئة من حيث أقطابها إلا تِمّعاً للعائلات الغنّة الإقطاعيّة ول تكن تأبه 
للدين أو للمذهب بل عاملت كل أبناء الطوائف والعشائر في البلاد باستعلاء ء وظلم وتكبر 
وكانت أكثرية فلاحي الإقطاع في سورية من السلنّة. 


لاا 


الفداي وصندوق العشيرة 


على الرغم أن فرنا فتحت الطرفات وبنت في كلل محافظة مدرسة سمّيت بالتجهيزء 
وشقّت الطرقات وعبّدت الرئيسيّة منها. ووضعت مخططاتٍ لللديّات في المدن ونقذتهاء 
وبنت مستشفياتٍ وطلنيّةَ في المان الرئيسيّة. وأقامت 
دوراً للحكومة وذلك وَفْقَ ما تعهدت به في عصبة 
الأمم عندما انتُدٍبَت لإعمار سورية بعد أن تركها 
الحكم العثماني دون أي طريق معِيْدِء ودون أي 
مدارس حديثة سوى في بعض مراكز المدن وما كان 
يُدعى بالمكاتب التي تدرس بالعقلة العثمانية؛ علل 
الرغم من كل هذه الإيجابيّات فقد عمد الفرنيّون 
على إثارة الشغب في البلاد بين فئة وأخرى عل 
أماس نظرية (فوّق تسُد) وهذه النظرية كان يتبعها 
الاستعمار حيئما ذهب. ويتجل عملهم وَفْقَ هذه 
النظرية في سورية بإثارة الشغب بين الفئات ثما أثار 
النعضين وحرّك العداوات في اللاد وهذا خلقت 
فرنسا في الشعب السوري نعرات مذَهييْة وعشائريّة. حتى أنهم كانوا يختلقون في نفس 
العشيرة عداواتٍ عائلة. وهكذا أصبحت البلاد تفتقر إلى الأمن والسلام. عشائر تتقاتل بين 
بعضها العض . وعائلات تقائل عائلاتٍ في داخل العشيرة نفسها والكل مسلحون. 

في هذه الظروف وبغياب الأمن رأى وجوه بني غشان بقيادة ملمان أنْهم عثيرةٌ صغيرة 
بين هذه الجموع المتقاتلة. وبما أتْهم أرادوا الوفوف في وجه الإقطاعء. وفي وجه إيثارية 
المدينة على الريفء. وفي وجه الإرماليّات البشيرية بالإضاقة لما لموه من مخاذل زعماء 
العثائر المجاورة والذين كانت عشيرة سلمان قد اتفقت معهم على أن تقوم كل عشيرة منهم 
بالاستيلاء على قرى الإقطاع التي في مناطقهم. ولكن هذه العثائر لم تحرّك ساكناً عند قيامة 
عثيرة ملمان على الطبقيّة الإقطاعيّة على عكر ما حدث فى جز العرب وعثائر الجزيرة 
الى تكاقفت :وتضامت قولا وعملة قفن مؤابنية الطككة والسكار الخامب الحكوميّة. لذلك 
اناك وجوه العشيرة إقامة فرقة فنك الكدزها (الفداي). 





صورة سلمان المرشد (استديو) 


8لا 


أدخلت فرنا الشبّان الوريّين في الجيش الفرنسي الممى (جيش الشرق) على عكس 
ما كان يجري في العراق وفي مصر حيث تركت بريطانيا هاتين الدولنين تقيمان 
جيشيهما الوطيين. أما عشيرة بني غنان فلم بنخرط شبّانها في الجيش الفرنسي إلا ما 
ندر وحصرا في القرى التي بقرب حمص بل أقاموا بزعامة سافان فرقة صغيرة (الفداي) 
كعادة كل ثورات التحرّر في العالم عندما تكون بلادهم تحتلَةٌ أو العشيرة عندما تكون مهذدةٌ 
د جوزاعياء 

وكانت الفداي أربع فرق. وتضمَ أكثر من ثلاثماثة رجلء ولهم تعريفات لتفرّغهم 
عن زراعة أراضيهم في بعض الأوقات. وكان إقبال رجاله عليها شديداً وكذلك 
إقبال الآخرين. 

وهكذا أصبحت عشيرة بني غسّان هي الشريحة الوحيدة من بين كل الشرائح 
السوريّة التي أبت أن ينخرط رجالها في جيش غير وطنيّء بل حمت نفها بنفها وسط 
هذه الافتتالات التي زرعها الفرنسيّون. وساعدت في توطيد السلام في البلاد ما وسعها إلى 
ذلك سيلا. 

وللقيام بمتطليات الفداي ولمعونة المحتاجين أنشأت العشيرة صندوقاًء ومين له منذ 
الداية أمينٌ للمندوق وهو من وجوه العشيرة واسمه الشيخ أمعد ناصر. وكان هذا 
المندوق يتكمّل بساثئر النفقات. فمن المندوق كانت تعويضات الفداي» ومنه كانت نفقات 
المعارك كلها من سلاح وذخيرةٍ ومؤونةٍ وكل ما اقتضته مواقف العشيرة العامة من مصاريف. 
وكان عماده التبرعات» وأقيم له مواردُ ثابتةٌ فألجقت به موارد أراض في الجبل كان قد 
اشتراها سلمان لهذا الفرض منها من أبناء العشيرة نما من الأخري وكان يدقع 
أثمانها كاملة» وكان أصحاببها يبقون يعملون بها بشرط أن يدفعوا 50 / من المحصول إلى 
صندوق العشيرة'' العتمد بكلّ المماريف العامّة. وكان سلمان يصرف عل عائلته من هذا 
الصندوق أيضاًء وعلى العزائم والولائم التي كانت تُقام في حارة ملمان في الجوبة بين 
الحين والآخرء وكم كانت كثيرة !!ء فكانت البلاد قي ذلك الزمن مليثة بالتجمعات 
وبالأحزاب وبأصحاب المذاهب الكثيرة. فما يذهب أولئك حتّى يأتي هؤلاء. كما كان 
يُصرّف منه على الفداي وأسلحتهم ولوازمهم ومصاريفهم الخاضّة. وخلاصة القول أنه كان 
يمثل ماليّة العشيرة. 

هذا وقد ألغيت كلّ تشكيلات الفداي الشعبيّة بعد أن صار للحكومة شرطتها المدرّبة فلم 


)١‏ كز ل هنه الأراضي لم تصل. إلى أكثر م: حدق السما بحدود السلكيّة الفردية بعد صدور قانون الأملاح الزراعي قيما بعدء قل 


يُصادر مها ليه 


ةنا 


يُفد هنالك حاجة لفرقة مدربة لتحمى العشيرة» وأوقف العمل بصندوق المشيرة منذ 
منة *14147, 

لأنْ الفداي كانت قد أقيمت أساماً فى غياب الأمن والاستقرارء فالعشيرة كانت عشيرةٌ 
صغيرةً نحيا ضمن محيط من الكراهية والاعتداءات. فقد أمل أبناؤها من الحكومة أن تجعل 
الأمن يسودء فلم يق من حاجة للفداي ولا لصندوق لها. 


محكيدة إقطاعية 

كان هالك تضامن , بين إقطاعيي سورية فهم يحاربون كل فردٍ يجرؤ عل الوقوف 
بوجههمء وبعد استرجاع سطامو من يد شريتح أشهر إقطاعبي اللاذقيّة انتصر له بيت 
البرازي من إفطاعني حماة ذوو الجذور الكرديّة وكانت سيطرة حماة على ريفها قَويّةُ جذاء وقد 
أقنع الإقطاعتّون من بيت البرازي بعض العشائر بنهب القرى التي في الغاب والتي يكنها 
فسم من عشيرة سلمان. وكان زعماء هذه العشائر موالين لبيت البرازي من إقطاعيي حماة 
الذين كانوا سند زعماء هذه العشائر في الدولة وعند فرنا. والإقطاعيّون ما كان همهم من 
الأمر إلا دفع عشائر من الفلاحين لمحاربة عشيرة سلمان» وهذا الأمر يتحقق بالحالين 
الخارت العشائر التي أثاروها جد عفاد 11 عت ولكنّ الانتصار الاحق السريع الذي 
أحرزه رجال مسلمان فرض هيتهم على جوارهم جميعاً فلم يتمكنوا بعدها من دفع أحدٍ إلى 
منازلة رجاله. 

وإلِك ملخصا عنها كما رواه الذين عاصروها وشاركوا بها: 


«قدموا لعدواهم بمؤامرة عزموا فيها أحد وجوه العشيرة الفسائية إلى إحدى قراهم 
القريبة وهي تل الغاره فلمًا جاء ومعه نفرٌ قليل إلى العزيمة لم يروا أحداً في البيوت بل 
انجمر عليهم الرصاص من الكمائن؛ وأصابت الوجيه رصاصة في جبهته فأردته قتبلاء وقتل 
واحد من رفاقه أيفاء وجرح آخرون. وَعَتْوْضنَ يققة زقاقينه بشض :الكدرائب المتواجدة» 
واستطاع بعضهم أن يصل تحت الرصاص إلى جتته في السهل ويعود بها. 

هب الرجال الذين وصل إليهم نداء القتال من كل صوب من الَلَْرّقَ وقرى الجبل 
وأسرعوا إلى مكان المعركة. وكانت العشائر المهاجبمة مهتّأةَ ومعبَّأةً للقتال. 


كان رجال سلمان يطلبون أن يُسَْلْم القتلة فقط. ولكتهم رأوا أمامهم عشائر مُعِبَهٌ 
ضذهمء وقد أخذت المواقع الحصينة من رأس الشعرا إلى الماء في الغاب. وكان توجيه 
سلمان واضحاً للرجال أن لا يكونوا البادئين بالقتال. 


هخم 


تواجهت الفثتان. وكان الآخرون يبِدّدون بالنهب والقتل. وقد وُجبدذت معهم الأكياس 
الفارغة التي أعدّوها لما سيلبونه من قرى بني غسان في الْلَزْق. 


انتقل سلمان إلى الْلْزّق ويروي من كان حاضراً أنه كان يييبٍ بهم عند قدومهم: (يالله 
يا شبابي) فتطايروا إلى مكان المعركة. ولا أطلقت العشائر المهاجمة الرصاص لم يبِقّ لدى رجال 
ملمان أي تنظيم» فقد تخللوا تجمّعات الآخرين بيجمتهم ومبقوا بعض الفارّين منهم» وم 
تتوقف القوى الشعبيّة من عشيرة سلمان وأمامهم بعض المشاهير في القتال إلى أن أتاهم أمر 
سلمان بالتوقف حيث وصلوا. كان الهلع قد سيطر على خصومهم في القتال حتى أن القرى 
التي في طريقهم بات يخليها سكانها قبل وصول رجال أبي فاتح وكانوا لا يرون إلا قر قد 
فرّ أهلها والطبخ ما زال عل النار إذ لم يجد أمحابه ممّسعاً من الوقت كي ينزلوا الطبخة 
ويأخذوها معهم. حنّى أنْ أهالي الإقطاعتّين في حماة الذين نفخوا في نار هذه الفتنة بدؤوا 
بمغادرة مدينتهم. وكان بإمكان رجال سلمان عمل ما يريدون في هذه القرى التي فرّ أهلها 
إلا أن توجيهات ملمان بعدم مس أي غرض مهما كان ثميئاً أو وضيعاً منعتهم من سلب 
مقاتليهم. سارعت فرنسا إلى وضع قواتها بين رجال سلمان وبين قرى ريف حماة كي تمنم 
تقذمهم وأرسلوا إنذارا إلى سلمان بوقف القتال. 


ولم يكن سلمان ينوي متابعة الهجوم أصلاء وقد أوقف رجاله قبل تدخل فرنسا وأحبٌ 
إحاد نار الفتنة قبل استفسالهاء لأنّ إشعال نار الفتنة هو عين ما أراده الإقطاعيّون ليوقعوا 
بين عشيرة سلمان وبين غيرها وعين ما يريده الفرنيّون من ضرب الشعب السوري بعضه 
ببعض. ول يقثّل أو يجرّح رجال سلمان من محاربيهم أحداً وهكذا لم يثأروا لمن قُتل منهم في 
بداية المكيدة. فالذين قاتلوهم كانوا فلاحين أمثالهم ولكن كان مُقْرْراً بهم». 

ومن المستحن أن نروي هذه الحادثة التى جرت أثناء الفنة التى ديرها إقطاعيّو حماة. 
حدثنا رجال تمن حضروا الوقيعة: ؛«أَسَرَ رجال سلمان شخصاً كان مشتركاً في هذه المكيدة 
وأخذوه إلى حارة الزيارة في الغاب وكان أبو فاتح وأمْ فاتح فيها وقتها. 

كان هذا الشخص خائفاً جذاً قبل وصوله إلى حارة الزيارة ولكتّه تفاجأ بالمعاملة 
الحنة التي عاملته بها أمْ فاتح وقد أطلق مراحه في اليوم الثاني. وبعد هذه الحادثة بحوالى 
6 سنة صار هذا الشخص يلاقي للمرشديين القادمين من سجن مصياف إلى قرى في 
الغاب حيث كانت الطريق تمر بجوار بيته. ويقدّم لهم الخبز إكراماً للمعاملة الطبَّة التي لقيها 
من أمّ فاتح». 


م١‎ 


افتضاح زعماء الكتلة في تبعيّتهم إلى فرنسا 


اذعت تركيًا أن لواء اسكندرون السوري يمقل فسماً من أراضيها لتكائر الأتراك بهء 
ووجدت فرنا أن من المتحن بالنسبة لمصالحها أن تذعن إلى مطلب تركتّاء وبالمقابل 
عقدت تركيا معاهدة تحالف مع بريطانيا وفرنا )١9784(‏ والتي استوجبتها ضرورات الحرب 
العامة الثانية والتي كانت شرطاً أماسيًاً لازما تلت بموجبه فرنا لتركيّا عن مقاطعة هاتاي 
(813]3) مع ميناء اسكندرون المتوسّطي (اسكندرونة)0"©. 


ولواء اسكندرون كما هو معلوم تاريخيًا كثيرٌ من سكانه من العرب وهو أرض سورية 
منذ بدايات التاريخ وعاصمته أنطاكية بقيت عاصمة سورية مئعات السنين قبل ظهور 
الإملام» ثم وبعد الإسلام بقي هذا اللواء قطمة من أراضي الخلافة» ثم بعدها بقي من 
الأراضي السوريّة في زمن الحكم العثماني نفسه حتى تم ملخه سنة 1974 أثناء الانتداب 
مدينة أنطاكية لشراء حاجيّاتهم أكثر من اللاذقية. وآلاف العائلات أصبح بعيش قم منها في 
اسكندرون وقم في محافظة اللاذقية بعد الهجرة الشعبية الكبيرة على أثر فيام ثورة عرب 
اسكندرون المعروفة احتجاجاً على ملخ لواثئهم وتصدي العسكر الأتراك لهم. 

ويكمن مرّ خسارة لواء اسكتدرون بتلك الهولة الغريبة ودون أي معارضة تقرياء هو 
الخوف على الكراسي التي وضعتهم عليها فرنسا فهو وحده الذي أخرمهم عن سلخ لواء من 
خيرة الألويّة وأجودها من الدولة الوريّة والذي يمندٌ على الحر امنداداً يوازي ما لسورية من 
امتداد على البحر حالياً. وتبلغ ماحته ما لاا يقل عن خسة آلاف كم مريّع وبمثل خصوبة 
الساحل السوري الحالي. وأسماه الأتراك (نإ118)3) هاتاي إخفاء لحقيقته العرييّة”". 


(١)السر‏ جم : --- أن وماوئط إعاعن1 - نعقنامم اذناقمء؟! --- نع غ501 .سلومعة يدك 
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انهيار الحكتله 


لم تتقم الأوضاع للكتلة فد تلاح انبيارها بعد قيام الثورات الشهبة عليها فمن 
الغورات التي واجهتها منذ منة 1478 عندما تناست كل العثائر التي ساندتها في 
الانتخابات واستاثر ت بجميع المناصب إلى المظاهرات ضذها التي تتابعت في دمشق سنة 
4 والتي ما فتشت تتصاعد حنّى أطاحت بحكومة الكتلة. وكان يقود هذه المظاهرات 
الدكتور عبد الرحمن الشهندر”''. أنا الحملات التي ثنّها في خطاباته على الكتلة فكانت 
كثيرة جذاً أبرز بها تواطؤ حكومة الكتلة مع الفرنسيين تما أثار نقمة الشعب عليها وعل 
سياستها في البعيّة إلى فرنا. واتهمت المعارضة بقيادة الشههندر زعماء الكتلة بالتواطؤ مع 
الفرنْسيِينَ نظراً للتنازلات التي قدذموها لهم: كمألة لواء اسكندرون الذي تم إعطاؤه 
لتركيًا مائياً في حزيران سنة ١94584‏ ومألة توسيع حدود دولة لبنان الكبير على حاب 
سورية. . الخ. 

ونيجةٌ لهذه المظاهرات توالت امتمّالات وزراء حكومة الكثلة الواحدة بعد الأخرى 
حتى استقال رئيس الجمهوريّة هاشم الأتاسي نفه في 7 تموز منة ١974‏ بعد إعطاء لواء 
اسكندرون بأقل من شهرء وجاءت حكومة المديرين بعده برئاسة بهيج الخطيب. 

واغتيل الدكتور عبد الرحمن : الشهبندر منة ١44٠‏ وأشارت أيادي الشعب في دمشق إلى 
زعماء الكثلة الوطنيّة أنْ اغتياله تم بأوامرهم لأنهم خافوا منه أن يستولي على القيادة 
الوطنيّة لسورية فخسروما ائيّآ ولأنه أقام الشعب السوري ضذهم. وهرب أثر اغتياله 
بعض زعماء الكتلة إلى خارج البلاد إلى العراق ومنهم سعد الله الجابري ولطفي الحفار 
وجميل مردم رئيس الوزراء وقيل أن شكري القوتلي أحد وزراء حكومة هاشم الأتاسي 
المنهارة هرب يومها إلى السعوديّة وليس إلى العراق كرفاقه وقبل ذهب إلى العراق أوَلاُ ومن 
هناك إلى المعوديّة. وذلك عندما أصدرت الحكومة الجديدة أمرا باعتقالهم لاتامهم باغتيال 


الامكندررنة. وتجتب في طريق عودنه عبر ركبا التفاوض مع الأثراك بناء على طئيهم. حيث اسنقينهم في مسطة أتقرة القائم 
بأعمال السفار: الفرنية منظاهراً آنه لا رأي له في بقاتهم أو عدمه. ولكنه في الخبفة كان يحبّذ عدم بقاء الرفدء 

رخطب معد الله الجايري في حلب في / 1957/4 حول قضية اللراء والاعتماد على الجيش القرتي لحماية وحدة البلاد. ومما 
قال : «إن الوربين لا بحب أن يعشروا الفر تين كاعفاه رأيضاً ليرا غرباء .. فالك لجبش الفرني يجب أن يكون محترماً كجيش 
رطي» . المصنر : د. عبد الرحسن البيطار. و ا اليمامة. 214939 ص 4ذء 46, 

)١(‏ الدكثرر عيد الرحمن الشهبندر هر الذي أسس حزياً أسماء بحرب الشمب وهو الذي اثثرك مم سلطان بانا الاأطرش 
بالكورة ضد الفرتلي: وحكمته فرلما بالاعدام ولكله استطاع المي لغرار من سوربة أنذاك. م واسثمرٌ في معارضة الفرنستين متنقلاً بين 
البلاد العربيّة. لم رجع إلى سورية لبفود المظاهرات فد زعماء الكتلة ولخاذلهم أمام الاجانب حتى تم اغتباله بتدبير من 
أقفطاب !لكثنة. 


مم 


الزعيم الوطني عبد الرحمن الشهبددر الذي قاد المظاهرات الكبيرة في دمثق ضدهمء وكانت 
الجماهير المتظاهرة تتّهمهم بالتآمر مع فرننسا واستئثارهم بكل الوظائف فهم نفهم كانوا 
الحاكمين طيلة حكم فرنسا وكان الشعب يسمي حكمهم بحكم المزرعة أي جعلوا من سورية 
عبارة عن مزرعة لهم. فقد بدأت تظهر أمماؤهم في الوزارات وغيرها من العشرينيّات 
عندما تألفت الكتلة الوطنّة في 78 تشرين أَوّل 1911 حتى استتب لهم الأمر بشكل كامل 
مله 19175. 


خديعة إعلان الاستقلال 

بعد قيام الحرب العاليّة الثانية سنة ١474‏ خمرت فرنا الحرب في مذة فصيرة وأعلن 
الجيش الفرنسي المتواجد في سورية ولبنان انضمامه إلى حكومة فيشي ‏ سميت هذه الحكومة 
على امم المكان الذي وفعت به المعاهدة ‏ بإمرة بيتان وهو الجنرال الذي انفمَ إلى هتلرء 
وانشق ديغول عنه معلناً أن فرنسا خسرت معركة ولم تخسر الحرب بُعد. وذهب إلى بريطانيا 
لؤلف حكومة فرنا الحرّة في النفى بماعدة بريطانيا وبقيّة الحلفاء. 

وبقي قم من الجيش الفرني في فرنسا ومستعمراتها على ولائه لحكومة فيشي 
النازية» ومن هذا القسم الجيثى الفرنسي المتواجد في سورية ولنان والذي كان زعماء 
الكتلة من أشياعه إبقاء على كراسي الحكم والتي ما انفكوا متمسكين بها بأرجلهم وأيديهم 
كل سنوات الحكم الأجنبي يطيعون المحتلين بما يريدون بشرط بقائهم في مركز القيادة 
وامتغلت فرنا فيهم عقدة الحكم هذه فلخت عن سورية لواء اسكندرون لتراضي به 
تركيا الكمالية. 

واستقبلت فيادة الجيش الفرني النازي في سورية طائرات الألمان في مطاراتهم الحربّة 
التي أنشأتها في سورية ولبنان ثما أثار حفيظة الحلفاء فذهمء وعمدت بريطانيا إلى الإسراع 
بالقضاء عليهم. فأدخلت جيوشها إلى المنطقة. وبعد عدّة معارك متلاحقة استمرّت شهراً 
انتصرت بريطانيا والديغولون وأصبحت سورية ولبئان تُخكمان من قبل الحيشين الإنكليري 
والفرنسي معأ منذ ذلك التاريخ. 

أعلنت فرنا الحرّة وبريطانيا استقلال سورية ولبنان منذ دخولهما إلى سوريةء 
سنة 1441ء ولكن سورية لم تتخلص من حكم الأجنبي حتى يوم الجلاء بل بقيت ترزح 
تحت حكم الدولتين الفرنسيّة والبريطانيّة معأ مذة خحس سنوات بعد هذا الإعلان. وكل ما 
فعلوه أنهم أجروا انتخابات وتشكلت حكومة وهذا كان حاصلاً قبل أن يدخلوا إلى سورية 
قما الحديد؟!.. 
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انتخابات سنة 1943 

في البداية كان سلمان يتخب لمجلس النواب في اللاذقية, ابتدأ هذا الأمر منة ١9817‏ 
أنا في منة 19757 فقد انتخب إلى مجلس النواب في دمشق مترئسا القائمة الوحدويّة وجرت 
اخحاباتبنة 47 عل اخلفية إعلان استقلال عر الذي أعلنعه فرنا الحرّة بموافقة 
بريطايا عندما دخلتا اللاد. احتفظ بها سلمان بمقعده ومقاعد كتلته في الرلمان. وكانوا ستة 
نواب ومنهم معيد درويش عن منطقة تلكلخ وهو من عشيرة سلمانء ونوري الحجّي من 
جبل الأكراد''' والياس عبيد من فضاء تلكلخ وآخران من عشائر جبل الساحل كما كانت 
كتلة سلمان مؤتلفة مع كتل غيرها من حلب خاصة ومن الجزيرة» وإيك حدبث محمد 
الفاتح عن صذاقات سلمان: 

#كان سلمان نائباً فى المجلى الثابي بدمشق وقد انعقدت ينه وأحزاب المعارضة فى البلاد 
صداقات بقيت قائمة حتى بعد الإعدام وكانت عونا كبيراً لأبنائه في جمنتهم الكبرى. وأحياناً 
كثيرة كان أصدقاؤه من عائلة الخمم نفهاء وكان حلمي الأتاسي محاميه وكذلك أخوه مكرّم 
وهما أبناء عم الرئيس هاشم الاتاسي» وكانت علاقاته وثيقة مع كثير من العائلات العريقة في 
دمشق وقد ساء ذلك زعماء الكتلة وكاتوا يحاولون عزله عن أصدقائه بقولهم أن سلمان ليس 
مليل عائلة إقطاعية بل هو رجلٌ من عامّة الشعب وهذا ما كرّروه في كتاباتهم وكانت هذه 
تهمة كبرى بنظر الفئة الحاكمة. 

وقد كثّرت علاقاته بشخصيّات لنانيّة حتى صار إعلان العامل من عشيرته في لبنان أنه 
ينتمي لسلمان المرشد كفيلاً برد حقوقه إليه في معظم الحالات» ذلك انس قات 
العمل في لان كانوا لا يدفعون أحياناً أجرة العامل بعد تشغيله. 

وكانت كتلته في اللبداية عنصرا هاما في المعارضة داخل المجلس التابي ثم بعد استقالة 
الكتلويين صار لها نفود قوي مع الحكومات المعاقبة. والغريب أن انقامات حزب الكثلة 
الوطنية على نفسه وهي الانقامات الشهيرة كان المنشقون عنها لا يحملون للمان أي عداء 
بل وبدينون أعمال الأشخاص الذين دبّروا الحوادث الطائفية. من هؤلاء المشقّين من حلب 
مَنْ أصبح رئيساً للمجلس النيابي كرشدي الكيخيا ومنهم مَنْ صار فيما بعد رئياً 
للجمهورية كناظم القدسي». 


)١(‏ من زعماء جبل الأكراد في منطقة الحفّة. وهم أكراد متعربون بشكل كاملء يشبر مؤلْفا «ولاية بيروت» إلى أنه لم بن واحدٌ منهم 
يعرف الكردية. ومنذ العهد العثماني كان آل الحجة من زعماء قرية سلمى. ومتحالفين مع عشيرة الصهارنة السئة أمنالهم في بابثاء 
لكنهم نحالفوا بعد ذلك مع عشيرة ملمان المرئدء كان السجة نقسه من حلفاء لمان المرشد وأصدقائه؛ وقد تحالف ممه ني 
قائمة واحدة قي انتخاباث العام 417١١؛‏ بنما كان عمر اللبطار أحد أبرز زعماء عشبرة صهبرن. وأحد أبرز قاد لورة الشمال مد 
الفرنيّين حليف المراشد في انتخابات 14519. وأعيد التخابه في الجمعية التأمِيْهُ في العام 1904 السمفر: محمد رفيق بك 
ومسند بهحت بكشء ولاية يروت - القسم الشمالي. بيروت: لحذ خاطر. 3981. ص .11٠ ١159‏ 
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نظرة خاطفة عن كتابات تلك المرحلة عن سلمان 

نقنطف لأجل تبيان هذه النظرة تبذة تتحدّث عن سلمان من كتكاب (نواينا فى البرلمان 
الوري العتيد"'' منة 1447 بقلم جلال شومان دار الحداد للطباعة والتكري من /3. 
وإليك صورة صفصة الغلاف وصورة صفحة حديئه عن سلمان: 


الصمفحة التي تتحدّث عن سلمان 


اب المسة 


ميا 


سسا بسح سق سف الوسد حي ا لل 


شخصية كيرة يوأت م زا سطير أن تلوب اذا تشيرته 
ولسيصف رع أ 1 هراح رار ف فالظلال . 


الغارث "يه الزيامة - ماعة بجيرة 


ان اليد سيفن مرث. لبس بالمتملم اللغة. ولا لاب الابب 
لكته الك افر قسط سس الذل 7 'جم رامذ اتنظيم االلدر 

داعية الرمن: واكدبة الطارعة. تتلب رعة كبيرة على ماناذ 
أمأنه من ؤ ءامة ووجافة ,لمح بطر عل ثلانيد الف متشررن 
في بول لق , مدل 

تدم لترشيم عه في الملة. من موز ماه +1و) وتتات مل 
مراحجه باثمر ب ماءقة #دنت مالحس الغضمية دن فومرلطان هرذ 


نمة ون الوعلن هر لي ةدس عأعدات 
م الادرا. قار رمال 
أتتو زقورة أيه 
الديه”'أو علي 


مع 
«ماسية رز الطحناة م :طامة وااتنشر 


0 الي 0 ل ايد لأحيكد 7 





)١(‏ أحتفة بنسخة من هذ؛ الكتاب لني يظهر عضهاء ومتظرها يدل على تناقل الأيادي الكثيرة لها. 


1م 


صورة عن محضر الركان الورى منْل اتخابات 29147 ويلاحظ ما وجود عحافظة اللادقّة 
ومحافظة الويداء اجبل الدروز) واحخفاء امكتدرون وأنطاكية من قاتمة الانعخابات. 


الصفحة الأولى 


؟ ١‏ لزه ارسمية محبورية السورية مام + و١‏ 





و .لاك م اتساب بألينا انك ارقت للسبلى 
الذي سومار من وس الما وام نيام 3 «أعلن.وفدحضرت 
الا“ كثر 1" سكير ىءن الاعسه ٠‏ !فاح 7 الملة واطاب 
من 'مين الس إن يقر أ سروم القاني بد عوة الى للا جتاع . 

انين "لي اح يلو الرسيم وقم ( همه ) بهذا نمه ؛ 

ال سوم دممة 655 

رئيس الددية وئيى سكومة ابخيور ه ورية 

بأء على الملاحيات 'ني عارسها 

وناب اماه الور في .اذا عع رورش حمدا 

وناء على ار سوم ارخ ل ل ددم 5 
اأتنمن اعلا" نل سة التعلم ةللا غايات اناية رم ما بق : 

اع ارو ام د اه 
اأمان اتنايم كرحت 1 سوم ام 2 ات ددم 
حي في لاه للامة به في تانناعة اخاعة من بم اعلاااه 
الواقسم ف اب ع نحت رلامة أكبر الاعنناء متا ل 
كود استنائة تبدأ من التاريخ المذ كور اعلا دنتبي نه 
المر اف هن الاممال المعددة في الادة لثائة من مذا ا مرسوم 

« عرد ااال الى الال في + لال امورة 
الاسعثالة المد كوه ف اناده الاوى على الوه الأني : 

وح اتثاب ملكتب الملس ( الأدم عد من 'لد.تور) 

؟حتاطاب رئيس اتهورية ( الاد: +" منالهستور) 

حت النظظر ف صعمة “لاغايات( الماعة ماهم اندستور) 

ع حب الول فيا برام املى خروويا من اللا مال ء 

يشرهذ! الرسوم ويبلغ لمن يلزم لتفيذ احكامه. 

دمثى رهاب كاوا 
رئيس الدولة رئيس الحكومة 
التوقيع : خحمد عملا الايوني الوقم : قد عط لامي 


وزر بلداخية 


ا تلوالان المرسوم رم كاه أطي باعي 
الأعشاء النتخيين لنمل يدهم في صل أمال ادر 
لأرحو من الاعطاء المشرين ف جما كة ( عاشي 


حنهك اهام ام . 





ونا عاط 


ون عل المرسوم ارخ في 11 حريان دم ع 
المتطمن تحدم موعد الاتسابات ا'مالة !دين .لاول 
و'لثانة ٠‏ 

وث.خلى المرموم اللؤزرخ فى ١‏ حزران 545 رهم 
جاح الممن ممديد التاعب الاية :اوريمى غلى اليلق 


٠ والطرء'ف‎ 


ونه عل الائة جه من القراء بور شرل ٠‏ أؤارمعيةة 
رم احكنلا المتشمن تلام الاتضاات 

ون. عفى شب ط ندقين ' تنا بان الدر مذالتائية الو شوعة 
من فل اللمان اللمروص على . ني ادن ان نمام 
.لاتتابات اكالة المشار اليه أعلاه 


مين الشمة القعلمة لاتمااث الدرجة اقائة ني 
الماطق الاتغاية ويميم الادة لانة "ماهم اماه ل 
البنس انناني السوري ٠‏ 


لالم 


١ 
الجريدة انرسية الصبورة الورية عامجهة  20. 1م إلمم ؟‎ 
5 00 5-8 
لمان الاختايية اماء الرلء.. ا الاطث الا مايه “عاء الشوات 7 الطوائ‎ 
0 يي م د‎ 
. سب الفزى م ا حمد بارس الزعي‎ 
3 نسم عى الصاري 32 قساء الا., يه اجرد. مسرن‎ 
- ل أحخيارل 3 مدئة حا ممد اله الخارى‎ 
2 حخيل, مرحم بك 8 عد ال حى الكيال,‎ 
27 صساري !1 7 رثاي كا‎ 
- كسام الحيد الملا - م اننيى‎ 
-ٍ خالد المعلم 2 وى الم ري‎ 
5 نيب البكريى - امد جليل برس‎ 
2 عب اربص 7 ساعي مالم الدس‎ 
أعى الثمراأني م 2, داني مس‎ 
عفيف السلح 7 عرسنيس سلاطيان* لرمن ارئونتك‎ 
تيت يتم بحن الرمن ترثرذ كن عراس لازان أو من ارائرو ككس‎ 
نسم انط الى رده لرئر كان جرزة .ءيان “روم ك6 زات‎ 
ووم كاتويك محائز. :أن | روم لوترد كس‎ ١ جررح مارو‎ 
أرمن كاثوليك‎ ١ اظياث غير »له فاح الله .يوان‎ ١ فارس المررى‎ 
2 نا الفورن  عدالمكيمادئى  موسني تسسا‎ 
ممطق .د 'اولى - “تر “زرف عرق‎ 
المأ توس ودبع العبشي, 5 مبديل رتو الطراك . غير الماية‎ 
ره 2 دباير جا جيمداجمي | توسنى‎ 
فيب الكي؛ فى * عمد الحاج شمو د برك م‎ 
قناء وادي الحم احم عرده ٍ- عىا يكن م‎ 
5 النشبطرة الاسر فاخور الدعور 2 02 الاب _- 'لقادر ر«ار‎ 0 
- مز الدن ليان 5 تقد اخاج سيد سكر‎ 
7 س الريدان جل الخماط. 7 اناف كه المكم‎ 
5 حمس وخواحها | متيرريلان 2 وميد الدويدري‎ 
9 بع نان الاي - 7 مادق لين‎ 
علي الائامى - اوحوة: نضاء حارم عه تقادر رمقا م‎ 
داني |" باعي م أطاف فيج عن انام م‎ 
عى اليوس مر علوي اراهيم الم ابرييعم م‎ 
عبت اشدفر كوم 2 وومارئوة كن |[ أضء حرابلى عبد لشم ابراهيم المويس سم‎ 
حمل وشراحيها عالب المظلم سل سفي سر المرة حكلة الجر" لي* م‎ 
5 نب البرازني ٍ- > اعزاز جيل د‎ 
2 رئيف المز, - ند .رحن اشاوظط‎ 
اكرم للروني - أناء بل الأكراد جمد لاجد نيذا اميل م‎ 
فريك ميهج ردم اريرذ كس ذفنق منان ”م م‎ 
7 ده التجاري‎ ١ قناء ساليسية الامبى سلا الم م1 اطق م شور‎ 
عرعا عد اللنسم الزعبي ملستي لز الرب فى شاهين س‎ 
5 حريد التاشل الحايد 0 2 | در الزور وناسيتها  ألفاس جمد اكايثى‎ 


الصفحة الثاتة 
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_الاغخاية 





اللاذتية 
قشا- للفة . 


سوه 


لماء الوا 

قلمم الناج عنيدي 

راب الحو اليشر 

عامد انلو 5 

وكات الاحد الدرس 

عد يمح الشر 

سود المدمان 

ري ابيرى 

عبان ال عي 

ليل :راعيم ما 

عي الزررج 

مد الاني ظاء .نان 
1 مسن سامو آنن 

سد سه انا 

ميد امن 

بداكرم نلا ماري 

الامحرا- دن الامارى 


بود الاطارش 


الصفحة الثالمة 


الطراف 


م 





- 
- 
- 


و 
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للناطو اا يه اخة. اثوابي الطوائئت 
سامان الرنت مذ عاريي 
5 
قمّاه حبة د حا عي ادب 2002 
و تسد ماعل 
عي تسماء كاعر ماس 
ميحب لعو 00 
نضءء وثئطام : عي د لد أ > داص 
ناسين اه 
م ميات تمه رمد م اص 
- ط_ملوس رباض ع اء_زال مل سيل 
مدالس د للايد ‏ ملطرر 
تناه سامثا عدر لياه م م 
يومد الامد ّ- دا 
تناه الكمخ سعد دروا 7م 
اداثع رالي عبد روم ارثوذ كر 
معام الِدو الرحيل أمرفراز أشلاي لدية دشن 
ط د الملحم ام 
ثاب اام.لح 0 5 حاب 
لأ ير بع عل اك م يديه عا 
راك أرثء ددية دمر 
لأمء لحم ى همف تيةدر الررر 
عد أمز و مياق م م م 
, 4 دعو" 
هدم اماي 2 ا 
. بد الحسن م مان 
+ ب يفام عنذًا لمر سوم هلم مث 6 اح فك. 
ل ليما و اي 
تمن لاسم ده 2 


:ئس “لعولة وثب_الحكوءة 


عط لاون 





ا مم اناء "انو نب ع عتاهم مائة وارعة 


وعشرون ناذا وقد كأنوا في إلدودة اللاضبة مائة نائ ققط 


وهذء الريادة مك عن ازداد سكن في اللاد يدل ؟؟ 


في الماثة فيغشون. سع سنوات والآن نائر 'لتخداب 
مكدب الجلى مندثين بالوئيى .وزع قوام الاعذاب من 
قبل الراقين الموقتين على حطضرات اراب لكنابة ارواح. 
لرئسة الجلى في عفم الدورة الاستثائة ودعو السيديناجد 
الكرالأتي وصيري المي إلى الاشر'ق مل مملية جهم الاو راق 


د 
رفررش ٠‏ 


ابد لطت فيا د ملل 
الامتناية فقط ام لدوءم تأويدية انها 5 


لي 
اارئدى 


في الدستور نفول : 


اجات 


.- أل هله للدررة اثثاثة ونص أمادة 


3000 
رعو هده دررة 


0 0 
العم 
و ٠‏ 


حدما بم على الراب لي ددردرة شرن الأول 
اللادة لاتحت ملكت الها ى الام ول تمن الآن 


في دررة تشرن الاول ل في دررة استنالة . 


( وعنا لمك ك متدرن الافتراع عل النواب وجيء هاي 


سدة الرئالة ) 


4م 


0 ١ 2ه‎ 
2 
7 9 





كن 


تلخي 


وجدنا ورقة كان ساجي المرشد معلم المرشديّة قد كتب عليها ملاحظات رأيتها تلخص 
كل ما حاولت إظهاره في الصفحات السابقة وإليِك مقتطفا منها : 

«أمَا وقد استلم سلمان الزعامة كان همه الدفاع عن مصالح عشيرته»ء ورفع شأن الفرد 
منهم وأن يكون مواطنا من الدرجة الأولى لا الثانية» له كافة الحقوق التي للمواطن: ولهذه 
القاعدة عمل مع الوحدويّين في الأول لأنم السكان والأكثرية.. الخ» فلمًا انقلبوا عليه 
رافضين معاملة عشيرته بالسويّة اللائقة بهاء أبى الاستكانة ووقف بوجههم. وببذه النظرة 
حارب الإقطاع والمصالح الاحتكارية كالدخان». 
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فرنسا وبريطائيا تدفعان بالبلاد إلى يد زعماء الكتلة ثانية 


رجع الفارّون إلى البلاد ومنهم جميل مردم رئيس الوزراء السابق ولطفي الحقار وسعد 
الله الجابري وشكري القوتلٍ الوزراء السابقون بحكومة مردم وهم زَعماء الكتلة 
التقليِديّون. رجعوا بعد أن كانت قد تمت تبرئتهم على يد مجلس عدلي شكّلته فرنا 
خصوصاً لمحاكمة قتلة الشهبندر بقصد تبرئة زعماء الكتلة من دمه''؟ وكذلك رجع زعيم 
اللاذقيّة عبد القادر شريتح الذي اعتقله الإنكليز أوَل دخولهم للبلاد لعمالته 
للألمان. وأفرجوا عنه عندما عرض خدماته عليهم وانقلب للعمل لحساب الإنكليز. وهكذا 
رجع الأغنياء الإقطاعبّون إلى الحكم ببب أنّم هم العائلات الغنيّة والتنفذة فمُن جاء 
نجيء سيفماوضهم. 

وبوامطة الإنكليز وقول فرنا فقد تمّ اتتخاب شكري القوتلي رئيساً للجمهوريّة سنة 
“144 وأشرف على جللة انتخاب الرثاسة في البرلمان الوري الجنرال سبيرس عن الجانب 
الإنكليزي والمسيو هيلو المفرّض السامي الفرنسي عن الجانب الفرنسي. وأصبح معد الله 
الجابري رئيسا للوزراء وصبري العسلي وزيرا للداخلية. 


(1) اغتبال الدكتور عيد الرحسن الشهيندر ثم في صبف .1464٠0‏ وفوراً قذمث ماوره زوجة الدكئور شهيندر إقائة لتركته اأعاه 
شخصياً لثائب الجمهورية بدمشن اذْعوا فيه على بعفى الأسماء ومنهم رئيس الوزراه السابق. ولكن ما كادت تحقيقات المسفق 
تُظهر مْن حم خلف الجريمة حتى فوجى يأمر من مدبر العدليّة العام بدعوء إلى التوفف عن إكمال تحقيفاته. وتالف بمدها 
مجلى عدلي برئاسة مبو بيريفيه (فرني) رئيى محكمة الاستشاف الناظرة بالدعارى الأجتيبّة بحلب. ويقوم برظيفة 
الاستنطاق لدى المجلى العدلي تاتب الرّعيم الكولونيل كريتو (فرني) قائد اللراء الأول لشرك سورية الجنويية. وتُحال على 
المجلس العدلي هذا قضية المرحوم عبد الرحين الشهبندر. 
الممدر: هائم عثمان. المحاكباث الياسيّة في سورية. 
لم يذكر هاشم عثمان تبرئة زعماء الكثلة الذين كانوا منهمين بقثل الشهندر: وبناة على القرار المادر في هذا اليوم والمنضمن 
العدرل عن تنجريم عاصم النائلي وقوزي القباني وجميل مردم ولطفي الحقار رمعد الله الجابري يسبب الأعمال التي 
كانوا ملاحقين بكأنهاء نملن براءئهم من النهمة المنوبة إلبهم؛ وتقرّر إخلاء سببل عاصم النائلي فورأء إن لم يكن مرقوقا 
لسبب آخر. 
ومن كتاب سوربا 1467-1917 لوليد المعلّم: أصفر المفرّض الثاني الفرتسي قراراً بتشكيل مسكمة مختلطة خاضة للنظر 
في الجريمةء تالفت اللسحكمة من رئيس فرنسي وعضوين فرنسيين. وعضوين سورين ومثل الئابة العامة فيها اليد مصطفى 
حكمت العدوي وعيّن الكولونيل كويتو محقفاً مكرياً. وحل بذلك محل اليْد فلاديسر سبع المسقن الوري الذي أجرى 
التحفبقات الاوليّة مع المججرمين ١‏ وسميث هذه المحكمة بالمجلى المدلي. 
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حكومة الإقطاع تُعيد الأراضي إلى الإقطاعيين 


ومن الأعمال الأول غير المشرّفة الني سارعت إليها حكومة الإقطاع أنا أعادت إلى 
صاحب المليون دونم (سويدان) قرية العاليات الصغيرة التي كان قد أعادها سلمان إلى 
فلاحيها. فقد أقدم قائد فصيل فى حمص بأمر من وزير الداخليّة بطرد الفلاحين من 
قريتهمء. وكانت ترافقه لتنفيذ هذا الفرض قوة من الدرك الخيّالة الملحة من 
حمصء وقاموا بضرب الأهالي وتعحيت الأسشْر وخلط امون بعضها ببعض كخلط 
الحنطة في الشعير والبرغل وتكسير أغراض البيوت وذبح المواشي» وقاموا برمي الفرشات 
واللحف والحصر خارج البيوت ولم يَدَّعوا الأهالي يقطفرن محاصيل كرومهم. وكذلك 
أعادت حكومة الإقطاع سطامو إلى الإقطاعي شريتح والخندق إلى الإقطاعي 
عبد الحميد الرستم حتى أصدر عبد الناصر قانون الإصلاح الزراعي في أواخر الخمسينات 
فرجعت جميمها لفلاحيها ورجعت كل الأراضي إلى الفلاحين وانتهت حكاية الإقطاع في 
سورية إلى الأبد. 


حكومة الإقطاع تعلن الحرب على سلمان بنفيه وشق عشيرته عليه 


ما إن رجمع زعماء الكتلة منتصرين إلى البلاد وسلّمهم الأجانب مقاليدها برغم كل ما 
قام به الشعب الموري مابقاً من ثورات ومظاهراتٍ دهم حتى رأوا بذلك فرصة 
للانتقام من سلمان الذي كان أوّل الثائرين على احتكاراتهم وطبقيّنهم»: ويما أنهم لا 
يجسرون على قتاله لشعبته في الجبال وقوّة رجاله وشذتهم في القتال. تلك القوة التي 
أذهلتهم فى سطامو وفي الفتنة التي أشعلها بيت البرازي ضذهء وبما أن أنصارهم في 
اللاذقية فثلوا بعدّة عملّات لاغياله. فقد عمدوا بمعونة الأجانب إلى محاربة ملمان 
وبقيّة أقليّات البلاد كعادهم عندما تنأتى لهم فرصة لفعل ذلك فأقالوا المحافظ شوكت 
العماس (صديق ملمان) في اللاذقية وعيّنوا مصطفى الشهابي بدلا منه وضيقوا الخناق عل 
الدروز أيضاء أمَا سلمان الذي كان يُعتبر عند الجميع أنّه أعظم وأقوى زعيم في 
الأقلتّات فقد وضعوه تحت إقامة إجباريّة في دمشق وذلك وَفْق خطة مدروسةء. وهكذا 
أذت قيامة سلمان ضذ احتكارات العائلات الإقطاعيّة في المنطقة وطلب المساواة وقيامه 
ضدّ توغل البعثات البثيريّة الميحيّة في الجبل وأرياف المحافظة”'' وقيامه ضدّ احتكار 
الدخان من قبل شركة الامبريال الإنكليزيّة والتلاعب بأسعاره على حاب الفلاحين» 


)١(‏ إن العائلات الإقطاعيّة المتفدة لم تمسل على إيثاف نناط البعثات الاجنبيّة التي كانت تحاول إدخال ملمين في المذهب 
المبصي لا قبل الحكم القرني ولا أثناءه. يل على المكس. من ذلك. كان أمحاب المنات أمصابهم. 
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أذت إلى محاربته ليس من قبل حكومة الكتلة وخحب. بل من قبل الدولتين الأجنبيتين 
اللتين كانتا تحكمان سورية انذاك ونفيه إلى دمشى متجاهلين الحصانة اليابيّة التي كانت 
تمنعهم منه. وعمد إقطاعيّو اللاذقيّة إلى محاربة رجاله في قراهم وقيام التحالفات ضذهء 
وكان مديرو شركة الامبريال الإنكليزيّة للتبغ والتباك هم أنفسهم يديرون مدارس التبشير 
في الجبل والتي كانت مهمّتها تنصير تلامذتها وقد أقيمت قبل الاحتلال الفرنسي. وبقي 
سلمان منفيّأ في دمشق حوالى المنة. وكان اليت الذي اسسأجره في دمشق بأ خثياً في 
الصالحية وقبله كان يقيم في أوتيل أميّة. 
وهي كما رواها محمد الفاتح: 

«كان للإنكليز بعداوة ملمان رأيٌ آخر غير رأي الحكومة الجديدة ورأي الفرنيّين فهم 
لا يريدون مهاحمته مباشرة. فكانت خطتهم إبعاده عن الجبل بإقامة إجبارية في دمشق 
والتوسّل بالحرب النفسية وبالتهديد الماشر للأفراد لتشويه السمعة التي ارتسمت في النفوس 
عن ذلك الشاب الذي خرج من صفوف الشعب فوخد الناس وأشاع فيهم مشاعر العزة 
وكبح شراهة الشركات وتَخلّص نهائياً من الإقطاع. 


بدأت الحملة بتوقيت دقيق. لم يحرّكوا ماكاً لا سافر سلمان المرشد إلى بيروت وكان 
يافر بمفرده كالعادة بعد انتهاء الدورة البرلمانية في دمشق ولكنهم فجأة وبالاتفاق مع رئيس 
الوزراء اللبناني أرسلوا إلى يروت ضباط شرطة ترافقهم موتوسيكلات وتقدمهم ضابط لبناني 
دخل الفندق وطلب إلى سلمان موافاة رئيس الوزراء اللبناني فلما ركب السيارة اتجهت مع 
المرافقة إلى دمثشى حيث أنزلوه فندق أمية ووضعوا عليه حراسة أمام باب الغرفة وأمام باب 
الأوتيل ودوريات مستمزة. وامتلات اللد إشاعات عمًا سيفعله الإنكيز بلمان المرشد 
والإشاعات تطلق بكل مكان. وقد يئس الجميع من سلامته فرجال الحكم أعداؤه الابقون 
والإنكليز لا يفلت من قبضتهم أحد"'". 


واتجهت قوات من الجيش البريطان إلى صلئفة وامتدت على طريق الشعرا من صلئفة 
إلى قرب الجوبة وصوّبت مدافعها إلى القرى الججبلية تحتها وأرسلوا إلى مناطق العشيرة 
مفارز من الدرك. عناصرها من جهاتٍ سوريةٍ نائية لا يعرفون شيثاً عن المحافظة ويصدّقون 


كل ما يُفال لهم فتصوروا أنهم جاؤوا لجهاد مهل لا قتال فيه. 


)١(‏ بكمن مرّ عداء المستلين الإنكليز والفرنين لسلمان ليى فقط لمحاربته لاحتكارات شركة الاميريال الإنكليزية للتبغ والنبك 
ذاث الإدارة الفرنيّة. يل إرادة نقوية حكم الإقطاع الذي كان يحمي خطرط البترول العرافي وكانرا قد راهنوا على هذا 
الحكم بشأن تمربر قضبة فلطبين فلا يريدون أفوياء في البلاد سوى أصحابهم. 
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وقد أوكلوا الإشراف عليها للأير ممطفى الشهابي الذي اشترك في ثلاث وزارات 
فى عهد الانتداب. فكانوا يريدون القضاء على الحركة التي أتشأها سلمان المرشد في 
الشعب والتي كانوا قد خبروا أبعادها في الفلاحين من عشيرته خاصة وكقد نذأت 
تأخذ أبعادا في القرى المملوكة من قبل الإقطاع. ولا يمكن القضاء على هذه الحركة إِلَا 
بانقام مؤيدي سلمانن المرشد عليه ومعاداتهم له وكان هذا هو هدف الحملة 
الإنكليزيّة المنظمة. 


كان قم المخبرين ومعه بعض. اللسماسرة من الوجوه وبعض عائلاتهم الذين أرعبتهم 
قَوّة الغدو الأجنبي والحكم القائم ومعهم الصحافة والرأي العام. هذا القم ترك ملمان 
المرشد وصار حزب الحكومة وحزبا لكل حكومة يبعدهاء. 


هذه الجماعة جند المحتلون منها المخبرين الذين يتقاضون رواتبٌ منهم» وكانوا ينتشرون 
فى قرى اللساحل والجبل. ولما كان معظم الوجوه فيهم سماسرة دخان فقد كانوا مهيّئين عند 
مدير شركة الامبريال لحمل عداوة سلمان المرشد ونشرها في الناس. كانت سيارات 
المخابرات الإنكليزية اللاندروفر تقصد بيوتهم لحمل التوجيه إليهم ولم يكن في البلاد من 
اوعها كات متروية للجمم وند خل مزلاء وتعهة بض العرين يتف عوائلهنم الحسئلة 
الدعائية في الناس بما حوت من تهويل وكانت شيثأ جديدا في الجبل». في كل يوم كانت 
تخرج الإشاعات من مكاتب الاستخبارات فيتناقلها هؤلاء كلّ في قريته وبعضٌ في المدينة 
يمعها الناس جميعا فور صدورها. كانت معظم الإشاعات تستهدف تثيس الناس من 
سلمان المرشد ومن هذه الإشاعات أن سلمان المرشد وذويه أخذهم الإنكليز في غوّاصة 
بالبحر وأنهم سيأخذون ألفاً من جماعته إلى بلدان متفرقة من الإمبراطورية الإنكليزية عُرف 
منهم فلان وفلان. ومنها أنهم نفوهم إلى جزيرة كريت وأحياناً لغيرها. وأما الجرائد فكانت 
تصوّر رجال سلمان على أنهم يرتكون حوادث قطع الطرق وكانت تهاجمهم على كل حادثة 
من الحوادث التي كانت تحصل بكثرة على الحدود اللبنانية في منطقة طرطوس مع أنه ليس 

وكانت حملة الإرهاب تواكب هذه الحملة النفسية المتمرّة. كان ذلك النفر من السماسرة 
والمخبرين يقَدمون وشايات أن هذه القرية من جماعة سلمان المرشد تجاهر بعداء العهد أو 
تتعد لاستقبال سلمان أو كان أهلها في بته في الجوبة وقابلوا زوجته أم فاتح أو عقدوا 
اجتماعا وقرروا فيه كذا وكذا. 


وأرسلوا الدرك يجوبون قرى المهالبة وبعضاً غيرها من قرى العشيرة وكانت مهمتهم 
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ماعلة المخخبرين. الذين أصبحوا فئة كيرة فى العشيرة» وفد انْبَمْهم في الهاية عدد يقرب 

١ 5 1‏ ل 600 5 
من نصقها وأقام لهم خصوم سلمان رياهو حسن عبود ” من الجوبة جمعوهم عليه من 
مختلف عشائر سلمان وهذا ما كان مستحيلاً بدونهم. كان عل الناس أن يقموا يميآً أنْهم 
ضَد سلمان وعلى رأي هذا الشخص يقهمونه باجتماع حافل على أحد مزارات الجبل ومن 
لا يرضى بالقم يتعرّض للضرب الشديد ولنهب بيته. 

وهكذا يُساق الناس نحت العصا إلى حيث الوشاة ويباشر بتعذيبهم. وكان الغمرب يتمرٌ 
إلى أن يحلف على الزيارات أن يكون ضَد سلمان المرشد على الحق والاطل فيرحب به 
المخبرون ويعتبرونه أصبح من جماعتهم. 

وكذلك هبطوا بأسعار الدذخان. ولكن دخان ججماعة سلمان كان يُرفض فى الشركة فيبقى 
بساحة الشركة لا يستطيع الفلاح بعه إِلّا أن يقدّمه أحد المخبرين على اممه. 

ومن المفارقات أن الإقطاعي الكبير صاحب قرية سطامو شريتح صار مرجعاً للفلاحين 
من وجوه وأهالى الجوبة من الفئة المعادية لسلمان المرشد. 


كان رجال العشيرة من المسلحين قد التقُوا حول بيت سلمان المرشد في الجوبة يتناوبون 
حراسته ويمنعون الدرك من الوصول إليه وإلى قراهم. 

ولما كانت قوّات الاحتلال تعتقد أن القعال بين العشيرة الواحدة وانقامها إلى فنتين 
إحداهما التى تؤازر القوى الحكومية هو وحده الذي يقضى على حركة سلمان المرشد» 
فقد كانت جماعتهم في العشيرة يحاصرون البيت أحياناً يحاولون منعه عن الماء وفي كل 
مرة يكاد الاقتتال يحصل عند الحد الذي عيّنه ملمان لجماعته للصمبر عليهم فقد كانت 
توجيهاته واضحة لا قتال معهم ولا مع الحكومة التي أخذت الصيغة الوطنية بل تصبر 
عليهم إلى أن يتعذوا الحدود التي حذرهم منها في دمشئ. ولم يكن سلمان يقبل الاعتداء 
عل الناء فقد أنذر وهو بالإقامة الاجباريّة في دمشق أنذر رئيس الوزراء سعد الله 
الجابري (قولوا له ما لحقناكم للعرض). وذلك على أثر محاولات من الدرك في قرية في 
الغاب فأعاد له سعد الله الجواب مؤكداً أن هذه الحوادث لن تتكرّر كما كان مفهوماً أن 
قوى الحكومة إن اعتدت على القرى الجحبليّة وهي الوحيدة المسلحة أو اعتدت على الت 
فتنشب المعركة». 


)١(‏ كانت رظبفة حن عبرد عند الفر ليبن عام ١477‏ رتبلها (حرّاط) أي يدرر على الخرب رالمزروعات» والقرية هي التي 
تنتفي صاحب هذه الرظيفة رمهمته أيضاً إيصال بلاغات الحكم الفرني إلى المواطنين وإخبارهم عمًا يحدث في القرية 
برامظة القرك. المصئر: من رجال العشيرة معاصري ذلك الرّمن 
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حكومة الإقطاع تحاول غزو بيت سلمان 


قامت العائلات الإقطاعيّة في اللاذقيّة بإثارة أهل الجوبة ضد ملمانء وسلّحتهم 
وأمرجهم بإحراق بيته وحارته. وفي إحدى تلك المعارك انتصر رجال سلمان على أهالي 
الجوبة الذين كانوا بهاجمون بيته وكادوا يحتلون حارته وكانوا يحاصروباء ولم يكن في حارة 
ملمان من الرجال إلا نفر قليل لا يتجاوز العشرين رجلا ولم يكونوا من الذين تمرّسوا 
على القتال وقد أصاب رجال الجوبة اثنين منهم» ولولا وصول رجال أي الفاتح من القرى 
المجاورة بسرعة البرق كعادتمهم لاحل رجال الجوبة الت الذي كانت به أمّ فاتح زوجة 
سلمان الأولى وابنها الصغير وبعض الأقرباءء ونببوه وأحرقوه وقتلوا ساكنيه. ولكن رجال 
أي الفاتح طردوا المهاجمين. ودب الرعب بالمهاجمين فولّوا الأدبار ركفاً لا يجسر أحدهم 
على التطلع إلى الوراء ولم يأخذوا معهم شيئاً نتيجة للرعب الذي جعل من قلوبهم هواء 
وهاجروا من الجوبة إلى قرى بعيدة عنها. وهذا الأمر تبّب بمثات الدعاوى التي أقيمت 
بحقّ سلمان وأمْ فاتح بتوجيه من الحنفذين الأغنياء في اللاذقيّة» وتم ذلك في بداية منة 
6 واسسُغْلت هذه الحادثة أبشع استغلال من قبل زعماء اللاذقيّة الذين أبوا عل جماعة 
الجوبة الرجوع إلى قريتهم كي يتغلوها ويتّخذوها مادةً للطعن بسلمان واتهامه بتهجير 
الناس من بيوتهم؛ وأصبحت قضيّة تهجير الجوبة كقميص عثمان. ورغم كل محاولة بعدها 
من قبل سلمان ورجاله لإرجاع جماعة الجوبة إليها وتعويضهم عن كل ما خسروه وأكثرء 
رغم ذاك فَإِنهم لم يقبلوا بأيّة مصالحة مهما كانت. يطيعون بذلك زعماء اللاذقية الذين 
كانوا يطوفون بهم على مؤسات الدولة في اللاذقية ودمشق ليرووا مأساتهم المزعومة 
يرذدون ما وضِمٌ في أفواههم زعماءٌ الإقطاع. 


وإلِك كيف يصفها محمد الفاتح : 


«كانت زوجة سلمان أم فاتح هي التي تدير شؤون العشيرة كلها من البيت في الجوبة 
بوجه دعايات قؤات الاحتلال والإرهاب الحكومى ومؤامرات السمامرة والمخيرين وقد 
ألهب صمردها الحماس في النفوس في الجبل كله رأوا فيه صمود صاحب المعتقد التاريمي 
متمسكاً بمبدئه مهاجراً فيه إلى أعالي الجبال» فبدأت القلوب تنحاز لصممودها في معظم 
عشائر جبال الساحل وكان الجند من الجبل يصرّحون أنبم عل استعداد للالتحاق بقواتها إذا 
نشب القتال. استمرّت هذه الحالة أكثر من منة كانت الشذة فيها ما تفتأ تزداد حتى اعتقد 
رجال الحكم أن سكوت سلمان دليل ضعفه وضعف جماعته فقرّروا أن يضربوا ضربتهم 
الأخيرة وأصدروا مئات مذكرات التوقيف بحى ملمان المرشد وزوجته وثيوخ العشيرة 
ووجوهها وكل من حاك له المخبرون قصّة. 
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وأرسل المحافظ قوّة صغيرة قما من فصيل الدرك الذي فى قضاء الحقّة ليرأس فثات 
المخبرين جميعها ويحتاطوا البيت في الجوبة ويقبض على أم فاتح ومن معها في الحارة 
ويوقهم إلى الجن. وقد فوجئ مْنْ في البيت بجماعة اللطة يحتاطون الحارة والمرتفع 
الذي لا يعد عن اليت أكثر من مائثتي متر ويطلقون النار على الحارة ومن فيهاء وكالعادة 
كان القادمون يحملون أكياس النهب ولكن مرعان ما صدهم حرس البيت. 


وهكذا بدأت المعركة كما أرادها رجال الحكم أي بعد أن حفروا بين عائلات 
العشيرة حفرة لا يمكن ردمها وصارت لقواتهم أرضية من القرى ينطلقون منها ببجماتهم 
على العثيرة. 


وزرّعت أُمْ فاتح الحرّاس الموجودينء وكانوا قَلََ لا تصل إلى العشرين رجلاًء وكانت 
تعمل بما عُرف عنها من هدوء في الحوادث الجسام. أزالت النوافذ الزجاجية من مكاما 
لانها معرّضة لرصاص المهاجمينء وقد أصبحوا على مقربة خمسين مترأ منها وعيّنت أماكن 
المدافعين» وأعطت احمّد يوسف وهو شهير بالإصابة بندقيّة وذخيرة» وأْمَرْته أن يبقى على 
رأس العمارة وهي أعلى من مرتفع التغرا الذي أمام الحارة؛ كما شدّدت عليه وباقي المقاتلين 
أل يصيوا أحدأ حتى يصيهم الآخرون. 


وأطلق الدرك وأهالي الجوبة النارء وبدأ رجال العشيرة القريبون يتواردون. وكانت أمّ 
فاتح تتجوّل تحت الرصاص بين مواقع القتال. 


وانطلق اسماعيل ‏ أحد أبطال القتال ‏ من الجهة الشرفيّة؛ ومعه بعض أقربائه من 
ليفينء يَيِْبُ عليهم من صخرة إلى صخرة حتى طردهم من الجبل الشرقي» 
وماقهم أمامه باتجاه حارتهم الوطى في أسفل القرية في الأماكن المكشوفة فأخرجهم بذلك 
من القتال. 


وانطلق علي السلمان ومْن معه بمواجهة معظم القرية والشرطة فأخذ منهم التلّ عنوةٌ 
ورذهم إل حارتهم عند المغيب. 


وحجز الظلام بينهم حتى الفجر وأصبح أهالي الجوبة بدافعون عن بيوتهم ويخثون 
عليها من الحريق. وقد اعتصموا بأشد بقاع القرية مناعة ومنها رويسة الشيخ اسماعيل 
العالية فى وسط القريةء والتي لا تنفذ أشعّة الشمى من أشجارها. هؤلاء نزل عليهم 
رجال سلمان من الجبل المحاذي ببقعة مكشوفة من (الحواكير) ققد كانوا يريدون إنهاء 
أمر الجوبة. 
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وكان الآخرون يقسمون لبعضهم أنه (لا يُعُلّم فيهم الرصاص) وكانت هتاقات رجال 
سلمان منوعة معظمهم كانوا يرفمون ينادقهم فرق رؤوسهم وجهجمون. 

يعض الرجال كان يبى عل السلمان في الهجوم أحياناً قليلة. ولكنّه كان القائد الذي 
يوجته الجميع ويعينٌ في كل موقعة مواضع الشنات رمواضع الهجوم؛ وكان من عادته أن 
يلفٌ السيكارة والرصاص ينهمر على موقعمه فلا ترتجف أصابعه. 

امستولى رجال لمان على الجوية. ورغعمما كانوا فه من حصار اقتصادي 
وضيق ماديء لم يأخذوا من بيوتها المليئة شيئاً. وفرْ أهالي الجوبة إلى قرى النواصرة البعيدة. 

وتطايرت أخبار الحوبة» فلم يب في القرى الفَانيّة من رؤوس العداوة أحد هاجروا 
إلى خارج منطقة المشيرة» ومن كانوا معهم جاءوا يعلنون ولاءهم. ولم تدع م فائح أحدا 
يعتدي عليهمء وقد انضبط الرجال بذلك انفباطا لا مثيل له1,. 


حرب الصحافة خوفاً من الفشل 
ونتايم مع محمد الفاتح : 

«أمقط في أيدي الإقطاع الحاكم ال حالف مع قوى الاحتلال لا جاءهم خبر انهيار 
الحملة الشعبية التي أثارها معهم ضباط المخابرات الإنكليزية والتي ارتضوا لأنفسهم فيها دور 
الإرهاب الجدي على أنصار ملمان. 

وكان موقفهم بمنتهى الخطورة فإذا قشلوا ببسط السيطرة الحكومية فإن التيجة الحتمية 
في البرلمان أن تستقيل الحكومة. 

وسيكفل حكم المعارضة معرفة الناس بأعمالهم الشاذة في مختلف الأمور. وستنهار الخطة 
الإقطاعية في المحافظات الثلاث من أماسها. 

فعمدوا فوراً إلى التغفطية الإعلامية. فصوروا الحادث في الجوبة عل أنّه تمرّدُ. وأنكروا 
تجنبدهم للعشائر وغطوا الحادث تغطية إعلامية كاملةٌ. 1 

وكان يُسهّل عليهم نغطية الأحداث كل مرَّةٍ أن سلمان المرشد لا يملك صحيفة. ولا 
أحد في الجبل يملك صحيفة. فكان نشر الأخبار وقفاً عليهم وحدهم. وم يكن بالإمكان 
تغير هذا الواقع بمقالةٍ أو أكثر نظراً لهيمتهم التامة عل الصحافة. 

وفجأة امتلأت المحاجر بالعداء واتجهت إلى سلمان المرشد. كان قوام الحملة الحزب 
الحاكم وكل من يطمع برضاه وأصدقاء ضباط الاحتلال في كل البلد. وهكذا اتبرت 
الجحرائد الإقطاعية وغيرها التى تتلقّى الإعانة الحكومية؛ ابتدأت حملتها الشديدة على سلمان 
المرشد وجماعته تلك الحملة التي لم تنه إِلّا بتأميمها في عهد الوحدة الاشتراكي بعد ثلاث 
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عشرة سنة. حتى الخصوم لم تكن عداوتهم قبلا هذه الشراسة كانت شيثاً عادياً فالآن كلها 


تومئ للقتل١.‏ 


حكومة الإقطاع تستعين بِقَوَات فرنسيّة ضد سلمان 

لم تكتفب الحكومة بإرسال قواتها إلى مشارف الجوبة بعد الحادثة لضعف ثقتها بقَؤاتها 
آنذاك. فطللت من جيش الحلفاء أن يرسل قوَاتٍ إلى الجوبة للمحافظة على الأمن كي توقف 
جماعة سلمان من التمادي على حدٌ زعمهم. وجماعة سلمان لم يرتكبوا أيْ جريمة بل دافعوا 
عن عائلة زعيمهم من رجال الجوبة الذين أعماهم الإقطاعيّون بوعود الجاه والمال» ولم يكن 
بيهم أن يحاربوا أحداً. 


وفعلاً قامت بعض القوّات الفرنيّة يرافقها ضاط بريطاتتون باحتلال الجوبة. أمَا سلمان 
فما إن ممع في دمشى بصعود هذه القوّات الأجنبيّة إلى الجوبة حتى سارع إلى رئيس 
الجمهوريّة وطلب منه رممياً إنزال هذه القوّات. وقد تمّ سحبها لاحقاًء وبقيت في الجوبة 
عدّة شهورء والملفت للنظر في الأمر أن الجيش الفرنسي الذي احتل الجوبة كان مؤلفاً كله 
من السنفال والمغاربة؛ ولم ترسل فرنسا جنوداً سوريّين معهم. مع العلم أن جيشها في 
سورية كان مؤلفاً بمقدار أكثر من 8١‏ / من السوريّين (جيش الشرق). فقد خافوا إن 
أرملوا جيئاً سورياً ان يصف مع رجال سلمان وليى ضذ سلمان. ولكن الجنود المغاربة 
يومها كانوا يخرجون من تكناتهم بشكل فردي ليختلطوا بالاهالي. وفي القرى المجاورة كانوا 
يُستقبلون بحفاوة بعد أن يعرف اناس أَنهم عرب ومنهم من كانوا يصعدون إلى حارة سلمان 
المرشد بشكل سرّي وهناك يستقبلون ويُقذم لهم الطعام وقد عمّت كلمات من لهجتهم 
المغربيّة في القرى التي كانوا يذهبون إليها. 
وإليك كيف يصف محمّد الفاتح طلب الحكومة تدخخل القوات الأجنبية: 

«ولما كان انهيار هذه الحملة يعني سقوط الحكومة وكشف أعمالها جميعاً فقد أقدمت 
الحكومة على طلب التدخل من القوّات الحليفة. أرسلته للقيادة العلا لجيوش الحلفاء في 
المنطقة ولم يكن قد بقي لديا بعد إلا هذه الورقة الأخيرة. وهكذا تدخلت القوات الإفرنسية 
ومعها ضباط ارتباط وضباط مخابرات من الانكليز. 


وكان ضباط المخابرات هؤلاء قد توججهوا في اليوم السابق إلى الجوبة وإلى ما يقابلها من 
مواقع الدرك ووقفوا على حالة الدرك الذين كانت قد تهمدت أطراف الكثيرين منهم لشدة 
البرد فى ججبال الشعرا وفى شهر شباط من منة 19486. 
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ول يكن لدى الحملة من الرشاشات إلا أربعة كانت قد نعطلت كلها وقد أدرك ضباط 
المخابرات أن الحملة محاصرة فأنذروا الإفرنسيين بالتدخل السريع. 


وأتلقى الأوامر من حكومتي. فأبرزوا له طلب التدخل من الحكومة فانسحب من مواقعه 
وعاد إلى اللاذقية. 
كان سلمان يزاول نشاطه العادي في المجلس. وكانت العادة أن يبعه اثنان من الشرطة 
الرّية باعتاره في الإقامة الاجبارية. ولقد حاولا الدخول إلى حديقة المجلس فطردهها رئيس 
وكذلك رجال الحكم أعداء سلمان فكانوا يستقبلونه أحسن استقبال هذا مع عداوتهم 
الشديدة له4. 


كلمة عن ام فاتح دهلاله, 

إن الناس الذين كانوا يقصدون الجوبة إلى بيت سلمان سنوياً من شعوب وبلدان كثيرة 
ومن عشائر البلاد ووجهائها والامتقبالات الشعية كل هذا كان يحتاج إلى مصاريف» وطبعا 
كانت تؤخذ من صندوق العشيرة» وكل هؤلاء الذين كانت تمحتضنهم حارة ملمان. كان 
المؤول الوحيد تقرياً عن كل هذا الحشد وعن كل هذه الاستضافة أمّ فاتح وحدهاء فهي 
التي كانت تدبّر أمور الجميع؛ وتحسب حسابها لكل حفلةٍ وكلّ عزيمة؛ حتى للعمّال 
الزراعيّين أو غير الزراعبّين الذين كان يشغْلهم سلمان بين الفينة والأخرى» فهي التي كانت 
ترسل لهم الطعام وما شابه. 

وكانت هلاله تتميّز بحبٌ سلمان وجماعته. وكان يخضها بالاحترام من بين نسائه الأربع 
بشكل ملحوظٍ وظاهر. 

كانت هلالّه تقوم بعمل تمرّضةء وذلك بعَوْد المرفى وتمريضهم شخصياً. أو تلقيح 
الأطفال ضذ الجدري الذي كان ينتشر بين الفينة والفينة. ولا أزال أذكر كشف السواعد من 
رفقتي الصبية في الجوبة» يقول أحدهم بعد أن يكشف عن ساعده يرينا علامة التلقيح: 
(لفحتني سني أمْ فاتح هون). 

كانت تيب بالناس أن يعننوا بنظافتهم ونظافة بيوتهمء وأن برسلوا أولادهم إلى المدارس 
إذا تتى لهم ذلك. فهي تريدهم أعزاء على الأرض وليى أذلاء. 

ما سمعت بامرأةٍ قط استطاعت أن تحتفن أولاد ضرائرها مع أولادها احتفان أمْ 
فائح لأولاد ضرائرها وشعور الأمومة الذي أعطته لمنْ تولّنه منهم. وكانت هي التي 
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تطالب بهم وتطلبهم من أمهاتهم إذا رأتهنْ يدللنهم ولا يعتنين بتتشتتهم كحملة مسؤولية 
في المتقبل. 

فهمت من حديثي مع أخي ساجي المرثد أن هلاله عندما كانت لا ترتئي رأي جماعة 
سلمان ووجوههم. فإنا تعمل برأييم إن كان لها دورٌ في ذلك بكل أمانة وإخلاصء. 
فمعارضة رأيها لا تغيّر من موقفها في شيءء تبدي رأبها فإذا قبلت به الجماعة كان خيراً 
وإنْ لاء فلا يتأثّر حرصها وشذة قيامتها معهم على الرغم من تبتّيهم رأياً يعارض رأيها. 
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وجدنا ورقة كان معلمنا ساجى المرشد قد كتب عليها ملاحظات رأيتها تلخص كل ما 
حاولت إظهاره في الفصول السابقة وتزيد وإليك مقتطفاً منها: 

«أسباب العداوات: 

١‏ لا ظهرت قوّة زعامة سلمان بالانتخابات» أي حولت الزعامة إلى الجبل بعدما 
كانت في المدينة خشي زعماء المدينة على مصالحهم وأرادوا تحجيم زعامة سلمان ليقى لهم 
الأمر كما كان من قبل وهم القوّة السياسية آنذاك. 

؟ لا حارب الاحتكار ألب عليه قوّة المحتكرين وهي قوة فعالة فبدأت تعمل ضذه. 

 “‏ لما استخلص فاحل والعاليات وسطامو والخندق أهاج عداوات الإقطاعيين في البلاد 
وكانوا هم الحكام. 

هذه القوى تألبت كلها لمحاربته وخشوا أن تمد زعامته عل بقيّة الفلاحين ققد عملوا 
على خطة إعمال النزاع مع الجيران ليكون بينهم وبين عشيرته عداوة. وعلى تحريك الفتنة 
بداخل العشيرة. وساعدهم على تنفيذ هذه الخطة المشايخ الذين نقموا على سلمان الامتحان 
الذي أجراه في عشيرته وتغييره لبعض العادات ثما يضر بمصالحهم؛ وخشوا أن تصل إلى 
طوائفهم. وكذلك عداوة بعض الزعماء الذين حسدوه وظتوا أنهم بالالتجاء إلى الزعامات 
التقليدية في المدينة يحافظون على نفوذهم بعشائرهم'. 


سلمان يتناسى الخلاقات لأسباب وطنيّة 

تناسى سلمان خلافاته مع أعيان الكثلة الوطنيّة التي نشأت بسبب مطالبته بالمساواة. 
وذلك عندما تطوّرت الأحداث باللاد وبدأ القعال بين الشوار والقوّات الفرنسيّة فى دمشق 
وضربت المديئة بقنابل المافعيّة وفي ١‏ أيار 6 قدم سلمان للبرلمان تصريحاً تلاه النائب 
فخري البارودي وقد جاء فيه: (إنِ أضع نفسي وعشائري وأموالي تحت تصرّف الأمّة 
والحكومة وأعلن أنه إذا كان هناك خلاف بني وبين الحكومة فأنا وطني قبل كلّ شيء وعل 
استعداد للقيام بكلّ ما يتطلبه الوطن وبكل ما توجبه سيادة البلاد واستقلالها). وحدث 
تصفيق حار أثناء قراءة الإعلان كما أخبرنا من حضر هذه الجلة. نقلت الجرائد صباح اليوم 
التالي هذا الإعلان وقامت مظاهرة في دمئق تحني موقف أبي الفاتح الوطني. 


خروج الجنود من الجيش الفرنسي والالتحاق بالجيشس الوطني 

افنتحت الحكومة السوريّة مراكز تطويع للجنود الذين يتركون الثكنات الفرنسيّة بعد 
أن تأكد جلاء الجيش الفرني عن اللبلاد تطبيقاً لقرار الأمم التحدة بجلاء الجيشين 
الفرني والبريطان عن سورية ولبنان. وأعلن الفرنيون أنم يتركون حريّة الاختيار 
للجنود إذا شاءوا تركوهم يلتحقون بالجيش الوطني أو شاءوا التسريح يسرّحونهم أو شاءوا 
المضي مع الجيش الفرنسي يستبقونهم معهم. ولكنّ أكثرية الجنود رفضوا مغادرة ثكناتهم 
خشية التعضب الطائفي بعد حوادث دمويّة كانت قد جرت عليهم من قبل الشعب 
الموري الثائر. 

وفي ربيع سنة 1446 طلبت الحكومة من ملمان أن يذهب إلى الساحل وذلك لإقناع 
الفبّاط والجنود المتطوّعين في الجيش الفرنسي بالالتحاق بالجيش العربي السوري الوطني» 
فقد جاء وزير الداخليّة صبري العسلي وبعض الوزراء إليه يرجونه أن يلبّي هذه المهمة 
الوطنّة ويطلون منه الاجتماع سوية مع رئيس الجمهورية وتم الاجتماع ووعدهم سلمان 
بإرجاع الجيش إلى أحضان البلاد. 

واعتبرت الحكومة أن مهمة بناء جيش وطني مقدّمة على كل ما عداها إذ لا يمكن 
تصور حكم وطنيّ بدونه. ١‏ 


صورة عن محضر البركان السورى يظهر ما إعلان لمان 
عن وضع نفسه وعشائره تحت تصرّف الأمة ‏ الخريدة الرمعيّة - 
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رابا عه دعوة الشباط والافراد الموجودن في جبش السرق 
سوا منه ويلشحقوا حغال اسبوع بادك على ان تحفظ حضوقهيم 
وان تطبق العقوبة عل المتأخرين 

الرئيس محل هذا الخسروم ال للبتة الدفاع الوطني ٠.‏ والكظمة 
الآن قسيد ا كرم الحوراتي 

البدا كرم الحوراني ‏ لد فلنا ولائزال تقول لرن عتلية 
الاقرنيين لم يدل وان ما طلبته فرتما عام ٠ه‏ هو مين ماطبته 
عام كسجة وهو نفس ماتطلبه الآن عام مئية وم يرون منا ع ىكزا 
ممتز] ويجذا المر كن يطابون امثيازات شاضة والقسادة وستازات 
عكرية بحرية وجوية وبربة ايالهم برشونض تبديل أسم الانتداب 
قط لاحتبتع 

ان قرنسا الفبعية التي خدمث الانان رجالا ويأرضها ومالها 
ابن ربد الآن ان تحدى هنا الشبب الوديع الآمن وهوم اعمال 
الاستفزاز واتسدي وهاي حرادث حلب ودمشى شاهدة وساثلةللميان 

ان ات سنا اها الادة والام بأجمه يؤازر] وبساوتنا لنقوم 

عواحينا على الو سه الام وان التسرر الوطني لايم بالاساليبالمباسية 

بل اط صاب والفمك ومن متمدو لذل النفوس رخيمة في سيل 
هذا التسرر وتآمين سادما واسشفلالنا 

ان وضمنا اليو م لإختلف مام الاخعلان نه عما كان عليه في 
دام 0ه آد أصهنا امذعيبة تنم سين مليونا ه من اللرب يثمررتث 
بشمور واحد وبمفرون عن عاطفة واحدة ويقفرن متضامتين تاه 
ادة منبزمة تأنينا تمثالاث الشموب والابم لتفرض علينا اتيالاث عي 
الاسامر والاستبار بل في شر موا 

افد صرح وكيل امار جبة الامو حكية بأن اعتراف اميركا 
بإستفلال سورب متبط جرف .و٠‏ مليون امبركي . وقه فنست 
اذتراحا اام الرثاسة في تاليف الحبئ حالا 2 ة التاطوالمتره 
الممتحسين ف اميس انسرري ال الالنسان بوزارة افونا اع الوطني 
خلال خحة عشر نوما ومن تخلف تطبئى محقه المادة كان من نون 
حاو الاستفلال ومضمن :ينا دعوة الحكومة ليع المواطنين 
حبتى الستين من الاين لديهم الاح واتمادري على 
حل دروا 0 اهل ويتضمن ابا زيادة عددى 
رجال اللرك وتكليف المسكومة ابضأ منع حملة دمت من كي 
اذاعابا والاطات المفرضة الكاذة 

ارس - صل هذا الغرير ال لمات الداظية والخمارحية 
والدفاع الوطني والكفة الآن السيد فخري البارودي 

اليد فشري الارودي ل أن موف فرنسا من هذه السلاد 
وعماولنيا يمدي كراسة هذه الامة إنزال الحتود الود لمر حمل 
عدائي سو سدضد سادة الامة واستقلالحا » وان الام جميع عتاصر ها 

وافي افرح دعوه جيم الرجال مل اللاح والبائرة شدررب 


سن اكامنة عشرة 


البان وان تؤسسىمكاتب للاساملانات رالاسعتبارات وك مدرسة 
الشباط ومف التاط 

وإلي ايوسه الى الحلفاء الذّن امترقوا امستعلالنا وايدوه لداضوا 

عن المية والبادىء التي أمَاوًا من احلبا وكل ان اغادر هذا المهر 
اريد ان أحبي جمية الأعاد نئي عل ساهنما ني التزفه عن وجل 
امرك ا بالاشتراك مم هيه الحيآت والحماث بتقديم الاطسة 
والحاوياث الى جل الامن والجرحى 

واريد لن لسأل دولة رئيس در بو بإمتبارء رئب لهلى 
المفدن رأءه في فنية الاسشمرار على مون وتزويفالقوانالالرنية 
بالحيوب في الوقت اقذي تمف فيه هنم القوى هنا المواف المدائي 
من اللاد 

الرئين ‏ الكلية لد جمد سليان الاحمه 

اليد سمد لان الاحد ‏ لفد جربت فرئا في هذه البلاد 
شتى الطرق وممتلف التصارب فكانت كلا ترعي الى قتكرة الاستباد 
والاستمار وهر نا في حال قوئها عي فرنا في حال ضمقبا و سلجا 
ألم تتبدل ول التذبر وقد ات الى نقسبا ا كثر ما اناء ايا ١‏ كبر 
اعدالها وهي لم نى :الى ميا فحب بل اساءت الى قنية الام الشحمة 
الدموقراطية م وان هده الازية ابي كنات اللاى ليك الا اشها١ا‏ 
لع وفراطية. ونحكا لبان الاطاي والمادي” الني اشتمل علبا 
عبر حر انب رج الملناء من .هذا الانتحاكن ع رضي أ..مر 
وبؤس:. المدالة والحرية إما تم ن فسترج اله باحادى مبحتن 
اما عن البادة أو 5م ف اببادة » وتحب ان لثمل فرنا وام 
بإسره أنا سمب الي لابسير على الضم ولا برصي عن حر بتهواستقلاله 
بدبلا ( ندنيق ) 

اثر بس - الكلمة يد لم اوعدي . 1 

اليدظام الحبدي ‏ لقد كفانة ماقرا من انايب اديه 
وطرقها دوي حتى اسيسنا لاتؤمئ بالفاونات والماحثاث وبل 
الممله التي لا تمدي فنا ولا تروي عدرلا . 

لقد اظيرت الاية عرها عل تأمين سسادنيا والوفان عن استثادلها 
والقام بالسل الهدي الضلا_ من امسر واقائه ارج ال:د. 

ارئب - الكامة فسيد سد الحكم الدكئ . 

الد عيد| لفد أن لا ان نترك اكلام والماسات 
جانبا وان كر النياج السلي الذي يؤمن حق الللاد وبكفل سانا 
واستقلالما وانبي أدعو المكرة لم خطيا السلية لكأنين هبه 
الثاءة والر الباد نحو حطة وهس ميان . 

اليد فحري الارودي ‏ أرحو مقام اركسة ان يمع ل 
بالقاء ٠‏ كلة كلمني با اليدسلان المرشدوهي أنه : ننه وعار 
وامواله نحت تمر الامة والمكومة وسلن أنه ادا كان هام عاذت 
ينه وبين المكومة فيو وطتي قبل كل اثيء وعلى الشيداد انام 
كل ناشطلبه اوطنوى بانوحبه سيادة الإلادواستقلالما .(صنيىم 


وفعلاً نجح سلمان في إرجاع الجنود إلى أحضان البلاد نجاحاً باهرا علماً أن عشيرته لم 
يكن شبابها منخرطاً في الحيش الفرنسي أصلاء وعلماً أنه كان قد فشل ببذه المهمّة كثير من 
الزعماء الشعبيّين قبله تمن طلت منهم الحكومة هذا الطلب حتى لجأت أخيراً إلى سلمان 
عارفة أنه وحده القادر على إقناع الجنود بالخروج من اليش الفرني والانفمام إل الجيش 
الوطني للثقة التي كان يتمتّع ها عند الجميع فما كان يحناج إلى عهد أو سند أو أي شيء بل 
تثق الناس بكلمته ثقة تامّة حثى أعداؤهء وكان يرافقه العقيد محمّد علي عزمت قائد الدرك 
(وقد اعترف هذا الأخير بقيام سلمان بهذا العمل الوطنئ وذلك أثناء محاكمة سلمان في 
المجلس العدلي لاحقاً). 

وإليك مقتطفاً من جواب إمام المرشديّة ساجي بن ملمان المرثد على تساؤلات كاتب 
غربي يأل عن ماهمة سلمان المرشد في تأميس الجيش الوطني: 


«.. ولا افتحت الحكومة مراكز تطويع للجنود الذين يرغبون بالالتحاق بالجيش الوطني. 
وأعلن الفرنسيّون أنهم يتركون حريّة الاختبار للجنود إذا شاءوا تركوهم أو شاءوا اسْتَبْقُوهُم. 
ولكنّ الجنود رفضوا مغادرة ثكناهم خشية التعضب الطائفى بعد تلك الحوادث الدمويّة. 

وأرسلت الحكومة لهم زعماء عشائرهم فردّوهم رذاً فاسياً. وكان ما أجابوهم به أنْهم لا 
يتعرّفون عليهم؛ وأنم وهم الذين لا يمونون على بيوتهم» فبماذا يتعهّدون لهم؟!. 

نمت ترتيات نزول سلمان إلى الشكنة بين الحكومة والإنكليز والإفرنسيينء وقابل 
وفودهم في إحدى نكاتهم وقيل أنه قال لهم: (امل وبي بتطلعوا بتلتحقوا بجيش البلاد 
وما يصير عليكم شي" وحضهم على ترك ثكتاتهم والالتحاق بجيش البلاد فوراً. وتعهّد 
لهم بما كانوا يتطلبونه لحماية أنفهم فأجابوه: (أنت كلامك على رامنا). 

وغادروا ثكناهم بعد ذلك بسيّاراتِ شحن حملت متاعهم إلى قراهمء ولكنهم لم 
يلتحقوا مباشرةٌ بمراكز التطويع. صاروا يتوافدون إلى الجوبة بالعثرات وبالمنات 
أحياناء يريدون أن يشككل سلمان منهم جيثأ خاصاً. واعتقد الناس أنْ هذه هي 
الفرصة السانحة ليرغم سلمان الحكومة التي لا جيش لها على تنفيذ وعودها'". ولكله 
أعادهم عل كفالته. كان عليهم جمعاً الالتحاق بالجيش الوطني فالتحقوا إلا قيلاً جذاً 
منهم من الذين بلغوا سن التقاعد. فتركوا الجنديّة وآخرون قليلون عادوا مع الافرنسيّين 
وأعطوا الجنيّة الإفرنسيّة». 


)١(‏ أي بل نخرجرن يأ أولادي من الجبش الفرنسي وتلتحقون بالجيش الوطني. متعهداً لهم آله لن يجري علبهم أني اعتداء. 
(؟) إشارة إلى وعرد الحكومة بإصدار عفو عنما ينوف على ألف دعوى النتلقها إقطاع اللاذقية مذ عائلة لان ورجال العشيرة. 
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تعليق: وكيف كان للحكم الوطني أن ينجح بإقامة الجيش لولا خروج العناصر الوطنيّة 
من المدربين عكريًا من جيش فرنا والتحاقهم بالجيش الوطني !.. فلمان ليس فقط 
ماهم بإقامة الحكم الوطني بل لولا فعله لما نجحوا بإقامة جيش كفء يتطيع أن يوطد 
الأمن بالبلاد. وقد كافؤوه على فعله هذا وعلل مساهمته المعروفة بضمَ دولة الاحل إلى 
الوطن الام أثناء انتخابات 19737 بحكم الإعدام فيما بعد. 


سلمان يعود إلى حجماعته 

وهكذا انتهى النفي وعاد سلمان إلى أهله وجماعته ولنترك محمّد الفائح يصف لنا هذه 
العودة بعفى الكلمات : 

«كان يوم عودة سلمان يوم فرح كير لجماعته اصطفوا على مافة / 108 كم / هي 
مافة الطريق إلى الجوبة”'©. وكان الناس بالإضافة إلى حلقات الدبكة والغناء كان كل يَطرب 
على هواه فيصفق أو يرقص لوحده أو يغرب أو تحدث طافحاً بالفحك والسرور أو يفعل 
غرائب» وكان شعورهم أنهم انتصروا على الجميع دقع واحدة على المحتلين والحكومة 
والعشائر المجاورة والمخرين ول يكن لديهيم أي طلب خاص من سلمان. 

فقد كانوا قوماً يتَعْى المعنويات إلى أبعد الحدود. فكانت لهم قضية في إقامته الجبرية في 
دمشق هذه القضية هي عودته إليهم فالآن يشعرون أن وجودهم اكتمل وأن أيامهم الماضية 
متتمر معه كما كانت ولم يأله أحد عن الألف إلى الألفي مذكرة توقيف الصادرة بحقهم 
فقد كانت عودة ملمان جواب كل أمر. 

كانوا قبلا يرون أنفسهم مهددين بذل لا يبرح عنهم ذل مصلحة الإقطاع والتجار الذي 
لا حدود له وهم الآن يجدون أن تضحياتهم أثمرت كل ما كانوا يرجونه منهاه. 


)١(‏ الطريق يمت من مفرق الجوية قرب اللاذقية إلى الجوبة. 


علامات النهاية 


ومن حديث لمحمّد الفاتح أقتطف ما يلي : 

«كان ملمان يعلم أن الحكومة لن تفى بوعدها بإصدار عفو عام يشمل الألف إلى 
الألفي مذكرة توقيف التي أصدروها بحفه وحقّ أهله ورجال عشيرته. 

وأن تيار زعماء الكتلة الوطنية الذي كان لم يزل يؤلف قسماً كبيراً في البلاد. هذا الثبار 
يتوفع توقيفه وإعدامه ولا يكترث بعشيرته. وأن ما بهمٌ الحكومة هو أن تمك بسلمان 
بذريعة توقر لها إمكانية تقديمه إلى محاكمة استئنائية تعينٌ تعينا من قبلها. فنطمى الحقائق 
وتبرز الوقائع بالصورة التي صوّرتا ولو ل تجد شهوداً إلا موظفي الفرنين السابقين. 

ظنّ أبناء العشيرة أن عودة سلمان هي نصرٌ نبائي وتكريسٌ لكل ما أحرزوه معه 
وللمكانة التي احشلوها بين الآخرين. وكان ملمان الوحيد الذي ينظر إلى عودته على أنها 
عودة وداعيّة. فعهد الحكومات الإقطاعية يغطي حاجةٌ مؤقتةٌ ولا يَقُون بعهدهم إلا تحت 
ضغط هذه الحاجة. 

لم يترك لهم بعد عودته حجةٌ يتمسكون يا ضذهء فالعمل الكير الذي قام به 
بإلحاق الجنود حتى صاروا نواة الجيش الوطني لم يستغله لمجدٍ شخصي ولم يطلب من 
الصحافة أن تذكره. 

وقد كان هذا العمل إكمالاً لتصريحه في البرلمان أنّه يضع نفسه وذويه وعشائره بتصرف 
الحكومة ضد العدو الإفرنسي. ورغم كثرة المحاولات التي حاولت الحكومة فيها أن تستغني 
عن نفوذ ملمان المرشد وذلك بكليف الإقطاعيين زعماء العشائر بالاتصال بأبناء عشائرهم 
في الجيش ودعوتهم إياهم للالتحاق بمراكز التطوع رغم كثرة هذه المحاولاات ورغم 
العدد الكير الذي اثترك فيه من زعماء وشخصيّات في المحافظة ورغم لجوثهم في النهاية 
إليه وحده فقد استطاعت الحكومة التمتيم على دور سلمان وذلك أمم لم يكتفوا بإغفال 
ما قام به من أعمال بل استمروا بغمزاتهم المدروسة. يعزون كل حادثة ملب أو ما شايها 
في المحافظة الكبيرة إلى جماعته. ومن المفارقات أن سنِي دور سلمان لم ترتكب فيها 
حادئة سلب واحدة. وكان الأمن في مناطق عشائره ليلا نار وحتى أثناء القتال مع رجال 
الدرك المهاجمين فقد كانت تتمتع مناطقه بأقصى الأمن في حين تتهمهم الصحافة الإقطاعية 
بأكبر المفتريات؟. 


غدر الإقطاع 

إن الذي لم يجعل هذه المصالحة التي جرت بين سلمان وبين الحكومة فعمّالة هو أن 
العائلات الإقطاعيّة ذات النفوذ الماللي والياسي في محافظة اللاذقيّة وفي حماة وغيرها رأوا في 
ملمان خطراً على استثثارهم بالأرض والتفوذ السياسي والاجتماعي. وفعلاً كان قد حرمهم 
سلمان كثيراً من النفوذ في المنطقة. ولأوّل مرّة منذ زمن العثمانتين أصبح الذي يقرّر الوضع 
السياسي في المنطقة الجبلٌ وليس المدينة فحصب. وكانت لهؤلاء مصالح وصداقات مع 
المسؤولين في دمشىء فكانوا يمارسون الضغط عليهم كي يحاربوا ملمان. ومن الطبيعي أن 
يتعاطف رؤساء الكتلة معهم. لأنم عائلاثٌ إقطاعيّة أمثالهم متحكمة في البلاد. وأرادت 
بعض العائلات المسيحيّة الفنيّة أيفاً التخلص من ملمانء لأنه يقف ضذ سيطرتهم 
واحتكارهم لتجارة الدخان» زد على هذا أن البعثات التبشيريّة الميحيّة ‏ والتي بدأت 
نشاطها في البلاد قبل الانتداب وتزايد بعده ‏ رأت في سلمان خصما لهاء فهي لم تستطع 
أن تخترق قرى عشيرته كما اخترقت بعض القرى المجاورة أنطقة نفوذهء فكانت جماعات من 
بعض القرى الإسلاميّة تنقلب إلى ال ميحيّة. وكثيرا ما استُعملت هذه البعثات من قبل الدول 
الامتعماريّة وشركاتها لمصالح خاضّة وعامّة لذلك كان من غايتها دائماً خلق عملاء لشركات 
بلدانها يتمثلون في شلخصيّات البلاد ومتنقذيها. 

أمَا السبب المباشر في الحكم على سلمان بالإعدام فيما بعد فهو أن الإنكليز طلبوه من 
الحكومة السوريّة”''. وقيل أيفاً أن فرنا نصحت الحكومة بإعدامه لأنه الوحيد الذي من 


)١(‏ جاء في مذكرات اليّاف نحت عنران (الحبّاني كدف الفطاء): في صبيحة أحد أيام الربيع ٠‏ رانا اتئفس الممداء مع زرجني 
واولادي في منتزه الببال. أقيل نحوي علي الحبّاني. فانقلب الصو إلى استمادةٍ لمراحل مأساة اللاذقبة. وما أن التقرّ به 
المقام عاودث زوجتي تتعيد الذكريات المريرة الني عانثها معي. عانبةٌ عليه لموففه أمام تكليف الحكومة لي بأن أكون في 
قرية الجوية فيل أن تقع الواقعة. رأتعرض لخطر ما سيعلق بنفوس العلربين من شك فيقتلونني أو أفتل برصاص المهاجمين 
من الشرطة والجيش. فتنهد الحيّاني واندقع فائلاً: «الآن ود انتهى معد الله بوقاتهء وانتهى سلمان سأكاشفك الوافع. إنها 
خطةٌ مدبْرةً نُصد منها وضع احمد في موف الشطر؛ وعندما فاطعثُ الحكومة مسدتكراً هذا التديير أجيثُ بأن الخلة يجب أن 
تنفذ وبكل كتمانٍء إن أحمد لا بمكن أن يلزم المست. فإن كُتل بقي الر مكنوماً وتجاه ذلك منكتب اسمه على إحدى 
الممفحات رنخطص لأنراد عائلته روائب ثشهرية؛ ويصئف في عداد الشهداء». 
عندها ثارت ثورة أم تفال ثائلةٌ: الله لا يرنقهم أيتآمررن على وفيق تضالهم؟!0. وقد توجهث إلله باللوم على موخقه 
المتخاذل؛ ود رصل كرسي الناية عن طريفي. على أن يكون صوتي الداري في هذا المسجلس» رإذ به قد نكل بعهده كما 
سين وتكل بعهده سعد الله الجايري رئيس الوزارة. عندها تحذث الصبّاني تائلاً: «الأن وقد أحرجتموني١‏ وقد انتهى كل 
غيءء وتجاه نظرة أحسد لي واتهامي بخبانة المهد المتقن علبه فيما بننا. أصارحكم أنه لم يكن للحكومة بد من ثنفبذ ثلك 
الشطة التي أصرّث بريطانيا على تنفبذهاه. قلت له: «أتريد إقناعي بأنهم معذرررت في الخضوع لإرادة يريطانها زهي التي 
جاءث يهم إلى كراسي الحكم حكاماً محكومين لا يحكمون؟ واعتقد أنها الدابة لقدٍ مجهرلٍ بحمل في طباته عرامل تحطيم 
الأوثان من الحكام الذين حَبْل إليهم أن باستطاعتهم خداع الشعوب حتى اللاتهابة». الممدر: مذكرات أحمد تهاد السيّاف 
(لمماع قل الفجر). تفديم ونحفين محمد جمال باروت؛ إعدار خاص 050٠3‏ صقصة ذا - 88 1, 


احال 


الممكن لزعامته أن تنمو وتتسعء وبإعدامةه لا نجرؤ الأقليّات المذهنة والعشائر ولا غيرهم 
على المطالبة بحقوقهم. 


كما وأنَ رجال الحكومة يومها ما كانوا بحاجة إلى مْنْ ينصحهم بإعدام ملمان. فهم 
ناصبوه العداء قبلها بنوات. وكانوا يخافونه أكثر من كل زعماء الاقلَيات ورؤساء العشائر 
فى سورية مجتمعين. والعائلات الإقطاعيّة في الساحل ما كانت ترضى حكماً عليه بأقل من 
الإعدام بأ شكل كان. 


ومن الطبيعي أن تقوم ضذه هذه العائلات الإقطاعيّة الغنيّة مواء في اللاذقيّة أو بافى 
المحافظات فهم كلهم إقطاعيّون» وهو شبع الفلاحين على استرجاع أراضيهم عنوةٌ 
عن إقطاعتيهم. 


ِنْ حنق الإقطاعتين مالكي الأرض على سلمان لين فقط لأنه أثار الفلاحين من عشيرته 
وبعض فلاحي جبال الساحل عليهم. بل أرعب فعله هذا كل الإقطاعيّين في سورية فقد 
خشوا أن تشجّع قيامته ضدّ الإقطاع جميع الفلاحين بما فيهم الفلاحون النْة وهم أكثرية 
الفلاحين» فهم منتشرون في دمشق وكلّ المحافظات. أن تشبّعهم على القيامة ضد مالكي 
أرضهم أيضاً وخاضة أنا كانت بدات تؤثر على الفلاح النيْء فكثير من الطبقات المحكومة 
من قَبْل العائلات مالكة الأرض كان يلجأ إلى سلمان. وكانوا من كافة الطوائف ياعدهم 
ضَدّ طفيان هذه الطبقة المتحكمة وكان ملمان يفعل. 


وكما سيمرٌ معنا لاحقاً ما استطاعت المحكمة أن تثبت تهمة النآمر مع فرنساء التي 
ألصموها به مؤخراء بعد كل الافتراءات وكل الفغوط فبرّأت سلمان وجماعته منهاء فكان 
أن تلقّى رئيس المحكمة أمرأ مباشرأً من رئيس الجمهوريّة بوجوب إعدام ملمان بأي طريقة 
كانت» اعترف بهذا فؤاد المحاسني رئيى المجلس العدلي لأبناء سلمان بعد الحادثة بنوات. 
واعتراف القاضي يؤيّد ما قاله ملمان لرجاله ذلك اليوم الرهيب. وقوله كان بمعنى: هم 
يريدونني أناء وأنا ألم نفسي لهمء فإن ظفروا بي تركوكم. 


سلمان يرفض عفواً لا يطال أبناء عشيرته 
من حديث محمد الفاتح : 

*وفي هذه الأثناء طلبت الحكومة موفداً من قبل سلمان إلى دمشق للتفاوض بشأن 
العفوء وقد قرأ وزير الداخلية على الوفد مرسوم العفو عن سلمان وأولاده وزوجته. وأغفل 
المرسوم ذكر ما ينوف عن ألف ومنتي مذكرة بحق أبناء العشيرة؛ وعاد أحد أعضاء الوفد إلى 
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ملمان فرفض ملمان العفو الجزئي. وأصرّ على العفو حب العهد الذي قطعوه على 
أنفهم. أي عن كل مُن اشترك في الحوادث السابقة من العشيرة. فوعد رئيس الجمهورية 
بإتمامه قريباًء وأحاطوا الوفد بأحسن مظاهر التكريم. يتقبله الوزراء لبلا وناراً في سراي 
الحكومة ويستقبله رئيس الجمهورية في بيه وفي قصر الرثامةه وقد تعمّدوا إلهاءه 
بالاستقبالات والتفاوض إلى أن يتم إعداد الحملة العسكريّة التي سيوججهونها إلى الجبل. وفي 
النهاية أكّدوا للوفد قرب صدور العفوء وخملوه رسالة صداقة حارّة إلى ملمان مقرونة 
بأحسن الوعود عل أن يرسلوا محافظاً جديداً إلى اللاذقيّة لفَذَها حميماء وعيّنوا محافظاً اسمه 
عادل العظمة وأرسلوه بمهمّة إعداد المحافظة لتأييد الحملة العسكريّة القادمة وتوجيه الجميع 
د سلمان. 


وقد فتح المحافظ الجديد فور وصوله أبوابه لافراد العشائر المجاورة وأمّنهم تا كانوا 
يخشونه من الطائفيّة. ولكنّهم كانوا يعلمون أنْ استقباله لهم موجه ضدّ ملمانء وأن بابه 
سيُغلق أمامهم فى حال انتصار حملة الحكومة على رجال سلمان؛ وكانوا يذكروتا بعد 
الحادث بقولهم أن كلّ تلك الاستقبالات راحت بعدما نالوا ما يريدون. 


أدارت حكومة الإقطاع مكائدها حول سلمان بالطريقة نفسها التي أدارها أعداء علي 
حول علي؛ قالوا عن سلمان قولهم عن علي. رجل يعبده الناس. واستنفروا أتباعهم للإثارة 
مثلما استنفروا الجرائد في البلاد كافَةَ. وكانت النقود ترافق مسعى الإثارة في كل مكان 
وتنشّط هم الناس لما يريدونهم أن ينشطوا إلبه. لبسوا للناس لباس الغيرة عل الدين والوطتّة 
وهم أبعد العالمين عنهما أخلاقاً وعقيدةً؛ جاءوا يثيرونمم لينتصبوا من فوقهم أبطال المذهب 
وحمانه ونجح مسعاهم حيث تنجح النقود وتصدّق الغفلة وحيث يثار الشعور الطائفي. وكد 
قيل يومها أَنَ نفقات الحملة للجرائد بلغت ثلاثماثة ألف ليرة (أي ما يساوي يومها عشرة 
آلاف ليرة ذهبيّة) وقد لاقت دعوتهم أكبر استجابة. 


وعَمِلٌ المحافظ الجديد على جمع شتيت العشائر المجاورة من غير الزعماء المعروفينء 
وتوسّل إلى ذلك بقضاء مصالحهم واستقبال (اغاواتهم) وم يكن هؤلاء يتغون أكثر من 
الأمان لأنفسهم من تيّار العداوة ‏ ضذ سلمان وجماعته ‏ الذي جرف البلاد من أقصاها إلى 
أقصاهاء فساروا بركابه معلنين نصرتمم المسقة لا تُقَدِم عليه الحكومة. وبات الناس جميعا 
ينتظرون من الحكومة وصول القوات للضرية المتوقعة. 


أثارت موجة العداء لدى أبناء المعشيرة غضة عميقة الجذور على الطغيان الأعمى. ثار 
بأحاميهم شعورٌ الممتضغف بما استهدقه من الحقد المرير عقب العصورء. وتجندت 
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أمامهم مآسي التاريخ؛ فلم يعودوا ينظرون إلى قلتهم وندرة ما بأيديهم من السلاح 
والذخيرةء بل وقفوا وقفة التحذي السافر راغبين بالقتال تؤْججج رغبجهم فيه الثقة بالنصر 
الذي رافقهم في كل معركةٍ سابقة. كان هذا موقف الخلصء. وكان يفرض نفسه عل 
المترددين من باقي أفراد العشيرة. 

وهكذا عادت العشيرة تكوّن شبه جزيرةٍَ مسَقَلْةَ يزحف إليها تيار العداوة من 
كل صوب». 
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حادئهة العررا 0 


اتمحذت حكومة القوتلي حادثة الجوبة ذريعةً لتنال من ملمان؛ فقد طلبت الحكومة أن 
يعود أهالي الجوبة إلى قريتهم» ووافق سلمان عل عودتهم وعلى إعطائهم تعويضاً كافياً عن 
كل ما حصلء عل الرغم أنْم هم الذين باشروا الاعتداء وحاولوا إحراق بيت ملمان وقتل 
أهله هناك ولكن رجاله تصذوا لهم فانهزم جماعة الجوبة أمامهم لا يلوون على شيء. ولكنّ 
العائلات المنفذة في اللاذقيّة حالت دون رجوع أهالي الجوبة إليها بنيِّةَ إحداث صدام بين 
ملمان والحكومة. 1 


فعلل الرغم من موافقة سلمان عل إرجاع أهالي الجوبة» وعلى الرغم أنه أعاد بناء ما 
هدم من بيوتهم أثناء المعركة؛ وأعلن عن امتعداده لدفع كل غرامة تحكم با الدولة لهم؛ 
فقد أرسلت الحكومة فى ١443 / 4 / ١‏ حملةً من الدرك بقيادة محمد على عزمت وهو 
ضابط سابق في الدرك الإفرنسي (قبل التحاق الدرك بوزارة الداخليّة) وقد شارك في قمع 
كثير من الثورات التي قامت ضذ الإفرنسيّينه وقضى معظم خدمته في الجبل» فكان يعرف 
رؤماء العشائر المجاورين معرفةً وطيدة. والحملة كانت موَْلَفَةً من عدّة مصمّحات إلى الجوبة 
ياندها الجيش وجلبت معها بعض رجال العشائر من مناطق قرية للجوبة في محاولة كي لا 
تعر هذه الحملة ضذ عشائر الجبل بل ضدّ عشيرة سلمان فقطء والزعيم الوحيد في هذه 
الخاطق الذي رفض طلب الحكومة إرمال بعفى الرجال ليرافقوا القوة التي زحفت إلى الجوبة 
لقتال سلمان كان من القرداحة وهو علي سليمان الأسد وكانت تربطه بسلمان صداقة متينة. 
وكان قد رفض مابقاً امتقبال أي من الفازين من أهل الجوبة حين فر بعضهم إلى القرداحة 
والنواصرة في بداية عام ١444‏ بعد فشل محاولتهم إحراق حارة سلمان المرشد في الجوبة 
بتشجيع وتخطبط ودعم عائلات الإقطاع في اللاذقيّة. 

وكان قد ادّعى المهاجمون أَّم ما جاءوا إلا للمصالحة بين رجال سلمان وجماعة الجوبة 
الذين أبَوا أن يعودوا بإيعاز من زعماء اللاذقية المذكورين سابقاً إلى قريتهم رغم أن سلمان 
عرض عليهم كل تعويض يطلونه وبوامطة الدولة وممثليها. 

كان رجال سلمان قد اكتشفوا ما كان بتيّةَ الدرك المهاجمين طبعاء لأّم علموا عن قدوم 
المممّحات التي رابطت قرب القلعة التي لا تبعد عن الجوبة أكثر من ٠١‏ كم وعن القوى 
العسكرية التي انتشرت عل أطراف العشيرة في الغاب والجبل عكس ما كان رجال الحكومة 
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المحليّة قد وغدوا قبل يومين بقدومهم يوم ١7‏ أيلول لتناولوا الغداء مع أبي الفاتح ويحلوا 
معأ مشكلة الجوبة حسب زعمهم فما كان يُحُفُى عن رجال أب الفاتح نيّةِ غدر الحكومة 
بزعيمهم المحبوب. وتساءل الجميع: لاذا جاءت تلك القوة إن كانت الحكاية لا تعدو عن 
كونها غداء مصالحة؟!!.. وكانوا على استعداد أن يدافعوا عن زعيمهم إن رم الأمر ولو 
أذى بهم هذا العمل إلى الموت الأكيد. فوقف عشرات منهم مصطفّين صفَّة امتقبال على 
جبل الهِزرا المطل على حارة سلمان يوم ١‏ أيلول سنة 1447. وذلك ليعلموا من 
القوّة الآتية سبب قدومهاء وما ان رآهم رجال الدرك حتّى باشروا بإطلاق النار عليِهم 
حتى آم لم يأمروهم بسليم أنفهم لهم بل باشروا إطلاق النار فوراً بدون أي سؤال أو 
سبب. فبادلوهم بالمثل ودام تراشق النار مع القوّة المرسلة حوالى ثلاث ساعات» وكانوا قد 
استطاعوا إيقاف القوّة رغم تفاوت العدد والعذة لولا أن يرسل لهم سلمان كي يوقفوا القتال 
عندما ممع بهء راقضاً أن تفتك جماعة الدرك برجالهء فهو لم هرب بل (ملم نفسه لجلاديه) 
وملم لهم أولاده أيضاً كلّ ذلك كي يحمي عشيرته من غضب حكومة الكثلة ربيبة الانتداب 
الفرنسي» وسارع إلى إطلاق النار علل أمّ فاتح ‏ قائدة الرجال عندما يكون أبو الفاتح غائباً - كي 
لا تقع بأبدي الدرك ولا يسمح الدين من جهة أخرى بالانتحار كي تقتل نفسها. وقيل أنها قالت 
له مرّةٌ ذلك اليوم: (سلمان اقتلني أحسن ما ياخدوني هني). لم يكن أمامه مفرٌ من هذاء كان 
يجب أن يحميها من الوقوع بأيدي السلطة وخاصّة أنه كان بحقّها مئات الدعاوى أقامها ضذها 
جماعة الجوبة وزبانية احتكار الدحّان والإقطاعيّون عندما كان سلمان منفيًا في دمشق وصار 
العبء كله عليهاء وصارت الدعاوى التي ابتكروها بحقّها لريّما توازي الدعاوى التي أقيمت 
بحن ملمان نفه. فقد جعل زعماء اللاذقية الناس في الجوبة وغيرها يبتكرون اتهامات من 
خيالهم كاستيلاء على أرض أو أي ممتلكات أو سرقة تافهة يتهمون بها سلمان وأخيراً وضعوا 
اسم أمْ فاتح في هذه الدعاوى أيضاً. وكانوا سيحاكمونها بها جميعاً ويضعوها طبعاً في سجن 
النساء ولربّما ألحقوا بها من الأذى ما لا يحتمل؛ فهل يترك ملمان صفيّه وأم شعبه بأيدي 
هؤلاء الذئاب الكاسرة؟. 

وقد أوضح ماجي المرشد (قدوة المرشديّين) إلى كاتب غربي كيف ولاذا فتل سلمان 
روججته هلاله م فاتح بقوله : 

«القول أنْ ملمان قل زوجته أمَّ فاتح لأنها هي التي أمرت بالكمين. معلومة 
خاطنة. فأمْ فائح لم تأمر بالكمين. ولكتّه وقد قرْر الامتسلام. ُتلهاء لكي لا نقع في أيدي 
رجال الدرك. 

ولا كان الانتحار محرّماً ديتيا. بحيث لا تستطيع أمَّ فاتح أن تُقْدِم على الانتحارء ل( يكن 
مفرٌ من أن يقتلها سلمان". 
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نبذات من أقوال محمد الفاتح عن الحادثة نقها: 

«قام لمان فرداً لا شبيه ليرنه» ولا يلحق بمواقفه الآخرون. فهو أبدأ حجر الزاوية 
التي يتّكئ عليها الناس ولا يتَكئ على أحد. ورسمت مواقفه عل أتباعه طابعا مميَزاً عن 
الجميع؛ لا يبالون في المواقف العامة ما تثيره عليهم من نقمة الأخرين» .وما يتعرّضون له 
من عذاب وتضفحات. 


وقد رفض سلمان طريق القتال مذ البداية هذا الطريق الذي كان يريده كثيرون فى 
الجبل فيما عداه هو وزوجته أمّ فاتح. 


وكان يجيب الحسائلين من رجاله بقوله: (هم يريدونني أنا وليس أنتم) فليس من لخلقه 
أن يدفع الناس للفتال عنه شخصياء ولم يفهموا قوله لهم حتى النهاية عندما تين كل شيع 
لان سلمان لم يكن يوم حبيس نظرةٍ ضيقةٍ للأمور ولم تتأثر مواقفه يوماً بالخوف من 
اللطات المعاقبة بدءا من الفرنسيين لما جمع عثيرته كلها بوحدة لم تنفصم بعدها برغم مائر 
العهود وبرغم شتّى أنواع الافطهاد. 

وكان تحضير كافة المحف في البلاد في افتتاحياتها المستمرة قد جعل من مجرد تسليم 
سلمان نفه نصراً للحكومة فقد كانوا يحاولون تصوير المعركة أنها معركته وحله. 

سيرته لا تتأثر إلا بصدق الموقف. وصدق الموقف هذا الذي فرض تضحية راعي القوم 
بنفسه وأهله في سيل قومه. فهو لا يمكن أن يدفع الناس للتضحية بأنفهم يدافعوا عنه 
شخصيا بل هو الذي وضع نفه عنهم في كل أمر خلال حياته كلها معهم». 


يحدثنا محمد الفائح : 

«ممع سلمان صوت الرصاص من جيل العزرا المواجه للمرتفع الذي تقوم عليه حارته 
فنزل هن البيت بثياب النوم (جلابيّة) ومشى إلى مرتفع صغير قذام الحارة اسمه (التغرا) يطل 
على جبل العزرا وهناك جلس على الأرض بين الصخور كعادته وجلس حوله بعض خاصته. 
وصار يتحرّر ومن معه عن هذا الحادث المفاجى: وكان الناس يتراكضون عل الطريق القريية 
من مجله وهدفهم مكان القتال لنجدة أقربائهم وكانوا لا بلتفتون لابناء لمان ومْنْ معهم 
الذين اعترضوا طريقهم وحاولوا منعهم عن اللحاق بالعزرا. 


فجأةَ قال سلمان (خلصمت) وقام من مجله وقد قرر الحل الذي يوفر المل ويبقي عل 
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الناس ولا ينال سواه وعائلته. اتجه إلى الت الموجود فيه زوجته أَمْ فاتح وتناول بندقية من 
أحدهم وأطلق عليها طلقةٌ واحدةٌ وكانت النهاية. 

يصف الناس أول ما سمعوا نبأ موت أمْ فاتح بقولهم: شعرّ كل شخص منا أن سلمان 
جرحه شخصياً جرحاً بيغا لا شفاء له. 

انفض الجميع من الحارة حاملين البأ الأليم إلى سائر جهاتهم؛ وطار خبر مقسل أمْ فاتح 
إلى مائر قرى العشيرة؛ فائقلب الحماس عويلاً وكلمات النخوة بُكاء مُرَأْ يائناً. وأرسل 
ملمان إلى قائد القوّة القادمة أن يتوجّه إلى الجوبة وأنه لن يلافي مقاومة في 
طريقه» فاتجه إليها وائقاً أنه بعد كلمة ملمان لن يلقى كمائنَ في معاقل الوادي تحت 
الجبل. وصلت القوّة قبل الفروب عصر ذلك اليوم الجمعة الثالث عشر من أيلول لتجد 
ملمان في الحارة وحيداً. 

احتلت القوّة البيت وسكن فيه الضبّاط ‏ ولم يغادروه بعدها أبداً بل أصبح فيما بعد 
مركزاً رسميّاً لهم وأقامت مراكزها الدفاعيّة في الحارة والمرتفعات الملاصقة» وكانوا يخثون 
ارتداد رجال ملمان عليهم فلم يتوغْلوا خارج الجوبة» وكانت مواصلاتهم بين الجوبة 
واللاذقيّة قوافل تؤازرها المصفحات عل الطريق العام لا تبرحها. 

وفي الحارة طلب قائد الحملة من ملمان المساعدة عبل جمع السلاح وتبدثة الحالة. وكان 
قم من الرجال في الجبل القريب من الجوبة يتشاورون في كيفيّة الاستيلاء على 
الجوبة يلأ مع وجود سلمان فيها عندما بدأت رسائل سلمان تَرِدُ إلى رجاله بتليم 
السلاحء روفي خلال أسبوع واحد جمع سلمان السلاح كله وجرى تسليمه في الحوبة كل 
بندقيّة باسم صاحبها. 

بدؤوا بإنزال أبناء سلمان بالمصمّحات مدعين أنّ وجودهم في الجبل يثير الخواطر: وأنم 
يفضّلون إقامتهم في اللاذقيّة. وكانوا يأخذوبم رأماً إلى السجن. 

وبعد أن أنوا جمع السلاح أنزلوا سلمان إلى اللسجنء وبدأ سوق الأهلين من مائر 
القرى إلى مجن اللاذقيّة.ء وقد ناف عدد من أنزلوا على الألف. 

واستصدروا أمراً قضائياً بحجز سائر أملاك سلمان فتعذّر تدبير المال للمصاريف 
الفرورية كتوكيل محام وما تقتضيه القضيّه من نفقات. 

وكان أهالي الجوبة والدرك قد أتموا نمب الحارة وحُفرت البيوت بأمر قائد الحملة بحثا 
عمًا قد يكرن فيها من مال مخبوء. كما فتح تحقيقاً مع سائر من كانوا يعملون في الحارة. 
أدرك بنتيجته أن نفقات العشيرة التي كان يدفعها سلمان من ماله لم تب شيثأ». 


ملحل 


الأمانة من عناوين العظمة الحقيفية 


كان ماجي بن سلمان المرشد ابن ١6‏ سنة مُحتجزاً في الجوبة ولم يؤخذ مم أحخوته لصغر 
سنّهء فتمككن من رهن بعض مصاغ النساء عند عوائل مسيحيّة في اللاذقيّة لتدبير المبلغ 
المطلوب لاستقدام محام شهير من لان اسمه ميج تقي الدين. 


هنا اتفحت أمانة سلمان كنور الشمس الذي يبهر العيون؛ فرغم أنه كان يصرف على 
نفه وعائلته من صندوق العشيرة كحقٌ لكل قائد مجموعة أو زعيم عشيرة أحبّته عشيرته 
وأرادت قيادته. وكان قد ألحق بمندوق العشيرة كل الأراضي التي اشتراها سابقاً. إلا أنه 
تين أخيراً أنه لم يدّخر منه مالأ لا نفه ولا لعائلته. ولم يبن معه شيء حتى ليوكّل محامياً. 
ولم يشتر بيتآ في المدن ولو بيتاً متواضعاً بل كان يستأجر بيتاً إن لم نقل متواضعاً لا نكون 
صادقين (م يكن اليت الذي يستأجره بيت فقير بل بيت رجل عادي من سكان المدينة من 
ذوي الدخل التوسط). 


سلمان مال ليعطيه فَإِنَ ما رهنه ابنه الغلام ماجي بالكاد يفي بأتعاب الأمتاذ ببيج تقيّ 
الدي. 10 الذي اسْتُقدِم من لبنان. لذلك كتب للمحامي تقلا وصلاً بآلاف الليرات بناءً على 
طلب المحامي نفسه كي يبرزه أمام الناس ويبوّر به دفاعه عن سلمانء أي ليقول أنه توكل 
عن سلمان لأنه أخذ أجرته وليس لمحبّةِ به لان هذا المحامي يخشى الحمى الشيطانيّة التي 
أقدح زنادها أعداء سلمان. ولكته رغم ادّعائه في بادئ الأمر أنه صوري ما انفك يطالب به 


)١(‏ «ولد بهبج ثفي الدين في بمقلين - في لان - عام 114 وتلقى علومه الايبتدائيّة في مدرمة الضبعة. لم التحق يمدرسة اليه 
الفرنيّة في بيروث. ثم جامعة الفديس بوسف ححيث ال |جازة في الحقوق وتدزب في مكتب الأمتاذ حبيب أبو شهلا ١951‏ 
- *14. ثم أنس مكتبه الخاص وظل يمارس مهنة المصاماة حثى وقاته. ترشح للانتخاباث التيابيّة منفرداً عام ١48417‏ وقاز 
عن مقعد جبل البنان. ثم في دررات عثة بعد ذلك حنثْى وفاته. كما عن وزيراً لأكثر من مرّةء رحمين رافئه المنية كان بشثل 
منصب رزير الداخليّة. راس عذة لجان برلماتبّة رلاسبْما لجنة الإدارة والعدل. ووضع العديد من التشريمات وحمل عثة 
أرسمة. وكان بُْقَدُ في الطليعة بين المحامين الذين لا يش لهم غبار. توكل ونرافع في أهم الدعاوى القضائيّة وكان تسجاحه بها 
مؤقداً. بدأ حياته السباسية وطتَأ اسثقلالياً فشارك في الكثلة الدسسورية التي ترأسها الشيخ بشارة الخوري؛ وثعارن مع الأمير 
مجيد أرسلان في الخميتات. ركان عضواً في الكتلة العالثة في أحداث 48, وبمد أحلاث 1198 تمارن مم الرّعيم كمال 
جتبلاط رتحالف ممه متذ العام ١479‏ واتب إلى جبهة النفال الوطني البرلمانة. عرف بمدائته للشهاية ولليار الناصري 
وعلاقته الحميبة مع سفير مصر في لبنان أنذاك عبد الحميد غالب. كان يؤمن بقرة بالديمقراطبة وبالحريات العامة ربالتعاون 
والتفامن العربين. وند وقف ضد الحرب في لبتان عام 191/2 وسفى مع المخلصين إلى إيجاد حلول وتويات سبامية ولم 
بتخل عن دعم الح التلطتي. ثرني 2١9489‏ 
الممدر: مليمان تقي الدبن. سيرة الأديب سهيد تقي الدين, الناشر: مزنة التراث الدرزي لندن. المملكة المشحدة - 
إل ص 98 -120, 


محمد المرشد (أي فاتح) الذي كان الوصل باسمه والذي لم يكن بقدرته هو وإخوته تحضير 
شيءٍ من هذا الملغ. واستمرّت ملاحقته لهم سنوات تتلو سنوات وأقام حجزاأ على أغراض 
بيتهم المتواضعة جدَاً أكثر من مرّة إلى أن فبض أخيراً أجرته حسب الوصل في السبعينات 
عندما أصبح بمقدورهم أن يذدوا ديه الخداعى. 


اكذوبة حدوث ثورة وعصيان 

لعل هذه اللنبذة من كتاب الرئيسر”'' محمد معروف «أيام عشتهاه رئيس المخابرات آنذاك 
ومعاون المقدم أديب الشيشكلي القائد العام لجميع القوى الموجودة من جيش ودرك وخيالة 
التي احتلت بيت سلمان في الجوبة والتي انتشرت بكافة أنحاء المنطقة» تلقى بعض الضوء 
على الظلم والإرهاب اللذين مارسهما رجال الحكومة آنذاك على هذه العشيرة وزعيمهاء 
يقول في مذكراته : 

«كان محافظ اللاذقية عادل العظمة رجلاً قوي الشكيمة وصاحب قرار هدعوماً من 
الدولة - وكان أخوه نبيه العظمة ريس الحزب الوطني الحاكم ووزيراً للدفاع - يعاونه قائد 
درك (شركسي) يُدعى الزعيم محمّد عل عزمت. وهو ضابط متمرّس أوكلت إليه مطلق 
الملاحيّات في محافظة اللاذقية. وفي يوم من أيام الميف وكنت في عطلة في قرية 
الرويمية أتاني مراسل في سيارة جيب وطلب متي الحضور فوراً إلى اللاذقية اقابلة المقدّم 
أديب الشيشكلي. وصلت والفوج في حالة استنفاره دخلت مكتب الشيشكلي وإذا بجميع 
آمري السرايا وضابط كتيبة الممفحات مجتمعون. بادرني الشيشكل قائلا: قلبنا الدنيا 
عليِك. نأجبته: سيدي كنت في القرية واليوم عطلة ماذا في الأمر؟. فقال: وصلني أمر 
من القيادة بالانتقال فورا إلى قلعة (المهالبة) وعلنا الوصول إلى هناك قبل طلوع الفجر 
والتمركز وانتظار الأوامر. 

عند خروج الفبّاط من مكتبه مألته عن حقيقة الأمر فأجاب بأنْ سليمان المرشد يحضر 
للقيام بثورة وعصيان في (جوبة برغال). وفد سبقنا الدرك مع مصفحاتهم إلى هناك. وأنّ 
رتلا من الجيش سيهاجم معقل المرشد من الشرق عن طريق (شطحا)» فأبديت استغرابي إذ 
إن مليمان المرثد وقبل ثلاثة أسابيع عندما قمنا بالعرض للقوّات المتمركزة في اللاذقية 
بقيادة العقيد صلاح الدين خانكان؛ كان من جملة الذين حضروا العرض بين الزعماء 
والوجهاء في المحافظة؟ فأجابني: نعم وأنا أمتفغرب ذلك. وصلنا القلعة؛ ونصبا الخيام. 
وانتظرنا الأوامر». 


)١(‏ الرئيس رتبة عسكريّة توازي رائد هفء الأيّام. 


1١148 


وجاء في كتابه أيضا: 

«بعد تمركزنا طلبت من المقدّم أديب الشيشكلي بأن أستطلع الوضع فذهيت مع مصفحتين 
ووصلت حتّى مدخل القرية. لم يكن هناك أي دليل على المقاومة والعصيان. استفسرت من 
الأهالي عن الموضوع فأجابوا: 

كان الأفندي ‏ وهم يعنون سلليمان المرشد ‏ قد دعا قائد الدرك ومن في معيّته إلى 
الغداء في منزله في (جوبة برغال) وكان معه بعض المصفحات. توئّفت إحداها وكان في 
داخلها ضابط شركسي فتجمهر الناس حولها فأخذ الضابط يطلق النار عشوائياً - كان يريد 
افتعال الحادث افتعالاً ‏ فأمرت أُمْ فاتح. وهي زوجة المرشدء بعض أتباعها بالرد على النار. 
ولكن هذا الأمر أنبى فوراً بتدخل من سليمان المرشد نفسهء حتى إنه لشدة غضبه أطلق 
النار على أم فاتح نفسها فقتلت على الفور. وأوقف سللمان المرشد على أثر ذلك وميق 
تخفورا إلى اللاذقية. 

أخبرت أديب الشيشكلي بما سمعت وقذرت. وسوف أطلع القارئ العزيز على موقم 
قرية (جوبة برغال) ليزداد وعياً بكلّ ملابات الأمور. (جوبة برغال) معقل المرشده 
والطريق المؤدية لها تمرٌ في قلعة الفاخورة ‏ تبعد الفاخورة عن الجوية حوالل عشرين كيلو 
مترأً - وهي طريق ضيّقة لا تتسع في معظم الأماكن إِلَّا ليارة واحدة. ويثبه الصعود إليها 
المعود بشكل عموديء وعندما تصل إلى أعلى القمَة تنحدر نحو وادٍ عميق لتصل إلى أمفل 
قرية المرشد. ولكي تصعد إلى معقل المرثد عليك أن تسلك طريقاً لوليا وعلى علوٌ شاهق. 

وهذا ما يجعلني متأكّداً من أنَ مليمان المرشد لو أراد المقاومة والعصيان حقًا ‏ كما 
زعنموا < وشو :رئيس شيرق «الدراوسة والمهالبة؛ وفي هذا الموقع الحصين ‏ لما استطاع 
الجيش اللسوري أن يحمّق انتصاراً عليه بأقل من ثلاثة أشهرء ولا سيّما أن عشيرة المرشد 
كانت تأتمر بأمرهء وطوع بنانهء وبقيت موالية له ولأولاده من بعده. 

زارنا الزعيم عبد الله عطفة قائد اليش في قلعة الفاخورة وتفقّد الجنود وطلب 
من المقدّم الشيشكلي الانتقال والتمركز في جوبة برغال على أن يكون قائداً عامأ لجميع 
القوى الموجودة من جيش ودرك وخيالة. وعيّنتُ معاوناً للكيشكلي ورثياً للمخابرات. 
وتلّمت الشيفرة للاتصال بالقيادة عند الْزوم» وقبل وصولا القرية كان سليمان المرشد قد 
تقل إلى اللاذقية. 

كان للمقذم شبشكل ثقة كبيرة بي» وكان يعتمد عل في كل صغيرة وكبيرة ولم يكن 
هناك ما يشغل البال من الناحية الأمية. فالأمور هادئة والشعب متكين. ومخفر من الدرك 
كان بإمكانه أن يحل محل هذه القوة الكبيرة من الجيش. ولكن محافظ اللاذقية عادل 
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العظمة. وفائد الدرك معأ كانا يضخمان الأمور للدولة فى دمشق ومئانت الشعب والحكم 
لمحاكمة سلبمان المرشد كأنه جرم خارج عل القانون» وكانت غالبية عشائر العلويين تؤيّد 


إفاثة لعي 


تمركزنا في قرية الجوبة وكان منزل سليمان المرشد قد ثُهب بكامله ‏ مع الأسف ‏ كما 
أنْ الدرك قد عاثوا فاداً في القرية وفي القرى المجاورة فنههوا واعتدوا على كل شيء”””1. 


تعلق على ما جاء في كلام محمد معروف: إن الذين أخبروا محمد معروف أن أُمْ فاتح 
أمرت بعض الرجال بالرد على المصفحة التي أطلقت نيرانها بدون سبب كانوا غير صادقين 
بهذا الأمر إذ كيف متتمكّن أمّ فاتح أن تأمرهم بإطلاق الرصاص على المصفحة. والعزرا 
تبعد عن حارة سلمان بالجوبة أكثر من 4 كيلومترء فلا يصل الخبر إليهم إلا بعد فوات 
الأوان خاصّةً أن على من ترمله أن ينزل أوَلاً إلى سفح الجبل في الوطى ثمْ يصعد جبل 
العزرا إلى ذروته كما ترى في الصورتين في الصفحة (14١)؛:‏ ورجال العثيرة يعرفون أن أم 
فاتح كانت (بعد سلمان) أبعد الجميع عن فكرة القتال. 


من فمك أدينك 

سأدين المجرمين من أفواههم هم لا من أقوال غيرهم في هذا الضبط المضحك المناقض 
بعضه بعضأء وضعته كما هو وككبت بعده تعليقاً عليِهء وهو في الحقيقة غير محتاج لتعليق 
فهر يكذّب نفسه بنفسه وتراه بداية من الصفحة المقابلة حتّى تمام الصفحات الأربع التي 
تحتوي على صورة الضبط. 


)١(‏ إن كان محمد معروف يقصد رَعماء هذه العشائر فقط فهذا صحيح أما أناس هذه العشائر فلا أظتهم كانوا من هفا الرأي.. 
(1) محمذ معروف. أيَام عمتها ١404‏ - 1474, دار رياض الربّى للكتب رالدثرء الطبعة الأولى 5025. ص 231 35235 
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صورة عن حضر الضبط الذى نظمه قائد الجملة وضباطه 


الصفحة الأولى 
الحسيرنا السورية ورنة مسلط 
اع ا ند سحصة 
كم 
م 3 لني دذا البم المسة الك من 1١‏ سقة الب 4 3 واربعبن الساعة 
2100100 
4 أنا تي عبر لشابط الأ سنيم بأزجي لالد نصهل , له 
الثاني يوسف طحان مماون 0 2 


الم تجار لاج مل اشم شان أي سن لحا اا لس يت 
ري 1 ترك المها لب أناجة السابعة صباحا | متوجيين الى مر امولر! لمطيي 
اللا حيبي وب جاه عرد ال بسسائة اربنة درا سا لو 01 1 وجدظ ألظريق 
د لب مسد كن جه 


1 1 1 العذيى ٠ 5 | , ١‏ 
ا ا د لك 


غيم يندا لسري ١‏ ظ على الكو» واخف الأورس ٠.‏ 6 ف ف 
2 7 0 ت حتمي مولع مذ بده . اللقاك ملي تسوه ١‏ را لين لي انسل 
تعر يسنا وصا.. لدو و الا الذين ؟ مين 0-0 اط الاقفل 

١ 7‏ : 0 ان تاصوات أذ شاء 
بسك حسم ادي امال 0 و ا 2 1 
انية ينودها الممزم دعهب حي تقد مت !السو 1 بة الجنئووبة يا ن بمة العصاة 
ا الور سو 53 1 ار 855 أخفا رز 8 د نه وان 27 السو لم 

لم دا ت 

ان 'لحبة 10 امور : اديه لي . معد إر من م ل ين 


بالشوق وبني سم 3 المنشئين تال ني لضو ةلا 
الم الات به المساة مشاوين قل سن تود الاك مأ 2 ونللها 
كالمو إن يها رمن للدم للب مر سس مو ع َه 

1 -1 
سحتو السسأ رااان ا ممع د !ةم نو المشمكمة الف 
4 وند توحبت: !ا لبمنحة اك ا و بات الملوه و تتمكن : ١‏ بالمل 

57 ليعية 'لموز ارط! ا مث الرفاعات فسملوت؟ لى ١‏ لقوا جيع قلم يبذ.الا زنة 
31 . العو “من ابلادة الو م أله 2 املكامة 4 ود و «سع سكن من إماكقوم 
ل ١‏ ألا1 ميات سنو اظيا لرثالأئية 0 على الاقم ا ضام 
المدو بالمصنحاتظرة ار لون با لاريوي طرف 0 سبحت اليا يكت 
5 ولد < 2 اأنر ١‏ 
7 م 0 0 رزلا لع طهر 95 ليشي أل 1 5 
الموفع نسلا 


١‏ | اتتظيم لع وان ,لبه مستاب دهن من وعورة” 


با 00 ات أبيمة بقا د د 


من أرق السماة + مغنتوطاة ع 
ليوج بتع هيب و 4 جوع مقطا بسحلا عدا عن! لملا ١ل‏ يي أ 
اله 2 خم ب أردته هلا باللأئد مات 0 راظا 

35 9 م راي عي 0 مي قل 
١‏ 4 مه ع بض ساديم 9 7 يك د مقت أي 


١1١١ 


تكمة الصفحة الاري 


ا با ساحه يلار بعد ان ذا تآاريع عداءواتيانيا ١‏ 


ني عونع ماظة دامدظ تام 0 نا عفد به ببا ستسالاب! 

اله.لي 0 ني خا لي لاانية انب انامنة 1 اس : 
وعد بي يام أ. احسون السلد 
0 المهلة وماء. كريم بن عهود ا فية حو ابو 0 بثه فية 1 


باقعو عنيان مت ابر . ححئ سن آربة ع مم بقد 
.| قبس من الله ا لصدعر ناكد ادن التى أمدوها وآ ءلنها نبا عليظ 
الميارا ٠‏ !قارب د على اللالمع ا 0 ا'معصاة ##منوسن ني ا 5 00 ام 


»عد رديه همه 


الصفحة الثاقة 


1 اوت 'لتحيفلات ملبيا أت اجويتا ها ثبين بان منيط ن ١‏ 0 هدنة أم 0 بح ولده اتج 


وهب اروطة اللبمين اببه لك هلى .لامة ١ ١‏ توى امنا د 
مكب -وحيل ها حت بصبرا - مياد 3 كه ستلطا ا كوا ا 1 وأ ؟ قممم 5 الهم 
ُ لداحني ولبذ » الفاية -00 خطاة لهم وسعوا اعيبر د ع لل ماحد نان اننا مم و ألا !عه لمم . نه - 


ونمت' نيا نهمم الى اربدة ألما سم لسو "٠.٠‏ بغاد: م حموات احمد من 0 ليئين تاحية صائفة دين 
ضابيط فم نوات ١‏ لموثد د ١‏ لتكفيدية 'رصسلوفهم ليرا .0 على لك نو فم خنلاك ب موفع المذريى لاني در ش. قاصر 
سن زبة اغلفية نع الحو .ه* سن 7 امم سين ".رك ص اب لالم حثسو مولع ا هذيم اده [ازادة 


: ا 0 1 7 شيبان بو حي 0 الحوية ولده 1٠١‏ سنا بماد 0 

7 | 0 َرَت ل 1 ك, م الواسة حصي 5-5 ابس رعلا - هه | 

2 4 -2 وسم "تعر س2 النربكة لمنا حا 3 ل لمنرزة الشر زة لم 3 شدحة 
بان حوب لطر اانا احيرا واسفداره لمجانية أأمها ١.سن‏ حاث:.د الدالة وبا حرا فسنهم 2 

: ِ 0 2 حك للبنة وفوا 0 لى فر 98 اا 

الل ووه بص للة ل 0 56 دأى بوسا- مر . صخذ ر ١‏ لصما نبة اشمه ددوء دوه آم انستبيا ومسسابو في 


باذى وغ الساعة الخاانة مد ة احد .سد سلهن 171 12-9 
ا بللا فأ لوه تدصق هدله أم فاح 0 لكف مسمية 05.نا روث 


دين أرادده واالسانئه رات 20 أعةمبطمه يس . هه 3 ١‏ ا “تبر 55 اه ن اند ذا انند؟' واحلدا. 

الث ة '“سبدامة والسيرية 0 ان ودخل الممة نى الاطة م١‏ واعقنظ اللا بع المرتئعة 

نب 1 يتلد. أليئا ساب يي ذانيا رأالة الحكومة وائط وحودنا مر احدى غر ابيته طرلا تدم 
٠‏ ارام طن 2 : 5 للبزية 0 ها لخدا ١‏ لدركنين جل زحدي وسطلى بوت 

أ عه ذد ذ1.. وم ا حير جيها الدة أأىأحد حتود الدركاللست ليد وتردتب صابة 

المر'.ة 2 .يم ولد باشرلا لس سودفه وبل 11د اناد ١ط‏ بلى. ه 


تمة الصفحة الثابة 


'مم دلما'نب. مأب لبن عن لكل ىر وشاجة علوك وهم فر ؤية 


ب ٠‏ امي - 
ون أو30 السب من ا6جوة /للماعرة زصصمظ 'عبد مادا ن ١‏ لحوة_ىم انان تيه سي 


0 ام 0 د بساحتين ا وبخنا ليده سن أخالي 7 عيلي ب[ أعرف أ سمه 
م 


ب بقل 9 0 0 وام 
د 1 أرموبا ناد و3 ليلا أ وأ 0 1 0 اك ال 


1 0 بصا جمة ١‏ 2 1" أهاز 
يبه لحمة. رت 1 0_3 . ن باوب ايا محم لمن اج ويب 
هنا بيد 0 جوم 0 زاصر دارب 0 3 حون ا حاو 
م 0 07 0 2 أو الالمجر من 3 الثاني بعد ان سلا صقصمة نروو با اح “نا و 


2< ب ل الى ٍِ حو حون 2 رك 32 0 مميما -.ولما 2 
٠ 0‏ وسهال: ا 5 0 الجتيى 11 اآثار 0 يان م م ب بطلة_ الع ١‏ ى أن أحلاغنا 
الد * واحتداعر رم ولك : مط م و الى أن ضرم تيد 0 -53 ما مهي 
الام و؟د..' نيا 3 0-0 ساصل ٠١‏ خوالو 3 مب نالمحوز ا: ن ١‏ علب لرحمة مع 
علس بائي ١-دون‏ من قن١‏ و جرح ١‏ شوم 


تك- مايه الادته نايدهأ سدم ابهام يذه ألعسيى ٠‏ 
امتدوبادد انراد المصابة *ثالى واستجوبالاد - 
“مر ابراععم بد دن منت فلبلا لود ب انرية خربة سلديانة بسلم لبها عبربي ١ 8 ٠‏ وب 
أسٍ مع مما يض . نبأو "كم ٠‏ بصالعث:” أم فرب" الاسة ءا 0 فوبة 71 ناهدثا محمصل 1 5 
سلا : ' لموا.د و دبولي 2 سيان لعود علىاعت 2 بلدا مة عربية البائية مم اريم وتلاثبيغر طوئة 
'عائدة وأرنا. سحي سنا من !ل ب ابسسالية لا اعريهم ؟م! 'ذا ماعدتهم فرقم 
ولا اطي بيه عليه ت؛ خية ا ل دن هوه الامخهاه أي ونع العذرى ع المو 
عدة مالع بن م بلدر يالا سلم ميقم رثاعاتاحدهنا مع تحمل 

© م 


2 ؟ن يضر ب غنيه 0 مني 
هالي عماس أألاز نيه 






1 لحمة اشمالية اانا 0 .بعنيه شيبان ,١‏ 9 
00 اه بضعة ] بين 5 2 عكية ره ال 1 0 ١‏ لطع الطريى را 
لى +مال 7 لعا ري وا سودي اا الحوباً دن يصن "بارا . سنك 5 يا نل 
يخطع لون وار 2 معود- د الاملة امار من لربة توزلا 9 ل أسط ايم ادليه تشخيصبم 3 
فيد رأهم نه اي 0 عدو من لوي حرف ابو ثلاقى 
لم عرفب ين لان كلا صبك الي الال بعل 
المر يلالد طبها (1 الا )ا ا وشا نات ونم فرنلامن قش أو جر ]ا ملا 
لا بن ألدرا. : الدرك ني اسادية صا بن لتوطوشة مع بد لشي وهي 
جا لتعائدة الى ايلات املا ب لحن رجا له وبأعره “ذهب 0 اك بط 
الاككنا و"ان ل اك ٠‏ بأبمارٌ من مد ١‏ 

تلذتعليه الادثه نايدها عسم بجا بده البسر. 


استجصت 'حد انراد 'مصانة الثالثناناد 0 
سق 30 4ن عيظاو له ووطفم من أهالي ؤية 1 :أو شد ل ومن عنهرة المنايرا ببدياف. مها 
ساينا١.‏ الترداك 1 1* اعلة 'مي ٠‏ طزد: ولي وأد واحلاء 

ا'مثا صل الى وين اغيم ابيب اسن بة اللفله به رسولا بنسان ١‏ م نائم 
ود ل يدمود بارت 'به لذ هيتسم بند أبتي الألما نية وسنين خر لوشة دوي 
علل 'للبر التي دمع ؟ل من هوا. سيوك 1 مابطين ححاءة وصفود سمبلة 
من اربة لي نين وهم ١جبلهم‏ يندرون بآ ؟١‏ 000 لق حوبية وغب صولي الى اوسة 
الجوية واحيتامجىل الخصي وكيل سليبان ١‏ لمر .ل على موا عرأى من حلم ان' لذي اعره بارمال الرجال 
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3> 

00 طن سارية لولة في اشر 'ا#دمهن 0 | ضيه #هاسا لع ماية كل 0 عوالم؟ 00 
بعد "<أملكا صدة 0 الى ألالولاء باعانر العرف: لصسمب اتير و“ ور اناب بعتو 1 
امل د لا ل عوقح دادر م من ١‏ صون دليم وق جع لدعم اوحام ده مان دعت افد رس لقان 
و سدسة الاق لد اب اسم 899 رنديا عب عدرية و20 نري فا سكيد الس 
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تعليق على الضبط 

- بظهر من الفبط بكل وضوح أنّهم كانوا صاعدين إلى الجوبة بوظيفة حفظ النظام 
وتنفيذ قرارات اللجنة الإداريّة لحل القضايا المختلف عليها بين سلمان المرشد وخصومه. 

هنا تظهر جلا المكيدة التي دبّروهاء فهم صعدوا إلى الجوبة لحل القضايا كما يقول 
الفبط وكما قالوا للجميع. بينما كانت التيجة أنهم جلبوا سلمان وأبناءه ووجوه عشيرتهء 
أعدموا اللبعض وسجنوا اللبعض ونفوا اللبعض. فهم عندما صعدوا إلى الجوبة كان معهم 
كميونان وماثة دركي وبيك آبين وترافقهم ست مصفحات وسيّارة صحْيّة كما هو واضح في 
الضبط. أفهذه زيارةٌ للمصالحة يتناولون بها الغداء في بيت أب فاتح كما ادّعى الذين 
أرسلوهم مابقاً أم حملة بقصد افتعال معركة للقبض على سلمان وعل وجهاء العشيرة 
الغْسَانيّة الذين تنبض أصالة العروبة في قلوبهم وتجري في عروقهم الثقافة العربيّة المورّئة 
وليس الثقافة العثمائية! !. 

- يقول في الفبط أن الطريق كان مقطوعاً بواسطة الحفر والتخريب بوضع 
الحجارة عليه. 

أولاً: قد يتبادر إلى ذهن قارئ الضبط أن الطريق كانت معبّدة وهذا لم يحصل إِلَا في 
الستينات حيث كانت الطرق الترابية وخاصة الجبليّة منها مليئة بالأحجار وحوافها 
مهتّأة للاخيار. 

انياً: إِنْ رجال أبي الفاتح لو كانوا يريدون قطع الطريق لكانوا أزالوها من الوجود فهم 
الذين قاموا بأربعين يوما فقط بخلق وشى طريق الشعرا الذي يصل محافظة حماه باللاذقية من 
جوبة برغال إلى حارة الزيارة في الغاب عبر سللة جبليّة من أوعر وأقسى مناطق البلاد» 
هل هؤلاء كانوا ليرضوا برمي بعض الحجارة لقطع الطريق إلى الجوبة؟!.. إِنْ هذا لهو 
السخف بعينه ولو كان منظمو هذا الفبط عل دراية بالأمر لكتبوا غير ذلك ولكن 
لذاجتهم ظئوا أن هذا يكفي لإبام الناس وخاصّة أنْهم غرباء عن المنطقة. 

- ورد في نباية الصفحة الأول من الضبط ما يلٍ: (..وعند الكشف عل لمواقع 
المحصّنة التي كان العصاة كامنين فيها وجدنا كميات كبيرة من فوارغ العتاد الإفرنسي 
والألماني والعثماني والرشاشات الإفرنية تما يدل أنهم استعملوا جميع أنواع هذه 
الأملحة). ينما في مكان آخر كبوا أنهم عثروا على بندقيّة ألمائيّة طويلة ومعها بعض 
الخرطوش. ثم عثروا على بندقية الماتيّة طويلة ثانية. ثم عثروا عل بندقية ألمانيّة ثالئة» ثم 
عثروا على بندقية ألمانيّة رابعة وعدد من الخرطوش. أمًا الرنّائات الفرنيّة فلم يجدوا منها 
شيئاً. ولكن وجدوا على حدّ قوله فوارغ العتاد منها فقط؛ فأين أصوات الرشاشات 


نقلل 


الفرنسيّة التى سمعوها فى البدء وأين أصوات الرصاص التى كانت تصدر من كل جهة 
لز كان عاك رقنانات فرلنية ب كنا ياعرة < للدت مع ما سلمه جلعان من 
أملحة فيما بعد. ولكن لم تظهر هذه الرثاشات لا قبلها ولا بعدها إلا في محيلة كتبة 
محضر الضبط. 

وفي مكانٍ آخر يقول ضبطهم: (وأمًا أسلحة بقيّة المقتولين فقد أخذها رفاقهم الذين 
لاذوا بالفرار). وهل الفار رعباً ينتبه أن يأخذ معه رشاشات كبيرة الحجم وبنادق وذخائر 
حتى لم يبقّ في مكان القتال أي شيء منها؟. 

- في بداية الصفحة الثانية يتحفنا هذا الضبط بما يل (ومن التحقيقات شفهياً التي 
أجريناها تبين أن .... قد تآمروا على سلامة الدولة والقضاء على جنود المفارز لوؤي 
في منطقتهم وجوارها حتى يصبحوا أسياد الموقف ويتسلطوا عل الحكومة ويفرضوا إرادتهم 
عيها وإعلان امتقلالهم الداخلي) تصوروا يا رعاكم الله لقد كنا في بداية الفبط وفي 
السطر الخامس تحديداً وبالحرف (. ..أثناء قيامنا بوظيفة حفظ النظام. لحل القضايا المختلف 
عليها بين ملمان وأخصامه..) في الصفحة الثانة تبدّل الموقف فقد نبين للجهابذة التآمر على 
سلامة الدولة العتيدة وإعلان استقلال داخلٍ وكيف تبين لهم ذلك؟ لقد تبين كلّ ذلك 
(شفهياً) أي لم يحتج هؤلاء لأي عناء لا لأدلّة أو حتى لاستماع أقاويل وتحقيقات لقد 
اختصروا كل ذلك بجملة واحدة وهي (تبِين لنا شفهيّاً) فأي سخفيٍ هذا وأي ظلم 
وظلام ؟! إن دل على شيء فهو يدل على نفسيّة الحكام يومها والامتهتار بأبسط القواعد 
القانونيّة المرعية أو النطقيّة والتلط والاستهانة بعقول الناس. إن هذا الفبط لهو أكبر شاهد 
على ظلم حكام ذلك الزمن وخدمهم ومن مشى في ركابهم. 

وأكثر ما يضحك الاستجوابات التي تمت: 


فالرجل كما ظهر في إفاداتهم يبقى في كميهه إلى أن يأتي الدرك ويأخذونه ويكون معه 
6 خرطوثة ويبقى معه ٠‏ خرطوثات فقط. ويظهر هنا أنهم أخذوا أربعة رجال فقط من 
مكامنهم دون أن يتحرّك هؤلاء الرجال» وهنا يظهر كذبهم جلا أنه لى يكن هنالك قتال إِلا 
من طرفهم همء فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا دون قتالء إِلَّا عندما أطلق الدرك 
عليهم النار في البداية فرد بعضهم عل النار بالمثل فكان أن توا بقل إثنين من الدرك 
وجرح خسة حسب ضبط الدرك ‏ الفتيل الثاني من الدرك قتله رفاقه عندما أراد إيقاف 
القتال وخرج من المصفحة لأجل ذلك -. 

والمضحك أيفاً كيف يشهد الشهود أن من أسماهم الدرك وكلاء ملمان كانوا يجبرون 
الناس على أخذ الندقة للقتال فكيف يقاتل من أخذ الندقية غصبا عنه!!. 


لحيل 


أهؤلاء رجال العشيرة الذين كادوا أن يحلوا اللاذقية لو أرادوا وطردوا المحاقظ منها !!. 
أهؤلاء رجال العشيرة الذين هريت من هجومهم العشائر التي أرسلها إقطاعيّو حماة حتى لم 
ببق بينهم وبين حماة أحذ أي انهزم كل من كان في طريقهم قبل وصولهم إليه!!. وإقطاعيّو 
حماة البرازيّون انهزموا من حماة نفها. هؤلاء الأخيرون الذين لم هبدأ ركهم عن الارتجاف 
حتى تدخل الفرنيّون لحمايتهم. 

فمن يفاتل هذا القنال كيف يقاتل كما يصفون؟ يقبعون في مكامنهم حتى يأتي الدرك 
ويخرجوتمم منها. ولا يمكن لعاقل أن يصذق مثل هذا الكلام. فهذه الإفادات مفضوحة من 
صياغتها أنا من تأليف ضبّاط الحملة وَبْضم الْمتلطفين فهي كلها متشابهة تنْهم سلمان وأهله 
بنفس الاتهامات التي أر اد الحكام اتهام سلمان بها. 

ويقذر الذين أخذت إفاداتهم أن رجال سلمان المرشد الذين كانوا يقاتلون الدرك بمائة 
رجل وهم في الحقيقة ما اجتازوا عشرات المتقبلين ولو أراد سلمان المرشد أن يقاتلهم 
لأرسل الآلاف وليس عشرات فقط. ثُمْ لو كان بنية سلمان القتال لما ترك الدرك بمصفحاتهم 
ومعداتهم يتقدمون أكثر من ثلاثين كيلو مترأ على الطريق المكشوف بين عشائره دون أن 
يعترضهم أحد. ولما كان انتظر حتى يصلوا إلى قرب منزله في الجوبة» بل كانت وقعت 
المعركة قرب اللاذقية أو في اللاذقية نفسها. إذآ لكان اتتصر سلمان واتكسر الجيش والدرك 


الشهود تتحذث عن إطلاق اللارء هذا يقول: كان لديه ١6‏ رصاصة وبقى لديه ثلاث 
أي رمى ؟١‏ طلقة. وذاك يقول كان لديه 54 وبقي معه 54 أي رمى ٠١‏ طلقات فقط. فأيّ 
قتال هذا بحق السماء؟!!. يظهر أن المتنطقين لم يتبهوا لضآلة هذه الكميّة من الطلقات في 
هكذا قتال وإلآ كانوا جعلوها آلافأ لتناسب مع مبغاهم. 


تين من شهادة هؤلاء الشهود أنمم لم يروا إلا رشاشين, أفهذه معركة أم مذبحة قامت 
بها الحكومة لرجال أبي الفائح وقتلوا منهم ستة رجال وليس عشرة كما يقول 
الفبط؟. ولم يكن هنالك من داع لتقمل هؤلاء الرجال فهم جاءوا يتقيلونم أصلا 
ويستعلمون عن الأمر. 1 

كل الشهود هم من مليّخْ ومن حرف أبو شدق ومن خربة السنديان ‏ ومليخ وخربة 
المنديان حارتان قريتان من الجوبة جذاً ‏ أهؤلاء الذين قضوا عليهم فقط ؟. فأين جماعة 
سلمان الذين كان تعدادهم عشرات الألوف يتوزعون في جبال محافظة اللاذقية الكبيرة وفي 
محافظة حمص وفي محافظة القنيطرة والغاب وجهة مصياف وريف دمشق؟!!. 
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ويقولون في ضبطهم: «العصاة الكامنين في التَلّ بين الصخور المستحكمة التي تُعد 
أعظم استحكام طبيعي في جبال العلوئين والتي لا يجدي فيها حتى مرامي المدافع». 

لن أعلّق على هذا القول إلا أن تنظر إلى صورة جبل العزرا في الصفحة المقابلة وترى 
مكان درت المعركة المزعومة وتضحك من هذا الضبط الغريبء فقد كان أولى بهم أن 
يقولوا (التي تُعْد أبط استحكام في جبال العلويّين) نظراً لهولة طبيعتها النسبي في جبال 
الساحل ولإمكانية رؤية الكامنين ببا لأنها كانت مكشوفة حينذاك. فكان عليهم أن يقولوا لو 
أرادوا أن يكونوا صادقين (هي كانت أكثر مكان يليق به امتقبال القادمين) لأنها بداية 
الإطلالة على الجوبة وعلى حارة سلمان كما ترى في الصفحة المقابلة في الصورة الأولى 
والثانية اللتين التقطنا من الحارة باتجاه العزرا ومن العزرا باتجاه الجوبة. 


- حسب ما ورد في ضبطهم أن إطلاق النار امتمرّ أربع ماعات وتوقف الساعة 
1 ظهراً. 

وهنا يظهر جلي كيف أنه لا سمع سلمان بالقتال عرف ما يريدون فأطلق النار على أمّ 
فاتح وأرسل إلى محمد عل عزمت قائد الدرك أن يتقدم إلى الجوبة فلن يقاتله أحد. بمعنى 
كوا شرّكم عن الناس فأنا أسلّم نفسي لكم. أي لم يأمر بقتال بل سبع بهء وهو منذ سيمع 
بقتال يجري على جبل العزرا أرسل من يوصل الخبر لرجاله أن يكمُوا عن القمال وهذه 
العملية تأخذ وقتا طويلاً للوصول إلى أماكن إطلاق النار وتعميم الخبر على الرجال الذين 
يجابون المصفحات بعد أن باغتتهم بإطلاق النار فالتجؤوا إلى ما يجميهم من الرصاص 
الطائش الآتي من المصفحات. ويذكرون البنادق القليلة التي وجدوها وكأنها جريمة مع العلم 
أن أكثر الشعب الموري يومها كان يمتلك السلاح. وكان امتلاك سلاح من دواعي الفخر 
ودلالة الوطتّة لأنه يوحي بأن صاحبه لم يرضخ للمستعمر. 
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المصوّر يقف في نباية حارة سلمان انظر إلى السهم في أسفل الصورة. وترى في أعلى الصورة الطريق في 
جبل العزرا وهو المكان الذي التظر به المستقبلون وفد الحكومة على يمين ويسار الطريق انظر إلى السهم أعلى 
الصورة. أخذت هذه الصورة سنة ٠٠١7‏ ولذلك تشاهد فى الحوية بنايات حديثة. أما الأشجار التى تبدو فى 
الصورة في العزرا فهي م تكن موجودة سنة ١957‏ إنما قامت الدولة فيما بعد بتشجيرها بأشجار الأرز 
والصنوبر فى السبعينيات ككل جبال الساحل. 





أخذت هذه الصورة من على جبل العزرا وترى بها حارة سلمان من بعيد انظر إلى السهم 
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اين العرب السوريّون؟ 

إن أكثر الأسماء الواردة في الشبط ليوا عرباً ومنهم قائد الدرك العام وقائد الحملة 
ومعاونه. أضف إليهم المفرزة الشركسيّة كلها فمن حاربوا لمان لم يكونوا عرباء ومنهم 
كمثل هرانت قائد الدرك العام وكثيرين آخرين لم يكونوا يقدرون على التكلم باللفة العربيّة 
بشكل صحيح. وهنا نجد أنفسنا نتساءل هل كان صبري والقوتلي وشلتهما يخافون أن 
يرسلوا عرب ليجلبوا زعيم بي غسّان ووجوههم العرب الأقحاح؟!. 

استدراك: لم أشر الى جنسيّات القوّة المهاجمة لبيت سلمان لتفضيل عرق علل عرقٌ 
فالإنسان في عمله وليس في عرقهء بل ذكرتها كي أتساءل: هل هم لم يرسلوا عرب محافة أن 
لا ينقُذوا ما يطلبون منهم ويهاجموا عرب أمثالهم تحت إمرة قَوَادٍ ذوي جنسيّاتٍ غير عربيّة ؟. 
فقد فعلوا كما فعلت فرنسا عندما أرسلت قوّات إلى الجوبة بإيعاز من شكري القوتلى رئيس 
الجمهوريّة آنذاك. ففرنا أيضاً لم ترمل سوريّا واحداً من الجيش الفرتني بل أرشلت متغال 
ومغاربة» أناماً بعيدين عن المنطقة تأمن عدم انقلابهم عليها وانضمامهم إلى جماعة سلمان 
وقد ذكرتها سايما. 


التجني 


إن كنت أنا استحقٌ الإعدام فمن لا يستحقه ؟! 

كان قدانف رجال الحكومة المركزيّة في دمشق ورجال الحكومة المحلَيّة 
في اللاذقيّة والعائلات الغنيّة الإقطاعيّة في اللاذقيّة وغيرها عل إعدام سلمان وضرب 
جماعته وإذلالهم. 


أرادوا أن يجعلوا من سلمان وعشيرته عبرة للاقليّات وللعشائر في البلاد فلا يجسر 
أحدٌ منهم أو من غيرهم بعد ذلك على لمطالبة بأي حقٌ له. وإذ لم يجدوا مهمة تبرّر لهم 
هذا العمل الآيُم فقد ادّعوا أن سلمان تعاون مع الفرنيّينَ. وهم لم يوضحوا بأيْ 
أمر تعاون معهمء ولا كيفيّة هذا التعاون ولا هدفهء فكيف يكون تعاونٌ بلا هدفٍ 
ولا مبرّر؟!. وأمروا صحف البلاد ودفعوا للصحف خارجها كي تنوّه بهذا التعاون الهم 
القصد والغاية. كما أمروا صحف اللبلاد أن تكتب أنه دعا الناس إلى ربوبيّته مع أنهم لم 
يحاكموه على هذا الأمر. فكانت مجرّد أقوال كتبت في جرائد البلاد وبعض جرائد 
مصر ولنان. 


وهكذا انهم سلمان بالتعاون مع الفرنيين من قَبَلٍ جماعة فرنا أنفهم. 
وأصبح بذلك أن الزعيم الوحيد من القلة القليلة الذين لم يتعاونوا مع فرنا هو الوحيد 
الذي اهم مها. 


إل أن الحكمة أثببت براءته من هذه التهمةء فكان أن تلمّى رئيس المحكمة ‏ 
كما أشرنا سابقاً ‏ أمرأ مباشراً من رئيس الجمهوريّة بوجوب إعدام سلمان بأيّ طريقة 
كانت كما اعترف هذا القافي لأبناء ملمان بعد الحادئة نوات معترفاً بذلك بجبنه ويظلم 
ملمان ظلماً لربّما لم تشهد الأيّام له مثيلاً. وعندما صدر الحكم بالإعدام لم يكن به ثُمَة 
إشارةٌ إلى الفرنسّين. 


هذا ولم يرد في وثائق وزارة الخارجيّة الفرنسيّة عندما أفرجت عنها فرنا كما هي 
العادة بعد حقةٍ من الزمن. ولا فى مذكرات ديفول وغيره أي ذكر للمان أثناء 


١7١ 


الانتداب. على عكس غيره من زعماء البلاد. وهذا يوضّح عدم قيام أي تعاونٍ عل أي 
متوى كان. 

والملفمحك في هذا أن رئيس الجمهوريّة انذاك وريس الوزراء والوزراء كانوا يتناوبون 
على حكم البلاد في عهد فرنا مذة عشرين سنةٌ ونيِف. فهل يمكن أن تضع فرنا على 
مذّة الحكم أناساً يحاربونما أو تقبل أن يكون ذلك في بلادٍ مُنتذّبة إلها أو بالأحرى بمنطقة 
تقاممتها مع بريطانيا؟.. وكذلك القضاة الذين حاكموا سلمان في المجلس العدلي كانوا 
موظفين عتّتهم فرنسا في مناصبهم. وهكذا كل العائلات الغنيّة في البلاد كان لها صلهٌ 
ووظائف كبيرة زمن الفرنسيّين. والوحيدون الذين لم يكونوا موظفين ولم يتطوّعوا في الجيش 
الفرنسيء هؤلاء هم الذين لبوا من ججبالهم كي يحاكموا بتهمة التآمر مع فرنسا. 
وأذكر هنا أنّه عندما حكموا عليه بالإعدام وبعد أن تمت تبرئته وتبرثة عشيرته من التعاون 
مع فرنا قال في المحكمة وجهراً أمام جميع من في القاعة: إن كنت أنا أمتحقٌ الإعدام 
فمن لا يتحقّه؟!!. 


الادكنوبة الصكبرى 

واتهموا سلمان طبعاً في الجرائد فقط''' ‏ أي لم يحاكموه عليها ‏ بمحاولة إقامة دولة 
علويّة. وسلمان لم يكن زعيم العلويّين كما أشيع عنه بل كان زعيم عشيرة بني غسّان التي 
كانوا يمّونبها الغيبيّة أي المذهب الذي لا يمئل الله بشيء في الكون؛ واسمها الصحيح هو 
عشيرة بني غسان. 


والغريب أيضاً أن الدولة العلويّة أقامتها فرنسا عندما كان سلمان ما زال طغلا. 
والأكذوبة الكبرى تظهر على حقيقتها عندما نعلم أن ملمان كان له الفضل الأكبر بإنجاح 
قائمة الانتخابات الوحدويّة التى بموجبها تم ضمَّ ما أسمته فرنسا بالدولة العلويّة إلى الوطن 
الأمّ» وأخيراً كانت له اليد البيضاء بإرجاع الجيش السوري إلى أحضان وطنه. وبعد كل هذا 
يْتّهم بأنه كان يعمل لإقامة دولة علويّة!!. طبعا لم توجّه له في المحاكمة هذه التهمة 
السخيفةء فحتى أعذداؤه ل يجدوها مقنعةء ولكتّهم أمروا أبواقهم وعملاءهم بإذاعتها 
والتركيز عليها حتى بات أكثر الناس يصدّق با. والذي يُخرس هؤلاء الكذبة أن سلمان تقدّم 
إلى البرلمان بصفته نائبا عن الحقة باقتراح مشترك مع حليفه نوري الحجّة وهو نائب عن الحفة 


(1) كان الإقطاعيون وبائي الرجعتن يملكون معظم الجرائد في المحانظات اللسوربة هم أو أفربازهم أو شركازهم. 


لضن 


أيضاً والاقتراح يُطالب ب «إلحاق قضاء الحفّة مانا حلت ارلا لعلاقات هذا القضاء 
التجارية والاقتصاديّة ها وثاناً لتقارب الحدود والكان من , بعضهم البعضص» (اخريدة 
الرسميّة. العدد 14. 7*5 حزيران .١444‏ ص 178) فهل من يتقدّم ببذا الاقتراح يخطط 
لإقامة دولة علويّة أم يخطط للانفصال عن محافظة منطقة العلويّين كما كانت تُسمّى حَنّى 
العام ١446‏ في الجريدة الرسميّة. علماً أن عشائره كان معظمها في قضاء الحفّة. إن تقديم 
هذا الاقتراح إلى البرللان كان خطوة عمليّة منه كعادته أن يعمل كل ما يقوله أو يعمل قبل 
أن يقول. 


أمَا سلمان فما كان يأبه لكل ما يضمرون لهء عالا أنم يخططون لقتله ولإعلان هذا 
القعلء وأنهم ميختلقون ضَجةٌ بمصرعه تمع بها الدول المجاورة والعيدة. فلا يقوم 
للأقلّيات وللعشائر بعده من قائمة كما حسبوا ويتتٍ أمر الحكم لهم نائتً'''. وجاءت 
النتبجة عكسيّة وانقلب الشرّ على أهله وتخلصت البلاد من حكمهم في أواخر الخمسينات 
إذا استشينا فترة الانفصال التي لم يحكموا بها أماساً إلا بشكل صوريّء وألكدت منهم 
أراضي البلاد وأرضفت إلى أصحابهاء كما أخذت منهم المعامل التي احتكرو! إقامتها دون 
وجه حق ضارين بالقانون العالمي بإعطاء الفرص لجميع أبناء البلاد عرض الحائط. 


)١(‏ مما يثبت أن ملمان كان عالماً ينراياهم ما جاء يمذكرات أكرم الحوراني رغم كون هفا الأخير كان من ألدٌ أعداء سلمان 
وعشبرته فاطبةً وأكثرهم سناهة وقرله هو: "ومن الطريف أن أذكر أنني يعد إلقاء هذا الخطاب بفترة ملم علي سليمان المرشد 
في أحد دهاليز المجلس رقال لي : أنك قدّمت قاتون حمابة الاستقلال وقصدك أن تطيّق الحكومة هفا القاثرن عليّ. وسوف 
نرى بأنَ هذه الحكومة التي وضعث هذا املاح في يدها موف يطيقه القوئلي عليك وعلى جماعتك أيقاً. وهذا ما حدث 
فملاً قيما بمد. عندما طُبْىَ القانون على أنصارنا الذين نظاهروا في حماة». الممدر: مذكرات أكرم الحوراني. المجلّد الأول» 
مطبعة متبوليء القاهرة 5٠٠١‏ ص 581. 
فهر يريد قتل سلمان المرشد الفائم على الانطاعيين لأنّ أكرم كان يهاجمهم من جهة نظراً لادعائه بالاشتراكيّة وبتوسْل لهم من 
جهة أخرى ببب مطامعه الباسيّة ولأنهم هم الحاكمون فهر أراد أن يرضبهم بقانون حماية الامتقلال كي يعدمرا به سلمان 
بعد أن علم تواياهم تجاهه. يبدو أنْ الوصول للحكم كان المصفر الوحيد لتفكير هذا الرجل ولكن تلك الجزرة لم تمل إلى 
فمه أبداً رغم لهائه طيلة حياته رراءها. وقعلاً حاولوا أن يحاكموا سلمان بموجب هذا القانون غير أنهم برَزوه من هذه الشهمة 
لاستسالة إثباتها. ولم يجدرا له ئهمة سوى مفتل أمْ فاتح الذي اعتيروه جريمة وهر في الحفيقة كان حماية لها منهم. وهكذا 
أبث كلمة الح عن نظرة سلمان الثاقبة وتحليله للامور إلا أن تخرج حتى على النة السفهاء. 


لفن 


١‏ مذكرة إحضار و45 مذكرة توقيفا و418١‏ مذكرة أخذ وقبضص 
(أي إلقاء القبهر) بحق سلمان وأمْ فاتح 


و كيل المرشد باجم الصحف الي 0530-6 على مو كليه بالاعدام 





اللاذفية ه ع أوفه المءءاطاص | قم اأرهية ذل أقرال افع برضوح | دقامه توائق اعاى عل مب . مذاكيرة امار وعد 2ه 





“ان نوقيت 
تننافروق ذكانت سلتاغت البذدي ليزم | ان التي ٠‏ احساءات عن مذ كرات ١‏ وحطاكد طر ناد رليف , 
حاءن أقت.ءين من جم ارات وفي 1 وعن لفتتاح الإاآفي الاءةالتلسمة 
اتقدما الثضاة والمامرن والسدتيرن | قمع الاسةئك ريه نو الدين اغاصاليناي و'اث الثبلبة :هامة الني كانت طَابمَا 
نم مثمدرب حريدة (أخيار يرم ) أواكة من ذال واولاد. رء._د تافيى | من وُا.ة ارك رةيراال مد مذكرات 0 


لمعم يه واهمم ققصوريت رفس ودءءث | ا.منممزات "افارونية بات أواكة رتدضات | الاحضار للصادرة من نماك أئركه 
يخود لمر 6 ١‏ 5 / 2 1 1 . 

مكراتااموت داحلةعة لعن .دورب اليم مي ادن أنن»ه آل 'أقمه اهعفر |[ وزر-:.»؛ فلاة المروقية بأ فلك لكد 

2 5 5 6 5 2 66 2 6 6 21-5 5 5 20 50 56 3 2 13 9 158 6 :492 2 60 60 53 0 6 5ه 3ه 40 55 م 95 0ت 25 35 40 65 29 20 20 2ه وك كت هد كه ده اس 


قلا يدافم ع المرشد راولاده 


ثم اسشتمع الجلس الى دناع الاستاذ 
يوسف :قلا عن موكايه سلمان المرث د 
واو لاد محئملى على الصححف التي اسئة كارت 
اعمال دهان وسماها «الازيئة » رقال انها 
أصدرث حكيا على مو كاه قبل أذيمدر 
الهلى حك ) فحكات عابو بالاءدام 
وتكلم عن عروية المول اأعلوي وتارعه 
والشس الجاهل الذي يميش فيه . 
وقال إن اليد سمد ال-ابري رلين ْ 
| الوزار: كرء لدان من اجل شترةه | 
. البيد احسان الابري وان الامير مسعانى ١‏ 
الشراي الراك السابى كان سيب للإنان إٍ 
بين ساان وبين الكو 1 د:ى كل مااتهم. | 
به سلبان واولاده 1 
ورفمت الجل الى الفد . ومنالمنئظر 
إن بصدر حوا مكاي أو ١‏ | اطاري . 


تقلا يصف المحف التي أصدرت حكمها عللى 
سلمان قل صدور الحكم بالمحف الدئئة 


ا 
ا 
| 
ل 
ا 





اعون 


17 لنعة 

تقصّدت الحكومة افتعال ضجة كبيرة بإعدام سلمان واستدعت مراسلي ككبار الصحف من 
اللاد ومن مصر ومن لبان ليغطوا جلسات المحاكمة. ودفعت للبعض الصحف المصريّة 
وحدها ستين ألف ليرة ‏ أي ما يربو على الملايين العشرة في أيّامنا هذه كي لا تتناول 
بالنقد محرى المحاكمة. وقد قام سَعْد الله الجابري رثيى الوزراء بدفع هذا البلغ شخصياً إلى 
صحافة مصر كما ذكر أحمد السيّاف بمذكراته”'2. ولا أعلم كم دفعوا لصحافة لبنان لأنها 
ملأت الأرض شتائم على سلمان وخامّة من الميحتّين أو حصراً بهم . ووٌعِد كل مُنْ يفتري 
على ملمان في شهادته بمنصب أو بمالٍ جِمّ. أمًا جماعة سلمان فكانوا يُضرّبون ضرباً قامياً 
ليفتروا عليه. ومعظمهم نت أمام العذابء. وقليل منهم مُن نكث على أعقابه وشهد على 
سلمان زورأ وخاف الحاكمين. فلم يسقط من رجاله إلا نفرٌ ضديل ل يكن يُظَنْ بمعظمهم 
الشات. هؤلاء لا سأل قاضي المجلس العدلي ملمان عمًا يقوله بإفادة كل منهم أجابه: 
(اشرى نفه). 

ورغم ما دفع القَثْلةَ إلى بعض الصحف في مصر إن من الصحفيّين المصريين من 
م يقبل إِلَّا بمايرى فقد كبت إحدى الصحف مقالاً عن إعدام سلمان تحت عنوان: 
مصرع الشسر. 


)١(‏ وتواردت الأخبار من الفاهرة كير إلى دخول سعد الله اللجابرني متشفى الجامعة مصاباً بنشمع الكبد للمهالجة حيث قفى به 
فترة عاد يمدها إلى دمث لا لبراس الوزارة بل لتارب عليه الأطباء لمعالجنه واستدعى إلى فندى الشرق (أوربان بالاس)» 
الدكترر أسمد الخانجي مدير الشزون الإدارية رالمالية في وزارة الخارجية أنذاك وليه مبلغ ١2‏ ألف ل. س . للعيدها إلى 
الخزينة وهي ما تبقى من أصل ل.س. بلغ اللفة التي قبضها لترزيعها على صهفيي مصر لإسكاتهم عن تتاول 
قضية ملمان بالتقد والتحلبل. المعدر: مذكرات أسيدت نهاد السياف (مماع قبل الفجر). نقديم وتحفين محمد جمال ياروتء٠‏ 
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إن الوفائع التي حدثت بالمحاكمة من افتراءات واضحة للعيون وضوح شمي النهار 
ومن عدم استجابة المحكمة لطلب سلمان بإحضار شهوده. واعتراف الشاهد قائد الشرطة 
محمد علي عزمت بدور سلمان المجيد بإخراج الجنود من الشكنات الفرنسيّة وإرجاعهم إلى 
الجيش الوطني الذي كان يُتَكل حديثاً. وشهادة أحمد اليّاف وهو من حلب على المذهب 
السنيّ وكان قد استلم إدارة حصر التبغ والتنباك بعد أن جرى تأميمها قبل الجلاء والذي 
طلبته المحكمة للشهادة لأنه كان مكلفاآً من ريس الوزراء بمتابعة الأحداث للصلح بين جماعة 
الجوبة وين ملمانء, وكانوا قد طلبوا منه ‏ كما ذكر بمذكراته ‏ أن يشهد على لمان شهادة 
تديئه ولو كانت كذباً واعترفوا له نهم م يجدوا شا يدينه. وقالوا له منجعل منه عبرة 
للناس”'': (بدنا نرنٍ فيه الناس) ولكته لم يرضخ لا أرادوا فشهد بصدق سلمان في كل ما 
تعهّد به منذ البداية» وبتنكر الحكومة لوعودها باستمرارء كما أعطى رأيه الشخصي مادحاً 
ما امتطاع ليس مواقف ملمان الوطنيّة فحصب. بل أيفاً شخصيّته ونظرته الصحيحة لما 
يجب أن يبدأ به العهد الوطني في بلاه لم تعرف حكم نفسها قبلاً. أي ليس لها مقوّمات 
تاريميّة ترتكز عليها. وكان من أنصار الوحدة الوطنيّة ويرى في اليامة الطائفيّة الخراب 
المؤكّد في المتقبل. تم عزل اليّاف بعد المحاكمة لأنه لم يلبٌ طلب الحكومة تلك الحكومة 
التي وضعها الاحتلال (الفرنسي - الإنكليزي) بالشهادة زوراً على ملمان. 

وكذلك شهادة الأمير عبد اللّه التامر (اسماعيل) وكان مديراً لمنطقة الحفّة فعزلوه بعد 
إفادته ولكئّه صار نائاً عن منطقة السلميّة يعدها. كان الأمير عد الله التامر يتحدث بما لا 
يمكن أن يتفوّق عليه حديثٌ أحد من جماعة سلمانء فقد مدح سلمان بكلّ ما استطاع وذمّ 
أعداءه مواء من الذين ألبهم الحكم عليه أو من التوجيهات الكاذبة التي كانت تصدر تباعاً 
عن الحكم وتناقضها الأفعال باستمرار. 


(1) مذكرات أحمد نهاد الياف (شماع ثبل الفجر). تقديم وتسفيق مسمد جمال باروت» (صدار خاص .7٠١85‏ صفصة 197. وفرله في 
أنبأنا بمقتل أم فائح . رراح بنظر إليَ نظرات حيرى تحمل كتير من الأسوار التي يحار في كتمها أو في إعلانها. راحنى جرعة 
وثانبةٌ وثالشة من الخمر. وبعد صمت رتتهدٍ قال لي : نافل الكفر ليس يكافر. لقد لب إلن أن أبلِفك رمالة الحكومة. أنت غدا 
مطلورب للإدلاء بتهادئك لدى المجلى العدلي في قَمَهُ ملمان. إن العناصر الجرميّة في دعوى سلمان غير كانه لحكمه' 
بالإعدام: وسلمان سيْعَدَمٍ سبامياً. بدن يربُوا فيه سلطان الأطرش رجيل الفروز والمصراء وشيوخها والمعارمة. فالحكومة تريد 
منك أن ندلي بشهادةٍ نبزر حكم الإعدام. وعلى إثرهاء بتحضر للشام وبتاخد شبك على يياضى بتملي فيه الرقم يللي بتريده ويتروح 
وزير مفؤضي للعاصمة يللي بتريدهاء رفي حالةً عكسبة أنت المؤول عن حبانك وعن مغل عاتلتك وأطفالك». 


خرن 


نثراث سن مراقعة المخامى بج تقى الدين كما وضعتها جريدة اهار الميحية والتحاملة عل سلمانت 


اقتطمت هما كتبته الصحيقة من النص الحرقفي لمرافعة ببح تقي الدين وهذا هو : 


قحا 9 


( قب ه 


شب 15 


استقالة وزارة الملا والظروف الي لابتها الجلس القادم سيضم7 نائبا أ المرشد يطلب الاعدام لنفه 


مقتطفات حرفية من مرافمة بهيج تقي الدين 


٠‏ حندما طب الي ل اتولى قناع من 
ليان امرش واولاده م ارده ف بول 
لليمة» ذك تي انظر الى الموثماة كرسقة 
برص عى ساعبوااكف بؤديبا مزل عن 
كلل تكتير خار جبى م وما أزمرتضت مل دقآئق 
نه للقنة ونطوراها حنى كمرث انه 
صَموري ف فراع حن نيا للرهد لا 
كسام بؤءي واجبه ضصسب بل كينا 
عرق من جة! الميد الاستتلالى وشعر 
بقيض السارة المي حمر خضي كلل ولتي 
بع ثم لور] ونبتك استنلاف) وومل 
عن لوخيما آخر جندك لني 

ء«فنلاية التي اخئتها عى َي 
تل مم اأي طليد الاستتلال التاثم 
وعد ذلك فى لني لشسر بإتي لواض عن 
متهم م جمن هنا هربد م قيل ولم يكن 
لذ مشرة فيد إعمات كا قيل ولمبحارن 
الاتتاس من مبلدة وطنية أشرتها البلار 
يكناح بنييا ودم شيمكتا ه 


« ننوا ليها اونا نر علين 
اللرشد ‏ “رن اهننوة إآرهية !ني لطبتيا 
لبا الادة بغدر م إعترت نوع اقتيمة 
لنوةة ليه , ثبرا ان رجلا سكليان 
للرشد لايح 'مام لوث لر كنب مَل 
أن يشرب كن حنى ل في ع هذا 
اللبداق لمي ويه نب الانيام . وانة شمر 
معان توعد الال .ماك ضيه نم _< وأمرها 
حرم وإذ) أرتمات ورلئسه (نام مأ بطليه 
دحك ذفن لنت خان < عن لاد 
بدا ولانه كى موأطن في هده طيلاد 
بوعن لق لا !ا لامثه قن في جردت 
م حي النعة :ارك فأتي انث لايم 
جيه مو وبل * 


واستطرء الاستلذ حي ادن هول: 
سب هة طاو ادن الي نحن يمدرها 
في اخادي ولتمشسرين عن شير أأر ©1616 
امع الجبنى "بابي الووو عار امل 
التسي التي -9 اليا الافر يوق توف 
أتواب الامة بدافون من التنية الوطبة 
وجاتون على لللا” ماي من إعمال 
الاق رنييزيومالم #ضبوق تك اعلولوطي 

الرائم وضلاكةب فشري المأرودي بول 

الحرف اتاد ملا من الحريدة الرحية: 
فرجو مقام اران بسح لي بإتتد أكلة 

كلني م١‏ اليد مئاق انرثد وبي ان 
: بم خنه وعتائرء ره و لله تححث نصوقه 
| إلأمة وامشكومة سنن لنه6ذا كن هدك 
| لاق بت ورين الحمكومة مير وطني قبل 
كل شي سو مل استساد فنيام كل ما يتطاب 
الوطن ووكل نا ترحيه يلد البسلاد 

ولثتلافا. رجاه في الحرهدة ارحية ال 


| الكنة قويك إتصنيقى » 
اي' اللد: م أن الكل : لني ستخر ج 


أعن لفواهكم سوكون 11 دوبر! اليبداه 
وان يتحسمر سد أسا ف 1ت ة النذاه بل 
سم مده 1لا طار أمريية جياه ٠‏ ومذا كال 
قرآي ليام قا فى و مستي هن تضية 
بالل . ملاس لاستشلاف قيل له أن يم 
لتبة اعت اليهه كن هنااارأي السام 
فو كدي أ يدر ين اللتغة .برع نوا 
وإن النذبة جسات | كر 4! تمتمق » 
ولك مفقء لر جه رادلاوه 1 حرتوا 
عيدا كلوا وها زاوف سثمدن لاناداله 


. 
ولمفاحهم م 
0 


أمَا رواية النهار لطلب الموت 
حمى ولو كاتت النهار قد 
خؤرت يا فإلنما مازالت 
تعترف بها عل الأقلّ. وإبك 
ماروث النهار حرل هذا 
الأمر: 

و عدم سد بهل يهب نينا 
غيل ان ترم الحمة قال : 

الركد ‏ ال ثرت ١‏ 

رئيس ل وثادا هما الوا ”1 

المرشه # نت لمن لاني لالمرهم 
أثرث وتكن اغدي ولي ف ستير انقضاء 
خادة وعطي 

وعل ثلاثر رسثااة مل تختصار 
كا حكن لبا :22لن لاأتر عن 
الشير أطاري 





- يظهر من هذا أن سلمان طلب الإعدام قبل وبعد الحكم. فهو كأنه يقول لهم في المزتين: لن 
أطلب شيا منكم سوى الموت الذي تريدونه بي. فأكملوا عمل ما أضمرتمره لي يقلوبكم حتى وبعد 


أن برأتموني من النهم الموجهة إي. 
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صورة عن محفقر الخلة العاشرة من الدورة العادية الابعة للرلان الورقى 


الصمّحة الاولل ويظهر فِها 
جدول أعمال الدورة 





الدورة المادية المابعة 





للم العاشة 
دول الاعمال 


لام عطست 

العامة معي لمما الراعة 

ل مرر كسمداتوام د 

وس ستلاومرية 

6خ رذ قم فى اقلم سنس الى لس 1 3 لاه مبرطة و فلكم قم 
سير ةن سرك سر بن مسي على ١‏ ألم لبر لون هاي ف لاست 

اوس م سا بع عق روج سور افسي مامدلل 
م مإ صا عي أو صب أ سيريا برسي عي واس طاح ل 

٠١‏ - نري الجا حت ميا لله ابد ل رمو للم 

ان زر فصشي لسسحرا اث رذق سروع امار وعدي مساك جاح م. 
الرء سور الل صافاالة سحي را روث أ سس صسة و مقرل ص لحان قل 
اسن أن مث سات ليواي واي ل إلسرة. 

4 تار الس ع ليا ولوا, » جل متروق مل امس طب لش دك اصامية 

جترررية الاسفلج امسرعي حصي كر للست ل 

1ه 2 فس كاير ل رن ب لجرو لول نسيل أمسين. رصي قي بي 
الكل مى الحضه :لمت الررهيا لكسرة ل ل لؤسذ قي امل قلرو. 

وس راح سقس وام لفسا كيفيا 2 الثل مليف للرهع - 


"وميه سررة 


قم من الصفحة الثانية ويظهر فيه تاريخ الثلة 
وهو الابع من كانون الأول منة ١9143‏ 





4 وعا لت المكة 


في انساعة انر سقواد لبه لاحي من بد لور ,م الست رام 
شر من' قر جه الاج من "كيرت الاوك جغيدة امشس علي 
للا برعة لاب رلسه الاو اسيم لفاك تلن والنس يد لبي 

السر السبدي طم اح اس ره طرول 59 وصور ليوات يا 
اللاثين ,طرة السادة 2 

حمل رمم لش ء هر الوزن لض الملراء عد حجن _سلاك 
سير الأشفا كي لدعي الخ يي . 

وت لين وون أطرء السادةء 

اعد امي اع ين ١‏ لياس سيد جعت أصرر و رأ 
للج اي ١‏ ليه سين #2 دعاس خمرة أت .مسن واي ث 
كد المراكى / وهام الى يي ٠.‏ بكي .راض عبد ورلوء 
ساي سام الميم > اسيل الى شيفام لسر الجر - عد ار حر الخلمل 


اراب 





فلر لم الاكثرامية رأ إه وهر 1) (20ني ) لاميس راب 
سؤاساء الماك الطيب مز #يلرووي ( لتقت ) العا كلسي من 
السنوااث و قار الت في حال 1 بر سال لسر ده الى اشياء السة شن 
اسم ديرا واحية الاداء ( الراح ) سيد رس المر انس اخاسق الي 
١‏ خراس مياء سطسة جرطة و اس ركة ورصن اللِذ في كساة 
راج من به طهر اآلبكث امسلل . 
امجن ار نين الى 
عل عررث 
فراببى اس مث اللللامة نيل من بلاحطة اليا ( مكرث ) 
بلك ولحل ا تين و لانتل ليك اين اك قازر لداردة 
عن سات الوا , 


شنم وي مني ثولت 


لات اخرسه نه يمن 


اج اب مقرو الس مه أعواتة 


قسم من الصفحة الثالثة ويظهر فبه الموافقة على اقتراح رفم الخصانة عن ملمان الرشد يتاريخ 
1 16 47كك وكان اقتراح رفم الخصانة قد قم للمجلس بتاريخ 108 /1١‏ 1913 


واس التراح رفع الحسائة اليابية عن اليد سلبان امرعه 
2 ال ري سس عع سس سس وس وت 
نتاسة المجلس الثابي الموفر | 


> تميري الآن الجلي الدل إللاذقية مما كلةنائب الجنة سلال ارهد 


الم ينيم حتائية عخنننة يي أن رتم المسانة الياية حمب الاسول 
أن الألدة هم م الدسنور تتم عي أن أعضاء الهلس اليابي تمتموث 
هدة اتشاره بالحمانة اليابة ولايميوز انخاذ !إحراآت سزائية من أي 
نلتب كال من النواب بدون موادفة المجلس ألا قي سل الجرم المشيود 
لالب سليان الرشد 'وقف جمالة الجرم المشيرة * وأو لفاك 
مل إشثاد هذه الدو. رة وكاف مئ للواجب فل نتقدم المكرمة 
الجلى الباني بعل رمم ألشسانة ااتبابية عنه لاستمرار 7 
نص افسترر . وإا كب الفصف من ذ كر القترة الاشهرة هن ٠المادة‏ 
في حال جرم المنبود » انما رضبث تمق اناب الذي تكب 
جرماً بتارم ااز الاحر_اآات الريمة نمقه المؤول دوت قراوه 
فرك أمى نوقيفه و'نخاد الاجرا آت الحزائية بحفه قفوء الاجراية 
ولكن مف الاسرر ١‏ آن الدائية لأمنع طلب رفع الحسائة الباية من 
القاب للامشمرلر ل نما كته كفرد من الافر'د . وهذا هو المرف 
لتبم ف حبسم الدرلداني تمم الماداتاية . رالاحباء الغنبر الاستوري 
مثنن هل اله لابد من للب رم الخحماة اكامة عن الناب الذي 

تحدث رما يتارم الما كه ولو كال في حالة الجرم التهود . ولك 
ان اجر ح ففى الميلى الكرم أن غنذ القرفر الاني : 

اه عل الاعمال الحدئية اي م ما ناكي المقة دياك المرشد 


!| -910ج. 


ومقاومته الملسة لنوانين القرة رثاميءه على سبلامة الذولة ترر رفم 
سغة الاب عنه لنيجة الحاكة . 
يمو اديه نالب مص 
: متلبر رسلاث 


الرئيس - ما هو رأي للحكومة ببذا افقرير 


و كيل رئيس الوزراء اليد ال المنلم ‏ المكومة توائق لل 
هنا الالتراح 
الرئييس - ماحر رأي المجلس (اصوات نو'فق بالاجماع) 


١74 
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وكذلك شهادة الشيخ محمود الذي طَلِب إلى المحكمة ليقذم دعوى على سلمات لأجل 
ابنته أي لأجل أمْ فاتح. فلمَا صعد إلى منصّة الشهود علق بصره بلمان وتلل وجهه 
لرؤيتهء فقال له القاضي: هل أنت منفعلٌ لأنك رأيت من قتل ابنشْك ؟.. فأجابه : والله 
لث فرحا بكم أنتم الذين تحاكمونه. بل إِنني مسرورٌ جذاً لرؤيته هو مشيراً إلى أبي الفاتح 
وكنتُ في شوق عظيم لرؤيته. 

كل هذه الوقائع دعاك المحامي اللبناني الذي طُلِبَ إليه أن يحضر من لان للدفاع عن 
سلمان وهو الأمتاذ بيج تفي الدين وقد صار بعدها وزيراً لوزارة الداخلة اللبنانة. 

فامتهل مرافعته بقوله: جحت لهل الشكنهة كمجام يتراقع في مده ولكئي بعد 
قراءة الوقائع أترافع عنها لا كمحام فُخَسبءٍ بل كلبناني عربي. فهو لم يجد محاكمة على تهمة 
لي ند يتهمون الناس بموجبه. 

يطلبون حكمهم بالإعدام. 

كما وجد ما وجده موه أنّ هذه المحاكمة مابقة خطيرة لا نظير لهاء فالمواقف 
المحيحة أو الأعمال الجليلة لا تمنع الحكومة من تأليِب الناس على أصحاب هذه الأعمال 
ما استطاعت ولا تمنعها من القيام بغزو عشائريٌ مقاصده مفضوحة فقد أريد له أن يكون 
ستة حكم. كما كانت سنّة حكم العثمانيين ‏ هنا علينا أن نتذكر أنْ زعماء الكتلة كانت 
ثقافتهم تركية عثمانيّة قبل تحرّر تركيا من السلطان ‏ وكان المحامي درزيًاً لاني فاستشفٌ 
منها بداية سيعيدونها على طائفته وقد قاموا بمثلها على طائفته في سورية بعد سنة واحدةء 
وعلى يد حكومة القوتلي نفها عندما عمد القوتلي على إيقاع الفتنة ينهمء لم قاموا بغزو 
وحشي تانده الطائرات لجبل الدروز أيَام الشيشكلي وضربوا المدن ودمروا القرى وقتلوا 
وهجروا سكانها. 

اننظر المحامي بهيج تقي الدين حتى انتهت إجراءات المحكمة في أواخر تشرين الثانٍ 
وطلب من المحكمة إلغاء كاقة الإجراءات التي اتمذت في محاكمة ملمان لأنّ سلمان نائب 

في البرلان الوريٍ ويتمئع بحصانة نابيّة ولا يصخ توقيفه قانونياً إلا بعد رفع الحصانة 
اليابيّةَ عنه» فرّفض طلبه من المحكمة وتابعت جلساتها إمعاناً بتحدي كل قانون يقف عَقبة 
دون إعدام سلمان. وانتبهت المحكمة لمخالفتها الدستوريّة الفاضحة فرفمت طلا للجهات 
المختضّة بهذا الخصوص فأحيلت القضيّة إلى البرللان واقترح نائب عن حمص رفع الحصانة عن 
ملمان في تاريخ 58 تشرين الثاني منة ١447‏ وثّت الموافقة على اقتراحه في كانون أوْل 
17 أي قبل صدور الحكم عليه بالإعدام بثلاثة أَيَامِ فقط وبعد خحمة وثمانين يوما من 
توقيفه. وبكل وفاحة وتعتت اعتبرت المحكمة أن كل الوقائع بما بها شهادات جماعة الجوبة 
ضذ سلمان والي تمت قبل رفم الحصانة اعتيرتها قانونيّة. 


حون 


وهذا دليل فاضح عل أن المحاكمة لم تكن إلا محاكمة صوريّة فكل الأمور التي أجريت 
فبل هذا التاريخ ل تكن قانونيّة وكان عليهم إعادتما جميعها بحال أرادوا أن يظهروا بمظهر 
دستوريّ على الأقل. 

وهذه الأمور تظهر لكل عين لها فدرة الرؤية بطلان محاكمة مسلمان دمتورياً. وقد تمت 
الموافقة على رفع الحصانة عن ملمان بالإجماع ودون أي مناقشة تا يدل أن ما من أحد من 
النوّاب كان يجسر عل الاعتراض أو ححتّى على الناقثة؛ أمَا الذين أرادوا أن لا يشتركوا هذه 
الجريمة الكبرى ففد تغيّوا عن الجلة. وكان عدد الحغيّين حمة وأربعين نائبا من أصل مائة 
وعشرين نائبا. 

أمَا بشأن قانونيّة المحكمة فأين القانون من هذه الدماء التي كانت تجري من أجساد الرجال 
من عشيرته ومن غيرها ليستخلصوا ولو شهادة واحدة تدينه ولكنهم فشلوا بكل ما أرادوه. ولم 
يتقدم لا من الجانب المسيحي ولا من الجانب الستي أي شسخص للشهادة وكانت الأسئلة 
مثل: هل شاهدت أحد أبناء ملمان ومعه بنذقيّة أمام بيته ؟.. أي على بعد جبل من الحادث. 
أو هل شاهدت فلاناً من الرجال معه بندقيّة أينما كان يوم الحادث؟ علما أن أكثريّة الشعب 
السوري يومها كانت تمتلك النادق. وكان امتلاك بندقيّة من دواعي الفخر ودلالة وطنيّة وقد 
نَوّهتٌ عن هذه الحقيقة سابقاً. 1 

سألت هيئة القضاة زعيمنا سلمان إن كان حقاً يقول عن نفه أنه رب فأنف أن يجيب 
إلا بقوله: أنتم تقولون ذلك. جوابٌ أخرس الحاكم وميّع السؤال. فهم الذين يقولون هذا 
القول فلم لا يألون أنفهم هذا السؤال ؟.. ولم يقولون ذلك في المحكمة وهم لم يذكروه 
في الاتهامات ؟.. كانت الجرائد لا تفتأ تهاجمه بكل ما لديها من قوّة الزور والبهتان فأعداؤه 
هم الذين يمتلكوناء وقد ابتكروا حكايات سخيفة كثيرة لا يصدقها صاحب عقلٍ واع 
ومنطق سليمء فمن يصدذق ببا دل بتصديقه هذا على قله اطلاعه وضحالة ثقافته. فهو كالدابة 
يستجيب لمن يقوده دون أن يعلم إلى أين يجرّه. 


شموخ النسر على الأدعياء 

بعد تلاوة الحكم طلب المجلس العدلي من المتهمين أن ينهض كل منهم ليقول أطلب 
الرحمة والشفقة. فلمًا جاء دور سلمان وقف وقال: بعد أن برّأتنا المحكمة من تهمة الخيانة 
لا أبالي وأطلب الإعدام. وكأنّه يقول لهم: أمَا وقد سْقَطْتْ وبإقراركم حبّتكم التي تذرّعتم 
بها لمحاكمتي والتشهير بي فأكملوا جرمكم بإعدامي حتى بلا ذريعة وحبجة. وهكذا م 
يرضخ للجبابرة الحاكمين ورفض طلب الرحمة منهم وما خشي الموت بسيل الحق والعمل 


الصحيح بل طلبه. 





في المجلس العدلي يبدو في الصورة سلمان في سكينته المعروفة 





سلمان مقيداً وحوله عشرات من رجال الدرك 
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حر أسة 5 بالمصمحات أثناء مرور موكب المحاكمين فئ شوارع اللاذفة مثا بين السجن والمحكمة. 


1 








أرادوا الموت لمن اراد لهم الحياة 

وهكذا عندما فشل المحاكمون في إثبات تعاونه مع فرنا بل ظهر العكن في المحكمة 
عندما جليوا الشهود كانت الشهادات بأكثرها تبارك أعماله ولا تدينه. ولذلك صارت 
المحاكمة محاكمة صوريّة وأبدلت التهمة من الخيانة الوطنيّة إلى اتهامه بمقاومة الدرك يوم 
خرجوا إليه مع أنه هو الذي ملم نفه إليهم. وطلب من أهله وجماعته تسليم أنفسهم 
أيضاء وكان يستطيع الهرب لو شاء ولكنه لم يحاول. بل وضع نفسه عن جماعته. 


وذكروا بحيثيّات الحكم مقتل أمّ فاتح وهو الذي قتلها حماية لها من الوقوع 
بأيديهيم. وهم يجملونها معه بهذه التهم فقد كان بحقهما 17١‏ مذكرة إحضار و47 
مذكرة توقيف و418١‏ مذكرة قبضء وأكبر دليل على صحّة نظرته بهم يتمئّل بما عمل 
الدرك بعد احتلال حارته من نهب وسلب وحفر وضرب وتعذيب خاصَّةٌ في السجون. 
والحكم عليه بالإعدام بعد تبرئته من كل ما اتهموه به هو أكبر إدانة لهم. وقول المحامي 
أن سلمان قتل أَمْ فاتح لأنما أمرت الرجال بإطلاق النار على الدرك عندما باشر رجال 
الدرك إطلاق النار عليهم يعود لأنه لو صرّح المحامي في المحكمة بأنه قتلها ليحميها من 
الوقوع بأيدي الدرك لاعبرت أقواله هجوماً على الدرك والحكومة وتشكيكاً بأمانتهم ولربّما 
حوكم المحامي نفه عل هذا القول. ولذلك رأى أن يقول بل قتلها لأنها أمرت الرجال 
بإطلاق النار على الدرك. 


في صباح ١6‏ تشرين الثاني 1541 عقد المجلى العدلي أولى جلساته وصدر الحكم 
بالإعدام في ٠‏ كانون أوّل 17 في اللاذقية. وسارع القوتلي إلى التصديق على الحكم 
بقصد تمرير جريمتهم قبل أن يتدخّل با أحد فقد صادق عليه بعد أقل من أربعة أيَام من 
صدوره.ء ثم نُفْذت الجريمة فجر يوم الاثنين في ١١‏ كانون أوّل منة ١147‏ في دملق. أي 
بين يوم صدور الحكم ويوم تنفيذ الجريمة في ساحة المرجة التي في دمشق سنة أيَام فقط 
وغير كاملة أيضاً. صدر بباالحكم وتم التصديق والتنفيذ. وبين الجلة الأولى 
للمحكمة وصدور الحكم ١6‏ يوماً فقط حوكم بها مئات الناس وصدرت الأحكام بحقهم 
جميعاً من إعدام ومؤبّد ومجن طويل الأمد وقصير الأمد وبراءة» فما هي محكمة بل 
ثورة معاكة لثورة الفلاحين قادها أغنياء سورية ومالكو أراضيها بماعدة بريطانيا 
ومباركة فرنا. 


وعُلق اثنان على يمينه ويساره وهما من جماعته ورجاله وكان عمره يوم ذاك أربعين عامأ 


أو أقل بقليل. وسمجين ونُفي جميع أولاده البالغين والْمّصّر ووجوه عثيرثهه إمعانا (بترية 


ع1 


أرسل سلطان باشا الاطرش والشيخ مالح العلي إلى رين الجمهورية يطلبان منه إيقاف 
تنفيذ الإعدام. لكن القوّتلي لم يقابل أحداً من وفودهم إلا بعد تنفيذ الحكم”''. وهذه 
المطالب تعطينا معرفة سبب اللسرعة الغريبة بالتصديق والتنفين. وذلك لان فرنتا 
وبريطانيا كانتا قد اتفقتا وأوعزتا إلى الحكومة الوريّة بوجوب إعذامه لتربية الناس به 
وبعثيرثه كى يقيموا دولة قويّة تستطيع حماية وفرض مصال حهما الاقتصاديّة والياسيّة. وقد 
علمنا أن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا آنذاك أرسل برقيّة إلى القوتلي بهنئه بها على تخلصه من 
سلمان المرشد. 


وسلمان ل يُقتل إلا بعد أن أرسى بقلوب جماعته التطلّع لله والتعلّق به وهذا هو سر 
الْمَوَة وسر النصر وشعور العزة الذي لد يموت. 


3٠٠١6 السصدر: مذكرات أحد نهاد السياف (شماع قبل الفجر). تقديم وتحقيق محمد جمال باررث. إمدار خاصض‎ )١( 
2314875 صفحة‎ 
صباح وأي صباح عندما دخل علي أحد موظفي الفندق بسمل جريدة أحاط بصفحتها الأولى السراد وتوسطها صورة لمشلقة‎ 
فلك المحكرمين الثلاثة يترسطهم سلمان وانتشرت الأخبار تشيع أن رسلا فد أموا دمن موفدين من قبل الملك عبد الله‎ 
وسلطان الأطرش لبقابلوا فضامة الرئيس وأن رمولاً آخر من قبل الملك عبد العزيز أل سعود في طريفه إلى دمشق لففاية نقسها‎ 
وهي الشفاعة لمئسان. كا أن برياث من جهاث سيامية أخرى أرسلث بهذا المعئى وئد حاولت الوقود الترسط لدى قخامة‎ 
. الرتس ولكنه اسطبلها مبدياً أسقه لأنها جاءت متأخرة بعد تنفد حكم الإعدام. ونقل المحكرمون بالسجن إلى مجن دمشكى‎ 
كما انخذت فراراث إدارية بالإقامة الجبرية في مناطن متعددة من الجزيرة والفرات الفريق مد أفراد عائلته وأتباعه كبا وصلتني‎ 
الاخبار بأن رجال الشرطة قد اسشغروا الأهلين وأزعجوا نزلاء الفنادق في الصباح الباكر مدعوئهم إلى ساحة المرجة للاستمتاع‎ 


: حفر المعسئة وا لي 


« 


صورة عن صفحة الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الورية 


يظهر با التصديق على حكم الإعدام 


المريدة إلر“ية الحميررية السورة ل الطد جه في 18 كانون 'لارك 1ه 


يبس اسببببييس لس .يح بيهم 


١مكا؟‎ 


اربع المراسيم 


الراملكت 
رورم ي04 ١١‏ 


عوجب المرسوم رقي هوا لمريخ 1143/15/55 


خصص لمنكوي السبول في نمبة اباب( عافظلة حلب) اسن ! 


خلال شير شير بن الاوك جيه ملق قدره ٠..حمل.س‏ عر ال يري 


نوز سا على ا أمابين والتشر رين بإثسراف وئمة حاف حلب رادتؤ حا. , 


مين الاعبار درجة الضرر الثنة بشيادة اسولبة من الاحئة الشاسة 
الذلنة لمذه الثاية . 
مسوم دق ١١73٠‏ 
عوحب الرصرم رقم 115٠‏ لأربخع 145/19/19 
حل اليد مواد الخالي المقنش الاداري الممتاز !لى عدبرية! مشاث, 
عرئيته ووانه اللالبين . 


المركه 
مرسوورة ١١0,‏ 
أن ره ئيس الجحوورية اللررة 
بناء على ال1> السادر عن اللجلس انمدي المتمقد بالاذذىية ثاريخ 
ارم حص ون ٠١‏ كافون الاوك يوا رقم 3 اساىء «قرار 
بإعدام سامان عن مرشد اليونس من 'هاي قرب حرية رغال > روعي 
ان سلمانٌ سميد من اهالٍ قرة القزءوليه وى ان راف 'همد 
من اهالي ثرية يكين التابمة قضاه الإفة من اعمال عحافظة الاادقية 
لا رنكاءهم حنابة تر وس عاذ من الاشنياءا م لحين اطبا أملات 
1 عَفْمر من الاعلين ونبما ٠‏ ا علا ويام 5 عراك حصادرم 
لسد رجال الدرك من ادر كيم ولتنضم شرة السلا- مما دى الل 
قل كل من تيرد عداره وما لم شرارة وافدري ١‏ رهم دام انمه 
أنه بوظينته قمدا نار بث ١؟‏ شباط معها رفئل كل من انار 
قري السيد جبل هلان والأندي قري طام مكاتس: 28 - 
كل من القائد الشركي "ليد صادى الداف:الى و41 وم الدراقي 5 و ل 
حسن احير والو كيل الطاءط ا!سيد هال الغ مقاني الفريت؟ اسرد 
صيحي المارتيني , وعدتات الزئ والدر كيين البدي عد الك يم 
هارون رئيير السائي اء قبايم بوظكلمم ثارية س1 ختكين 
دقتل هلاله بنت كدرد داود بتار يهم لوه 4 لصا من قبل راح 
المجرم 'لاول سامان مرشد وقال المركي عبد القادر اوريلى 
يوظيفته قصدة من قب لالجرءين علي ان سلان سيره وس وا طار ات 


الحمد بتار بش م مابس هئة! , ودلك عملا إحكام اثادئين كدو با 
من لبون اللز'ء 
ويناء ص 'ادة من قائرن الحزاء 5 
وبناء على اقتراح وزر المدلة , 
دسم ما بلي : 
ا مادة زمه كعد ذال الصادر م والحجنسالمد ل تاريظ؛ الهرم 
إ كتدعراري انون الال 946ل رقم إ اساي و ؟قرار زعدام 
؛ الجرءين سهان بن مرشد الب نى من اهالي قرية جربة براك عي 
ان سامان مسد من اهاي قرية التزموله وحسن ان طران السد 
: من أهالي قرية لين التابسة قضاء احفة مئ اال 200ظآ 'الادئية . 
مادة ؟ س بذاء هذا 1ل حدم ويلع ال عن بتر م كلفد اسكابه * 
دشن في "١‏ الحرم 3 ا لين لحك 
شك بي الخرائلي 
ندر عن رئب الحبورية 
و.رئيس ملي الإزواء 
حال المغلم 
ا 


نابع القررات 


رز المدلية 


51 افلم 


قر 'ررفم ولا 
مرجب الفرار رقم وبا بغرا جك 1١11‏ 
عبن اليد رمي اضرو نَ ذا دري ملمر 6 عاق الادارة 
'لركزية بوزارة الخارحية من "للرحاة © متف ج مرلية © راائيه 
اساءي شيري قذرء .+ ل بن #بعة لبتم القانو يه 
الرفاع الى 
قار رنم قمر 
مرجب القرار رف .كم تارك ]121 
حم نديرية ممرين والمياتة ؤحراء 'شثال رمم دار النيا.: ني 
در الزور بطربقة الامانة ضهن نطق اماد قدره ميم كك .ع وفلف 
الكشف المر بوط صرف من مخسصات القمال لامادة ؟ إن واازلة 
كاكاء 


كنف تقدري 
نوع الاشفال 


بالتفةات الازءة لع هم دار ألق.دة ل در 0 2 
م.دلر انيقة 


ارس ول تسليم الكى..و'عتدران ل 

امثليه انجوء ثغرابيه س7 
نكن" عات و ون 3 9 

تسعيه لادراك سعية اع تلن 
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تعليق على ححكم محكمة عهد الإقطاع 

لم يذكر في الحكم أي تهمة بالتعاون مع دولة أجنبيّة أو قيام ضدٌ الحكومة كما كانوا 
يعون للناس بواسطة الجرائد والمجلات التي كانوا يملكوتهاء بل يذكرون أحداث شفب 
راح يا قتلى من الدرك ومن رجال عثيرة لمان عندما كان سلمان منفيّاً في دمشق وم 
يئبموا أبداً أنه كان له يد في كل تلك الأحداث التي افتعلتها قوّات الاحتلال والحكومة 
وعائلات اللاذقيّة الإقطاعيّة فعاث مبروهم فادا في قرى العشيرة بمساعدة رجال الدرك 
بنهوبا ويعذبون أهلها ويُغيرون عل أملاكها مما أدَى إلى حوادث قُتل فيها أحد رجال 
الدرك وعشرة قتلى من الأهالي. ويتهمونه بقتيلين من الدرك في معركة العزرا أحدهما جاءته 
رصاصة من الدرك الذين كانوا يطلقون النار من ورائه وذلك عندما قفز من مصمحته فى 
محاولة لإيقاف هذا التراشق الذي ححبه نيجة صدفةء. وهذا الترائق أوقفه ملمان شخمناً 
منذ عرف ما يجري على العزرا وحمى رجاله من مهاجميهم وحمى الدرك من رجاله وأوقف 
هذه المعركة التي لم يؤجّج نارها لا هو ولا أمّ فاتح. بل ما أَجج نارها إلا الدرك المهاجمون 
حتّى أنهم لم يأمروا الرجال الذين كانوا مصطفين لاستقبالهم واستعلام الأمر منهم عمًا 
يريدون بهذا الخروج الحرنَ الأعلن. لم يأمروهم بتليم أنفهم لهم بل باشروا إطلاق النار 
عليهم فورا بدون أي مؤال أو سبب واضح فقتلوا ستة منهم. ولم يُنْب إليه في الحكم 
تهمة بشكل شخصي إِلَا مقتل أمْ فاتح وهو فضّل أن يقتلها ويحاكم على ذلك ولا يسلّمها 
لذئاب الدرك الذين كان إقطاعيّو اللاذقية قد أوغروا صدورهم حقداً على ملمان يقودوهم 
كما ثُقاد العميان. 


تمنى علي أحد أصدقائي وهو المحامي منذر صالح العلي أن أضع هذه البذة في كتابي 
وها أنا ألبَى له طلبه: 


«(سؤال أتمنى أن يطرحه على نفسه كل ذي فهم ورويّة يريد الحقيقة ويعى لها) 


١-هاهو‏ قصد الحكومة ورئيي الدولة بكفٌ يد القضاء السوري وإصدار مرموم بتشكيل 
يحلى عدلٍ يقومون هم باختيار من يريدونه من القضاة ضامنين بمرسومهم هذا أن 
تكون أحكام هذا المجلى قطعيّة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. فقام 
هذا المجلى المخر بإصدار أحكامه خلال مذة 15 يوما ويبهذه الفترة الوجيزة قام 
بالتحقيق والتدقيق وإصدار أحكام الإعدام والمؤبد والإبعاد والجن والحجز وذلك 
لحوالى مائة شخص من بين ألف موقوف مع العلم أن أي قضيّة ولو كانت مخالفة أو 
جمحة بيطة تأخذ من المحكمة أكثر من هله المدّة بعشرات الأضعاف وهذا يعرفه 
القاصي والداي؟. 
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2 - كيف قام هذاالمجلس بإصدار أحكام بالإعدام والمؤيد وهذه الأاحكام قطعية غير 
قابلة لي طريق من طرق الطعن من المرحلة الأولى؟.. هل هكذا يكون حقّ الدفاع 
المشروع الذي تنادي به كل الدساتير والقوانين أي لا يحق للمحكوم أن يعترض أو 
يتانف أو يطمر:؟ هل يكون هكذا بداية عهد جديد يذعي الديمقراطيّة ويقول أنْ حق 
الدفاع مقدس؟. 

3 - من المؤكّد أن من قام بإصدار هذا المرسوم وتشكيل هذا المجلل. الصوري كان مأكّداً 
من أن القغاء الرسمي لن يخلص إلى النتيجة الت يريدها الحاكم مهما كان هذا القضاء 
وخاضّة أنه سيمرٌ بأكثر من مرحلة وسيّتاح حقٌ الاسثناف والطعن وهذا ما لا تريده 
العصية الحاكمة ولذلك لجأت إلى كفت يد القغاء بالرغم من تشدقها باحترام النظام 
الجمهوري واحترام مبدأ فصل اللطات وأدائها القم على ذلك. 

4 - أظن أو شبه متأكد أنه لم يصدر حكم بتاريخ العالم الحديث ويُصدق ويُْفَدْ خلال 
ستة أيَام عدا المحاكم العسكرية وأثناء الحرب فقطء هذا ممًا لا يدع مجالاً للشك بِأنْ 
قرارات هذا المجلس كانت معذة وموقعة من الكثلة الحاكمة ومن القضاة الذين انتقاهم 
الجهاز الحاكم والذين مَحلوا عن واجبهم وانساقوا مغمضي العينين لتنفيذ ما 
يريده أسيادهم. 

5 - وأخيراً ولس آخراً فلنتساءل: من هو الذي يجب أن يحاكم ..؟ شريحة من الشعب 
ُعْدَ بحوالى مئة ألف مشت بقيادة زعيمها الذي قادها ووضعها على طريق المعة والعرّة 
ورَمْض الذلة والمهانة ووأد عادات التخلف الموروثة بها بعد أن كانت تتلاعب بها 
أهواء المتغلين والمتفذين وغيرهم ... أم عصابة حاكمة وضعتها بريطانيا وفرنسا عل 
سذة الحكم لتنمّذا ومن خلالما مصالحهما في المنطقة. ولا شك عند القارئ المنصف 
الجواب» وشكرا». 


استعراض وتحليل عن المحاكمة كتبه محمد الفاتح 

«كانت الدعاية الحكومية قد طلبت من الناس أن ينتظروا يوم المحاكمة يشاهدوا عرض 
مختلف أنواع اللاح والكميّات الكبيرة التي صادرتها في يت سلمان المرشد. كما كانت قد 
روّجت في صفحاتبها أنبم صادروا أجهزةٌ ووثائق خطيرة ستعرض في المحاكمة. ورغم ذلك 
فإن قاعة المحكمة التي عُقدت في دار الكتب الوطنية ووضعت فيها عشرات المقاعد للحضور 
لم تعرض الحكومة فيها أي شيءء. ول يقصدها إِلَّا الصحفيون والمخبرون في القرى ولْ تكن 
التكومة قادرة حل عرض كي غير عادى فهى 0 تمد في بيت ملمان إلا الأسبلحة الفردية 
لاصحاب الليت وبعض قطع للحرامة وكانت كلها من النوع الألماني والعثماني القديم. 
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كان سملمان المرشد في المحكمة هادثاً ثابتاً لا يثيره جِوْ الأعداء المحتئدين في 
قاعة المحكمة من لمحبرين خاصة وسواهم ومن الدرك الملحين الذين ميطون 
بالمقاعد. وكانوا يفكون له القيد الحديدي من يديه أوّل وصوله إلى القاعة فيتناول 
سيكارة وقل أن يلتفت إلى أحد وبدا أنه لا يأبه بتيجة المحاكمة التي يعرفها ملفا بل يرد 
كعادته الصاع صاعين لمن يحاول اليل منه وقد جاءت النيابة العامة بشاهدٍ ينهم سلمان 
بأّه كان له ميل للفرنسيين فلمًا سأله رئيس المحكمة عمًا يعقّب به عل شهادة الشاهد 
اكتفى بأنّه قال له: امأله ماذا كانت وظيفته في ذلك العهد؟ فتلمثم الشاهد وحاول ألا 
يجيب وكان في المحكمة صحفيّون مصريون يتبعون لدار أخبار اليوم وقد هالهم أن 
الشاهد عندما أصرٌ عليه رئيس المحكمة أن يجيب عللى سؤال ملمان قال: كت مديرا 
للداخلية فى الدولة الإقلمية المتقلة إدارياً وماليا فى محافظة اللاذقية. وكان هذا هو 
القائمقام (أي مدير المنطقة) في الحمّة الذي كلفه ار شن ن باضطهاد وتعذيب جماعة 
سلمان المرشد وأؤْلهم سلمان وكان يومها يهم ملمان والناس معه أنهم يؤلفون كتثلة 
واحدة مع ثورة حلب بقيادة إبراهيم هنانو. وقد أعطى الفرنسيون له ولأحد أفراد عائلته 
أوسمة الشرف من رتبة ضابط لعملهم ضد ثورة الشيخ صالح العلي وم يط رئيس 
المحكمة هذا الموقف الزريٌ الذي يحاولون فرضه عله بتقديم مثل هذا الشاهد فنظر إلى 
ممئل اليابة العامة شزراً وصاح بالشاهد: يعني أنك كنت وزيراً للداخلية اخرج من 
القاعة. وكان هناك شاهدٌ آخر ذكر منذ بداية شهادته أنه كان يعمل في المخابرات الفرنيّة 
وكان الاثنان قد جاءا ليغطيا على ماضيهما ويكسيا رضى المحافظ والإفطاعيين في 
المحافظة باتهام سلمان المرشد. وكانا هما الوحيدّين اللذّين وججها للمان المرشد هذا الاتهام 
وذلك لتغطية ماضيهما أمام العهد الجديد ومحاولة درء غضب الحكومة شأن بقيّة 
الشهود الذين جاؤوا لمجرد الشتم لأثه لم يكن لديهم ما يشهدون فيه فهم من مناطق 
بعيدة. وكان سلمان يجيب كل شاهد بطرفة أو نكتة تتناول ماضيه الموبوء فيترك منصة 
الشهادة مطرقاً برأمه. ولكن سلمان ل باجم المتهمين الذين عُذْبوا حتى وقّعوا على إفادةٍ 
ضذه ول يكونوا قادرين على إعادتها أمام المحكمة فبعد عذة مراجعاتٍ لهم ليتطابق 
كلامهم مع الإفادة في التحقيق كان يألهم رئيس المحكمة: أتوافقون على ما جاء في 
إفادتكم السابقة ؟.. فيجيب بعضهم بكلمة: نعم. هؤلاء كان يجيب سلمان على سؤال 
رئيس المحكمة عمًا يقولونه بإفادة كل منهم كان يجيب: اشترى نفه. وقد أجاب عليهم 
كلهم ذه الكلمة وكانت تعني أن هذا الشاهد بقي في التعذيب إل أن قبل بالتوققع على 


هذه الإقادة. 
وقد كنب صحقيّان من أخيبار اليوم مقالةة ضد الحكومة وشبّها قضية سلمان المرشد 
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بقضة من التاريخ هي فضبة الغدر التاريخي من جهة والتأمين من صاحب القلب اللليم من 
جهه ثانية. 


ومن الغريب أن المحكمة اهتمّت قبل كل شيء أن تثبت أن ملمان المرشد لين سليل 
عائلة إقطاعية وأنما لم تكن مومرةٌ. كان منطقهم أَْم طالما لا يحاكمون إحدى العائلات 
الإقطاعية في البلاد فلا لوم عليهم. وقد دار ريى المحكمة بالسؤال عن وضع عائلة سلمان 
المرشد الاقتصادي أي وضع الأجداد على سائر المتهمين. هل كانت لدى عائلة سلمان المرشد 
أراض كثيرة أم كانوا فقراء؟. 


أل المحاكمة طلب محامي الدفاع شهادة رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ورؤساء 
الكتل اليابية» أي أنه طلب شهادة كل مْنُ كان على صلة بالموفوع وكان قصده أن بهدم 
هذا الهرم الدعائي الذي أقامته الحكومة حول سلمان المرشدء وذلك بالسؤال عن مواقفف 
عليةَ ووطنيةٌ وففها ملمان ولكن المحكمة رفضت ساثر الشهود الذين طلبهم الدفاع كما 
رفضت توجيه سؤال إلى أي منهم يجيب عليه خطيًا بدون حضوره. 


كما لم يأل أي من الشهود الذين اتهُموا سلمان لم يُسأل أحدٌ منهم ماذا كان يمكن أن 
يحقّق أي انتصار في القتال لسلمان بعد تبنيه عودة الأحوال الطيعية منذ البداية ؟.. كما لم 
يأل أحدٌ إن كان سلمان يريد القتال فلماذا لم يدع أحداً للقتال معه بل جميع رجاله كانوا 
بعيدين عن القتال الممطنع ولم يمع فيه الناس في بقيّةَ مناطقهم إلا بعد أن أنهاه لمان 
بزمن ؟.. بل رضيت المحكمة بمنطق أن تكون ثورةٌ أو جريمة بلا دافع ولا مصلحة ولا 
تأثير من أي جهة كانت. 


وقد شهد أحد الجرحى من الدرك أن الرصاصة أتته من المخلف لا من الناس 
الذين أمامه. 


ومن الغريب أن اتهام النيابة العامة وقرار المحكمة لم يذكر إن كان للمان أو لأحدٍ 
من أبنائه أو لأيّ أحدٍ تمن له سابقة في القتال أي تواجدٍ في المعركة المزعومة ولم 
يذكروا أو بتّهموا أحداً أنه كان قائد هذه المعركة المزعومة. ول يثبتوا إلا أنه جرى إطلاق 
رصاص من بعيد قُتل من جرائه اثنان من الدرك أحدهما لم يكن من عناد الحملة 
أصلاً بل كان قائد فصيل الحفة وكان واثقاً أن سلمان لا يمكن أن يسمح بالقعال وأنْ 
الناس ججميعاً تفهّموا ضرورة اللم وعلى استعداد لتلم أسلحتهم قار أمام 
الممفحة يصرخ محاولاً إسكات الرصاص الذي لم يأته من الأمام بل جاءه من حيث 
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لا يبحتب وقد اعتبره ال المرشد فقيدهم مثلما هو فقيد الدرك وبقيت ذكراه عاطرةً في 
الجل كله. 

بعد أن أبرأت المحكمة ماحة التهمين من أي اتصال أجنبى فى هذه القضية وبعد 
تلاوة الحكم عليهم طلبت من المنهمين جميعاً أن يقف كل منهم ويذكر طلبه الشخصي من 
المحكمة وقد علموهم أن يقولوا أطلب الرحمة والشفقة؛ فلمًا جاء دور سلمان وقف وقال: 
أمَا وقد أبرأت المحكمة ساحتنا من تهمة العمل مع الأجنبي فإنني أطلب الإعدام وأن يكفن 
جدي بالعلم». 


النهاية 


مساء يوم الأحد ١5‏ كانون الأوّل ١447‏ أخذوا سلمان المرشد وولديه (محمّد الفاتح 
وسميع) ومعهم علي السلمان سعيد وحسن طرّاف وعشرة آخرين من الذين حكموا بالسجن 
مدا طويلة إلى دمشق بعد صدور الحكم من المجلس العدلي في اللاذقبّة الذي شُكل خصّصاً 
لمحاكمة جماعة ملمانء وحكموا به على سلمان بالإعدام وعلى مرافقيه على السلمان سعيد 
وحسن طرّاف أيضاً بالإعدام وعل ابنه بكر محمّد الفائح بالإعدام وخفْض إلى خسة عشر 
عاما سجنا ومثلها نفيا وكان عمره حينذاك حوالى العشرين سنة وعلى ابنه سميع بالسجن 
عشر سنوات ومثلها نفياً وخمّض إلى السجن حمس سنوات ومثلها نفياأ وكان عمره سبعة 
عشر عاما. 

أخذوهم من اللاذقيّة مفيّدين داخل سيّارة كبيرة (بوسطة) ترافقها المصمّحات إلى دمشق 
ليلا. وفي منطقة تلكلخ لاقاهم قائد الدرك العام ومعه مصمّحتان. فأخذ معه سلمان في 
سيّارته. ووضعوا علي اللمان سعيد وحن طرّاف في سيّارة بيك آبء وبقي ولداه ومن 
معهما في (البومطة) التي ذهيت بهما مع حرّامها إلى مجن القلعة بدمشى مباشرة. 

وكانوا قد نصبوا ثلاث مشائق فى ماحة المرجة في دمشق» ووقف صبري العلي وزير 
الداخلية؛ وفؤاد المحاسني رئيس مجلس العدل وكثير من رجال الدرك والتحرّي ومنعوا 
الاقتراب من المكان الذي نصبت فه المشانق وأبقوا الصحفيّن مع الحفرّجين عل بعد كبير من 
المكان ومنعوهم من التصوير. وأحضروا الشيخ علي أديب وهو مقيم في دمشق. 

وصلوا إلى المرجة قُبيل الفجرء وترجلوا من السيّارات. وجلوا على كراس قرب 
المشانق. وطلب ملمان عندما سألوه عمًا يطلب قبل الإعدام فنجان قهوة. 

لف سلمان ميكارة بهدوء وأشعلهاء وقال لصبري العلي: أهذا هو عهد الشرف 
عندكم يا صبري ؟!.. لأنه كان قد تعهّد هو ورفيقاه سعد اللّه الجابري وشكري القوتل 
تعهدوا بشرفهم وأقموا الأيمان أن لا يُمََ أبو الفاتح أو أحدٌ من رجاله بسوء.. فتلعثم 
العلل كمن أصابه الخرس ولم يُفهم منه كلام. 

بعدها توجه ملمان ببدوء إلى المشنقة. أراد الشيخ علي أديب أن يوجّه بعض الكلمات 
الدينيّة إلى سلمان كالعادة عند الإعدام فأشار سلمان إله بيده ألا يتكلم إطلاقاء وصاح به 


1١م7‎ 


بصوته القوي (اسكت)»؛ وصعد إلى المثنقة ولم يسمح لأحد أن يلمه أو يفطي وجهه. أمَا 
علي السلمان معيد فعندما سألوه عن مطلبه قبل الإعدام قال: اممحوا لي أن أقبّل يد هذا 
المشنوق مشيراً إلى جد سلمان المتدل أمامه.. فسمحوا له بذلك. ثم صعد إلى المثنقة. أمًا 
حسن طرّاف فقد ولول وانهار ومضى يندب حظه إلى أن افتيد إلى المشنقة قسرأً. 

وبعد التنفيذ سشمح للصحفيّين بالاقتراب والتصوير ووزّع علبهم صبري العسلي 
يان الإعدام. 

وهكذا قُبِلَ سلمان وعمره أربعون عاماً أو تنقص قلليلاً. وهكذا قُبْلْت الطبقيّة 
المحتكرة ذات الثقافة العثمانيّة الرجل الثائرٌ ضذّ الظلم المطالبٍ بالماواةٍ الرافض 
الذلء حسبوا أنهم قتلوه وانتهى أمر الثائرين عليهم. (ولكن هيهات هيهات» فما هي 
إلا سنوات حتّى ثارت عليهم البلاد لخياناتهم وإيثاريّتهم. ثورات تتبعها ثورات حَقن 
اسمُخْلظِمت منهم أراضي سورية ورجعت إلى أصحايها أي للشعب السوري وأنمت معاملهم 
التي أقاموها على الاحتكار بقوّة السلاح» فانتهى أخيراً أمرهم نهائاً وأبيدت أفكارهم 
الطبقية الإيثاريّة أواخر الخمسينات وأوائل الستينات بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي وثمْ 
قانون التأميم). 


أمًا أولاد سلمان وزوجاته الشلاث فقد كان مصيرهم السجن والنفي إلى الجزيرة. ومن 
وجوه العشيرة سجن حوالل عشرين رجلا مددا متفاوتة بين مؤيْد وخمس سنوات وقضى أكثر 
المحكومين بقاة في السجن حوالى عشرة أعوام. ونفي منهم ما يزيد عن أربعين رجلا إلى 
مناطق متفرّقة في الجزيرة كمئل أبنائه. 

وكان صبري العلي بالاثفاق مع شكري القوتلي قد أصدر القرارين رقم / 5494 / 
تاريخ ١1‏ كانون الأول ١4417‏ (أي بوم إعدام زعيمنا سلمان المرثد) ورقم / 081١‏ / 
تاريخ 18 كانون الأوّل 1١447‏ بنفي أفراد عائلة سلمان المرشد وكثيرين من المعروفين 
بالعشيرة إلى الجزيرة والفرات. 

ولكنّ اللّه كان بعون هؤلاء الممفتّين إذ لم يبِقَ لهم من ملاذٍ غيرهء فقد أمالَ قلوب أهل 
الجزيرة إلهم وكان الجميع متعاطفين معهم واستقبلوهم كضوف وكانوا يقيمون لهم ولاثم 
في كل المحلات التي نُفوا إليها. ومن معارف سلمان من زعماء السنّة أيضاً من أرسل لهم 
إمدادات شهريّة أنا بقيّةَ الطوائف فلم يلتفت إليهم منهم أحدٌ رغم كل ما قدّمه لهم ملمان 
من مساعدات ورغم كل ما كان له بهم من أيادٍ بيضاء. ومن المنفيِين من توظفوا عند 
القطاع التجاري الناصٌ وهكذا فتح الله لهم باب رزق دون ذل بل كان يُنْظر إليهم كأبطال 
ورجال حى. 
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والملفت للنظر أن من السئة الأغنياء مْن عادى سلمان ومنهم من صادقه وكذلك من 
المسيحتّين ومن بقيّة الطوائف كالعلويين. ولكن لم يقدم أحد من كل هؤلاء عونا ماذّياً لأهله 
وجماعته في المنفى إلا واحد من دمشق وهو من الستّة. أمَا أهالي مدن الفرات فقد كانوا نعم 
الرجال بهذا المجال كما ذكرنا سابقاً. ول يزر محمّد الفاتح في الجن إلا قله وكانوا من 
السئة كما زاره إثر وصوله إلى سجن القلعة المقذم زيد الأطرش معزْياً باسمه وباسم شقيقه 
ملطان باشا الأطرش الذي كان مرسلاً من قبله وأوصى الدرك أن يتساهلوا مع فاتح. 


الاستيلاء على بيت سلمان ونهب الحارة 

استولى الدرك على كل بيوت حارة سلمان فى الجوبة وبدون أي صفة قانونيّة أو حتّى 
أي ورقة رسميّة تخوّلهم أن يستولوا عليها. ووكلت نساء ملمان محامياً لأجل ذلك. وترى 
في الصفحة التالية محابعات الدعوى التي أققيمت بدون جدوى بخصوص الاستيلاء والنهب. 


في هذه المراسلات يظهر كيف قام رجال الدرك بمصادرة دار سكن ملمان المرشد 
الواقع في قرية جوبة برغال مع جميع محتويائه ومفروشاته؛ وكيف أحيل الأمر إلى الزعيم 
هرانت لعن مستنطقا يستنطق العقيد محمّد علي عزمت قائد الدرك حول هذا الأمرء ولكن 
هذه الدعوى لم تسفر عن شيء. إلا أهم بعد فترة تركوا نصف البيت ونصف الحارة إلى 
عائلة سلمان والنصف الآخر بقي ملك الحكومة ودركها حتى تم الاستيلاء عليها نهائيّاً سنة 
7 بعد أن رجع القوتلٍ وصبري وشلتهما إلى الحكم ثانيا. 


١6ه‎ 


موز أخذت عن الاصل عن وثائق متابعات قضَيْة الامتلاء على الليت 


الصمفحة الاو ل 
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الصفحة الثاية 


يصوت لأس ل حيطا نيه | . 
عع من ذه داح عو سب كار مده عع 





سلمان حاء بالسلام وليس بالحرب 


أحبّ أن ألفت النظر هنا أن ثورة أب الفاتح على الظلم سواء ضدّ فرنا وبريطانيا أو 
ضدّ متغلٍ الشعب كانت كلمات وتوجيهات ومواقف. أي كان يحارب بسيف اللامء ول 
يقاتل أبو الفاتح إلا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن العشيرة ولم يبدأ في قتالٍ أبداً. وقد قال 
مرَّةً لمن طالبه أن يقاتل ضذ أحد معاديه. قال له باللغة الدارجة بما معناه: (السيّوفة 
تركناها لغيرنا) أي اليف تركناه لمن أراد الشرّ والحرب. أمّا نحن الأخيار فبغيتنا الحكمة 


وليس الحكم. 


بالاعتزاز بالمذهب وبتوعية الناس عن مقصد هؤلاء المبشرين. 


وكذلك شركة الامبريال لم يحارها قتالاً بل كان يوقف التعامل معها كل مرّة تذن بها 
أمعار الدخّان حتى ترضخ وتعطي أسعاراً مقبولة. 


أما محاربة الإقطاع فكانت بتوعية الفلاحين أنْ هؤلاء الإقطاعيّين يتغلوهم 
استغلالا بَئِعاً إلى حدّ لا يمكن تصوّره تقريباً. فمن الغنيَ عن التعريف ما تنطوي عليه 
نفسيّة الفلاح الذي يحكمه الإقطاعي. فشخصيّته مسحوقة من ثقل الظلم الدائم» فالإقطاعي 
يملك كل ما عنده. حتى أن الفلاح لا يملك بيته الذي يككه ولا أرضه التي 
يزرعهاء ومتى أراد المالك (الآغا) يطرده من بته هو وأطفاله وامرأته.؛ ومن أرضه التي هي 
معين فوته. نضمحل فى هذا الجوٌ المعرفة حتى تكاد تصل إلى الصفرء فتقلٌ مفردات اللغة 
حتى تصبح فقط تلك الجمل التي يتبادلها الناس فيما بينهم كل يوم لتنفيذ الأعمال وإقامة 
المعيثة اليوميّة. 


وإليك وصف «لموسوعة البريطاتية معنممةا8 12لعدمماعءنزموط» للوقطاع السوريٌ 
إذ تقول: 


«مكان سورية كانوا مؤلفين من سكان المدن. الفلاحين. والبداوة ‏ القصد فى البداوة 
عائد إلى سكان ريف الجزيرة - ثلاث جماعات يجمع بينها القليل. أضافت الفروق الاقتصاديّة 
تعقيداً أكثر. ففي المدن كانت ثروة الأغنياء التفاخريّة تتعارض بشكل حاذ مع فقر الكمّْ 


١ا/‎ 


الأكبر. وهؤلاء الأغياء أنفهم كانوا أيضا ملاك الأراضي الكبيرة حيث كان الفلاحون 
عملا بمثابة عبيد أرض». 

وإلِك النصٌ كما جاء باللفة الإنكليزية : 
,502205 320 ,3215كمعم ,عأممعجمكطاه) أه 0560م لرمء 25لا لاك 00 5ملذانامومم عط 
ععغطامنا! 20060 د5ععمعءء!!1ل عتصسمممعظ .7072طرمء هذ علنانا طغاننا دملامعع مععطا 
لالمعقطة لعاكقعاهمء ذعلطقامة عطا آه طاأدعنلا ك5نا213110ع]05 عطا كذعناك عط ما إلإللرءامممء 


عع3! كه 5ععصناه عط وداج عرعت د5عاط 2012 26د عذمط 1 .22555 عط 01 لإاععلامم عط طايب 
(لأواوعو نزاادعناعةىم عرعبد كام دوقعم غط) طعتطه مه ذ5علمفدء أةىنن)أناعلمعمة 


لقد ثار سلمان على هذا الواقع اللأمعقول ولكن بتأنْ وحكمة, فالأهمَ توعية الفلاح 
وتوعبته تكون بأن يجعله يرى كيف بمكنه أن يتغلب عل هذا الواقعء وأن ياعده في قومته 
ضد (الآغا أو اليك) الذي يملك أرضه ويعامله بكل ازدراء واحتقار. فتغيّرت نظرة الفلاح 
إلى ملطة الإقطاع اللماويّة كما كان يظتها مابقاأ أن الله هو الذي رزق اليك هذه الأرضء 
وأصبحت تتلاشى هذه النظرة المتألّهة بالنبة إليه بعد أن رآه يضعف ويضمحل تحت أحذية 
رجال سلمان. وقد ماهم عمل سلمان هذا في تشجيع الفلاحين حنَّى وبعد مصرعه على 
انضمامهم إلى الأحزاب التقدميّة كالقومئين العرب وإلى حزب البعث والناصريّين فيما بعد 
تلك الأحزاب التي نادت بسقوط الإقطاع. 


كما أن سلمان نادى بالمماواة كشعار وكعمل وكان ضد أيّ اقحال طائفى. وكانت قائمته 
في البرلمان تم جميع الطوائف. وأصدقاؤه كانوا من السنّة والدروز ومن الأكراد ومن 
المميحتين والعلوين. 


قن هم الذين اختلقوا الأكاذيب على سلمان 

عمد ضبّاط فرنسيّون وإنكليز إلى مهاجمة سلمان بكتاباتهم وأصبحت هذه الكَتُّب سُتْةُ لمن 
كتب بعدهم من مسيحتّي سورية ولبنان» أولئك الذين كان ارتباط كثيرين منهم بفرنسا غير 
خافٍ حتى على الأعمى. كبوا يكيلون الشتائم للمان ولعشيرة بني غسان اقتداءً بالكتب 
الغربيّة. (والغريب أنه رغم هذا الترامي والتهالك على سلمان من قبل كتاب مسيحيّين من 
لبنان وسوريّة وبكل جهدٍ يدّخرونه إلا أن الشعب الميحي ككل ل يد لا أَيْهَ عداوة لا في 


(١)البمدر:‏ -- أه بوواذذاط .فور5 -- عممعلمعرعله: +3016 ددرة 


-- 66111010 ظلاناراعغط 2000 © 881120108 فخاطعهه0. ا للا عاد 
لقعأمم13ى8 هألكعجمماعزعم:ا غ15 )ه عمئزلقء عطا دره؟م؟ مذلعحهاءتزعوء لعدهو2-80124-5]) ثم .. 1999 18 معغطواع© 2000 


١همل‎ 


موريا ولا في لبنان ثما يدل على أن هذا الهجوم الشرس واللامعقول كان يإيحاء خارجي) 
وما زال بعض الكتّاب الأميركان والالمان سادرين بغيّهم هذا حتّى التسعينات من القرن 
المافي. وكل ذلك لأن سلمان رفض أن يخضع للفرنيّين وللإتكليز كما فعل زعماء الكتلة 
الوطنية. ولأئه تصدّى وحده للبعئات البشيريّة التي كانت تعمل على أن ينقلب الناس من 
الإمسلام إلى المسيحيّه. 


هؤلاء المتعمرون الأقدمون والجدد حاربوا كل من لم يخضع لهم في كل بلدان العال 
اسأل الهند والصين والمند (الباكستان) وكلّ الدول الإفريقيّة والآسيوية. عرقهم الآري هو 
صاحب الحق بالفوقيّة كما تهوى قلوبهم. يريدون التحكم بكافة جماعة هذا الكوكب. وللآن 
ما فتثوا على غيّهم القديم. ونأمل أن يكون القرن الواحد والعشرون اية تعسّفهم وأن يرهم 
الله أنهم ليوا خيراً من أحد ولن يكونوا أخياراً إلا بمعرفته تعالى والسيرة على طريق الهدى 
والخير الذي أناره أمام الإنسان وأنّ كثيرا من الناس يفضلوهم ضميراً وأخلاقاً. 


النصر كان في الحقيقة حليف سلمان 

بعد كل هذا التهالك والترامي من قبل الرجعتين على سلمان وجماعته فإنَ هذا كله لم يُفِد 
الحاكمين في شيءء بل إِنْ الأحزاب التقدّميّة في البلاد كانت لا تفنأ تُصِمهم بالتعاون مع 
الأجبي ضذ بلادهمء وبأنهم عملاء الامتعمار وأذنابه. هذا وبعد الجلاء الفرنسي 
والإنكليزي عن سورية بثلاث سنوات أطيح بشكري القوّتلٍ. وقامت المظاهرات التي تندّد 
بحكمه وتطلب طرده وبالأخص طلاب جامعة دمشق وكليّة حلب واتهم بالتعاون مع 
بريطانيا لصالح إمرائيل في حرب 1948. وأركب القوتلي في مصفحة طافت به في كل 
دمشق وسط هنافات الناس التي كانت تصمه بالتعامل مع الاستعمار وخذلان الجيش أثناء 
الحرب. وكائوا يرمونه بالبيض وبالندورة وهم يطوفون به في الشوارع. وكذلك جرى لرفيقه 
الملك فاروق في مصر سنة ١167‏ فقد ثار عليه الجيش بقيادة عبد الناصر لنفس السبب 
وطرد من البلاد. 


وإلِك كيف تصف «لموموعة البريطانيّة 2عنصمة]ئ,8 زلعدمماءبرعمع» ما آل إليه 
الوضع العري بعد حرب سنة ١944‏ إذ تقول: 


«إنَ الفشل المخزي للتدخل العربي فى فلسطين ضد دولة إسرائيل المخلوقة حديثاً وذلك 
في أيّار 1944. أضفى عدم الثقة بشكل خطير على حكومات البلاد العربّة المتوزطة. ولكن 
ليس في مكان أكثر من مورية». 
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وهذا نصها كما جاءت في اللغة الإنكليزية : 


لإالااعه عط ١105دم3‏ عصناوع221 هذ لامع 1262م طهومة عط آأه ععتالتة! عمتاقنانصسنط عام 
أه كاق2172لعلامع عط ما اذلء7عؤذل 5ناماءع؟5 الوتاوعط 1948 /(142 مز أع153 أه عأهاد لعامءعى 
(لأوتويرك هذ مقطا عممص عتعطنامم اباط .لع[ملادز وعم طنامء طوعم عط 


وجاء أيضاً في الموسوعة البريطانية عن القوتلي ما يلي : 

«بسبب النصر الإمرائيلٍ على القوات العربيّة منة ١444‏ وببب كراهية حكم القَوّتلٍ 
أيفاً فقد أمقط بواسطة انقلاب عسكري في آذار 1444. وبعد سجنه لفترة قصيرة ذهب 
منفيّا فى مصر يننظرٌ فرصة لستعيد مركزه ينما شلت ملللة من الانقلابات الحياة السياسية 
في سورياك. 

وعدا نضهَا كما جاك باللعة الأتكليرية + 


اننا لموتاع2) 15 دؤو5ال 5د أاعن 5ه ,(1948) وععىن) طوعم رعنه لإرماعان أأغ 153 عغطا أه عدئتتدعء2 
)5202 2 ععالم .1949 طععء842 مز عنامء نذا نانم د نزط مجامعطوعناه ؤوبنا عط ,عاند ك "أل هنانك[ 
نط منتدمءء 0) ععمقطء 2 عه! عم ئد/ة ,اأمنوط مز عأزاء ماه اأدعلت عط ,أمعسمهك مما 

ع1 لمعنائامم مدفزك لع زاقئدم ذميام له وقلمعة 4 فلنطاد يوممتألومم 
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ما هي حقيقة نظرتنا إلى سلمان 


سلمان زعيما نحبّه كثيرا ونراه قدوةٌ ونبراما للح وللهدى وثورةٌ على الظلم والطفيان 
أكان هذا الطغيان أجنيّا أم وطنيّا أم من أي مصدر كان. 


نداء سلمان جعل جماعته يشتهرون بالطيبة وصفاء القلوب. متسامحين مثله ونادراً ما 
عرفت الأرض مثل هذا الرجل بصفاء السريرة وعدم الحقد على معاديه. 


لماذا قتلوا سلمان (براي فتاة مرشديّة) 

تحدذثت فتاة مرشديّة عن قول بعضهم أثناء نقاش قومئ فقال أحدهم: أنه لن يكون 
عندنا نحن العرب لا حضارة ولا رقي أمثال غيرناء فعلقت الفتاة المرشديّة قائلة: حاول 
سلمان المرشد أن يحضر عشيرته؛ فتح مدارسء. شق طرقاء وبدأ يعلّم الناس الحقوق 
الحديثة. ويحارب المعتقدات الخرافيّة. ولذلك قتلوه. هم ما أرادوا رجل حمدء أي ما أرادوا 
شخصاً يبرز من خلال أفعال حميدة». بل ما أرادوا أن يبرز إلا الذين لا يرون إلا كما 


يريدوةهم أن يروا. 


صاحب اول ثورة اجتماعيّة في تاريخ سوريا الحديث 
سُثل أحذ المرشدبّين: ماذا فعل سلمان؟ 


أجاب: أعطى شعور العزة ليس لجماعته فقط بل أثرت قومته على كثير من 
المستضعفين من جميع الطوائف من الذين كانوا تحت إمرة الإقطاعتين وغيرهم. لذلك حُورب 
ولذلك قُتِلء كان في بلادنا فعلاً منادون بالإصلاحات العاللمية الحديثة ولكن سلمان كان 
الوحيد الذي أنزل تلك الدعوات إلى أرض الواقع كإرجاع قرى كان يمتلكها الإقطاع إلى 
أصحابها وقر شركة التبغ والتنباك إلى الرضوخ لمطالب الفقراء المستفعفينء ورضوخ 
الحكومة الأثروية لحق تمثبل جميع الفئات بالوظائف الحكومية. أمّا غيره فاكتفى بشعارات لعل 
أكثر الفلاحين والمستضعفين لم يفهموا مضمونها فهو بحق صاحب أوَل ثورة اجتماعيّة في 
مورية الحديثة. والعمل العظيم أنه ذكر الناس يوعد الله القائل أنْ الله سيملا الأرض قط 
وعدلا كما ملكت ظلما وجورا. ونادى بتحضير النفوس له بالخير والتامح. فهو جندي 
وفخر الحنود فى عكر الهداية والسلام. 


الوطنية الصحيحة 

سؤال: هل كان سلمان مع الحركة الوطنيّة وكيف؟.. أم كان ضدّ الحركة 
الوطنة ولماذا؟ , 

جواب: إن كنت تقصد بالوطتيّة ما كان يسمّى بالكتلة الوطنيّة والتي كانت مؤلفة من 
عائلات وأبناء العائلات المنحكمة بالبلاد إفطاعيّاً وماليَاً وسيامياً واجتماعيّاء والتى هي 
بأغلبيّتها من عرق تركي. ويعود تاريخ تحكيها إلى العهود العثمانيّة. والتي كانت تُفسَر 
الوطنيّة على أساس مصالحها الطبقيّة فلمان كان ضدّ الوطتّة. 

أمَا إذا كنت تقصد بالوطنيّة الطبقات المحكومة من قَبَل هذه العائلات فلمان كان مع 
الوطنيّة. بديل لجوء الكثيرين إليه (ومن كافة الطوائف) ياعدهم د طغيان هذه الطبقة 
المتحكمة وكان يفعل. والدليل ماعدته لبعض القرى على الخلاص من إقطاعتها. 

إن كنت تقصد بالوطنية شركة الأمبريال الإنكليزيّة ٠‏ التي كانت هي وبعض العائلات في 
اللاذقيّة يحتكرون تجارة الدحّان المدخون. ويتلاعبون بالأسعار بحيث يخرج المزارع مديوناً 
دائماً وهم بالمرابح الوفيرة فلمان كان ضذ الوطنيّة. أمَا إذا كنت تقصد بالوطنيّة مزارعي 
الدحّان المفلوين على أمرهم فلمان كان مع الوطنّة. بدليل لجوثهم إليه منويًا يكثلهم لرفع 
الأسعار وهذا ما كان يجري. 

إن كنت تقصد بالوطنيّة أصحاب الرأي القائل أن العلوي لا يؤتمن على مصالح البلاد 
ولا يجوز له أن ينال إلا الوظائف الدنيا فلمان كان ضد الوطنيّة. أمَا إن كت تقصد 
بالوطنيّة أصحاب الرأي القائل أنْ للعلوي حقوقه سواسيةٌ مثل بقيّة الطوائف. وليس مواطاً 
من الدرجة الثانية أو الثالثة فلمان كان مع الوطنّة. بدليل مجابيته لأصحاب الرأي الأثروي 
ومناصرته لأصحاب الرأي السليم المناهضض للإقطاعيّة الطائفيّة. 

إن كنت تقصد بالوطتّة الرأي القائل أن على العلوي أن يتلوّن كالحرباء ويايس ويداهن 
بدون أن يبرز بخاصّيّته ويكتفي بالتبعيّة'''. هذا الرأي الذي كان سائداً بين أكثريّة وجوه 
ومشايخ العلويّين فسلمان كان ضذ الوطنيّة. أمَا إذا كنت تقصد بالوطنيّة أصحاب الرأي 
القائل أنْ على العلوي أن يبرز بخاصّيّته ويد برأيه ويتمتّع بإرادته فسلمان كان مع الوطتّة. 
بدليل تزغمه وقيادته لأصحاب هذا الرأي». 


)١(‏ عشاك سلبان المركد كانت ثلك الأيَام تمد مع العشائر العلوية. 
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تحليل للعهد الإقطاعيّ كتبه محقد الفاتح 


«من الغريب أنه بعد ضربة الحكومة لسلمان المرشد وجد أبناؤه في السجن والمنفى كل 
العرن من أصدقائه في المعارضة خاصة من دمشق وحمص وحلب وكمثال على صداقتهم: لم 
تستطع الحكومة أن تحمل المجلس النابي عل التصديق على عفو عامٌ عن السجناء ما لم 
يشحمل على قضية أبناء سلمان المرشد وكانت مشاريع العفو تُرِدَ تباعاً من المجلس النابي لأن 
الحكومة لا تقبل أن يشمل العفو قضيتهم والمعارضة وكثير من المتقلين يصرّون على أن 
يشملهم العفو. وبقي الأمر حتى مشروع العفو الأخير بعد عدة سنين. في حين أن أيناء 
سلمان المرشد لى يجدوا لهم في أوساط زعماء الساحل أي عون في ضيقتهم الكبرى. 


لم تكب الحكومة أي تأييد من الدعاية الكبرى التي أحاطت بها توقيف سلمان فقد 
أعدّت الرأي العام لقتال طويل نسجت حوله الأماطير والأباطيل فلمًا جاء نبأ القعال جاء 
معه نبا الاستلام الفوري يكذب كل ما سبق من أنباء وأباطيلء فبقيت الإثارة مقصورة 
على الصحف ول تثر في الناس أي حماس. 


وكانت المعارضة قد بدأت حملتها الكبرى لاستعادة الحريات العامة وإلغاء المرسوم 
5١ /‏ / الذي منح الحكومة صلاحية توقيف الأشخاص ونفيهم بدون محاكمة. وعندما كان 
سلمان ما زال في الجن كان موكب المصفحات التي تتقدم الميارات التي تقل المتهمين من 
السجن إلى قاعة المحكمة يمر أحيانا بمظاهرات الطلبة التي كانت تهوب شوارع المدن وتهتف 
بقوط الحكم. وقد نفي بموجب هذا المرسوم أطفال ونساء سلمان المرشد وكثيرون من 
الناس معهم إلى مناطق الجزيرة ول تُقدم لهم مخصصات لضرورات العيش وقُطع عنهم كل 
اتصال واستمر الرجال الذين حُكموا بالنفي منفيين قرابة سنتين امتمرت فيهما ملاحقة 
المظاهرات التى تطالب بعودة الحرّيات العاءة وإنهاء التوقيفات التعفيّة وقد شملت 
التوقيفات رجالات الاح الى كما القن أمين حزب البعث وكل من استطاعوا الوصول إليه 
من رجالات الأحزاب الاشتراكية. وهكذا مذت الأحزاب الاشتراكية الطريق أمام 
الورجوازية لاستغلال التفرقة الطائفية التي لم يكن لدى الإفطاع ما يقدمه للناس مواها فلم 
يترك حكمهم كله درامة نظرية واحدة عن الوحدة العربية وعن تحين الحالة الاجتماعيّة 
للفقراء ولا اهتمٌ بنشر طريقة توصل إليها. 


كان حزب البعث يعمّم في الشعب الوري اراءه النظرية والأسلوب الذي يراه 
للوصول إلى الوحدة العربية الشاملة وكان حديث الأحزاب الاشتراكية عن مذ أنابيب المياه 
إلى المرى وعن إنشاء الطرق الكبيرة والأوتوسترادات وقيام الحكومة بإنشاء المصائع 
والمؤسسات الشعبية. كل هذا كان شيثاً غريباً عن التجمع الإقطاعي الذي اتَمَذ فيما بعد 
اسم الحزب الوطني الذي لم تكن له أية دراسة أو نظرية. وم يقدذم أية حلول للمائل التي 
يطرحها الاستقلال على الحكومات الوطنية وكان حضورهم في ملاهي بيروت ولملاهي 
الأوروبية هو الشيء الوحبد الذي عُرفوا به طيلة حكمهم. 

وكانت السياسة الفرنسية ‏ فرنا التي تخلصت من الإقطاع منذ قيام ثورة ١4‏ 
تموز سنة 19/4 تعود لتحميه عندنا نحن المحتلين من قبلها ‏ تتفق سيامياً بشأن سورية مع 
هذه الأنظمة نفها التي استندوا عليها وقد عرف عنهم أنهم يؤلفون جبهةٌ سيامية 
واحدة فيما يخص سورية في وجه بريطانيا والعرش الهاشمي. فلمًا قام حسني الزعيم 
بانقلابه كان من أوائل القرارات التي أعلنها والتي تناقلتها الصحف والإذاعات 
العربية والأجنبية إعادة الحرية لأبناء سلمان المرشد المسجونين والنفيين وبقية الرجال 
والأطفال المنفيين ثم لا عقد اتفاقيةٌ مع فرنسا وصار الفير الفرنسي يقابله كل يوم تقريباً 
تراجع عن موققه. 


وهكذا نحجمت قضية سلمان المرشد والناس معه في اللاد وامتدّت على 
متوى الحكومات في العهود التي تتند على ذلك النفوذ الخارجي. وهكذا ظل الناس 
يعانون على اسم سلمان المرشد اضطهادا مستمرا توقد جذوته المحف الإقطاعية التي 
تقبض من الدول المجاورة وذلك حتى إلفائها في العهد الاشتراكي الوحدوي عهد الوحدة 
مع مصر. 


كان رجال الحكم في العهد الاستقلالي فئة من البورجوازيين والإقطاعيين يتحكمون 
بميزانية الدولة وبالاستيراد والتصدير ويقيمون ما شاؤوا من شركات احتكارية ويتحكمون 
بالناس من خلال مصالحهم الاقتصادية»: ولكن المؤسسات الشعية كانت العدو الأول 
لطبقتهم القائمة على الاستفلال فحاربوا الأحزاب اليسارية التي كانت تطالب 
بها ومنعوا نشر المبادئ والأفكار التي تنادي ببذه المؤسسات. كانوا يفتقرون إلى الفهم 
المحيح للبنان الاجتماعي الذي تقوم عله الدولة مثلما كانوا عاجزين ثقافيا عن فهم 
النظريات الاقتصادية الحديثة. فلم ييتمَوا إلا ببقاء السلطة في أيديهم وإقصاء كل من 
يحذرون منه على هذه اللطة وبخاصة الأحزاب اليسارية والشخصيات التي عُرفت 
بجهادها المسَمرّ من هذه الأحزاب أو من مواها من الشخصيات السورية المستقلة. ومن 
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الغريب أن مناضلي الثورة وقادتها الذين خاضوا معارك مورية الامتقلالة ظلوا بعيدين عن 
الحكم أول الاستقلال. 


وقد سبق للبعضيى الورراء في أول وزارة مثل سعد الله الجابري ولطفي الحقار وجميل 
مردم بك الذين أصبحوا رؤماء وزارات فيما بعد أن اموا باغتيال الدكتور عبد الرحمن 
الشهبدر فهربوا إلى العراق. وهو الذي أقام مستشفئ مرّياً لرجال الثورة وكان هو المستثشفى 
الوحيد الذي عرقته الثورة السورية فلما عاد إلى بلده دمشق إبّان الانتداب واشترك في الميدان 
الياسي برصيدٍ شعبي كير وأخذ يفضح هذه الفئة لتسليمها المستمرٌ بحقوق اللبلاد 
الاقتصادية واليامية كلما لوّح لهم الفرنسيون بالحكم وبدا أنه أقرب الجميع إلى الرئاسة 
عاجلوه بالاغتيال. 


وقد تجاوزت عداوة فثة الإقطاعيين للمان المرشد كل الحدود ولمى تكن شسراستهم 
بحقّه غريية منهمء فقد كان بعض الملاكين في محافظة اللاذقية يتغفلون فلاحيهم أباً عن 
جد ولم يحاسبوهم على الموسم مرّةٌّ واحدة» ومن هؤلاء منْ كان الفلاحون يتناولون حب 
الذرة بأيديهم أثناء تعبنته في الأكياس ويقضمونه بأمنائهم كما هو لداد جوعهم قلمًا 
أوجد ملمان في المحافظة التوازن في القوّة بين أهالي القرى من جهِةٍ وبين الملاكين 
والتجار من جهة ثانية نقموا عليه هذا التوازن الذي يهذدهم ويهدّد ما هو بنظرهم حقٌ 
وراثئي. وقد زادهم نقمةٌ على سلمان أنه م يأبه لإجماعهم ولا لتهديدهم بل أخذ منهم 
عنوةً سائر القرى التي كانت تخصٌ عشائرهء ففي اللاذقية أخذ مطامو وفي حمص أخذ 
قرية العالّات بتهديدٍ خطي للملاك الذي يملك مليون دونم وهو ابن سويدان فأعاد لهم 
الإقطاعي سنداتهم التي كانوا قد تنازلوا له فيها غصبأ عن ملكيّتهم لأرضهم. وفي قرية 
فاحل الكيرة جداً قلب الموقف على الملآك وهو من آل الزعبي بأن طلب سلمان من 
فلاحي القرية أن ينكروا أي تصرّفٍ مابقٍ للملاك في القرية وطلب الملاك كشفا على بيته 
في القرية نفسها وهو بيت كبير يحوي غرفاً سكنية وما يمَى ب (الحوش) أي سورٌ 
دائري يحوي غرفاً للمواشي والفلاحين. فأوعز ملمان للفلاحين بنقل حجارة الليت كلها 
وفلاحة أرضه قبل وصول هيئة الكشف وهكذا ربح الفلاحون قضتهم وملكوا أرضهمء 
وفي بعض القرى غيرها في حمص وحماه استخلصها جميعها للفلاحين دون أن يأخذ منها 
شيثاً بل كان يصرف على قضاياها من صندوق العشيرة فكانت حملة الإقطاعيين عليه حملة 
حياةٍ أو موت. 


وكان الحكم مؤلفاً من شخصيات مارست الحكم إبّان الانتداب ولم تمارس الثورة ققد 
كان رجال الثورة جميعهم بعيدين عن الحكم. ولم يكن في سجلهم الوطني إلا بعض 
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المظاهرات إِنْ كانوا خارج الحكم أثاء الانتداب. وإلآ جمع الأموال يلا حيب عليهم 
كجمعهم المال لثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق. 

ونا شكل هذا الجناح الحاكم من الكثلة الوطنيّة حزباً سنة 1447 لم يطرح أي منهاج 
مفصّل ولم يطالب بأي مؤمسة اجتماعية أو اقتصادية للعمال والفلاحين وكانت قوته 
الانتخابية تعتمد على قبفايات الحارات وعلى سمعة العائلات القديمة وصلاتها القوية 
في الأحياء. 

أمَا ردود الأحزاب اليسارية على هذا الحكم الامتفلالي فكان بمنتهى العنف. وكان 
الاتفاق مع الفرنسيين وضحالة التفكير الاجتماعي والاستغلال الفردي العم هي الاتهامات 
التي يكيلونها للحكم في كل يوم وقد أعاد الأمين العام لحزب البعث سائر أعمالهم 
للملحتهم الطبقية كقوله إلا أن العث نفه أخذ يكشف عن وجهه الشوري حين هاجم 
الطبقة الحاكمة الإقطاعية والبورجوازية متهماً إياها بتبئي أنصاف الحلول وبالاتفاق مع 
الفرنيين وبالإخفاق في فهم معنى الكفاح حتى إذا كان من أجل الامتقلال. لقد علّم أهله 
ورجاله أن تفير تردّد الحكومة يوجد في مصالحها وعقلليتها الطبقيّة». 

وهكذا تحوّلت آمال الناس أن ينعموا في عهد الاستقلال بالكرامة والرخاء تحزلت عنهم 
إلى الأحزاب اليسارية وبدأت انتشارها السريع في النقابات العمالية الجديدة وفي القرى بين 
الفلاحين. وكان الشعب في سوريا أسبى الشعوب العربية إطلاقا إلى المفاهيم الاجتماعية 
والاقتصادية الحديثة التي تُُثَلها الأحزاب اليسارية وبتحقيق الأمل الغالي بالوحدة العربية 
الشاملة الذي ظَلوا تاعروة به. ومن أمثلة هذه المتاجرة أن صبري العلى سكرتير الحزب 
الوطنى تنه هذا الحزب: الذى كان يجاهر بعذاته للعرش الهاشمى فى العراق تمل فجأة عن 
عداه الدرت السابق ونشر باسمه شخصيا مقالةً في جريفة اللدزت يؤيد فيها الوحدة مع 
العراق تحت ظل مليكه وبرغم معاهدة الملك مع انكلتراء وقد فضحت اعترافات رجال 
العهد الملكي في العراق بعدها أثناء الثورة العراقية في ١4‏ تموز 1404 الملغ الذي قبضه 
ثمنأ لهذا التأبيد ومواقفه المشبوهة والمؤيدة لنوري العيد ‏ رجل بريطانيا الأول في الشرق 
الأوسط ‏ وحلف بغداد تا جعل عبد الناصر يطرده من جميع منامبه ومسؤولاته التي كان 
قد كلفه بها ومنها نيابة رين الجمهوريّة. 


وكانتت المح . 1 الطبيعية لهذا القناد أنبم أضاعوا و-حجدة الدولة خلال أقل من ثللات 


سنين فففدت الدولة الترابط المحيح لكياا بين الحكومة والجيش كما صارت كل قوى 
الدولة شبه فوى مستقلة أي تَهمَعات انتهازية لقضاء المصالح الشخمية. وكان هذا ما أرادته 
الامبريالية العالمية بغرب الدولة السورية قبل دخولها حرب فلسطين. 
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وكانت الطبقة الحاكمة قد ضَلّلت الشعب وملات الصمحف بالتصاريح التي 
تبشر بنصر سهل قريب وتركت الجيش بدون محصضّصات. فقد كانت المخضصات 
كلها للوزارات التي نُسهّل سرقتها منها. فدخل الجيش الحرب بلا ملاح ولا ذخيرة وقد 
بلغ الفاد والجهل والشردّد بالحاكمين حدوداً لا تمدق فقد أوكل الرئيى للقبضايات 
الذين يؤيدونه في حيّه وأعمهم من يُدعى ب (راعي الصفرا) مهمه البحث في القرى في 
سوريا عن الذخيرة وشرائها لحساب الجيش أثناء حرب فلطين فكان هذا هو الحل الذي 
ارتآه عوضاً عن المخططات المادروسة والاتفاقيات الدوية التي تؤمّن موارد الجيش 


ول يكن بعيداً عن هذا المنطق تفريق أبناء وجماعة سلمان المرشد بعد إعدامه وقيام حرب 
فلطين كمالم يكن بعيداً عن هذا النطق الإثارة الكبرى التي وججهوها ضد قاثد الثورة 
المورية سلطان باشا الأطرش وضرب وحدة الناس الذين لهم دراية باستعمال السلاح 
وذلك قبل أن يعلّم التجنيد الإجباري الناس القتال فى البلاد كلها. 


ومن الآراء التي انتشرت في الأوساط المطلعة أن الفرنسيين بعد خروجهم من البلاد 
ظلوا أصحاب النفوذ الأقوى فيها وذلك بمقتضى اتفاقية (ديغول ‏ ليتلتون) التي جاء فيها 
من الجانب البريطاني قولهم: نحن نقر بملء حريتنا أن لفرنا المكانة الأولى التقدمة عل أية 
دولة أخرى أوروبية في سورية ولبنان. وأردفها رئيس الوزراء البريطاني بتصريح شهير في 
بحلس العموم قال فيه: نحن نعترف بمكانة فرنا في سورية من بين جميع الدول الأوروبية 
ذات امتياز خاص ومهما كان الحدّ الذي وصل إليه نفوذ أي بلدٍ أوروبي في سورية فإن نفوذ 
فرنا متبقى له المرتبة الأولى. 


واستمرت فرنسا هي مصدر الملاح الوحيد حتى متصف الخمنات. وكان الساسة 
الرجعيون يتأرجحون بين المحورين اللذين كانت لهما مواقف محددة من معظم فضايا اللاد 
الداخلية ومن الكل التى تؤيدها لامتلام الحكم. 


وكانت الأوساط المطلعة تعتفد أن إثارة القضايا الطائفية برمتها جرت بإيعاز من الحكومة 
الفرنية لثبيت الحكم الإقطاعي وإعطائه منطق حكمه ومجال انتصاره السهل في 
البلاد. وأنهم كانوا هم الذين زيّنوا لهم ضرب سلمان المرشد وجماعته وضرب سلطان باشا 
على التوالي. فى المرة الأولى نفذها شكري القوتل والمرة الثانية بعد عدة سنين نفذها 
الشيشكلي في المحافظتين. ١‏ 
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فقد أرسل رئيى شرطته العكرية فاغتال يجيب بن سلمان المرشد أوَّل ما أخذ مكان 
أبيه بين الناس ثم التفت إلى جبل الدروز فأرسل حملة عسكرية تتهدف قائد الثورة سلطان 


إقامة دولة يهودية في فلسطين 

إن الشرق الأوسط كان مُفُتَسماً من قبل بريطانيا وفرنسا بعد إزالة الحكم العثماني عنهء 
ولم يكن له أهميّة عالمية كببرة كما له في أيَامنا هذه (فنمو أهميته كان يتبع تزايد بتروله) 
خاضة في الولايات النحدة؛ والشعب الأميركي كان لا يكاد يعلم شيئاً عنه أو حتى عن 


العرب ككل. 


ثمَ إن الإبادة الهتلريّة لليهود البالغ بها من قبل الحلفاء ببب الحرب العامة الثانية 
كمأخَذٍ للحلفاء على النازيّة خلقت تعاطفاً مع اليهود في الغرب وخاصة في أميركاء حيث 
الجالية الهوديّة كبيرة وقويّة نسبتّاء وقد استغلّت هذه الجالية هذا التعاطف وضغطت بِشْذةٌ 
على الحكومة الأميركيّة للعمل على إقامة دولة يبوديّة لهم في فلطين. 


تنادت الأحزاب الأميركة لأجل قيام دولة لليهود في فلطين متَغلَةٌ تعاطف الشعب 
الأميركي لقضيتهم لكسب الأصوات البهوديّة وكب أصوات المعاطفين مع اليهود. وكان 
قد بات لليهود مركز قويى من الناحية الاقتصاديّة فى أميركاء وهكذا قامت 
أميركا بالضغط على حكومات الدول الثلاث الكبرى بريطانيا”'2 فرنسا روسيًّا لإقامة 
دولة لليهود في فلطين. فقامت هذه الدول ممثّلة في بريطانيا بالاتفاق مع عذةٌ 
حكومات عربيّة كي يمرّروا قيام الدولة العبرية المزمعة الحدوث. ويمتطوا الغضب 
الشعبي العربي أثناء قيامها. ومن الأدلة الواضحة على ذلك قبول الدول العربيّة بالهدنة بعد 
اندلاع الحرب ب 5١1‏ يوماً لمذة شهر بعد أن كانوا على وشك الانتصاره تما سهّل على 
الغرب أمر إمداد القوات الإمرائيكيّة يما يحتاجون له من إمدادات. وبعذد أن كانت 


)١(‏ بعد أن كانت بريطانيا قد تنخلت ممباً من وعد بلفور الذي أصدرثه ألناء الحرب العالميّة الأولى منة ١9319/‏ بإقامة دولة 
للبهرد في فنسطين لكمب تأيد اللهود لها وذلك بمد أن رآت أنْ مصلحتها مم العرب بانث ثناقضي هذا الوعد ولكثها رمخت 
تطلب أميركاء وهذا يذكرتا بتخليها عن وعدها للعرب بإقامة دولة مرخدة لهم سكاناة لماعدة الحلماء بالكقلب على تركيًا ثم 
رجعث عنه واقثسمت هي وقرلسا المنطقة العربيّة في معاهدة سابك بيكو. إلأ أن وعد يلفور المشرّوم حل روحاً ني 
المهبوننة ساعدث بتسربع وترسيع هجرة اليهود إلى فلطين فقد أملوا من هذا الوعد أنْهم رجعوا أو سب جعرن إلى أرض 
المبعاد أخيراً كما كانوا يحسبرن. 
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الدول العربية المشتركة بالقنال منتصرة عادت الحرب بعد الهدنة ينتصر الصهاينة ونقوم 
دولة إسرائيل بعد أن تلح الصهاينة من الغفرب تلحا يفوق تلح الجيوش 
العربيّة وخاضضه في سورية حيث كان الجيش السوري تقريا لا يمتلك ملاحاء وعلى 
أثر هذه الحرب ومن جرائها قام انقلاب إجماعي في سورية وطرد القوئلٍ ورئيس وزرائه 


خالد العظم من سورية. وفي مصر اشتهرت قضية شراء الأسلحة الفاسدة وكانت 
السبب الريسي الذي مهد لقيام الثورة المصرية عام م١‏ وطظرة الملك فاررق من مصر 
الل كيه 


مساعمة القوتلي في خارة حرب فلسطين 

من كتاب أمعد الكوراني* (ذكريات وخواطر مما رأيت وسمعت وفعلت). دار رياض 
الريّى للكتب والنشرء الطبعة الأولى 7٠٠١‏ ص 185 - 1487 - 184. نقنطف ما يل 
حول هذا الموضوع: 


« إن وزارة الدفاع إذا كانت لا تملك هاتفاً حربيّا وهو من ألزم ما تحتاج إليه ايوش 
المحاربة في جبهات القتال فهذا مثل على أنْ الجيش الذي دخلت به سوريا الحرب ناقص 
العذة وأنّ الأمل مفقود في انتصاره. 


- تدريب الجيش كان ناقصاً أو بحكم المعدوم والذخائر مفقودة. 

- على إِنْ ما يفْر حقيقة الوضع في هذه الحرب التي خرنا فيها فلسطين وقامت بها دولة 
إسرائيل استقالة وزير دفاعنا بعد حمة أيام من إعلان الحرب. تدل دلالة صريحة على 
ظهور الانكار أو ظهور بوادره على أقل التقادير. وإظهاراً للحقيقة نترك الكلام لوزير 
الذفاع نفسه في الخنطاب الذي ألقاه في مجلس النواب. فقد قال فيه بالحرف الواحد: 
وصلا فى الحديث إلى أسباب الامتقالة التى طالما رغيوا في معرفتها. لابدٌ لي من الإشارة 
إلى بعض الأسباب التي تمح الظروف الآن بالإشارة إليها .. .. فقد تجمعت الأدلة لدي 
وأقنعني تصرفات بعض القادة خلال الأربعة أيَام الأولى من المعارك أن العمل قد استؤنف 
من جديد لتنفيذ خطة مؤذية تهدّد سلامة اللاد وبالتالي رأيت أنْ واجبي الوطني 
ومؤوليتي تجاه مبجلكم الكريم يفضيان على بإجراء تبديلات سريعة بالقيادات حفظا 
للامة اليش وسلامة اللاد. وقد استُمهلت فلم أقبل الاستمهال لخطورة الأمر حسب 
تقديري الشخصي . .. لكن هذا الاقتراح رزفض». 
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ونتابع مع أسعد الكوراني: "هل توقّفت أعمال الحرب ثم استؤنفت لتنفيذ 
خطة مؤذية؟ وما هي هذه الخظة؟ه إشارة للهدنة التي قل ها العرب يعد اندلاع 
الحرب ب 51 يوماً وكانت متتها شهراً وبعد أن انتصرت الدول العربية المشتركة 
بالقتال عادت الحرب بعد الهدنة لينتصر الصهاينة وتقوم دولة إسرائيل بعد أن تلح 
الصهاينة من الغرب -. 


ثم ننظر فما كه أمعد الكوران في نفس الكتاب في الصفحة ا ذا حيث بمف 
جاتين الصفحتين مظاهر الانقلاب عل القؤتقي: 


«هى أن الجيش كلّه كان من أقوى أنصار الانقلاب بكل خبّاطه بلا استعناء تقريباً. 
والذين عملوا له كانوا كثيرين جد مع أنْ الانقلابات العسكريّة كلها كما رأيناها في سورية 
وغيرها من الأقطار العربية وغير العربية يتولاها ضابط يتعاون مع عدّة ضبّاطء فإذا قاموا 
بجندهم بالانقلاب واستولوا عل الإذاعة تركوا رفاقهم الفبّاط الآخرين ن أمام الأمر الواقع 
فقبلوا به. أمَا انقلاب الثلائين من آذار (مارس) الذي تولى الزعيم قيادته فكان الجيش كله 
مشتركاً فيه. ولا التقيت في الاركان بالفبّاط. وكنت أعرف الكثيرين منهمء على اختلاف 
رتبهمء قالوا لي: كتقااذلاً نا معام عن الكهارنا فى تقطن بع أن الذنب كله يم :غل 
المانتين الذين تولّوا إدارة الجيش .... حثى أن وزير الدفاع الذي استقال من منصبه بعد 
أربعة أيَام من إعلان الحرب تكلم في نبرير استقالته بالحملة على قادة الجيش بأنم قد عمدوا 
إلى (تنففيذ ما يبدد سلامة اللبلاد)2. 


- ونقل في كتابه هذا صفحة )١190(‏ اتهام الجيش لحكومة الموتلي: «إضعاف الحيش بعدم 
شراء كل الأدوات التي رأت فرنسة أن تنتركها لجيش الشرق الذي تسلمته سوريا واتحذته 
جيشها الوطني. وكانت الأمعار زهيدة. وكانت تلك الأدوات على قدمها لا تترك الجيش 
بلا سلاح على الأقلٌ إلى أن تعوّض بالأملحة الحديئة شراء على التدريج. ولكنهم لم يفعلوا 
شيئاً من ذلك. إلى أن دخلنا حرب فلسطين بلا أعتدة حتى اضطررنا إلى شراء الرصاصة 
الواحدة بخمة قروش عل مختلف أنواع الرصاص غير التنامقة» وكان منه ما لا ينفع 
لأنه لم يكن ثما ينطلق من سلاحنا». 


ويضيف الكوراني أنْ من الأخطاء التي اتْموا بها الحكومة أيفا إخراج العناصر المقائلة من 
الجبش كالشراكسة والأكراد وأشباههم بحجة تعريب الجيش. 


رلا 


ثم نعرج في طريقنا عى صاحب صحيفة (بردى) مثير الريس لنقرا في كتابه المسمى (الكتاب 
الذهبي). مطابع آلف باء ‏ الأديب ‏ دمشق ‏ لالاقاء اص 257 - 2714. مايل عن مبب 
جاه الطاتب» 
«العملاء لن يستطعوا إنقاذ فلسطين 

الجيش السوري الذي سلمه الفرنسيّون للحكومة اللورية في عام ١444‏ مع أهزل 
الملاحء وأعتق المعدّاتء» برواسبه التي عاونت فرنسا علل العدوان ضَدّ وطنهاء بدلاً من أن 
تصلحه الحكومات السورية؛ وتسلحه وتعدّه. أخذت تسرّح من جنوده. وتُبقي ضباطه 
لمبح جيشا صغيراً لحفظ الأمن الداخلي» يكفيه من اللاح القديم الهزيل ما يقمع 
مظاهرة؛ أو حركة تمرّد فى عشيرة بدوية» أو في ناحية من نواحي البلاد. وكنت كلما نَبَهت 
في «بردى» إلى أن العرب سيجدون يوما أنفهم في فلطين وجهاً لوجه مع اليهود المارّين 
الملحين الذين وراءهم الاستعمارء والصههونة العالمية» والدول الكبرى من شرقيّة وغربيّة» 
هزئ المؤولون ببوءقي» وكلّما طالت بتعزيز الجيش وإصلاحه وتليحهء هزئوا أكثرء 
وردّد كبيرهم شكري القوتلي وصنة الخبير البريطاني في الجيش الوريء قائلاً: وماذا ينفع 
سورية جيش قوي كبير؟ إن مورية ذات الأربعة ملابين نسمة مهما بذلت من جهدء 
ووضعت من إمكانيّات في إعداد الجيش» فإنه لن يقوى. على حدوده الشماليّة. صدّ الجيش 
التركي الذي يزيد عدده في اللسلم على نصف مليون جندي . . .. أما فلسطين فلن يتخل 
عنها الإنكليز لا للعرب ولا لليهودء لأنَْ لهم بها مصالح حيويّة كالنفط وحماية قناة 
الويس. لذلك يصيح من الخطل إعداد جيش قوي لورية تنفق عليه أكبر قسط من 
موازنتهاء ما دامت لا تتطيع بالجيش دفعاً للجيوش الأجنبية المحيطة بهاء وللأماطيل 
الكبرى التي تمخر عباب البحارهء وأنَ المنطق الليم أن نبقي سورية نفها جيثئا صغيرا 
يكون ظهيراً لقوى الأمن المجهّزة بالمدرّعات. عندما تحاول الدمائس أن تحرك في إحدى 
المناطق التمورّد والعصيان!.». 
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سبب سقوط حكومة القوتلي 

يصف د. مليمان المدني في كتابه (هؤلاء .... حكموا سورية 1١941١8‏ ٠ا9١1)‏ 
دار الأنوار. الطبعة الثالشئة .١4948‏ ص 457 354. حكم حكومة القوتلي لللاد 
بهذه المقطوعة : 


«إِنْ حكم شكري القوّتلي في تلك الفترة بدأ يتعرّض لكثير من الانتقادات. سواء من 
بعضى الياسيّين المخضرمين أو من الأحزاب الحديثة العهد في تلك الفترة كمكتب البعث 
العربي والحزب الشيوعي السوري. إضافة إلى تذمّر شعبي وامع. فقد لاحظ الشعب بأن 
الإقطاع في العهد الفرنسي مازال إقطاعاً في فترة الاستقلال. والزعامات التي تعمّقت 
جذورها أخذت تعتبر أنْ كل من يعارضها خائن. حتّى أن صبري العمل وزير داخلية ذلك 
العهد تفتقت قريجته عن قاعدة قانونتة جديدة حين قال: لا يجوز لأفراد الشعب إبداء الرأي. 
طالما أنم استعملوا حفّهم بالتصويت يوم الانتخاب. 


إضافة إلى أن رئيس الجمهورية شكري القوتلي قام بتعديل مواد الدستور أكثر من مرّة بما 
يتلاءم مع مصالحه الذاتية ومصالح حكومته ثما زاد موجة الاستنكار ضذه حيث قامت 
مظاهرة شعبيّة ضذه واستخدم وزير الداخلية في إخمادها إطلاق النار عل المتظاهرين فقسمّط 
عدد من القتلى والخرحى. 


وعندما اقتربت المذة القانونيّة لإعادة إجراء الانتخابات النابيّة شنت الأحزاب التقدميّة 
انتقادات كبيرة لأساليِب الفش والخداع والتزوير في الانتخابات بقولها إن هناك من يشتري 
بعض الفمائر أو يستعمل أساليب الفغط والإرهاب ضذ البعض الآخر. 


وقالت بأنها أسوأ عملة. انتخابية تتعرض لها البلاد في تاريخها الطويل. تما دفمع بالدولة 
إلى إصدار قرار بتعطيل صحف المعارضة. إضافة إلى أنها قامت بإغداق الأموال الطائلة العامة 
والخاضّة عل الصحف المؤيّدة للعهد. 


وقد زادت فى تلك الفترة نسبة الضرائب على الشعب»ء وعمت الرشاوي والسرفات بين 
أوساط كثر من الموظفين. إضافة لكل هذا فإن هناك انتقادات شعبة عامة ضذ الحكومة 
ببب تقصيرها في حرب فللسطين. 

وكانت كل هذه الأسباب كافية لقيام الشعب بتأيد أي محاولة ومهما كان مصدرها 
لإنقاذ اللاد. وهذا ما حدث عندما قام أول انقلاب في تاريخ سورية الحديث». 


١و‎ 


ويصف د. سلمان المدي فى الصفحة 35 من كتابه الانقلاب العسكري بقوله: 
«الانقلاب العكري الأول 

في صباح يوم الأربعاء 6 آذار 1948 شهدت شوارع دمشق منظراً غير مألوف لديها 
من قيل. فقد استيقظ الناس ليروا الدبابات والمصحات ترابط حول الماني العامة للدولة. 
حيث يطل من أبراج تلك الدبابات والمصفُحات جنود بلباسهم المداني الكامل وبأملحتهم 
الرشاثة الثقيلة. 

إضافة إلى جنود آخرين يحتلون مبني الإذاعة بشارع النصرء وبالعديد من مفارق الطرق 
الحاسةة. 
ثم جاء في كتابه أيضاً في ! لصمفحة 695 5ه6: 

«وقد كانت طريقة الانقلاب هادثة جذأ. حيث توجّهت قوّة من الشرطة العسكرية إلى 
قصر الرئاسة وقرأت على رئيس الجمهورية شكري القؤتلي أمرأ موقعاً من رئيس الأركان 
حني الزعيم جاء فيه (إِنْ الجيش قد تلم مؤقتاً مقاليد الأمور). وعليه فإِنْ الريس شكري 
القؤتلى بدأ من تلك اللحظة في حكم المعتقل. ويبدو أنه ويبب المفاجأة أحس بآلام فى 
المعدة نما جعلهم ينقلونه فور إلى المشفى العكري للعلاج. 

أمَا رئيس وزرائه خالد العظم فقد تم إيقاظه من نومه ونُقل معتقلاً إلى جوار زميله 
شكري الفوتل. ثم تم اعتقال محافظ دمشى والمدير العام للشرطة إضافة لريس صحيفة 
الإثثاء وحضيه الحفار؟. 
ثم نعرج إلى ما كتب راشد الكيلانيٍ في كتابه (مذكرات وأحداث) الطبعة الثانية لاقؤاء ص 
6 ونورده حرفيا : 
٠«حدوث‏ استاء شعبي: 

كان الاستياء قد أصبح عاماًء بين مختلف فئات الشعبء من أوضاع الحكم وتصرفاته. 
وقد غذى هذا الاستياء تعديل المادة (م54) من الدستور» من قبل ججلس التواب» لكي نحم 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية شكري القوتلي. مذة خمن سنوات أخرى». وجرى ذلك 
اللغط عن الاتجار بإجازات الاستيرادء وعن الإثراء غير المشروعء اللذّين تقوم به حاشية 
السياسيين» وعن الفوضى وسوءع الإدارة فى دوائر الدولة. وامتد هذا الاسياء إلى صفوف 
ضباط الجيشء الذين اتهموا زعماءهم السياميين بإهمال الجيش إهمالاً إجراميا. وأنّه كان من 
الممكن الحصول عل مزيد من السلاح والمتاد. فل إعللات الحرب من أي مصدر» وخاصه 
من الفرتئيين. الذين عرضوا بيع الجيضش. كل ما نحتويه مستودعاتهم» من سلاح وعتاد. 


1 


قبل رحيلهم عام 14147. لكن الياسيين رفضوا هذا العرض. كما سرّحوا الكثيرين من 
رجال الجيش المدربين. بحجة أنهم كانوا موالين للفرنيين. لذا فقد ذهب الجيش إلى فلطين 
ورج في حرب فاسية. بلاح قديم وضثيلء وبعتاد قليلء بما لا يتجاوز بفع مئات من 
الطلقات لكل ملاح ". 


ويصف راشد الكيلاني في الصفحة ٠68‏ من نفس الكتاب فرح الشعب الوري عند طرد 
المسؤولين عن ضياع فلسطين : 

«أنًا الشعهب فهد ابتهج ١‏ عند سماعه 5 حدوث الاتقللاب. وأفرحه ذهاب الياسيين» 
الذين أضاعوا فلسطين. والذين أوصلوا البلد إلى حافة الفوضى وعدم الاستقرار. وقد قيل 
إن الزعيم الذي كان خائفاً من نقمة الشعب عليه أمر بأن يطاف برثيس الجمهورية ورئيس 
حكمهماء وكيف أن هذا الشعب قد خرج إلى شوارع العاصمة. يرقص ويهزج ببذه المخاسبة 
ويف ملأت صور قائد الانقلاب الصحف». 


١و‎ 


الطواف بالقونلي والعظم في شوارع دمثق بين المظاهرات 
القائمة عليهما ليربا فرحة الشعب السوريى بطردهما 


ل الف رنلى رالمظم قال تبرجات الحافظى والفاء ال راقرعن امف وميم لجرل 
7 با | إمتطتاداسكاتد اد الاتلات اوري ساداخل دسل طق رمالة ملكية 
و 0 ديد ناماس اطلاقسراحسسالوتوت| 


























داتع سه فارج عي 
أف ل 82.8 بثكنا دنال 
سا رسي سني فزي ل راك هل 
مضنا ساهو 
حل ور رول مصمام 
أ شري لل جعة بع 





رق ف > حي ؛ لكريم شر لطاب الاي نك توي عرأ3 لاطي جسن ل ساقس ا راس مم 
لالبسي ينه لي لالت .روا لاه يا > م شا رار 09 تلك الى الام سي للك رص 


تمبينرفدث محانظال مشو و البرازي لب والمنبريمس ل اي د ا 
رم 
هناء الل اقبزعى احوضو قدا بس من اهل مق الساعثالما حر مت لبر م 
سامية ة حن حبار: متخا را لوزارف اخالية والاتتمياد لمحب 27ت 
21 ملو الدول العرسة احتمعوا الى خنة الوق ظير اليوم! 
سي ا 


لس ل اث + التكرسة الاسشداء لكل المطاء مرعل م ءيعدشتي |0 
ا مسي م مد -100000 
2 حمس سو 1010 الت و ا مهال بنع صل الى بير و شو ستل سو ربا لش االو جتصاع ٠‏ 
ولعي قلس بتلساتلتتتتتار 5 ببستت سن متسس ةس سه 
ثب ها لسن سه عسضها ركه | لز واس روفه فش طرفي إاتوقق ص روساايوم شمر سبال رباج هيوء 0 
0 عر في العر ره عر ص 1 ٠٠ص‏ . 
نا شهني عل مع مان | * 















9م ١9د‏ - 
0 _: عام عصار مام 





5 
« ب دمر ملل صرب الآ جوت بن 0 مارت ١:‏ اكد حرص يم من 
موقل “ل اكر.ب قرت إنلم سدح موي و صف ب رز 
جر حير قرف ااي فق مير .ريه 


:اقول لي والعظم شاهدا امى المظاهرا ت بشولر عدمشق 


1 مي بتكأس 


م تقمر من امرة ال عامس على احى طائرات لفيش الشوزفى 


: الو فعا في ودار |ماء 2 
اشن امس م عام © لهب اسع | “3ق 

ل مسا مامه 5 م هاي 
كرض الريل ل على اليم واس 
لست وش الرره ”قل دق لش عم 









ا د ل 
- م به لصون 
ل وعم خا له و 7 
















الل كلم ماله وم 
خا ل لاا يا 
2-0 9 باد فت 2 






الو يم .لكر 
جر تبيري تسرب ف عا ص وف 








لقره 2 








0 تمر من الم الى تدس على اعدى طائرات الجبش: 


علي سدوب و الايام و ارت الللطة || “نيا «ظ'مراث الاعلين اللي هرءت من | الرئفية ٠زمدة‏ الانتلاب الذي قام به ]اه 
الهكرية الات اام هن اللتتفى ||المسه الادري ورطمانت رار اطي . : 
السكري في المرة لا من دين 
5 ري ارال رئيس الطروري وت-اا 


و 
اعقام رئيس الرزارة المتقول الى ندسر :1 اف 0 لسةو دوم لوضع مشمل وا ع د سدور لإرماس! 














وكه سي2 1 الى سثتى فلل نايا ع كتاب الرءيابالو مر ا مو م الى دوك اله 


الى :دمر بسارة ٠سلءة‏ مقنخ طافت 
با شرارع الاضمة الرضمية نثاهدا 





مشر اغبا يلي الس التكلمب ققدي رلك ساد اشفالى لقبار #جيئ رشقي في الك1 إل درج السية ار 
م لك ل رمم فه للنامه: اقشة عا أشللى : 





ع1 


ثم نمرّ بطربقنا عب ما كتب الدكتور نزار الكداليى في كتابه (درامة في تاريخ سوريّة الياسي 
المعاصرء )١960-597١‏ دار طلاس. الطبعة الأولى لاقل ص 519 900-8151 

«إن الخطأ الكبير الذي ارئكبته الحكومات العربية هو الاستخفاف يقدرة القوات 
الإسرائيلية على الصمود أمام القوات العربية التي صدرت إليها الأوامر بدخول فلطين في 
عام 1444 لإنقاذ سكانها العرب من المجازر الوحشية التي ارتكبتها العصابات الفلطيئئة') 
الملحة لإرغامهم عل النزوح عن ببيوتهم ونمتلكاتهم واللجوء إلى البلاد العربية المجاورة. 
وهذا لِس مجرد خطأ بسيط في التقديرء بل أنه جريمة كبرى .... ولا انتهى تدخل 
الجيوش العربة النظامية إلى الفشل الذريع.ء حدثت هزة عنيفة في مختلف العواصم العربية» 
الأمر الذي أدى إلى خلخلة أنظمة الحكم القائمة فيهاء وبخاصة دمشقء. حيث أقفلت المدينة 
أسواقهاء وأغلقت المدارس أبو ابهاء وعَمْت مشاعر النقمة وخيبة الأمل قلوب جميع أبناء 
الشعبء. وخرج آلاف المتظاهرين في مختلف المدن والقرى يطالبون بسقوط شكري القوتلي. 
رئيس الجمهورية السورية؛ واعتبار الحكومة مسؤولة عن الهزيمة التي لحقت بالقوات 
اللورية في فلطين. 


... ولعل هذا التقصير في الاستعداد للمعركة يعتبر أكبر من جريمة». 


أمَا خالد العظم رئيس وزراء القوتلي آنذاك فقد كتب في مذكراته عن دور القوتلي 
بخران الحرب مع اسرائيل ما يل : 

«كان الجيش بكثرة ضبّاطه كباراً وصغارآء يعتبرون القوتلي مسؤولاً عن حرب فلسطين 
والفشل الذي أصاب الجيش الوريء وأحد المسؤولين من ملوك العرب ورؤمائهم. عمًا 
آلت إليه تلك القضيّة وما أصاب سكان فلطين من تشريد وتقتيل». 
المصدر: مذكرات خالد العظم. المجلد الثاني» الدار الححدة للنشرء الطبعة الثانية بيروت 
١417‏ ص 414. 


)١(‏ خط نظطعي فالراضح أنها العمابات الصهولية.. 


ا١ا/لك‎ 


سوريا تحتفل بطرد القوتلٍ وحكومته 










مداور الأ_ر سوم قل ا ماس الاق نالف فد رضم د سور رفايرن "ماس منيه د » 






تحتهو .دك 


لضم 





3 سوم صل اخلسى 
وجيف لع المع وتوم حيس 








لمثلاهراتفيدمشى والمس لسورية 


ورسرهة, م سن 16 وعرواصه, 
للع اج لس اح مي لومم قلا مم |1 





ابت سه سي قاد لير معك بور 


او اق 0 
#سممد يعد .0 4 | مدي 





المظاهرات ف دمشق والمدن السورية:: 
ذطباه المساجم يم ود الل تقمر فى جتأمم 








قال متدوب : النطاء, اللاس : رخرج المماوق متامرات هامين 


الت المكاء في مسا مد مدن واللاد | للرمم 2 وتجينى ٠‏ ولورية الحرة 
الورة ماما زوم امى ( الجا ) ولاسبا | المتنة ‏ 

ل معد بي اءبة شلا تأيد الاتلاب و #ا اتنا مر رن > ار لا لين 
راكنا على المبنى الور يالراسل و جيه | على من اكيم مبلاجد سكير بن 5 خر جحاطاب 


مراضه . رحد اعمال . 





له التل قٍِ دمشقى 
.كمه تقاين لزعي 





لاحن دالترى السة الزهم حي 
الزهم في مكب مقابك غيم للسيرة ثم عام 


الى مدق اوران الاى 


ناهد ألامة ١‏ ولااسا ناب المدرمة 
ابطر كة اكات ليكية والممرسة 
الارتوذكسية ركلايك تلائرا شرلرم 
دشي وإمرا دار وزارة الدلاع الوطني 
عانذين لنطوةة الزهم والأرض السرري 
الامل . 

وقد القى مرب من الللاب ليبا 


وطنبة مباجالجرتى وزعينه الى 
واليلاء يدها الجديد , 2 5 
ررردث الاناء من لظف المدول :0 
الور بذ صل انباء الظاهرات اي ظلث : 
نيا جأيد المينى واترعم ٠‏ -- 


واللا.رم ان سلالة:للك عبدات'رقده 
13 خاءة 11ج وارة اثنائد امام 
وانتصدت اله د رنادرة سباح اليرم 
مكد) ال عمال 





كرست ؟ 


١ با/ا‎ 


اله 
لقسم الثانى 


.- ( عو 
١‏ هه 


استعراض 


الأحزاب التقدميّة في سورية 

كان للأفكار العالميّة التي هزْت العالمى وساهمت في تغييره في المرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. والتي سبّبتها الشورة الصناعيّة. كالأفكار الرأممالية والشيوعيّة والاشتراكيّة 
وأيضاً التعاونيّة والنازيّة 001 والتى يتجلى بها صراع الطبقات على أشذه بين الطبقة 
الارستقراطيّة مالكة الأرض وصديقة الكنة ‏ التي كانت قد أعطتهم دمأ إلهيَأ أزرق - وبين 
الصناعيّين (برجوازيّين) الذين أخذوا الحكم من الارستقراطيّين غصباً. كان لها صدذى في 
البلدان النامية أو المتأخرة التي بدأت تظهر فيها حركات النمو. 

وكان لسورية نصيب من هذا الصدى كقيام الحزب الشيوعي الوري؛. وحزب البعث 
العربي الذي أسّسه ميشيل عفلق الذي أكمل دراسته خارج القطرء وصلاح الدين البيطارء 
والحزب الاشتراكي برئاسة أكرم الحوراني ‏ في بدايته كان يُدعى حزب الشباب ‏ وحزب 
القوميين السوريين - تغيّْر اممه فيما بعد ليصح الحزب السوري القومي الاجتماعي ‏ الذي 
أنه أنطون معادة وهو من لبنان. 

وكانت هذه الأحزاب في مبادئها تتقاممها النظريات الشيوعيّة والديمقراطيّة والنازيّة 
كحزب القومتين الوريين فقد كانت أفكاره في بدايتها قريبة من النازية. 

ما البعث والحزب الانتراكي - اللذان اتحدا في حزب واحد قُبيل الأيام التي نكتب 
عنها ‏ فهو يؤمن بالأمّة العربيّة عوضاً عن العرق السوري. أما اشتراكيّته فقد كانت في 
بدايتها أقرب إلى التعاونيّة منها إلى الاشتراكيّة. وازدادت اشتراكيّة البعث تشْبْها بالشيوعيّة على 
مرور الأيّام ولكنه لم يصل تماماً إلى امتلاك الدولة لكل الممتلكات. وقد اشتركت جميع 
الأحزاب برفض الطبقيّة العائليّة. هذه العائليّة التي كان يقذسها ويحميها زعماء الكتلة الوطنيّة 
الذين رجعوا بصورة حزين بعد الامتقلال: الحزب الوطني وحزب الشعب. 

وككل حزب سيامي كان أصحاب ومؤسّو الأحزاب التقدميْة يطمحون للوصول إلى 
الحكم. فهم في صراع دائم مع الحزب الوطني وحزب الشعب. وقد أسموهما بعملاء 
الاستعمار وأذنابه وَالْرجَعَيين: وقد نشأت فيما بعد أحزاب تمدميّة عربيّة كثيرة. وقد نال 
حزب البعث مركز الصدارة بين هذه الاحزاب جميعا. 


انتب بعض زعماء الأقلّات إلى الحزب الوطنى وحزب الشعب بعيد الانتداب 


اما 


الفرني. وظلوا على انتابيم لهذين الحزبين حتى فيا في أواخر الخمسينات أمام 
الموجة التقدميّة الاشتراكيّة بقيادة عبد الناصر والتي هرّت العم العري آنذاك. وتقاسم 
العامة من الأقليّات من ع غير الزعماء حزبث العث العربي وحزبث الفوميّين ين السوريين. وهذا 
لكونهم فقراء. 


فرنسا وبريطانيا تتجاذبان سورية 

شاءت فرنا أن تسأثر بسورية لنفها بعد الاستقلال. فبدأت بالانقلابات العسكريّة 
مستعينة بضبّاطها السوريّين الذين كانوا في الجيش لفرييي سف خسران الحرب مع 
إسرائيل الذي خططت له إنكلترًا وبمعونة فرنساء وساعدت الرعي" ا 
يطرد القوتلٍ ورفاقه. ولكنّ بريطانيا لم ته تقف مكتوفة اليِدين من هذا التصرّف فقد مدت 
يدها إلى الجيش ثانية وساعدت سامي الحناوي في التغلّب على الزعيم وإعدامه 
بعد مذةٍ قصيرةٍ من انقلابه» فإنكلترا دائما دمويّة في تعاملها في مستعمراتها على عكن ما 
تنادي به داخل بلادها. ويشهد التاريخ العالمي بمحّة قولنا هذا في كل أسطره. فالحناري 
إنكليزي الند كحزب الشعب الذي تتمحور قيادته من رجالات الكثلة الوطنيّة فى السلطةء 
فأصبح هاشم الأناسي رئيس الكتلة الوطنيّة رئاً للجمهوريّة بقوة الحناوي أمَا الحكم 

أصبحت الكرة الآن فى مرمى فرنا فعمدت إلى إحداث انقلاب جديدٍ مسسدةٌ على 
أبنائها الخلص الي كيان السوري كالعميد فوزي سلو والعقيد أديب الشيشكليء وما ليث 
هذا الأخير حتى أقال ملو وأعلن نفسه رئياً للجمهوريّة في انتخاباتٍ صوريّة مفحكة 
وأصبح طاغية سورية الشهيرء وطفل فرنسا المدلل. وعندما طرده أحرار سورية إلى لبنان 
ذهب بعدها إلى فرنا حيث استقبلته فرنسا كريس وليس كلاجئ سياسي. 


وبقيت هاتان الدولتان تتناحران على سورية حتى غلبتهما روميا (الاتحاد السوفياتي 
سابقاً) في المنطقة وذلك عندما اشترت مصر وسورية السلاح من المنظومة الشيوعيّة 
في منتصف الخميات. ذلك تم بعد إعطاء الضوء الأخضر من أميركاء فأميركا كانت 
تتفق مع الاتحاد الوفييتي على كلّ عمل من هذا النوع لأهميته رغم ما كان قائماً ينهما من 
حرب باردة. 


)١(‏ كلمة الزعبم الأولى تعني ارتة عكريّة تلك الأيام أمَا الزعيم الثائية فكنيته. 


1١ 


بُعيد الإعدام 


نما حذثئي به شقَيقى عن مرحلة ما بعد الإعدام: 

«انكفأ القوم على أنفسهم بعد غياب زعيمهمء. وتمروا عل يوم غيابه يتعررضون 
بأنفسهم وأموالهم للاعتداء من كل صوب. 

كانوا قوماً مشتّتين في المنافي والسجون. تلاحقهم الأوامر التعشفيّة فيها جميعاً. 
فأصبحوا وبتأييدٍ من الحكومة مطمعاً للآخرينء» فغدا كل دركئ يتصرّف وكأنّه سلطان. 
وكلّ موظفبٍ مهما قل ثأنه من مأمور الأحراج إلى مراسل الريجي وكأئه سلطةٌ قائمة بذاعباء 
ووشاية الواشي تُعتبر عند السلطة صدقاً منزّلاً لا مال للاعتراض عليه أو نكرانه؛ وأحكام 
المحاكم جائرة ومتحيزة. ضغط شُرَير مُركّز لقتل كل عزيمةٍ للنفوس. ومح كل أثر للشموخ 
بأنفس من كانوا عل قلتهم ولأيّام خَلْتْ مضرب الثل بالعزرّة والمنعة» فتراخت النفوس. 
واضمحلت العزائم؛ وغدا تملّق الوشاة والسلطة عُْرْفَ ذكاء. وكلمة (لمهمْ انْقُد بريشي)7» 
ضمير حكمة العقول. 

اسودّت الأيّام. وتباطأت الساعات. ومشت الدفائق واهية حزينة؛ الكرامة مداسة 
والحقوق مهضومة. وتبمة (هذا من جماعة سملمان) إدانة» وعدم نكراها جريمة؛ فلم يق 
من مواقف العرّة إلا شعلةٌ خافتةٌ فى قلوب البعض لا تترسل بأعماله. بل ذكرى لنفه لا 
ُفاتح فيها إلا من استوثق منه. ١‏ 

وف :دير الزون عبت أبحد ساعن وأللاق به عحنب وفق معه بع أن ثاقت سا دهم من 
فرية القتل. كانت سموم الدعاية قد صوّرت جماعة ملمان وحوشاً كاسرة. ولكتهم فوجثوا 
برؤية محيب فتى أنيقأ ذا جمالٍ أَخَاذِء لطيف المعاشرة لذيذهاء وبساجي فتئ مرحاً وديع 
النفىء. وبجماعتهم رجالاً بُسطاء عاديّين. واتقغعت سموم الدعاية. ولم يطل الأمر بعض 
عائلات دير الزور حتى ابتدأت تتعازمهم إلى بيوتها وتعاملهم باحترام. 


)١(‏ هذه الكلمة نعط بالكلام اتمحىك معنى أن وجدان الواحد آمبح أن بخل انفه م شه الحكرمة مها نمل في سيل 


ذلك 


كما 








أمَا في دمشق حيث كان محمد الفاتح مسجوناً» فقد ابتدأ بعض أبناء العشيرة من 
(القبالى) يتوافدون إلى زيارته أمبوعيّا يُقدَمون له وللعسجرنين معه العون المادّيّ. لم تكن 





الأحوال عند (القبالى)''' كما هي في محافظة اللاذقيّة. فلم يكن عندهم آنذاك طبقة من 
الوشاة» ولا الحكومة كانت تهتم لهم كثيراً. وكان لا نتركه معونة آل سلمان في قلوب 
الزائرين من رغد الشعور بالانتماء الصحيح أثره في النفوس تتقاوى شيئا فشيئاً؛ وعدد 
الزائرين يتزايد أمبوعاً بعد أسبوع. حتى أصبح تقاطرأء وحتى ابتدأ أفرادٌ قلائل من الشمالى 
بالزيارة سرًأ. يشيع واحدهم أنه نازل إلى اللاذقيّة ومن هناك يركب اللوسطة مر إلى دمشق 
يزور فاتح. 


)١(‏ لقم عشيرة بني غسان إلى فسبن في السية (مسالى) و(قبالى). أما (الشمانى) فهم الذين بسكنون في مسافظة اللاذقية 
والغاب. و(القبالى) الذينز يككون في محانطة حمصر ومنطئة مصباف درفي قرق حول دملق وفريى على الحدرد نا أن 
بُهاجر سكانها أثناء حرب ١471‏ مثل قرية عورا والعْجر.. 


إن ينع اج رم انيه 
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كاد قه ##تواعل عيب بحمس سكن من الأتقي فطكها يمد وق لة رفسو 
بالمدرسة في بيروت دون إذن الللطات. ومن قيلها كانت المظاهرات التي عمت البلاد قد 
أسقطت المرسوم  0١‏ الذي يخْؤْل الحكومة حقٌ إبعاد المواطنين والذي بموجبه نُنَي ساجي 
وق نْبمعه إل بقاع الفرات. وَاقرَيرة اللشقفة: وكاة أو ديع 'قمله ناج يد عردته امن 
النفى أنه قبل أن يُضْحَي بدراسته ويعود إلى العشيرة. 





كان عمره قرابة منّهَ عشر عاماً. وكانت عودته أمرأ طيعيًاً. فهو الآن رجل اليت الذي 
لم تطله أحكام السجن من المجلس العدلي. وكانت له حجةٌ شرعيّةٌ للاتصال بالناس وهي 
#صيل المواسم الزراعيّة وقد قبلت السلطة بهاء ولكنها أتبعت سائر تحرّكاته وإقامته بمراقبة 
مشذدةٍ تُرفع تقاريرها إلى دوائر الحكومة في 
اللاذقيّة ودمشق, 


عاد ساجي بعد النفي لا إلى مناخ العرّ في الجوبة 
والجبلء ذلك المناخ الذي ري فيه وانطبعت صوررته 
بنفسهء بل إلى جو خانق من الفغط والإرهاب. 
خيّم ضبابه على الجبل فما قفي الناس إلا الخنائف 
الحذر أو التلم الخانع. عاد إلى تجرّع كؤوس الألم 
با يراه من ذلَةٍ في عشيرة بني غسّان» ومن ميزاتٍ 
لسواهم. فقد احتكر الوشاة والأعداء سائر الميزات 
المعاشية فى الجبل من خاتير ووظائف مدنية» وكانوا 
الوحيدين الذين تعترف السلطة بحقوقهم كمواطنين. 
بينما الفتانيون يتعرّضون للخاثئر الاديّة 
الفادحة. والمرب الشديد عند كل وشاية يفتريها 


أولنك عليهم. 


عاد يتجرّع كزوس المرارة» وليصارع خانوق 
الشعور بالعجر أمام الفبوط والمخالفات وشتّى 
أصناف الطفغيان التي ينزلها رجال اللطة من درك 
وسواهم بجماعة ملمانء وفق الأوامر التي تأتيهم. 
وكان مفروضاً على كل دركي أن يكتب عددا معيّنا 





من الضبوط شهريّاء. وإلآ تعرّض للوم والنقل» ساجي في دير الزور 
ويالوشاة أن يقذموا افتراءاتِ دائمة. وإلاً فقدوا ومعه أخوه الصغير نور الملضيء 


ايل 


ميزة خدام اللطة. ثما اقطرٌ الكثير من جماعة سلمان إلى تقديم الرشاوى إلى هذه الطغمة 
لمجرّد اثقاء شرّها. مرارة زاد من مِرْتها أنْ بعض حوادث الضرب والفلق كانت تجري في 
حارة بيت ملمان نفها حيث تمركزت فيادة الفصيل محتلَة نصف الحارة والطابق الأرضي 
من الناية تاركةٌ الطابق العُلوي والنصف الثاني من الحارة للعائلة. ولكنَ ساجى كان ينطوي 
عل شعور الجةةإتسلمان » وسجور لغيه لأجاع لبان #احيله يقدم ول يبال 


بالأمر الواقع. 


أقدم (وبشعور الحدّث الممتلئ بالعناد) ولم يبال أن وجوده في الجوبة ضاعف نشاط 
الأعداء. ونقل تركيزهم على أفراد العشيرة إلى التركيز عليه شخصياً في وشاياتهم. وأنلّه صار 
لهم على كثرتهم من مجرّد وجوده في الجبل الهدف الذي يفتقدونه في نقاريرهم وأنَ الحملة 
بمجملها رُكزت عله. فكلّ الوشايات والافتراءات بعد عودته ذُكر فيها اسمه يعزون له فيها 
كل ما تتفتّق عنه أذهانهم من زيف الافتراءات ومكر الاتهامات الباطلة. 


امتنقر المعادون الوشاة في قرى العشيرة لمابعة تصرّفات ساجيء فابتدعوا الافتراءعات 
اليوميّة عن أقواله وأعماله في قرى جماعة سلمان وذهابهم إليه. وكان بعفهم يحضر مجاله 
مثل وشاة الجوبة. هؤلاء كانوا كثيري الترذد على منزله يدون له الاحترامء وإن نقلوا 
للسلطة كلّ ما يدور عندهء وكانوا يقبلون مزاحه الذي لا يُراعي منهم أحداً» ويتبارون فيما 
بينهم بالسخرية من أنفسهم أمامهء في حين كان كثيرٌ من جماعة أبيه يلتفت جانباً إذا مر 
ساجي بهم في القرى. وإذا أبصروا به عن بعدٍ في المدينة تحاشوا ملاقاته وجها لوجه وغيّروا 
الرصيف. وفي جولاته على نواحي العشيرة ممع من بعضهم في إحدى القرى كلاماً غير 
لائق. وائتط بعضهم في قرية غيرها بعد ذهابه منها فحفر التراب الذي جلس عليه (وكل 
ذلك خشية الوشاة). وأمَا في جهة الدراوسة ‏ وهي عشيرة كمثل العمامرة وقراها بقرب 
قرى العمامرة والاثنتان من بنى غسان ‏ التى تكاد تلو من الوشاةء فقد لاقوه ملاقاة 
حنةء ولا غادرها لحق به إلى الخوية القائمقام - مدير المنطقة ‏ وقائد الفصيل يحمقان معه 
ومع رفاقه بماذا تكلّموا وماذا فعلوا؟. 


ولم يكترث ساجي بتحوّل جماعة أبيه عنه» وبغيرها من المظاهر التي عادت إليهم مثل 
مظاهر العف التي استُّبدلت بأعراف العرّة. ولم يعد معظمهم ينتظر وعد سلمان؛ ومن 
انتظر لا أثر في تصرّفاته لانتظاره. كما لم يكترث بملاحقة السلطة والوشاة لهء بل تابع 
جولاته في نواحي جماعته كلما ارتفعت عنه الإقامة الجبريّة التي كانت تُفرض عليه وتُرقع 
بين الفينة والأخرى حسب تكائر التقارير والمراجعات لرفعهاء وسرعان ما صاروا يجتمعون 
إليهء وبعضهم كان يفضل أن يأتيه في المديئة نظراً لبُعدها. 


كما 


لم يكن جِذَيًاً بمحاولة تحصيل الموامم وإن كانت هي حبته في الجولات التي قام بها 
في بداية الأمرء وكان ما حضّله منها أقلّ من أن يُذكر ‏ ولا المزارعون من جماعة سلمان 
وغيرهم كانوا متهذين لتقديم ما علهم باستثناء الندرة منهم ‏ ولا بملاحقة دعاوى 
الاعتراض على ملكيّة سلمان المقامة من منتهزي فرصة تحير المحاكم. أو من قبل مُتَّقي شر 
الحكومة لإقامة هذه الدعاوى إلا مسايرةٌ لرغبة باقى أفراد العائلة. وكان يتمتى لو يُعفى من 
هذه المهمّة. حتى أنه نصح بعضهم بالامتمرار في محاولة نقل الملكيّة إلى أسمائهم. 


| يكن أححديكة امع من تمع أبيم يدور حول الموامم والأراضي كما هو مظنونء لكها 
في غالبيّتها جلسات مرح ومزاج وبثْ عزيمة. باستثناء بعض المرّات التي أقام فيها مجامع 
الصلاة لله عن بداهة رعْبة ونشوة. .لم يكن عند من تَجِرَؤوا على الاتصال به إلا أمورهم 
العاديّة يحذئونه بها وكان يجيهم عليها بما عُرف عنه من جرأةٍ وصوابيّة رأي. وبعد فترةٍ 
وجيزةٍ ابتدأ بعض الرجال بزيارته في الجوبة ليلآً» وبوشايةٍ من بعض سكان الحارة نفها 
ابتدأ الدرك يكمنون للزوّار حيث يذيقون الذي يقع في أيديهم الضرب الأليم. 


تافل أفزاذ الستتيرة ا ب ا و ل 
بحقّه من تحقيق وإقامات إجبارية في اللاذقئة أو دمثىء. وكانت تذوب كلها تلقائيا 
وأعجيوا بمواقفه وأعماله سواءً منها التي كان ينهي بها خصوماتهم ويُنهض هممهم لمجابية 
الآخرين وخاصّةٌ المواقف القليلة التي دفعهم بها إلى تحدي اللطة علناً كالانتخابات النيابيّة» 
والرذ على الدرك كلمةٌ بكلمةٍ وضرباً بضرب. هذه المواقف وبالرغم تا أعقبها من تزايد 
نكير الحكومة عليهم آثارت بهم حِسٌ الوجود وأعادت لقلوبهم التربة الصالحة نمو شجر 
العزّةء رائين باجي أآية فقد كان سلمان يسمّيه (ختيار العشيرة) وهو مازال طفلاً يرضم. 
ذكرى كان لها العامل الأقوى بإلانة القلوب لاجي وإملاس الرأي له. 


كان لهذه المواقف». ولانتشار مجامع الصلاة ين صهوف العشيرة بعد المادهة التى 
خرجت من ساجي ٠‏ ولتزايد عدد الذين يزوروت فائح وما يلمون مه من صبر والمةء وما 
يمعون من حديث» أثره في تحهم بأنفهم وإذكاء الشعور بوجودهمء حتى حتى أصبحت 
زيارة فاتح عند الكثيرين منهم نوعاً من العُرف والواجب. وصارت العشيرة م سرر بوحدتها في 
كل مناسبة عامّةٍ يتحذى رجالها الظلم ولا يبالون بموقف اللطة (وينكمش 
الوثاة فيها جميعاً لبدوا بحجمهم التافه مع كثرتهم وتشعُب صلاتهم الرسميّة). فلمًا جاء 
الانقلاب الأول على شكري القؤتلي غصّت الساحة أمام الرايا بدمشق والشوارع القريبة 
منها يجماعة سلمان وبكثيرين من العلويّين أيضا لشكروا قائد الانقلاب لإعلانه بالإذاعة 


١ /الم‎ 


والصمحف العفو عن فاتح. ولكنّ الأعداء الرجعيّين الإقطاعيّين مازالوا به حتى عدل عن 
إعلانه الرسمي. 


بعد الانقلاب الأؤل حَفُت شرامة الاضطهاد على العشيرة واستمزّت على بيت سلمان 
فى دوائر القضاء خاطَةً والملاحقات والإقامات الإجباريّة. فقد كان بعض رؤباء الانقلابات 
يسعى في البداية لاكتساب جماعة سلمان عن طريق ماجي أو يتصلون بفاتح في السجنء 
ثم لا يلبعون أن تتغلب عليهم مكائد الإفطاعيّين الذين استمرّوا مع تعدّد الانقلايات هم 
الطبقة المنفذة لأجم كانوا هم العائلات الإقطاعيّة والرأمماليّة الذين حاربوا سلمان. والذين 
استمروا يحثون اتيعاث عنفواتن زعامة سلمان ثانبه في بنيه وعشيرته. 


وابتدأت بعض الشخصيّات الحزبيّة والسياميّة ولملحتهم الانتخابيّة يتظاهرون 
بالمصادقةء والبعض كان يطالب فائح وساجي بالدعم الانتخابي على لسان حال (أنا معكم 
لان لست غذكم). 


استقام قوم سلمان وقد استعادوا شخصيّتهم شعباً ملتفين حول بيت مؤسسه وكان 
أملهم متعلقا بفاتح. هو المرجع النهائي وجل احترامهم له. وإن كانت ثقتهم بساجي تامة 
واستعدادهم للانصياع له كاملاً أو شبه كامل. وابتدأت جملةٌ من القرى تتعازم ساجي 
وتستقبله بالرقص والفرح غير آبهين بالدرك ووعيدهم. وعلى رأس المتقبلين من كانوا من 
أعداء سلمان أو من الوشاة المعروفين. وكثيراً ما نزل ساجي في ضيافتهم. كما ابتدأ البعض 
بزيارة الجوبة نهار عندما يكون ساجي فيها. ومع ما كانت الصبوة تعمر أفئدة الجميع صبوة 
إلى سلمان وأيامه فقد بقي الرّ الذي صانه ملمان مصاناً عن الجميع فما من أحد كان 
يتوقع أن القائم الذي سبقوم بالدعوة سيكون مجيب. كان تصور الجميع أنْ النهفة ستشرق 
من فاتح باعتباره الابن البكر. 


استمرّ الوضع مقيتاً رغم الانفراج النسبِيَ الذي حصل وخاصة بعد الانقلاب على 
شكري القوتلي. ففاتح مازال سجيناًء والعفو عنه أمرٌ غير قابل للبحثء, والعقلّة السائدة في 
دوائر الحكومة والياميّين أنه رهينة يجب الإبقاء عليها لمع جماعة ملمان من أي محاولة 
للنهورض. والتشذد في منع زيارته أو التراخي أو غض الطرف عنها يجري تبعاً لا تريد 
الحكومة من تمارسة ضغطٍ محدّد لأمر سياسيّ معينء أو تبعا لسيل التقارير المنهمر على وزارة 
الذائلتة :من طيقة لتقن من انتضعاف المشيزة. 


والنظرة النكراء وسياسة الضغط على جماعة سلمان وإن لم تعد سياسة معتمدةٌ كأمر نهائي 
إلا أنا استمرّت عرفأ وتقليدا تتوارئه الحكومات التعاقبة عن بعضهاء ويرئه الموظف عن 
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سلفه. فالوشاة ما برحوا يلقون من اللطة تشجيعا وأذنا صاغية. والتصرّفات اللكيمة 
والأليمة ما فتغت تبدر من حين لحين من بعض رجال السلطة. ولا نجاوب مع شكوى 
المحضرّر من قبل رؤسائهم أو دوائر القضاء إلا فيما ندر. 

إل أن التنفس الحيوي البيط الذي ابتدؤوا يمارسونه والآخذ في التعمّق بالنفوس 


أعطاهم دفعاً قوياً حفظهم من الاميارء وهتّأهم بلا وعي منهم لا يُراد بهمء ولا ستأتيهم 
الأيام به من واقع جديد». 


ال 


قَبَيل إعلان الدعوة 


كان بحيب شابَاً يلفت جماله الأنظار إليه حيث يكون. ودوداً لطيف المعشرء رَغْبٍ 
بمصادقته من تعرّف عليه. بساماً تحبا إلى القلوب. يعامل رفيقه معاملة أخويّة صادقة. ولم 
يمع أنّه تكبر بوم على أحدٍء أو قصد الإساءة إليِهء ولم يكن يتصدّى للناس بشيء 
يزعجهم إلا أن يقتضي الموقف قولة حق. فقد كانت الجرأة بالحق هي الطبع الذي عُرف به 
بين إخوته وجماعة أبيه ورفاق المدرسة. 

كان يدرس في الجامعة الأميركيّة وحصل على الشهادة التوجيهية بعد أن كان قد اضطرٌ 
إلى قطع دراسته عندما كان في السجن مع أبيه وأخوته ثم في النفي لأكثر من سنة أي 
قُطِعْت دراسته منتين ورجع إلى سورية وعمره إحدى وعشرون سنة وحواللى خمة أشهر. 
والتحق بكليّة الحقوق سنة ١481‏ في دمشق 

أمَا رفاقه فى المدرسة وفى الجامعة بعدها فكانوا كثيرين لا نذكر أتنا صدفنا شخصاً 
عاشره أو اله إلا وحدثنا عنه فكلهم أحبّوا رفقته؛ وكثير من رفاقه في الجامعة الأميركيّة 
كانوا من بيت الأطرش من جبل العرب. وفي المفى في دير الزور ما فتثوا يتعازمونه هو 
وساجي» وبعد أن فارقه ساجي وبقيّة العائلة ورجعوا إلى دمثشق أشهراً ثمّ عادوا إلى ما أبقت 
لهم الحكومة من حارتهم في الجوبة أي نصفهاء الطابق الأعلى من العمارة وبعض الغرف 
العربية ذوات القَلْد. لل بيه فى دير الزور حوالى سنة هو ويعض الوجهاء النفيينء وكم 
حدثني رفيقه عيسى خضور (من الجوبة من رجال سلمان) عنه فقد كانت العائلات المعروقة 
في دير الزور تتعازمه وظلوا يتكلمون عنه بحت بعد تلان أو حتى أربعين منة من ذلك» 
عندما جاؤوا إلى اللاذقة وتعرّف عليهم ب بعض المرشديين. 

حدّثنا عنه ساجي حديثاً حلواً عندما كان يجيب ما زال طالبأ في مدرسة الجامعة 
الأمبركيّة ولا أظنْ كان عمره يتجاوز اثنتي عشرة سنة إلا قليلاً والحكاية رواها ساجي في 
اللّغة المحكيّة طبعاً وأصوغها في اللّغة الكتابيّة لأنني لا أظن أنا ستكون مفهومة للكل في 
لهجحنا المحليّة يقول ساجي : عيب كان قذوة عند سفره كنت مع مجيب في امدرسة في 
لبنان وقام الطلاب بمظاهرة وأنا وأمير كنا معهم وما كانت سهلة علينا وقد طال بنا المطاف 
كثيراًء لكن بحيب لم يذهب معنا غير مبالٍ بنظرات الجميع. وعندما سألوه قال (ماني شايف 
سبب مقنع للتظاهر) . 
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أمءاساء 5-0-7 ةمه لماءنعممة وطوحقط 10 امو فمنيهم وله ومتعوط 


عماءعءىا1 


1 ره 


ل 36 
من املق ني برايف كلاناا لتنا امار جد 


أ امه 1 ل 


5 7 8 سس ات مررث 2 تلع سأسين قافر ورحي 
عق - ٠‏ 6 
لتسيناك نمسامة ئزريةاك 
٠.‏ 
ف امات لوعف امايو اسنة ل الفا “لمرو عن لمشهافام] عطا أم وروز نظر طاماؤسف عتصمائمام نه وود 
اكسران 2 ان واممسار ا شوك العرلن فيه الشوانذاية ذا فنامبوو وطيط ود همه (زمهعسموولم عايذ| موتميق3. 


الاو هشه ان لعا اميه لاير اله الم مامه واةة المعمرامع ,اقل أن #أميكل 0 عنام فافع 
مدملة ‏ نتمم 


وعوعؤو +١‏ 
نينا محديرث كوعرل 
0 


. و 00 


ونج ع وطمه مادق كرنوه وري 7 


200 وس ميد 


وا بعس امس كو وا 





الحديث الثاني : كنا في المدرسة الداخليّة في لبان وفرضوا علنا خبزأ من نوع رديء 
وقرّر الطلاب أخذ النواشف من المطعم فقط وترك الموادٌ المطبوخة والخبزء وبالتالي يؤدذي 
ذلك لخسارة مادّيّة لإدارة المدرسة وتضطرٌ لتغيير نوع الخبز. والجميع تقيّد بهذا الأمر إلا 
مجيب فقد أخذ من المواة المطبوخة. إذأ بحيب في صغفره كان لا يفعل أمراً إذا لم يقسنم به ولا 
بناق مع احد. 

أؤْل عودة حيب إلى الجبل فاجأ زائريه في الحارة أنه يقيم فيها مجامع صلاة إلى جانب 
بيوت الدرك. وكان معظم سكان الحارة تقريبا من رجالٍ ونناءٍ مخيرين عند اللطة. ازداد 
إقال الوافدين لزيارته الحضور هذه المجامع التي اجتذبت قلوبهم»؛ وكان يتلو فيها تسابيح 
جميلة لله تنتئي بها أرواحهم. كان عمره عند قيام الدعوة إحدى وعشرين سنةُ وخحة أشهر 
تقريبا. وكانت سنة ١481١‏ سنة الخير للجميع. فقد عممت جودة الموامم فيها سائر النواحي 
في كل البلاد. 


١045 


اه 2-000 
من صور مجيب في الجامعة قبل إعلان الدعوة 





ا مرك : فاك : 8 ن كانت عنده الدمورتان رفاق جيب هنضهها 
صورتاكن أخذا له فى الجامعة الأميركية - لبئان بين رفاقه وللا.. ف ا#تطع من كا ه الدمورتان رفاى حي 
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موجز عن الدعوة 


أجاب ساجي المرثد معلم المرشدبين كاتا غرياً: 


مؤال موجه إلى ساجي من الكاتب : أرجو أن تشرح لي الأحداث التي أحاطت بدعوة 


أجاب ساجى : *كان عمر يجيب عندما بض بدعوته 7١‏ سلة. وقد نمض بها تحت 


ظروفٍ مريرة وصعة. فقد كان الدرك يحتلرن 
نصف بينا فى الحوبة. والنصف الآخر تقطنه 
العائلة رفانت الشكرقة | ليله را لكوي اانه 
لا تزال تمارس الضغط الشديد على جماعة ملمان. 
كما كانت قد نئأت طبقة من المخبرين والموظفين 
المتفيدين من هذا الضغط والتي تَعْذّي الحكرمة 
بتقارير كاذبة بقصد استمرار هذا الوضع. حتْى ساد 
القرى جو من النوف والرهبة. دفع بالكثيرين من 
جماعة سلمان إلى الانكفاء على أنفهم. ودفع ققما 
منهم إلى المراءاة والمداهتة لينقذوا أنفهم من برائن 
هذه الفئة. وبقي قم معروف بولائه للمان ولكنه 
لا يتجرأ على القيام بأيّة حركة. 


فى هذا الحو الملىء بالرهية والنوف»ء والمشحون 


بالحذرء :بض مجيب بدعوته. وقد نيض نبا معتمداً 
على نفه قفقط. فقد فاجأ الجميع (إخوته والموالون 





صورة له بعد اعلان الدعوة (استديو) 


والأعداء) بإقامة مجامع صلاة في القرى التي يزورهاء ومجامع مم الذين يزورونه مرا في 
الِيت بالجوبة أو في اللاذقيّة. وكانت خطبه ببذه المجامع كلها تبحا لله. وكان يوجّه 
بحديثه بعد المجامع إلى الأخلاق الحميدة واللوك الطاهر. وكان لما يراه الحاضرون ص أففاله 


الملجمع أو حضر جلة مع بحب إلى إبلاغ أصدقائه بما رأى وسمع. وقد استمرٌ الوضع 


زلف حواق خبهر: 


أعلن بعدها عن قام دعوته جهرا. وابتدأ يملي أحياناً على من يكون حاضراً عنذه 
صلواتٍ وتابيح وأشعاراً مليئةٌ بالمعرفة الجديدة عن الله والمو بمعرفتهء وأخذ المؤمنون به 
يزدادون. وقد عارضه في بادئ الأمر جميع إخوته بما فيهم أنا معارضةً شديدة. أمًا أسباب 
المعارضة فالبعض من إخوته والموالين عارضوا لأم لم يكونوا قد آمنوا به بعد (أي ابتدؤوا 
بمعارضته منذ سمعوا بالدعوة قبل أن يروه ويستعلموا منه). والبعض الآخّر عارضه خثية 
رد فعل الحكومة. 


ولكئه استمرٌ بدعوته غير مبالٍ بمن يعارضه سواء أكان من عائلته أو من الموالين أو من 
الخصوم. حتّى آمَن له أكثريّة (المرثديّين). ونفضوا عن أنفهم ذلَّة الخوف. ونهضوا 
باليرةالجديدة غير آببين بما قد يتعرّضون له. حبّى أنْ العض مثمن كانوا من المعادين 
لسلمان؛ والبعض من المخبرين تابوا إليه وامنوا بهء وجهروا بإيمانهم غير وجيين نما 
قد يصيبهم من جرّاء ذلك. وكان المخبرون والموظفون المحلّيون يرسلون سبلا من التقارير 
بحقّه إلى دمشق. 


وبعد حوال الخمة أشهر ونصف أُوقّف إقامةٌ إجباريَةُ في دمشق استمرّت شهراً 
واحدأء قابل بعدها الشيشكلي (ديكتاتور سورية) بناءً على طلب الأخيرء وأفرج عنه بعدها. 
فعاد إلى الججبل واستمرٌ بدعوته وتعليمه حتّى كان الأؤل من تشرين أوّل. استُدعي إلى 
المحكمة بتهمة إثارة النعرات الطائفيّة. وأوقف فى مجن الحفة. وكان قصد السلطات من 
توقيفه هو إشاعة الذعر في صفوف أتباعه ليرتذوا. ولكنّ الؤمنين توافدوا إلى الحفّة 
بالعشرات والمثات» غير مبالين بإنذار الشيشكلي من أنّه ميبادر إلى إفنائهم. ولما رأت 
السلطات أنْ لا جدوى من مجنهء أفرج عنه بعد حمة أيَام. وقد زادت هذه الحادثة من قوّة 
المؤمنين وجرأتهم. خاصَةٌ بعد أن سمعوا أن بحيب جهر بدعوته بالمحكمة غير مبالٍ بتائجهاء 
وأنْ التهمة من أماسها كانت مؤامرةٌ مديّرةً للإيقاع به. 


استّدعي إلى دمشق بعد الإفراج عنهء. وعاد في تشرين الثاني بعد أن قابله 
اليم ل » واعتذر عن توقيفه ملفيا اللوم على الحكومة المحليّة, واعداً أنه ميمنع هكذا 
تصرّفات فى المتقبل. 


وفي أواخر تشرين الثانيء وكان الشيشكلي يعتزم زيارة اللاذقيّة» بعد أن شكل حربا 
جديداً تزعم فرعه في اللاذقيّة عائلات معادية''". وقد طلبوا من مجيب أن يشارك بامتقبال 


)١(‏ إشارة إلى افطاعي اللاذقية الذبن عادرا مئمان مابقاً. 
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الشيشكلي. وأن يكون استقبالاً شعبيّا كبيراً. ووافق معهم بعد إلحاح من بعض إخوته (لأنهم 
كانوا وُعَدوا بالإفراج عن فاتح إن فعل). وقد تم الامتقبال. ويظهر أن هذا الاستقبال قد 
أرعب متنفذي مدينة اللاذقيّة يوم ذاك كما لم يرق للشيشكلي أن يرى علوياً”'' ببذه الشعييّة. 
فكان أن تآمروا على اغتياله. وأرسلوا عبد الح شحادة لتنفيذه. علما أن يجيب لم يكن يتم 
بالأمور السياسيّة. بل كانت إرادته منصبّة إلى تعليمنا وتوجيهنا إلى السموّ الروحاني واكتساب 
معرفة الله ورضواته. 

بعذ أيَام من الاستقبال وصل إلى الجوبة عبد الحقّ شحادة ومعه اثنان آخران وسأل عن 
بحيب. ولا علموا أنه في منطقة الغاب ذهوا وراءه» وكان مجيب في زيارة لقرية 
الصَّيّره وهي قرية صغيرة مؤلفة من ثلاث إلى أربع عائلات. ولا وصل شحادة إلى الصَيّر 
وكان قد اصطحب معه بعفى رجال الدرك من مخفر شطحة مسأل من فوره مَنْ مجيب؟ فقال 
له أنا. فما كان منه هو ومَنْ معه إِلَا أن بدؤوا بإطلاق النار من رشَّائاتٍ يحملونها. وقد قُتل 
معه شخصان. أحدهما لما رأى ما فعلوه هاجمهم بعصاه. فأطلقوا عله النار. والثاني كان 
واقفا فأصيب. 

ويجدر بي هذه المناسية» أن أخبرك أنْ مجيب كان قد أخبر أتباعه من بدء دعوته أنّه 
ميُقتّل. وأنّ بقاءه بينهم هو أُيَامٌ قليلة فقط. كما قد أخبر كثيرين تمن كانوا في الاستقبال أنه 
سيُقئل بعد أقل من أسبوع. 

فمجيب قام بالدعوة لنفسه. وقد فاجأ الجميع بدعوته. وقد عارضه فاتح وجميع إخوته 
في بادئ الأمر. وأنا نفسي لم أبايعه إلا بعد مضي تسعة أشهر من قيام الدعوةء وقد آمنت 
به بعد أن سمعت ورأيت منه ما جعلني أصدّق واومن بدعوته؛ وقائح امن به بعدذدي 
بشهورء ومن العائلة مُنْ لم يؤمن به إلا بعد مقتله بسنين. 

وأهع ما أحبّ أن ألفت نظرك إليه. هو أنه لم يُطلق علينا امم مرشديّين إلا بعد دعوة 
مجيب. وأنّ كل الأحداث الياسيّة» والصراعات الاجتماعيّة التي وقعت قبل دعوة مجيب لا 
تلقي الضوء على الحركة المرشديّة» ولا تجلو حقيقتها. لأثنا بما نحن عليه الآن من واقع 
قائم. إِنْما هو متأثْ عن المعرفة الجديدة السامية عن الله وحكمته بالخلق. وبالتالي من صفاء 


)١(‏ كانت النظرة العامة في النامى يرمها لم تزل أن المرشديين قسم من العلويين. ومن المصحبح أن الشينكلي كان مستبداً أكثر منا 
كان طائفيا الأ أله وك ميوله الاسئبداديْة على إثارة الخوف من بعفى الطوائف المعيّلة. ولذلك لم يرق له أن يرى زعامة 
منفتسة وجاذبة لالثقاف الناس حولها بتكل صادقٍ وطوعي ومندقع ومزمن مئل ما تم حول مجيب الشاب الذي لم بككن أثم 
سسرانه الثلاث والعثرين والذي يرزت شعبيه في الاستثبال وهو 50 حفيظة البشكلي وخوفه من أن تبرز أتي زعامة بكن 


أن نطفى على سمعة شعيبه المصطنعة والاستداديّة في سوريًا كلها. 
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النظرة إلى الخير والناسء ومِن نُدرَجٍ بالمو الروحاني والخلقي» وبما نحن عليه من أعراف 
وعادات اجتماعيّة. إِنْما بدؤنا من قامة مجيبء لأنها كلها متقاة من هنايته». 

- وأجابه إمامنا ساجي عن سؤاله عن الأعياد التي للمرشديّين : «لدينا عيد واحد هو 
عبد الفرح بالله الموافق ليوم إعلان مجيب للدعوة». - 

- وأجابه عن سؤال حول مكانته في المرشديّين : «يسمَونني الإمام والمعلم. ولهم بقيادتي 
قةٌ تائةه. نقصد بكلمة الإمام قدوة ومثل. 

إن المعرفة الجديدة التى جاء بها جيب جاءت عل هينئة كلمات يلقيها بين المرشديين 
وأحاديث يحذثهم بها افيه ساجي يعلم هذه المعرفة الجديدة طيلة مسنّة وأربعين عاماء وأقام 
ندوات ثم نواديٌ وبعدها مدرسة طالت منواتٍ ومنواتء فنهل من هذه المعرفة الجدّ والابن 
والحفيد أي علم المعلم ثلاثة أجيال. 

جيب وضع بنود المعرفة وساجي توشع بها وشرحها بحيث لم يبِقّ من أبس عل عين من 
أراد أن يعلمء فئور المعرفة جاء به يجيب وساجي أضاء بصر العقل والوجدان بهذا 
النور كما ملا جيوب الفؤاد من هذه الحلوى الروحيّة بأشعار تاقت حور الماء إلى الرقص 
على إيقاعها. ْ 

بحيب جاء بالمعرفة الجديدة وأشار للمرشديّين باتباع ساجي وقال عنه الإمام وأنه معلم 
المعرفة الجديدة. وبعد غياب مجيب قام ساجي معلماً وإماماً يقتدي به الذين أجابوا 
الدعوة الجديدة. ونتعرّف فى هذا الكتاب على بعض كلمات هذه المعرفة وتطالعنا نظراتٌ 
مقتبسة منها. 1 
من وصف حلسات التعليم 

نقتبس من قول إمامنا ساجي ما يلي عن جلات التعليم التي كان يقيمها مجيب: 

«كانت هذه الجلات غالبا ما تبدأ قرابة منتصف الليل. وتستمرٌ أكثر الأحيان إلى 
الفحى أو ما بعده. ولم تكن كلها تعليما وتفقيهاًء بل كان يتخلّلها أحاديث عن 
الأنبياء والصالحين من الشابقين. وكان يطلب منهم ألا يلّموا معه إلا بعد 
الافتناع» أي أن يناقشوه حتَّى يمتنعوا. وكان البعض يناقثونه عن إرادة فَهُمء وأحاناً عن 
نوع من التَعنّت والغباوة. ولم يروه يغضب مرَهٌ واحدةٌء بل كان يستمرٌ بالشرح والتفهيم 
حتى ينفهُم المائل. 

وكان حديث بحيب يملؤهم بأحاميس شْنَّى من الفرح والمرّة. وكانت الغبطة والبهجة 
باديتين على وجوههم وعلى نمط حياتهمء وكانوا يحون ويثشعرون يما يمعون عنه من 
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عوالم سماويّة”'' وأفعال غيِيّة يكادون يشعرون بوجودها بينهم. وكانوا يزدادون إيناساً لها 


يوما فيوما. 

وكان يأخذهم شعور عمى بال رب لكل أصحاب دعوة يتحدّث عنهم يجيب بل 
كانوا يتلدّذون ما تلدّذاً. كانوا على شعور من العزة بالاله. وكانوا سكارى بمحبّة الله 
تأخذهم العزة بريهم. وتزداد مداركهم وتنّسع كل يوم عن سابقه. 

وكانت أحاديث مجيب تبعث فيهم شعوراً عميقاً بالتحزّب للح عندما كان يتحذث عن 
وإعزازه لهم. ويشعرون بما يكنه لهم من احترام وتقدير. فقد كان جيب يفتخر بالأنبياء 
الشابقين افتخاراء وبوفر كل مَنْ كان له تعبٌ في سيل الله من قديم وحديث. 

لم يكن هناك سلوك معين يتقيّدون به أثناء الجلسةء بل كانوا يجلسون معه بكل حَرَيَةَ 
حتّى وهو يتكلم. فيتكئون عل مرافقهم ويتمددون ويدخنون ويشربون القهوة؛: وقد يكون 
هو جالاً على السرير أو على السَجّادة ينهم حسما افق وكان جالا قبل بداية الجلة. 

وكان من عادته حين يتأنم فيهم للضلاة من حين لحين أنه بعد أن يتوضّأ- وكان هر 
أل مْنْ يفعل ذلك كان يستعير قضاضة أحد الحاضرين يتعمّم بهاء ويقف منتظراً القيّة إلى 
أن يفرغوا من الغسيل. وم يروه يترم من الانتظار إلا مرة أو مرّتين. مع أن بعضهم كان 
يطيل من وضوثه وخاصة الكهول منهم ء وكان رفاقفهم ترمون من طولتهم. وكان مدى ما 
أظهر من ضيق لطولتهم أنْه قال : (هودي شو ميقروا؟). منبها ومذكراً لهم بهذا القول أن لا 
يقرؤوا إلا ما يجب أن يقرؤوه عند الوضوء. لقد لموا منه في كل حين أنه أؤل ما يفعل 
الأمر قبل أن يأمر بهء ثم يأمر به بعد أن يفعله. فإذا سبق وأمر قبل أن يفعلء. فَعْلَ ما أْمْرْ 
به رأساً معطيا بذلك القدوة الصّحيحة من نفه ماشرة». 

كانت الغرفة التي يعلم بها جيب في الطابق الثاني والأخير من العمارة والغرفة كانت 
مفروشة بسجادة كيرة وسرير «(نخت)») ينام فيه مجيبء ولم تكن الكهرباء قد وصلت إلى الجبل 
تلك الأيام فكانوا يستضيثون على ضوء القنديل. 


م يكن التَعلِم مستمرأ بلا انقطاع طيلة السهرة بل كان يتخلْله فترات تشبه الامتراحة 


)١(‏ الماء هنا لبت ئلك الزوقة التي انراها بأعبنا ولنبها سماء بل سماه ما خلق الله أتي ملكوت الله. 

الفتحت الحياة على الماع جبار أماء أعبن وبصائ من كائرا بحفاون جنات التملب عنده. ققد علمر؛ أن هنالك سماوات 
تلوها سماوات. وكل أحباء هذه السوات أعظم إدركا وأقدر فعلاً تمل إلى ما بتمؤر الإنان عه القدرة الإلهية. ولر أردت 
الآن أن أسرد ما علّسي إمامنا عن هذا الأمر الاخذتي المعة إلى كنب كثيرة. 
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يتخللها بعض المزاح. ولع بارع 1 يك تارك بحالٍ من الأحوال ما كان من أمور الذين» 
وكان يحذّر منه كثيراً. وكان جيب دائمأ في أفواله وأشعاره وحديثه يح عل محبة الإخوان 
لعفهم البعض. وفهمنا منه أن الصلاة هي حق الله على الإنسان. ومن لا يؤذي الضصّلاة 
يكون ناكرا لح الله. 

ومن قوله عن كونيّة الملائكة بمعنى : إذا ظهرت لا تحجب الأثياءف فإذا وقف ملاك 
أمامك نرى ما وراء الملاك من شخص أو شىء. فالملاك ليس من عالما قهو لين من 
مركبات الأرضض مكنا لمكن عليه الوه كما تمكس عل الأشياء الأرضيّة ويدخل العيون 
لتمكن من رؤيته. وإذ نراه أمامنا إِنّما بإرادته نراه وكما أراد أن نرامء طبعاً هو يفمل بما 
وضع الله بقله من مشيئةء وفعله كامل. وكونة الملاك نوراتية. 


وأوصى تلاميذه أنه إذا عنى لأحدهم مؤال فى المعرفة الجديدةء. فليأتٍ إليه ويسأله هذا 
اللسؤال. ولو كان بحيب نائماً فليوقظه ليسأله. وأوصاهم بالتفكير والامتغراق بالعلم الجديد 
ساعةً من الزمن كل يوم. وأوصاهم أن لا يقبلوا معه بأمر من أمور التعليم حتى يقتنعوا به. 


ومن حديثه عن الأتبياء. أن الملائكة ببتنون البيّ من أجدادهفء ويف يقترن 
فلان من فلانة وهكذا حتّى يولد البيّء ب 0 
النبي أن يكون. 

ويذكرنا هذا القول بما جاء ف في القرآن العظيم في خطاب الخالق إلى موسى في سورة 
(طه) من الآية 9 «ألقيتُ عَلَئَِ عَبْهُ ملي وَلِتْصْنْعْ عَلَ عَنْنِي4. وبقوله تعالى يخاطب 
موسى في سورة (طه) أيضاً من الآية ١‏ : «واصطنعتك لنفي» فموسى صَيْمٌ على عين 
الله فهو رسوله. قال مجيب عن النبي محمد بن عبد الله أنه سر الكمال فهو الذي علمنا 
الإقرار لله كيف نشهد بالقول لله وما هو ملكوت الله ووصفه فصار صبوة في القلوب 
وهي المرّة الأولى التي تصف رسالة نبي ملكوت الإله. وعلمنا انبي كيفية إجلال الله عن 
كل شي وعدفنا بالله يقولهعنة الوخد ن الرحيم وهذه هي كلمة معرفة اللّهء وهي التي 
عقف جوهرية أقعال:الإله قالفمل بأمامه جاء من رحمان رحيم. وكثير بك أمغاره ان 
يختمها بالصلاة على النبي محمد. 


لم يكن بحيب يعترف لاحدٍ ما بقيمةٍ معنويّة أو بكرامةٍ شخصيّة إن لم يكن من أهل 
المعرفة والإيمان. حتى ولا لأقرباء الأنياء أنفهم من أبناء وآباء أو بقيّة الأقارب. لم يكن 
لهم عنده أي اعتبار إن لم يؤمنوا بالله ويتبعوا هدايته. وكان يعطي كرامة شخْصِيَةٌ لكل من 
قام له عمل في خدمة الحى. 


علمنا بحيب أنه لا ينال الغظمة إِلّا من امتحقّها بجهده وعمله. وكان يُعطي أمثالاً على 
ذلك عن الأنبياء والمؤمنين في الأدوار السابقة. وكان الناس يحترمون أولاد سلمان ومشايخ 
العشيرة» ويقتلون أيادهم ويمّونهم بالأسياد سيّدنا فلان وسيّدنا فلان كباقي مشايخ القوم 
وأولاد زعماء العشائر ذلك الزمن. فرفض يجيب هذا الأمرء وأمر أن لا تقيل أيادٍ لأى 
كائن من كان. ولا مخاطبة بالسيادة فسيّد المؤمن هو الله وليس أحداً غيره. ولا قيام لأحدٍ 
عند الدخول والخروج - إلا في اللقاء الأول فالأخوّة تتطلب ذلك. جعلها كاملة كعادته. 

ثم أبطل الخمر والمير ومنع الآثام؛ وقال : كل ما حرّمه القرآن فهو حرام»ء وهو لم 
يقسر أتباعّه على اتباع السيرة الصالحة. بل جعلها نصيحة. كان يفضّل المعرفة عل كل شيء 
ويدعو لهاء ويعتبرها الكنز الحفيقي. ولم يقبل مع المرشديّين أن يقسروا بنانهم على الاقتران 
بمن يحون لهن أن يقترن به بل لكل فتاة أن تقترن بمن تحبّ. 

وبين لهم أن من يؤجٌّر ابنته فقد قتلهاء وكانت قد استشرت عادة تأجير البنات في كثير 
من قرى الاحل نظراً لفقرهم الشديدء يؤجروهن وهِنْ قاصرات ليعمّلن كخادمات عند 
أغنياء المديئة. ومنذ ذلك الحين خلصنا مجيب من مثل هذه العادات السيّئة. طعا هي لا 
تشمل المرأة الناضجة الني تعمل في بيت أو مطعم من تلقاء نفسها لأجل معيثتها. 


من أمثال الحكمة 


ف كمد عند عيب كان لخدي عن الأمثال أربها يسكوه بالك قال مجيب لأحد 
صحبته : أعطني مفكرتك لأرى إن كنت أستطيع أن أقول جكما. وككب على صفحات 
مفكرة الرجل الصغيرة جكما لعلها كانت تربو على العشرين. وبعد مُضَيَ إحدى عشرة منة 
على غياب مجيب تحذث هذا الرجل عن هذا الأمرء وقُلْبْنا صفحات هذه المفكرة المغيرة 
التي كان ما زال هذا الرجل يحتفظ با وفّئا فيها عن خط مجيب ذلك الخط الذي كان 
يعرفه ساجي وفاتح تمام المعرفة فوجدنا هذه الكلمات. وأورد هنا بعضها: 
«أمثال الحكمة بّنات الصدق». 

إذا الحكم هي أمثال من الحكمة تظهر بها حقيقة الفعل إن كان صاحبه صادقاً أم لاء ومن 

هذه الامثال: 
#مكرمة الفرد في جمال المجموع؟ . 

هذا ميزان جمال كل مجتمع. فبقدر ما في المجتمع كرامة لكل فرد به بقدر ما يحوي هذا 

المجتمع من جمال. ومن ثم بقدر وعدد الأفراد المهانين في المجتمع وليس لهم كرامة به 

بقدر ما هو خَالٍ من الجمال. 


«طيف الأحلام سرّ القلب». 
هنا انكشف القلب وَعُرِفتْ ماهيّته فقلبك حبك وسرورك» وسرٌ قلبك هو طيف أحلامك 
(أي المراد) الذي تدور أمايك حوله أي تتمئاه. 

ومنها أيضاً: 

#مصدر الحث حقيقة التفس». 
حقيقة شعور الإنسان تدور في مدار ما بحب إِنْ كنت تحب الرحمة فأنت رحيم إن كنت 
تحب العدل فأنت عادل بشعورك. إن كنت تحب المجرم دون قرابة أو صدافة فأنت في 
الحقيقة مجرم؛ إن كنت تكره الظلم بكل أشكاله فأنت حر. 

دلا تَلْمْ أيامك بل لْمْ أحلامك:. 
هنا يظهر جلي أن أحلام الإنان وأمانيه هي التي توصله إلى الشقاء وليى أيّامه. فهي 


لا 


الأجدر باللوم. طاهر الفؤاد والسريرة لا يصل إلى شقاء مهما حصل له من آلام 
ومنقُصات. بل يبفى له استرواح يِب من الخالق الذي اتبع هدايته. 1 
«مجهرة الحق مقبرة الياطل1. 

مجرّد أن تقول الصحيح تقبر الباطل. 

#مكرمة الئاس الأعمال». 

الكرامة على الأعمال وليست للانتماءات العائليّة أو القوميّة أو أي 
شيء غيرهاء فيقدر ماهو عملك خير أنت مكرّم حتى وإن لا يكرّمك كثيرٌ من 
الناسء ذلك أنهم لا يفقهون معنى الكرامة بل يقيونا على ميزان العائلية أو المال أو 
المنتصب. الخ. 

«من أثر على نفه أثّر عل العال». 

إذا فاحت منك رائحة أخلاقي صادقةٍ كريمة فهي حثماً ستؤئّر على من حولك» يحترم 
الناس صاحب الخلق الكريم وتؤثر أخلاقه همء فهو أصبح بأخلاقه الكريمة دعوة 
إلى الفضيلة. 

هميثُ بلا شرٌ خيرٌ من حي يضر». 

هنا عرفنا ما هو الشر بالتحديد هو إلحاق الضرر بالآخرين أو بالنفس روحيّاً أم معنويا 
"مَنْ أمر بالخير كان لهء مَنْ أمر بالشَرٌ كان به». 

لو كان الإنان علل وعى كبير لما ارتكب شراً أو حتى أمر بهء لأنْ هذا الشرّ الذي أمر به 
سيرتد إليه شخصياً أو على أولاده أو أحبّائه. الخء فهو بإيقاد الشرْ أشعل نارأ في مجتمعه 
لا يمكنه إطفاؤهاء أمَا إذا أمر بالخير فقد شارك بأن يود الخير فى مجتمعه فهذا الخير 
الذي أراده وأمر به سيعود له. 

«القلب الفارغ متعذ للامتلاء بأ شيء؟ . 

أدرك منها : القلب الذي يفرغء دائماً يريد أن يمتلىء من جديد. من فرغ قلبه من 
الحبٍ يجد قلبه مستعداً أن يتقبْل أي حب آخر يُعرض علليهء فمن فقد حبياً يفرغ فؤاده 
وكثشيرامايجاول أن يملاأه بحب جديده وكذلك الطفل ثراه عل استعداد أن 
يأخذ كل سرور يُعرض عليه لأنْ قله لم يمتلئ بعد وهكذا الافع والمراهق. هؤلاء 
تسابق إليهم الأحزاب السياسيّة كي يفمّوهم إليهم لأعهم أغرار يجدون سروراً بكل جديد 


يعض عليهم. 


«مْنْ قام للمز أهلكه الحق». 
أفقهمها : أنْ من أراد الأببة والعرّة نفه فقطء. بات لا يطيق الح ولا الإنصاف لأتهما 
يعارضان مركزه بين الناس وهو بهذا الفعل سار عنى درب اشلاك لأنْ من الحق هلاكه 
فالحياة تلفْظ كل الوضعاء وهو بات وضيعاً لا يستأهل حاة البقاء. 

«نذاء الحَدىق منجاة الوحي'. 
فإرادة الإله هي أن ينجو الناسء وبنجو كل من يبع رمائله. 

«قرب الأجل شفاء العلل». 
الموت رحمة من الله لأنه ليى فقط شفاء علل الجسد بل به شفاء علل النفس أيضاً وهذا 
الأهمّ. حيث يكرّر الإنان في القمصان نامياً كل ما حدث وما فعل في الجيل السابق 
ليعود كالورقة البيضاء ليُكتب عليها من جديدء أو يتخْرج إلى الملكوت حيث الحياة هي 
الحياة وحيث تعود الذاكرة من جديد. 

«مَنْ هب إلى الله هبّت إليه الضعائب». 
من قصد معرفة الله كما هو الله فقد قصد النقطة التى هى فوق إدراك العقول نستذكر 
القرآن الكريم سورة (الرعد) الآية 11 «وَهُمْ َادِلُونَ فِي الله وَهُوَ شَدِيدُ الخال بل 
بقدرتنا أن ندرك ما أرادت حكمة الله فى ترها لا أن ندرك. ومن العجيب أن من بيب 
هذء الهبّة تقوم عليه الئاس ونعترض طريقه كل المصاعب كما رأيناها حدئت مع 
الأنياء على الصورة المكترة. نوح وهود وصالح وشعيب. وإبراهيم إذ يرمونه بالنار لأنّه 
هت إلى الله ونكر عباداهم لأصنامهم؛ ويعقوب إذ فقد ابنهء ويوسف وما جرى له من 
محاربة إخوته له إلى اتهامه باطلاً إلى سجنه ظلمأء وهكذا موسى سواء محاربة فرعون له أو 
حاربة جماعته له بعدها وكيف فضّلوا عبادة العجل على عبادة الله وكيف كانوا يقومون 
ضذه عل كل خير يقوم به. وهكذا كثيرٌ من الأنبياء نراهم كيف هبّت إليهم 
المصاعب. وأيوب غزت العلّة جذه ومات أولاده ولم يغْيّر ما في فؤاده من إيمان بالله 
سبع منوات حتى وافاه الله وشفاه وعوّضه عمًا فاته حتى في هذه الدنيا. وكذلك أنياء 
بني إسرائيل كيف كانوا يقتلونهم ويلاحقوهم لأنهم أعلموا عبادة الله أنها هي 

الصحيحة وعبادة بعل هى الباطلة. وكذلك عيسى عندما هب إلى الله وأنكر على الكهنة 

سرقاتهم وشفى بقدرة الله وإيمانه به اميت والأعمى وكثيرا من العلل أرادوا رقعه عل 

المليب لينزف حتى الموت. وكذلك محمد هيّت إليه كل قريش عندما هبٍ إلى الله وأنكر 

عليهم أصتامهم. 

هذه وضعتها على الصورة المكبّرة لأنْ الناس يعلمون ها جرى للانياء أكثر من غيرهم. أنا 


ل 


عل الصورة المصفّرة فكلٌ إنان يِب إلى الله متعترضه الصعائب فإن اجتازها فهنئاً له. 
وإن لاء عاد إلى ما كان عليه. 

همْنُ دان بدين الحقٌ أكبْ على الوَحْمْة». 

أفهمها : دنانا ملبعة بالثرور كالكذب والحقّد والاستعلاء قلا تكاد تجد للخير ببا مكان 
فمن تمسّك بقول الإله كما هو ولم يبدل به تبديلاً يصبح هذا القول روحه التي يحيا في 
باطنه نهاء فلا يكاد يجد له رفيقاً أو نديماً يشاركه ما فى سريرته من صفاء إلا نادرأ 
فيشعر بالوحكة. ١‏ 


كان سلمان أوَلَ من لقث مجيب بلقب الطبيب. وظَنٌ الناس يومها أن يجيب وكان 
يومها صفيرأً ‏ ميتعلم الطب ويصبح طيا. 


كان ساجي يمثل نصائح مجيب بوصفة الطبيب لأنْ بحيب هو الطبيب. وعلمت منه أنه 
كما تتمثّل وتنتجل لذة الإنسان الروحيّة في معرفة الله والتي بها شفاء روح الإنسان. كذلك 
تتمئل وتتجل الإرادة فى صحّتها في النصائح التي أعطاها والتي بها شفاء النفس 
الإنانيّة. فشفاء روح الإنسان في لذّة المعرفة عن الله وتنشق الشهعور بوجوده 
تعالى. أمَا شفاء نفس الإنان فهي بالإرادة الثابتة بانّباع الهدى فتمّحي الشرور من نفه 
ويزداد بالخير. 


وكان ساجي يركز على نصائح مجيب» ويقول مداعباً لنا مرّاثتٍ عديدة أنها تثبه 
(الراشيته) أي الوصفة التي يصفها الطبيب لمرضاهء فهي تعالج علل الإنسان 
علَةٌ علة. وكان يهيب بنا أن لا نأخذ كلمات مجيب إلا على أساس أنه طبيب جاء يداوي 
الجراخ والعلل. 

ويضيف قائلاً : طب بجيب مجان لم يطلب عليه أجرآء بل إِنْ ما أراده لنا أن نتعالج 


يأخذ الدواء). 


ممعت أن هنالك طبياً ماهرا جذاء وعندما يكثف على المريض سرعان ما يعلم 
العلّة ويعطي الدواء الصحيحء أنت حتماً ستذهب إلليه إذا ألم بك المرض. أمًا إذا ممعت 
أن هنالك طبيباً آخر يُعطي العلاج قبل وقوع المرض؛ طبعا هذا أمهر لأنه يمحّنك من 
الداء قبل وقوعه. وأنتم رَزقكم الله طيا اسمه بحيبء. يعلم منثأ العلل قبل وقوع المرض 
فيحصّن الإنان مشهء فإن تعالجت بعلاجه زال الخطر من المرض كلا لآنْ 
المناعة كاملة. فيبشعورك تكمن الأمراضء. والشفاء هنا هو شفاء الشعور وين 
شفاء الحد. 


من بعض نصائح مجيب كما فهمتها وليس حرقياً 

تنصحنا بحيب بالابتعاد عن الفحثاء والختى: الفحثاء هو الزنى والخنى كلام العهر. 
ونصحا بالتقليل من إشباع شهوات السد. 

ونصحنا أن لا نغغب إلا على باطل أو انتصارا للحق. 

ونصحنا أن لا روي حكايات نسياها كي لا بقودنا لساننا إلى الكذب. 
ونصحنا بالابتعاد عن الرياء والمخادعة. 

ونصحنا أن لا نحقد على أحد. 

ونصحنا أن لا نفرب الزناة ولا نايرهم فهذا يجعلنا نحبّذ الزنى. 

ونصحنا أن لا جلك أنفسا بالتقتير بل نعطي أجسادنا حاجتها. 

ونصحنا أن لا نتثشير بعمل الخير أحداً إذا علمنا أنه خير. 

ونصحا أن لا نلوم أنفنا إذا ثرنا على الاطل وقمنا بتعيف البطل. 

ونصحنا أن لا نكدذر المتمعين إلينا وأن نُقْصِر من الحديث إذا لمحنا علائم الكدر ظهرت 
على وجه من نحدله. 

ونصححنا أن لا نتظاهر بِعَظمَة أخلاقة لا نمتلكها. 

ونصحنا أن لا نكي أنفسا بل نشكي مصابنا إلى الله وهو العليم الخبير. 
ونصحنا أن لا نتحزب إلا للحق. 

ونصحنا أن لا نحد أحداً فمعرفة الله هي كنز البقاء الذي يمسد صاحبه عليه. 
ونصحنا أن لا نذل أنفنا إلا للحق فمذلة النفس أمام الحق عزّة لها. 

ونصحنا أن لا تباهى فما من أحدٍ بأعرّ من أحد إلا بقدر ما يعر الله. 
ونصحنا أن لا ننوي فعل أمر نستحي أن نجهره أمام الناس. 

ونصحنا أن لا نخاف قط فدتيا الآخرة خير للمؤمن من دنيانا هذه. 


من اقوال معلمنا ساجي عن بعض النصائح التي اعطاها مجيب: 
«النصيحة شرعة حياة طاهرة نصحك بها جيب لتطهّر حياتك ها قدر الإمكان. المهم أن 
يكون لهذه النصائح بعض الأصالة بنفسك. المهمَ أن لا تخلو حياتك من العمل بها. 

وإذ ببذه النصائح كلها للعامل بها حس بخالقه. فإنَ الإيمان يتولد من العمل با لأا 
كلها ضمير بالخالق». 


عن نصيحة التقليل من إشباع شهوات الجسد. 

علمنا ساجي: 

«أي لا تجعلها هما قائماً بنفكء. فتحاول ممارستها بالرغم من شعورك يعدم 
الحاجة الجديّة لها. ولا تمل على نفك نيه عدم ممارستها لكن (ذع ممارستك لها يبعا 
للحاجة الحسديّة)», 

- عن نصيحة : لا تهلك نفك بالتقتير بل اعطٍ جسدك نصياً منها يكون للحاجة. .. 

قال معلمنا: 

«نفهم من هذه أن الطهر ليس بممارمة الشهوات ولا بكتهاء بل بتقويمها». 
- عن نصيحة : الإبتعاد عن الرياء والمخادعة. 

قال معلمنا: 

#مردودها عصمة النفس من اللجوء إلى أساليب شزّيرة». 

عن نصيحة : لا تحقد على أحد. 

قال معلمنا: 

«الحقد نواة اللؤم ودافع للشرّء فإنك بحقدك لا تضرٌّ مَن حقدت عليه كما تضرٌ نفسك». 
إذ نغرس بها نواة للشره. 
- عن نصيحة : لا تقرب ولا تساير الزناة. 

قال معلمنا: 

«لأنَ حديث الزاني يدغدغ الغرائزء فمن الأفضل عدم الاستماع لهه. 

- عن النصيحة الناهية عن بكاء النفس بل يشكو الإنسان مصابه لله. 

قال معلمنا : 

«الحكمة منها إعزاز! عن الامتهان. تعكى الشعور بالرفيق الأعلى». 

- عن نصيحة : عدم التباهي فما من أحدٍ بأعز من أحد إلا بقدر ما يعر الله. 

قال معلّمنا: 

«أصالة النفس وتطهيرها من القثيش». 

عن النصيحة الثافة للخوف تصديقاً بوعد الله في دنيا الآخرة . 


مم 


قال معلمنا* 


«الحكمة منها الاطمئنان للآخرة. ويهذا الاطمئنان يخلد المرء إلى السكينة ويتمتّع 
بالراحة النفيّة». 


كلمات عن النصائح 

هذه النصائح يقول معلّمنا ساجي عنها أنها تقود المنسامي إلى الفضيلةه تُكرْنُ 
الفضيلة في نفسه. وهي نُعَلْمْ الإنانَ قدرةً التمنك وقدرةً التخلْ. وأضاف المعلّم 
بما معئناه : 


النصائح ملم بصحّتها عند جميعكمء ولكن إذا كان أحدكم يعمل ما يعارضها أو 
يهملها رغم معرفته بصحتها فلن تتولّد عنده القناعة بلذّة العمل بها. أمَا عندما يمارسها يشعر 
بما فيها من لذ ويحسٌ بمردودها عل نفسهء وقتها تتولّد عنده قناعةٌ كاملةٌ بمحّة العمل 
بالنصائح وبما فيها من لذَةِ وخيرء ولا تعكه على نفه من شعور مام بنفسهء ومن سرور 
يجذبه ويعطيه عزيمة الاستمراره حتى تستقرٌ بنفسه ذات طبيعةٍ تخرج تلقائياً بأعماله 
وتصرّفاته. وهكذا لن يعود يشعر بأيْ خارة إن لم يراء ويخادع. وعلى الرغم أنه قد يفوّت 
اناع النصائح عليه أحياناً غرضاً أو أنصاراً إن لم يتحزْب حقّاً وباطلا لدمويّته أو سواهاء فإنه 
لا يشعر بالخسارة لأجل ذلك. بل يشعر بالربح دائماً. بربح النفس والسموّء ويبدأ يشعر 
بالخارة عندما يبضعف عن القيام بها. يشعر بالمهانة كلما ضعف. وباللرور العزيز كلما 
أحن قوته ببا. 


أمَا كيف تتولّد القناعة فى نفس الإنسان» فهى لا تتولد كما أرى وكما تعلمت من 
ماجي إلا بالتدقيق في فحص كل عمل يقوم به الإنسان ليرى الخير في كل عمل من 
أعماله أين موقعه. 


في دعوة مجحيب جاء الطبيب يداوي العلة. علة الإنان قبل وقوع الإنان في المرض. 
فالطيب هنا يتعامل مع الشعور نفهء وليس مع الأعمال فقط. فما أفعال الشرْ كالسرقة 
والقتل وسوء الائتمان والاغتصاب والخيانة والغُدْر والتزوير وبقيّة أعمال الضِغةء إلا مظاهر 
وأعراض لا في الشعور من أمراض. فالمرض كامنٌ في شعور الإنسان. تظهر عوارضه 
وعلائمه في أعماله. وطبيا العالم يتعامل مع الشعورء ويعطي الدواء الذي يشفي الشعور 
نفه. وهكذا يصح المتداوي في عرّةٍ ومنعة عن كل مرض. 
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ومن حديث المعلّم عن نصائح مجيب أنْ المهمَّ أن يعمل ببا الإنان على قدر إمكانه 
فقطء. وكان يقول: هما هو قدر الإمكان؟ إن كان يإمكانك أن تتبع النمائح ولو 
بمقدار (حبّة حنطة) فقد قمث بباء ولكن من يبع النصائح بقدر (حبّة حنطة) يصبح قادرا 
بعدها أن يتبعها بأكثرء لِنَقُلُ بقدر حبّتين وهكذاء حتى يكتمل باتباعها أو يتوفاه الله قبلها 
وهو على الطريق القويم. هذا الذي مازلت أذكره من هذا الحديث. أمَا الشرح الذي كان 
يشرحه المعلم عن هذا الأمر. فقد كان طويلاً ومتعدّد الجوانب. ولا أذّعي بأنني أنيت بأكثر 


"1 


سْرْه حب الإخوان لعضهم. وصفاؤهم في أخوّتم. لا يكت للممكبّر كاناً مْن يكون. 
يلهو ويلعب مع رفاقه. ولكنّ لعبه طاهرٌ وبريء. تتلئ الأمكئة بالحياة حيث يكون وحيث 
يمرء فكأنْ الحياة تنحدر منه حيث مرّ وحيث أقام. فعندما يأتي إلى دمشق بمتلئ البيت 
بالأغراض والحديقة بالطيوره والمشاوير في الميّارة تصبح يوميّة؛ يذهب معه بعض مكان 
البيت فيلعبون كرة القدم أو غيرهاء يشترون زوؤادةٌ قبل ذهاببم» ولهذه الرحلات أثرٌ في 
نفوسنا حتى الآن لما فيها من حياةٍ زاهرةٍ. وكذلك كان يذهب إل صيد الغزلان في 
البيطاريّة”'' عندما يكون في دمشق. أمَا في المرَة الأخيرة وكان يرافقه ماجي ما أحبَ متابعة 
هذه الرياضة لما بها من قوة عل هذه الغزلان» وارتأى تزكها. 


كان يذهب إلى السينما في دمشق يأخذ معه بعضأ من إخوته وبعضاً من أتباعه. لا 
يمخجل كباب بعضهم الرنّةء ويجلن معهم في أفخم الأماكن. وعندما أعيب عليه هذا العمل 
من بعض إخوته. أرسل لهم أخاهم مرثده ليقول لهم عن لانه بما معناه : إذا كانوا هم 
يمحجلون مم فهو لا يخجل بجماعته ولا يتحي بهم. فهو كما قال عنه ساجي : (بجيب كان 
يكره الأثروية واليكويّة ويحبٍ الرفاقيّة) . 


مازلت أذكر لعبه في كرة الطاولة كم كان جميلا أثناء اللعب»ء يتنائر شعره الأشقر المجعْد 
(المكعزل). وقميصه يمخرج عن اللبنطال في عذة أماكن. ويستلفت نظري أثناء اللعب لجماله 
فلا أتابع اللعب بل أنظر إليهء وكنت صغيراً يومها ابن ثمانية أعوام. وكان يلاعبني كثيرأء 
وأوجعه أثناء اللعب وأشد شعره الجميل الأشقر. وكان بعض الحاضرين كما أخبروني فيما 
بعد يغضبون متي لهذا العمل فهو يأل فعلا. 


لعرق جسده رائحة طَيبَةٌ ما عرفتها في إنسان؛ بياض جسلده لا يشبه بياض الأجسادء 
لا أمتطيع أنْ أصفه إلا بقولي : بياض تفرّده عند رؤيته عن باقي البياض. 


)١(‏ البيطارية قرية مرشدبة لبعد عن دمكلق حوالى +٠١‏ كم من جهة الثرثئى الجنوبي. قفى بها مجيب منة 19048 صبئاً كاملا 
مَشْمْيأ عن حكورمة التولفي بعد أن اجاء إللها متخا من يروت حبث كان يكمل دراسته في الجامعة الأب كية. 
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مِرْة كنت أفخر بنفي جذا وأنا صمير. 
وقلتْ : (ما شابنيتى شو عظيم؟) وكنت أرتدي 
لاب و خسن رحبي رزنال يتك 
بمعنى : (لاء. ما شايفيتك عظيم). وكم ذكرتها 
بعدها. وكانت محد من غلوائي بنفسي ولو شينا 
قذلاً. وعندما أرى نفي عظيماً لأيّ عمل 
دنيويٌ كان. وكب أو جاه أعلم أنَ الح لا 
يران عظيما لاجل هذا. ورغم كل تدليله لي. ما 
كان يرضى لي أن أخطىئى فى القول إذا كانت 
القضيّة تخص الدين. ش 


وكان يعيّرن بعض أخوي مرَةٌ برجل كافر لا 
أعلم مُن هو الآن. قضحك بجيب من هذا 
العيار. وكان يجلس عل كرمئ صغير 
وأحذ باعي كود ع لا اق د لمان 
فالرجل الذي يتحدثون عنه (وحيش وكافر). 
فرغم كوي طفلاً كان يعلّمني كيف لا أقبل أن 
أغيْر برجل كافر وشرير في أعماله. 





في الهواء الشديد 


كان أكثر ما يرجو المرشديّون في قلوبهم هو زيادة أموالهم وحيثيتهم في المجتمع. وهم 
بذلك م يقتدوا بقدوتهم الذي رفض أن يقوم إلا للدين وأن يعمل إلا للخير وأن يمني إلا 
للخلود. وهو لو جاء واعداً بالدنيا ومغرياتها لجلب معه ديا جديدةً. أين هذه الدنا منها !. 
كما قال بحيب في دعوته عندما أشار عليه البعض أن يتخرج الذهب من باطن الأرض : 
أنا لى آت لأجل هذا. 


كان جيب كثيراً ما يقرأ في القرآن أمام الحضور. ويننههم إلى حقائق مم يكونوا ليشبهوا 
إليها لولا تعريفه لها. ومن ذاك أنه شرح مرَةٌ فاتحة القران حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة 
حملة. وعلى عذة أوجه. ويُظهر لستمعيه أثاء الحديث كُمْ وجه يتطيع أن يله من كل 
وجه من الأوجه. حتى ظهر لهم أن لا نهاية لهذه الأوجه إذا تتابعت. فكل وجه تبلق عنه 
أوجه. وكل وجه من هذه الأوجه المنبثقة تنبثق عنه أوجه أيضاً وهكذا إلى ما لا غهاية كما 


راوا يومها. 


لقد فعل هذا عندما سأله أحدهم كيف أنْ عليّا قال أنْ باستطاعته أن يوقر أربعين بعيرا 
أو شيئاً من هذا القيل لبِقْلٍ حمولة الكتب التي يشرح بها الفاتحة. وما كان الائل يرتاح لهذا 
الكلام إذ كيف يمكن أن يحدث هذا !!. وقد أوضح له بجيب ببذه الأوجه التي أعطاها من 
شروحات الفاتحة كيف أنْ علم الإله لا نجابة له. وليس هنالك ما يدعو للعجب من قول 
علي. فهي فملاً كانت بقدرة علي. ومجيب فعل هذا عندما طليوا منه ذلك ليفهمهم كيف 
يمكن أن بمتذ العلم إلى هذه اليعةء وما أوقف مجيب شرح الفاتحة حتى طلب منه 
الحاضرون ذلك. فقد شعروا أنْ عقولهم لم تعد بقادرةٍ على هذا الاستيعاب ولا على النظر 
إلى هذا الوسع الكلي. 


ما قِلَ مجيب أبداً أن إيمان المؤمن يجيز له أنْ يعمل أعمالاً غير أخلافيْة» بل المؤمن 
ملومٌ أكثر من غيره إِنْ عمل هذه الأعمال. فهو يعلم وغيره لا يعلم. ومْنْ يعلم تقم عليه 
الحجة أكثر يمن لا يعلم. وعمرف هذا الأمر عندما أرسل رسالة إلى مرشديّين في المهالبة كانوا 
قد تشاجروا مع آخرين وقاموا بأعمالٍ غير مرضيةً. فأرسل لهم بحيب رمالةٌ تلومهم. 
وتشعرهم أنهم بموقفهم هذا كانوا أكثر خطأ من خصومهم الذين تثشاجروا معهمء فهؤلاء 
غير ملومين بقدر ما هم ملومون لأنهم مؤمنون. فهم يعلمون أكثر. إذ ليس بإمكان أحدٍ أن 
يخطئ -خطأ العارفين إذا أخطأ. فعارف الصحّة يُلام أكثر من غيره في خطئه ‏ هم مؤمنون 
بدعوته وقوله وأعمالهم تنافي هذا القول -. 

حدثني المعلم أن أهالي الجوبة ‏ هؤلاء الذين عادوا سلمان بتوجيه من أغنياء اللاذقية 
كما ذكرنا سابقاً ‏ أنه عندما أعلنوا إيمانهم بدعوة بحيب وجاءوا إليهء كان حديث بحيب 
إلليهم أنه صار يصف المفسد (الواشي) وكيف ينعكس هذا الفعل على نفهء وكم يزيد من 
شفاوته وكيف ينتهى به هذا الأمر. وكان مجيب يقول لماجى بمعنى : إن هؤلاء لا يفهمون 
الْحَلّق الحميد ولا السيرة الرضيّة» فهم ما خبروهاء فهم إِنما يفهمون أخلافيّة الواشي 
الذميمة لأنمم عركوهاء وهذا يفهمون هذا الكلام. وقد ابتدأت فعلاً كلمات مجيب تؤثْر 
فيهم مذ الجلة الأولى. إلا أنجم توقفوا عن حضور هكذا جلسات,. لعلهم خشوا على 
أنفهم من الإيمان. 

كان يحدّئنا ساجي كيف أنْ يجيب لم يئل أجرا على كل ما عمل. وهو الذي أعطى الكثير 
الكثير. أنَا قضة الزعامة فهو وإِنْ كان قد جمع المرشديّين كلهم تحت رايته. فهو يصرّح أنه 
لن يبقى له من العمر إلا أيام. فما نال من كل هذا شيئاء كل ذلك المجد الذي صنعه في 
دعوته ل يأبّه منه شيء» إنْما ابنُدِئت الأشعار تُعْنَى والأقوال تتداول على الألنة بعد ذهابه؛ 
ولم ينتظر لبرى أثر فعله في أتباعه أو أثر أقواله. نما قفى قتلاً وآبقى كل ما فعله إلى 


ارا 


ساجى؛ وار أتاعه أن ساجى الإمام وأنه هو الذي سيعلم المعرفة الجديدة بعذه. تلك 
المعرفة التي جاء بها بجيب. وهو قبل أُيَام من غيبته”'' عندما ودع ساجي ما أوصاه بشيء. إِنْه 
لعلى ثقة كاملة من عمله. وقومته فى الدين ومرأه به تقرّد به وحده. 


من الواضح والجلي لكل عين رافقته في الدور أنه ما كان ينظر إلا بمنظار الآخرة كقدوةٍ 
للمؤمنين. وما أرادهم أن ينظروا إلا على هذا الأماسء وكان ماجي بعدها يعيدنا دائماً إلى 
نظرة بحيب هذه فى كل <مضة من نبضاته العديدة أو موقب من مواقفه الفريدة. 


حدث أنْ أحد الحضور قال أثناء الحديث : ذال ع المومنين) أي يا حسري عللى 
المؤمين. وهذا لا يعانونه في كل دعوة. فقال له مجيب : (لاء ايلك ع الكافرين ما ع 
المؤمنين) أي حسرتك على الكافرين ولس عل المؤمنينء فالمؤمنون هم الفائزون وهم 
العائدون إلى روابي المجدء أما الكافرون فما لهم إلا حياتهم الدنيا هذه ويعودون إلى 
البوار. فالحسرة على الخامر وليس عل الرابح. بهذا المنظار تطلّع يحيبء. وهذا المنظار 
تطلّع ساجي. ووضم هذا المنظار على عيوننا كي نرى حقيقة الأشياء. وتذكّرنا هذه النظرة 
بقول القرآن الين في سورة (يس) الآية :٠‏ ه يَا خسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادٍ ما يَأَبِهم مُن 
رُسُولٍ إلأ كاثوا به يَسْعَهْرِؤُونَه. فالحسرة يجب أن تأخذنا على الكافرين وليس عل 
المؤمنين التابعين هداية الله. فالقاتل قتل نفسه وهكذا الارق سرق نفه. أنا الذي لبِى 
نداء الله ووق بما عاهد الله عليه فهو نبراسٌ هدىّ وين مدعا شفقة. 


زار بحيب في دعوته حوال سبعين قريةً ومحلةٌ. أكثر هذه الزيارات كان يبقى يوماً في 
القرية الواحدة. ينادم الرفاق في النهارء ويقيم معهم مجمع الصلاة في الليلء ويتامر 
معهم. ويدعوهم إلى سيرة الصلاح ويبّنها لهم. وحوالى نمف هذه القرى زارها مرئين لا 
مِرّةَ واحدةٌ. وكثيرات هنها مرّ عليها ثلاث مرّاتٍ أو أربعاً. يمتطي في هذه الروحات فرسه 
الشعلاء والرجال على يمينه وياره ووراءه» ويعفهم يركب أفراساً أحيانا. ويعد أن انضمَ 
ساجي إليه كان يذهب معه دائما. فكنتٌ ترى بحيب على الشعلاء يتقذم الموكب وماجي عل 
الشقراء بجانبه والرفاق حولهما ووراءهما وبعض الرفاق يمتطون أفراساً أيضاً. 

وما كان يقتصر الحديث على النذر والتبيح. ففي كل قريةٍ يقيم ألعاباً. مصارعات 
أحياناً ورماية في أوقاتٍ أَخْر أيضاًء والرقص أثناء النهار وخاضةٌ في الغاب. والرقص لم 
يكن ضمن البيوت بل في الساحات الواسعة في القرية. يشترك بالدبكة الرجال والناء أمام 


)١(‏ أفصد بفيته رحيله من ديانا 


أعين الجميع مرشديّين وغير مرشديّينء والدبكة تبقى من ثلاث إلى أربع ماعاتٍ لا 
ننقطعء وتسمع صوت (البنجيرة) يغْنّي والجميع يرقص مع محيب. جموع غفيرة رجالا 
وناءً» تارةٌ يمك يجيب على المقذمة أو فى صف الراقصين وطورا آخر يقف بين الراقصين 
ليفئي لهم على إيقاع رقصهم. فالعرس منعقدٌ حيث ذهب وحيث أقام. والغناء كله فرحةٌ 
بالله ورجاءً به. 


لفت ساجي نظري إلى أن مجيب أحبٍ تلك الغرفة الترابيّة المغيرة فى مزرعة 
حارة الزيارة ‏ حارة صغيرة في الغاب ‏ كيل غيابه؛ هذه الغرفة الى صق ما سانا بتبعضن 
المصلينء كان يقول لي أنْ مجيب ما استهوته قصور العالم بأسرها ولا أبنيته؛ إنما استهوته 
تلك الغرفة التواضعة جذَاً بالنبة إلى الناء في العالمء فهذه حقيقة دنيانا هذهء كل ما 
فيها حطامٌء وخيرها بالزهد يهاء أي عدم التوقف عندهاء فالمجد بالآخرة موعودة المؤمنين 


وليس بها. 





عو وساجي على الأفراس. بحيب يرتدي جلابيّة وجاكيت وهو مكشوف الرأس ويمتطي الفرس الشْعُلاء 
وساجي يرندي العباءة ويعتمر الشملة والبريم ويمتطي الفرس الشقراء.» والصورة مأخوذة على طريق عبن 
سمشل بجانب الحارة التي في اجوبة. 


الا 





تدم مرة أهالي قرية في الغاب بدعوة مجيب إلى قريتهم. وقببل العزيمة وكان يننظره فيها 
حوالى سبعمائة رجل من القرية ومن القرى المجاورة لها. وقد تحدث بينهم. ويذكرون نما 
أوصاهم به أن لا ينكر أحد حثا لأيٌّ كان. وإن كان لأحدٍ ذَيْنٌَ عليك بألف ليرةء فلا تفل 
له : لك معي تسعمائة وتسع وتسعون بل اعترف له بحقّه كاملاً. وأوصاهم بما معناه : إذا 
مرق أحدكم كبريتة من أي كان في هذه الدياء فكأنه مرقها من جيبي أنا. 

علمني ساجي كي أنظر إلى كلمة على فى سيرة مجيب على الأرضء. والكلمة : «اعمل 
لدناك كأنتك عائش أبداً. واعمل لآخرتك كأنك مائتٌ غدأ». فمجيب رغم أنه كان يحدث 
عن مقتله أنه سيقع بعد أشهر ثم بعد أيّام ثم بعد سويعاث. فقد بدأ عمارة في قرية مرئتي 
الصغيرة في الجبل وخطب كي يتزؤج» وبدأ مشاريع غيرها في العمل» وكأنه يعمل لبقائه 
في هذه الدنيا وى لذهابه منهاء وقد أخبر الجميع أنه لن يتزوّجء وأنه لن يسكن في 
مرشتيء بل قال أن ماجي مْنْ سيسكن بها. ومكن بها ماجي بعد إحدى وأربعين منةٌ من 
هذا القول. 

وقد ثبّت الله قلوب المهتدين بمجيبء فما ترك أحداً إلا رأى مجيا بحلمه مياشرةٌ بعد 
غيابه قتلاً. رؤئ تثبّت لهم إيمانهم بدعوته. ونؤكد أنْ طريقه هو طريق المنجاة. وكانت هذه 
الأحلام بصفائها وطهارتما تدلَّ أنا جاءت من الله خضيصاً لصاحبها. 

كمال القدوة التي أقامها بحيب كانت غيبته وقد ذكرها منذ بداية الدعوة ووصفها قبل 
وقوعها بستّة أشهر وصفاً عجياً إذ قال بمعنى : (كنّا بضيعة صغيرة؛ وكان معي أحمد ومحرز 
ومنير والشيخ حبيبء واللا جايي ميّارة نزل منها ضابط من الشرطة ومعه كم واحدء 
وقوسوناولا ضل حدي عندي» أنا فتلت وقتل معي اثنانء ومدذيت ايدي على أحمد 
تايموت"''"). 

وذكر مقتله مرّاتٍ كثيرةٌ؛ فهو نادى مؤمني البشر إل أن الحياة في الآخرة ولت الديا 
التي نحن فيها بشيءٍ عند الآخرة موعودة المؤمنين» وسار إلى مقتله فرحا به منتصراً بقدوته. 


السجن 


قِلْ بجيب دعوة إلى فرية الور وهي قرية في منطقة المهالبة وأهلها لا تبون إلى جماعة 
سلمان المرشده ولا عاد منها تقدّم أحد الذين كانوا هناك بوشاية خطبّة عليه؛ فأحالتها 
الحكومة المحليّة إلى المحكمة بتهمة إثارة النعرات الطائفيّة» كانوا يقصدون أن يكم بمذة 


)١(‏ أي مذ بده بالجاه أحمد كي لا يمرت. 
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تتراوح بين الغة آشهر والسنتين. وكانوا جلوساً معه ليلا لا تبلغ مذكرة الدعوى فسخروا 
منهاء ولكن بدت على وجهه علاثم الاهتمام. وأظهر أنه قد يتوقف ببهاء فأقم كثيرون 
منهم أنه لن يتوقف. فقال : (بكرا منشوف) أي غدا نرى. 

وإذ لم ينكر مجيب دعوته فمد أمر القاضي بإيقافه. زاوققب جيب :يوع المحاكمة ثفسه. 
وهو أوّل تشرين الأول منة ؟143. وأراد قائد الفصيل في السجن أن يمثنه لأمم لم يحلقرا 
شعر رأسه كعادتهم مع كل من يدخل السجنء فلم يقبل مثته. وبعدما حلقوا شعره لبس 
قفاضة بيضاء وعقالاً حتى غباية أَيَام دعوته. 

فرش السجن بعد دخوله فرشا كاملاً. وكان المرشديّون يأتون لزيارته في السجن بالمنات 
يوميَاً من سائر القرى مظهرين للملا بذلك إيمانهم ومحبّتهم له. وكان يبدو مروراً بذلك 
رغم ما كانت تنطوي عليه من مخاطر أن تتشدّد الحكومة أكثر. 

وكان المفدون أعداء الدعوة قد أظهروا الشّماتة بالمرشديّينء ولكن تدفْق الألوف على 
السجن أوقف كل شماتة. وفي اليوم الخامس من تشرين الأؤل خرج من السجن. 

بعد خروجه من السجن طلبه الشيشكلي مباشرةً. وكان يضاحك يجيب ويقم أنه لم 
يسمع بأمر الجنء» كما قال : (عملوًا العكاريت). أي الموظفون المحليون في المحافظة. 

عندما جاء جيب إلى دمشق لوحظ جمال بياض وجهه وحلاوة القضاضة. يلف بها رأسه 
بعد حلاقة شعر الرأس. 

وكان يزور فاتح في السجن ويقصٌ عليه أحياناً ما فعله من أمور. ويذكر فاتح أن 
يحيب كان بادي السرور وهو يتحذث عن دعوته. وحذثه عن الأمثعال الى قالها 
ويقول فاتح عنها : «لقد أذهلني هذه الحكم ووجدتا بالغة الفرّة والفصاحة» تذهل بنفها 
كل من اطلع عليها. 

وقد حدثني مرَةً عن مقتله الداني الوقوعء وكتت آمل أن يُفتدى. ولم أتصوّر يومها أنه 
بهذا القرب» فلم يكن في اللبلاد عندما حذثني عله ما يُنذر به فلمًا ممعت تبأه» انقشعت 
الغشاوة عن عيني. وامتلا قلبي إيمانا به. وكان الندم على تقاعسي ممتزجا مع لوعة فراقه. 
وغمرني الشعور بالوجود الحبيب الفريب عن دنيانا. أطل علينا بالسعادة والحبور. فعشنا 
بقربه حياةٌ غير حياتنا ولا تتمثل إِلَّا بوجوده؛. 

بقي جيب حوالى الشهر في دمشىء وكان محبّوه يقصدونه إليهاء وفي هذا الشهر كان 
أحياناً يذهب إلى البيطاريّة. وكان يرافقه في السيّارة يعض أهلها. وفي إحدى هذه 
الرحلات حذث أهالي البطاريّة عن مقتله. ويد كرون أنهم عركوا مهروما أن الفثلة 
سيأخذون جثمانه. 


سمع المرشديّون بسجن مجيب فأمُوا الحفة أفواجا تتلو أفواجاً حاملين للسجن هدايا 
وطعاما ودثاراء. كانوا ينظرون اله وراء المَضان قيرونه لا يكترث بالجن بل يشر كمادته 
فيهم الحبور. وبعد أن اعتمر كوفية عوض أن يخفت جماله الآسر ازداد وجهه جمالاً وبهاء 
وزادهم هذا المرح وهذا الكلام الطيّب الذي كانوا يسمعونه منه زادهم وزوّدهم عزما ومضاءً 
فلم يخثوا طاغية البلاد عندما هددهم بالسحق والفناء. 

أنا ما جاءه من هدايا فقد وهبها إلى السجناء وإلى الشرطة وكأنهم يواهم 
الذين أوقفوه. 

هولم يطلب شيئاً أو يثك حالا أو يحذر أمراً محشياً إلا أمرأ واحداً وهو أن يمازحه 
ماجي عندما يرى رأمه بدون شعر. 

هذا الجو العلي الذي أوجده مجيب في محيط السجن وفي المرشديّين عامّة قلب العذاب 
والمرّ إلى مرح وحت وكأن الحكاية لا تعدو عن كونها لعبة أطفال يختبتون على أحدهم فيسعى 
لمعرفة أمكتهم والآن دور يجيب في هذه اللعبة. 
اجتماع المرشديين عند مجيب 

كان الشيشكل قادماً إلى اللاذقيّة في موعدٍ محذد امتعدّت له الحكومة في المحافظة 
والمناطق. وكانوا يطلبون استقبالاً شعيياً من الجميع. وكان بعض الأخوة من غير المستجبيين 
لدعوة بحيب يرتؤون استقاله لأنهم وَعدوا بالإفراج عن فاتح وكانوا يلخون على بحيب 
لإقامة هذا الاستقبال. 

قل بحيب في النهاية معهمء ولكنه كان يُظهر الامتياء منه. وأرسل يجيب إلى كافة 
أماكن المرشديين يطلب منهم الحضور إلى مفرق الجوبة حيث سيجري الاستقبال. وَرْدَ إلى 
المرشديّين في الشمال والجنوب خبر دعوة جيب لهم ليحضروا إلى المفرق» فتوافدوا جميعا إلى 
المكانء وذلك في العشرين أو الحادي والعشرين من تشرين الثاني سنة 1467. واجتمع على 
مفرق طريق الجوبة الرجال المرشديون جميعاء كل من كان قادرا على الحضور منهم تقريبا 
وكانت مناسبة سعيدة لتعرّف المرشديين على مجيب وخاطة (القبالى) منهم الذين كان مازال 
أكثرهم لم يْرَ بحيب بعد. وكان يمرٌ بين جموعهم في مكان الاجتماع. 

كان يجيب يطوف فى اليارة على المرشديين. ويذكر محمود رضا (من رفاق يجيب عندما 
يكون في المهالبة والجوبة) أنْ جب كان يتحدث هرّة فقلنا له : آمتا وصدقنا. فلم يقبل قولنا 
وطلب منا أن يكون الإيمان عن معرفة. ويقول : ولم أ في حياتي طلعة جميلة مال طلعته. 
فقد تألق وجهه بياضاً جذَابا يوم الاستفبال مواء لا كان يطوف على الناس أو عندما كان 
يقف وسّط اجموع على مفرق الجوبة. 


14؟ 


وبعد الامتقبال مرّ مجيب على نلارو في طريقه إلى الجوبة. وتحدث عن قرب مقتله. 
وملاكوون اتن تدك أت 1ا قدمز له النوره شرن المتحادة والتذف انهه زنال #ت(جاذا 
آخر فنجان بشربو عندكم). فسألوه عن البب. فقال : (بدّي إقْنْل). وكان محمود رضا يقذم 
القهوة وكانت الصيتيّة مازالت بيدهء فقال : (بُقَصْف عمري). فضحك مجيب وقال له : 
(لاء هارّة بُقُضف عمري أنا). 

وفي الاستقبال كان المرثديّون كلهم فرحين لتلبيته. ومنهم من كان فرحه لأنها كانت 
الفرصة الأول له لرؤية يجيب. وكثيرون من شتى القرى لحقوا مجيب إلى الجوبة» حتى غصضّت 
بهم الحارة على وسعها. 
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مقتل النفس الزركيّة 


إحدى الجلسات. وكانوا يسمرون فرحين. ظهرت عله علامات الملل والأسى وارتأى 
ماجي عل الآخرين أن يتركوه لوحده؛ فذهبوا مع ماجي إلى غرفةٍ أخرىء ولم يمكثوا إلا 
قليلاً حنى دخل عليهم بحيب وقد زالت عنه علائم الحزن» وبدا مسروراً متهللاً وبحالٍ من 
الفرح الجلي» وألقى فيهم خطبة تطفح بالِشر وتتدفق بالحزم وحرارة الإيمان. واستمرّت 
خطته هذه نحو السّاعتين. وختمها بنبأ قرب غيبته. ولشذة ما استغربوا الخبرء وللشرعة 
التي نقلهم بها إلى ما لم يكونوا يتوقعونه» فإِنهم لم يستطيعوا أخذ قوله على محمل الجدّء 
فأصرّ عليهاء وطلب منهم أن يحزروا المدّة الباقية حتّى تقع الغيبة. قال أحدهم : سنتان» 
فقال جيب : أقلء فقال آخر : سنةء فقال له : أقلّ. وقال غيره : ثمانية أشهرء فمال له : 
أقل» وآخر: ستة أشهرء وكان جواب أحدهم أقرب الاجوبة قال : بقى ثمائية أيّام. فقال 
مجيب له : أقل. 


وكان يزداد فرحا بافتراب غيبته ساعةً فاعةًء وقد طلب منهم أن يفرحوا لغيبته وأن لا 
يحزنوا عند سماعهم بهاء وهم أن يأخذ عليهم عهداً بذلك» لولا أن اعتذروا قائلين: لا 
نستطيع أن نفرح لغييتك عنا. وكان دائماً يطلب منهم أن يألوه. فلمًا يعون يقول لهم : 
امألوني من الأشعار (أي أشعاره) اسألوني من أقوالي. وكان يُظهر لهم كيف ميفتقدونه بعد 
قليل. وكم سيتمتى أحدهم أن يكون قد سأل هذا التؤال أو ذاك عندما كان بحيب عندهم. 
وكم كانوا يتذكرون هذه الكلمات سنوات ما بعد رحيله. 


وقد أبأهم يجيب بما سيكون بعد رحيله من التفي والشجن والعذاب. وقد طلب مزرة 
من أحمد داوود أن يقول شعراً يذكر فيه ما ميصيب يديه بعد أيَام بقوله : (أحمد غتي عل 
ديّاتنك). وأحمد هو الذي كان فد أعطاه مجيب هبة قول الثشعر قبلهاء وهو الذي أصيب يوم 
الاغتيال بديه الاثنتين. 


أثناء حديثه عن غيابه خرج م٠‏ الغرفة فالتقى بالة + ناصر عند باساء وكان الث+ 

و عن خرج من الغرفة فالتقى بالشيخ علي ناصر ها لشيخ 
علي يترنم بشعر يُنسب لعلي (أبو السبطين). ولم يكن معهم عند حديث الفيبة» بل كان 
قادما لوه إلى الجوبة. وكان يرئم قائلاً: 
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فقال له بجيب : (لاء يا شيخ علي هايا جيْت سطر) أي جاءت كأنْ الشيخ علي بمجرّد 
أن رآه يطلب منه أن يتعذ للموت. ثم لا اشترك الفيخ علي في الجلسة وسمع عن الغيبة 
والتفي والعذاب بعد الغييةء سأل مجيب إن كان سيرى هذه الأشياء. لاعتقاده أنه سيموت 
قبلها نظرا لشيخوخته. فأكد له جب أنه سيراها حميعها. 


وفي الصاح كان مجيب سيافر إلى الغاب. فاغتل وصل متأتًاً بأحدهم. وسأل يجيب 
رفيقه بالصملاة إن كان يذهب معهء فأبدى رغبه يذلك. فقال له : (لا. ما خرجك عندك 
ولاد صفاد)9". 


كانوا قد مهروا الليل بطولهء فاستيقظ ماجي ظهراًء وكان يرتدي ثابه لا دخل بحيب 
توقعه. ققه تنظر إليد نظر ة مزلوتم لمان القاء وداه وقال لم4 زلا بلا فنك) قفا 
متحيّراً : (شو عليه هلّق بصلي لحالي!) وقال له: (خدناها لفرسك أبقا فيك بتروح معنا). 
وكان مجيب قد طلب من ساجي قبلها أن لا يرافقه فى هذه الرحلة”". 


وبعد أن ودّعهم ومار حتّى وصل إلى باب الصّالونء استدار إلى ماجي ورفاقه وودّعهم 
ثانية. وكان قد شرب معهم قبل ذلك كأس ماءٍ وقال لهم : هذا شراب الوداع. وسأله 
أحدهم عندما كان واقفاً عند باب الصّالون : (كم يوم اسّا فيه للغيبة؟). فأشار يجيب بيده 
ورفع إمبعين وإصبعاً ثالثاً رفعه نصف رفعة”” . وطلب منه محرز أن يسمح له بمرافقته. 
فقال له : (ما رح بيخدك معي بس بذك تلحقني)©. 


ولا وصل ومن معه إلى قمّة الثعرا أوقفوا خيلهم عندها. وإذ القمَة لا ماء فيها. فقد 
قرأ جيب ترنمةٌ حلوةٌ عوضاً عن الفيلء ثم صل ركعتين. وفي اليوم الثاني دعاه أهل قرية 
مجاورة. يذكر الرواة من الذين ندق بهم أنه لا وصل إلى بيت الذي دعاه. كان يبس جلابية 
بيضاء مفرّعةً بأصفرء وقد اجتمعوا عنده في الليت. ثم ألقى مجيب فيهم كلمة قال فيها أن 


)١(‏ عئم مجيب أنْ هذا الرجل لن بيتجرًأ على مواجهة الموت معه لانه ميتذكر أولاده الصفار. 

)١(‏ عالماً ما سبكون بهذه الرحلة كي لا يتعفى ساجي لخطرها. 

(5) يشير بهذا أنه بقي لرحيئه بومان وتصف يوم أي من صباح الثلاناه إلى مقرب الخميس. 

(8) منبرا بذلك أن محرز سبغط إلى الذهاب إليه إلى الطير. بخبره عن قدوم رجال الحكرمة يمألون عندء ولكن لا أحد كان 
يدري لماذا ينكلم هكذا لأن أحدا منهم لا يعلم ما سبكون ورغم كل هذا التأكيد من مجيب يقرب رحيله؛ وأنّه لم بين إلأ 
أيَامٌ فليلة أفل من ثئائية أيَام في الأول وأقَقٌ من ثلاثة أيَام قي اليوم الآعخر في الجوبة. ورغم شرب كأس الوداع معه. ررغم 
كل الذي ذكر سايقاء الم يستطيعوا أن يتصرّروا أن رحيله سيكون بهذا القرب. 
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موعد غيابه بات قريبا. وختم الخطاب بقوله : الحمد لله والشّكر إليه. وقال : هذا أجر 
خطاب مني لكم. 

بعد الخطاب تحدّث إليهم عن مقتله ويذكرون من قوله : (بذي غيب عنكم لأنه فيه 
خلق مجروحين أكثر منكم. بدي روح داويهم). ويذكرون قوله : (ساجي بدو يسكن باللدن) 
وأوصاهم : لا يأخذكم الحد لأن الحسد بهبط الأعمال. وحذرهم من الفتنة. ثم لما وذعهم 
وركب على الفرسء كانوا يرونه أبيض شديد الياض أكثر من العادةء 0 امتطى 
ظهر الفرس بدا غلاما صغيراً لا تصل رجلاه للرّكاب. وظلت الفرس تير قرابة مائتي متر 
وهو ملشفتٌ إليهم إلى الوراء. قالوا : كان يتطلع إلينا بشكل حدون كن يودع آمل 
وجماعته . بعدها تعثرت الفرسء فصاحوا جميعا : يا ألله يا ألله. وكان بحيب قد أوصاهم ألا 


يلحقوا به. 


توجه محيب من هذه القرية رأساً إلى الصَيّره فصل وقت المغرب. وقد تأمم بالبعض 
وقال لهم بعد ختامها : (هايا آخِر صلا بصليًا معكم). وفي الشهرة كان يحذئهم عن مقتل 
الأناء والصالحين ويذكر أمماء بعضهم وقال : (أنا بذي سووىي متله)20. وفي ختام الشهرة 
ألقى فيهم كلم نذر وتحدّث فيها عن مقئله قائلاً : لم بين إلا سويعات قليلة. 

وفي اليوم التالي وهو يوم 57 تشرين الثاني عام ١467‏ وصلت سيّارة الشرطة إلى 
الجوبة. ونيها ضابط من الشرطة العسكريّة ومعه ثلاثة يرافقونه. أحدهم مدني. وفتّش البناية 
كلها غرفة غرفة بحثا عن مجيب. ولا علم أنْ يحيب في الغاب ركب وُمْنْ معه السيّارة 
وذهبوا إلى هناك. فطلب ساجي من محرز أن يسبقهم إلى الصَيْرء وينقل خبرهم إلى محيب قبل 
وصولهم. وكان محرز من أسرع الناس في المشي. وطريقه بختصر مافةٌ كبيرةٌ عن طريق 
السيّارة الوعرء ولا يمر على طريق الجوبة - الغاب. وقد قطع المافة برعة فائقةٍ. فلمًا 
وتفيثه لليت وسؤاله عنه وتوججّه السيّارة إلى شطحة. فلم يتحرّك تحيب عن مقعده» واستمرٌ 
في لعب المقلة وكأنَ محرز لم يخبره بشي ع جديد. ولكنْ الرعب داخل قلب صافي وغيرهء 
تاد يفوق اللاضيرين كل إلى اقريعة أو جعةه وكانوا حوالى الأربعين. ولىيبق منهم عند 
يجيب إلا عشرة أو أكثر بقليل. 


ثم خرج يجيب من الفرفة. وجلس على كرسي أمام البيت. وجلس الباقون عنده. 
واستبطأ قدوم السيّارة فكان يأل محرز عنهاء ومحرز يؤكد أمرها ويقم عليه. 


)١(‏ أي مأعسل كسا عسلو؟ مشيرا إلى مغئله. 
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كان الوقت حوالى غروب الشمس لا وصلت السيّارة. وكانت من نوع جيبء وخرج 
منها ضابط من الشرطة العسكرية يلبس قَبْعهُ حمراء وهو برتبة ملازم أوّلء وحخرج معه 
جنديان يمحملان بندقيّتين. وكان معهم بعضي أفراد الذرك ببنادقهم جاء بهم هذا الملازم من 
مغفر شطحهء أمَا المان فقد بفى فى السيّارة. 

مأل الملازم مباشرة: (مينٌ مجيب؟). أجابه مجيب: (أنا). فتوجه رأماً إليه وأراد أن 
يضربه بذه» ساح بك : (إيدك). ومك يده ولواها إلى الوراءء قترا جع المجرم إلى 
المتارة وأخرج منها رشاشاً (توميكان) وأطلق النار على يجيب يبغرارة. وكان مجيب واقفأ 
وامتمرّ على وقفته قليلا ثم استلقى على مهل على الأرض. واضعاً مرفقه تحت رأسه كمّن 
يريد أن ينام وكد نزلت نقطة دم واحدة من أنفه. 


أمَا الذين كانوا مع المجرم فقد شهروا بنادقهم بسرعة وأخذوا يطلقون النار إرهاباً 
كيفما اتّفق. فانهزم الجميع تقريباً من المكان. وكان أحمد قد ابتعد قليلاء فلمًا ممع إطلاق 
النار التفت إليهم ولريّما نقدّم بعض الشيء. فرماه المجرم بعذة طلقاتٍ أصابته خحس 
منهاء. اثنتان في يديه وائنتان في ساقيه وواحدة في بطنه فوقع عل الأرض» ونظر إلى 
جثمان جب وكات ممددأ على الأرضء فرآه ينهض قايلاً ويرفع يده باتجاهه, ثم يعود إلى 
وضعه الأول واضعاً مرفقه تحت رأسه. وهكذا كما كان قد وعده سابقاً عندما قال : (مدذيت 
إيدي علاك تنماتموت). 


وكان شابّان من المرشديّين من بشمّانا وهما معود مصطفى عديره ونظير ابراهيم عديره 
يقفان بعبداً عن إطلاق النار. أحدهها هجم عل اللملازم فأطلقوا عليه النار وقتل. . .. ولا لم 
1 بن اعدف الكاد هجم اعد رباك الذرك وضرت جدثمان جيب بعصا بيده. وكان الآخر 
الذي من بشمّانا لا يزال واففاً لا يتحرّكء ة نلعا راق ما تله الدرك حسم عليه واتخخلص 
العصا عنوةً من يديه وضربه بهاء فأطلقوا عليه النار فَمَتِلُ. 

ثم جاء الشيخ حبيب وهو من الصَّيْرء وطلب منهم أن يطلقوا عليه الثار على كبن 
بحيب (يقمد احتساباً عند الله بمقتله فداء دعوة مجيب) فاتحاً يديه الاثنتين بعباءته. فأطلقوا 
عليه طلقة أصابته في فخذه. 


حدث هذا كله برعةّ. وأسرع الملازم ومن معه إلى السيّارة. وعادوا من فورهم. وكان 
الخوف ظاهرا عليهم بشكل غريب يعد الحادث. بعدها جاء محرز وسليمان رسّوق ويوسف 
رسوى وحملوا الحثمان الطاهر وأدخلوه الِت. لأنّ المطر كان قد ايتدا بالهطول. ورجم محرز 
إلى ماجي في الجوبة لحمل إليه نبأ الغية. ولا سمع ساجي نأها قال : صدق الله العظيم. 
إوكذلك مائر المرشديّين في مختلف قراهم لا وصلهم نبأ الغيبة قالوا : صدق الله العظيم. 


ابفقض 


فكلهم كانوا قد ممعوا بنبنها قبل وقوعها لكثرة ما كان جيب يحدث عنها. وقد أصدق الله 
ما وعدنا به جيب. 

بعد الغيبة مباشرةٌ هبّت رياح شديدة» وتجمعت الغيوم بلحظات واستمرٌ المطر والبرق 
والزّعد ثلاثة أَيَام متتالية بدون انقطاع وكان قد أشار مجيب سابقا عن حدوث هذه الظاهرة 
عند مقتله. ولم يعهد الناس بلك المنطقة مطرا بغزارة ذلك المطر. وقد عادوا في اليوم الثاني 
للحادث أي الجمعة؛ وأقاموا حرساً على الجد الطاهرء ثم جاءوا وأخذوه إلى حيث لا 
نعلم. وهكذا جرى كما كان قد أنأ أَنُم سيأخذون جده بعد مقتله. 

في يوم الغيبة نفه أخذت ساجي بئة من الكرى» فرأى مجيب فرحا بغيبته ضاحك 
الوجهء وأوصاه قائلا : لا تقتل نفسا. 

أمَا في الجوبة حيث كان ساجي فقد أصبحت تعجٌ بالعسكر والشرطة محافة أن يتحرّك 
المرشديّون إثر اغتيال مجيب» وكان العكر وأهل الجوبة فرحين يرقصون شماتة بالمرشديين. 
وم يكن يسمح لساجي بالتحرّك منها إلا بإذنهم. 

وهكذا جاء مقتله كما رواه بالتفصيل. اسم القاتل عبد الحقٌ شحاده ملازم في الشرطة 
العسكريّة كما كان قد قال جهراً أمام الناس : (الْبدو يقتلني اسمو عبد الحق من 
الشرطة)”'“. قبل معه اثنان كما كان قد أنبأ. ثم جاءت أيام العذاب والنفى والسجن. وهكذا 
أصدق الله كل ما أنبأنا به بحيب. 

كان قد قال لنا (دعوتي بداية وليِست نهاية) فقد فتح الطريق. الطريق إلى الحياة السامية. 
ووجّه الناس إليهاء وابتدأ ساجي الماق العظيم. 


)١(‏ عبد الحنُ نصادة كان من اعمدة نظام الشيشكلي وكان مرسلاً بهذه السهمة من الشيشكلي نقه. قهر ازداد بعد فمله الأثم 
تقرّباً من الطاغية ولا أرى وصفا لشحادة هذا يضعه بسكانه المحيح بقدر قرلنا قاتل مأجور تابع لديكثائور دموي؛ وفي 
النهاية باث الطاغية يخافه على تفه لما وصل له من إجرام. ويعد طرد مبده الشبشكلي منة 1126 فز هارباً من البلاد 
وحكم بعد ذلك في سورية حكماً غبايبًا بالإعدام. والتجأ إلى ممر وفبلته حكومة مصر لاجتأ سباميًاً وعاش بها معئزلاً 
الناس حنى مات. وجاه مرّة إلى بيروت وما إن علم أنْ مرثد المرشد يها وبسأل عنه حلى فز من ينان كلهء وحذلني 
أحد معارفي من انضباط أنه في الستيناث الثقى السذكور بضباط موريين من جهاث ججبال الاحل وما إن علم بوجودهم 
ني الفندق معه في القاهرة حتى فَرْ هاربأ في صباح البوم الثاني. وحدننا مؤرخ معروف بمصدافيته أله علدما كان في 
القاهرة في أرائل الثمانينات رآى عبد انحن محادة أكثر من مرّة في مقهى من مناهيها وعندما أراد التحدث إليه كان بهرب 
محاولاً مكالسته وتكن أحداً لم برذ عليه رغم تأكده من «وجوده في البيث. فقد بقي هذا ال جل منزوياً خاتفاً غير متزن 
وأصبح معترهاً. ركان بخاف ححكم الاعدام الذي مدر بحفه في سورية البجة جريمته الظر الصفحة (517) فنيها حديث 


عن ماضي هنا الصصداء- 


ومضة من المعرقة الجديدة 


كمال عقل الإنسان في معرفة اللّه 
علما جيب أن ظنْ الإنان أنه يعرف الله كان بمشيئته مبحانه» ومعرفة الله إكمال 


عقل الإنان. 


أفهم هذا التعليم : بعد أن صار باستطاعة العقل الشري أن يظن هذا الظن الجبار فقد 
استطاع أن يعلم عن شيء غير محسوس بالنسبة له وفوق مستوى إدراكه وهكذا استطاع 
امتقال رسائل الإله وفهمها. 


وفهمت من تعلليمه وشرح معلّمنا له: 


الله أزل صفته غيبيّة لا تُدرك ولا يُعنى لها بقولء. ولكته تكتى كناية المعرفة وهذا 
التكني هو رحمة منه فلو لم يرد لما حَُقّت الكناية. والكناية هي امم اللهء وبعد أن تكنّى هذا 
الاسم صار لنا نحن الخلائق أجمع أن نعزي أفعال الخلق إلى اللّه فقد أصبح لدينا اسم لمن 
هو فوق المعاني والأسماء. وفي الاسم بدت له صورة بأوهامناء أي على أساس هذا التكتي 
صار بمقدور الخيال أن يتصوّره أو يظن أنه يعرفه. وهذه هي الرحمة الكبرى لأنه أصبح 
لنا أن نتكلم عنه ونصلٍ له ونسبّح باممه أي صار لنا صلة به وصار بمقدورنا أن نرتبط 
بحباله فلولا يتكبّى لما استطعنا نحن ولا الملائكة الكبرى أن نقول عنه كلمة واحدة» أنًا ما 
تصوّرت الخلائق عنه فلا يمثله بل يمثّل جانباً من رحته تعالى وحكمته بتسييرهم. 


الحياة والمنحاة 

علمنا بيب أن الحياة هي إمرة الخالق. يرتفع إليها العظماء ويُطرح منها الوضعاءء 
علمنا أنها كمرآة تعكس الحكمة الإلهية بكل جانب من جوانيها. وعلّمنا أن العظمة هي 
بالؤيمان والطهر والصفاء. 

كان المعلّم يشرح علوم يجيب عن الحياة والمنجاة وإليك طائفة نما حفظت من شرحه 
لها: إن جكت بمرآةٍ مصقولة وسلْطتٌ عليها نورأ فأنت لا ترى إلا ضياء النور في هذه 
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المرأة. وهكذا الحياة تعكنى ضياء الحكمة الإلهيّةة في كل جواتبها. وليِى هنالك من 
شيء في الحياة جاء عبثا فكل ثيء بها له وظيفة وضرورة وجودء وينتهي بقاؤه 
واستمراره بانتهاء ضرورة وجوده وهذا ينطبق على كل لق وكل أمر مهما طَعْرَ هذا الخلق 
وتناهى في الصغر. وهي ما نشأت أضالة اله تكس تور الكت للك جوهر الحياة. 
وشبّهها المعلم بالمصباح إذا فرغ زيته انطفأ نوره وهكذا كل ححياة إن فقدت الحكمة فقد بدأت 
أن ننتهي وتتلاشى. 


لا يرتفع للحياة أحدٌ إلا بالقوانين التي وضعها الخالق. وهو الذي له الحق أن ينسق من 
الحياة وأن يُثْبْت فيها. لذلك على كل مَنْ أراد أن يرتفع إلى الحياة ويُثبّت با أن بأتمر بإمرة 
الخالق صاحب الحياة. فهو وحله القادر أن يقودنا إلى الحياة الباقية المنسامية دون خطر بل 
قيادته هي المنجاة. 


فالحياة تحتاج إلى الترويض وإلى التعليم وإلى تنقيتها من الشرور. فَمْنْ لم يبِرْ على حصب 
الهداية التي جاءته من الخالق لا يتقوم نور الحكمة الخامة بالحياة إلى جوهر الخلود وإلى 
حقيقة نقائها وصفائها من كل شائبة تُعيق جريانها. فالحياة وفقاً لهذا الإدراك العالي لا تقبل 
الوضاعة بكل ما بها من شرورء فإنما أنشئت الحياة لتهذب من الشرٌ وتمو إلى الكمال. 
هذا ينطبق على كل حي خلقه الخالق» فهو يتطيع السير والانضمام إلى إمرة الخالق 
ويستطيع الانقللات عنها. 

فالحياة لا تكون إلا 0 أراد وبالحرّيّة الكاملة» أي ين تحت أي ضغطٍ أو قسر. بل 
جاءت رمالات الأنياء تين للإنسان عاقبة الأمورء فإن سار على هداية الخالق يم إلى 
طريق الكمال الذي يتواصل في أزليّة لا تنتهي فالكمال بمعرفة الأزل يتطلب بقاءً أزلياء 
فحقّ صاحبها في اللقاء أصبح أزلياً لا ينتهي. 


وإن أبى هداية خالقه يتعطم ٠‏ إل طريق الفناء والزوال. وأعطى الخالق الإنَسانٌ قدرةٌ 
الاختيار. فهو نف والنفس البشريّة قادرةٌ على الإرادة لما بها من وعي. 


وهكذا نرى أن الحياة وكل ما بها من بقاء وعرّةٍ تتواءم فقط مع العُظماء الذين فضلوها 
وأرادوها ولم يكدروها بشرورهم أو يحاولوا العبث ليل شهوات أنفهم فيقتلون ويكذبون 
ويراؤون ويتبعون كل وسبلة ملتوية لنيل شهواتهم. فالشرير يحاول إفناء الحياة وليس إيقاءهاء 
فاليف الذي يقتل به يُقتل به واليد التي سرق بها قوت الناس مرق بها ضميره فما عاد 
صالحاً للحياة. فالوضعاء تلقائياً تلفظهم الحياة» لأنْ الحياة بصحّتها لا يمكن أن نتكامل في 
وضبع شرّير. فهذا سُلْفَ الحياة ولكنه لم يتأهلها ولم يُنْبيت جدارته بهاء فأصبح حقّه بها هو 


امري 


البقاء المؤقت لكمال غيره من الأخيار الذين نتجلى بهم الحكمة التي يسيّرهم بها الخالق. 
فالحياة لا تقبل إلا العظيم. 


(إنْ الحياة لا تصمّ إلا 1 أراد نفسه). أفهمها أي أراد نفه أن يبقى حيّاً وعمل 
بمقتضى هذه الإرادةء لأن دلبل وجود الإرادة خروج صاحبها إلى العمل بها. ويبينٌ الخالق 
فى رسائله قبن الصحّة في الأمرء فَمن أراد المنجاة فعليه بأفعال العٌظمة. ومقوّمات أفعال 
العظمة هي بالإيمان بالله والطهر النفسي القائم بذاته وصفاء خبيثته في تعامله مع الناس 
وحذّرهم الخالق وأنذرهم من الانحراف بالانياق وراء الشهوات إلى أعمال الشرّ التي 
تورث صاحبها الضعة فيصبح بها شزيرأ ويتوجب نسقه من الحياة. وأعمال الضعة هي بالعهر 
الذي يفني العائلة ويدمرها ويكتح الإنان فيقوده من إثم إلى إثم أي يدخله إلى الشر. 
وبالفجر وقتل الناس بعفهم بعفا لامتلاك واحدهم ما عند الآخر. وبالفسى حيث تدرج 
الخيانة والغدر. وأخيرا بالكفر حيث ينكر المخلوق وجود خالقه كي لا يبقى له من ضمير 
يأبى تعاطي أعمال الشرٌ. 


أعطى المعلم مثلاً يُظهر به بشكل جل كيف ينال الكائن حقٌ البقاء في الحياة. وكيف 
يخسر هذا الحقء والمثل هو: 


دخل شخصٌ إلى حديقة وأكل من أثمارها واستنشق من رائحة أزهارها وقطف من 
ورودهاء أعجبه واستهوته وما أقدم على عمل يضرّهاء فهذا يحنْ له أن يدخلها متى أراد. 
وشخصٌ آخّر دخل إلى نفس الحديقة وأكل من أثمارها أيضاء ولكته راح يعبث بها ويرمي 
بها الأوساخ ويدوس على الأزهار ويكتر الأغصان. وحاول الئاس نصحه وإعادته إلى 
المواب مرارا فأبىء فهل يحقّ له الدخول إليها بعد؟. كلاء بل الصحّة إخراجه منها. 


وكان الإمام يوضّح لنا كيف أنْ الحياة لا تُعطى عنوةٌء فهي لا تُعطى إِلَا لمن 
أرادها وعمل لأجلها. مَثَلْها في ذلك مَثْلُ العقيدة. فالعقيدة لا تقوم على القر والجبر. فإن 
قرْتَ إنانا على اعتناق عفيدةٍ لا يؤمن بهاء فهو يكون قد تظاهر باعتناقها تظاهراء إذ لا 
يمكنه أن يعتنقها إلا إذا اقتنع بها. فالسير بإمرة الخالق لا يكون بالقسر بل بالاختيار 
لحر وبالاقتناع. 

عَلّمنا مجيب أن الخالق هو معلّم الحياة ومروّضهاء فهو يعلّم كل كائن حي يأتمر بأمره 
ويقدّر له ماره وناميهء لا فرق في ذلك بين أكبر وأصغر فهو يع الجميعء كلهم 


يسيرون في هدايته وفيما أراد لهم من تسيير. أمَا كيف يتناول كل فردٍ منهم في تبره فهذا 
أمرُ لا تصفه الكلمات. 
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لكل كائن رعاية وإشراف شخصئ من الخالق. قد تختلف العلاقة فى شكلها وصورتها 
من شخص إلى آخرء ولكن هذه العلاقة في مضمونبا هي الجلم الذي لا ينتهي. وكل هذا 
يجري بإشرافٍ شخصي من خالق الحياة. 

أمَا كيف كان المعلم يُدْجْل مفهوم الجلم في أذهاننا فقد جرى بأحاديث وأمثال شُتّى 
وهى جاءت كالآي : 


زرفت سيق تلك أن تعر برها عن نكل بتك طحي وعليك أن تسمّدها 
وتفلمها وتسقيها وتعتني ببا. إن لم تفعل هذا ثب تببس الشجرة. 


وهكذا الخالق عندما يزرع الحياة في شخصء فهو يعتني به ويروّضه ويهذّبه حتى 
يستقيم ويسمو في مدارج الكمال إلى الرفعة التي علّمنا جيب أمْا بما أراد الله لكل الخلائق. 


وهو إذ خلق الأحياء وأعطاهم من جلمه مبيل المنجاة فهو لا يقسرهم على أمرء بل 
يعلمهم ويروّضهم وذلك فقط ين قَبِلَ أن يؤمر منه. الخالق أنزل على الإنسان القول 
بواسطة الرسائل» فمّن يرد اتّبع هذا القول. فالعُظماء في الحياة يظهرون لأنفسهم وكأنهم 
هم الذين يلدون أنفهم لحاة القاء من أب هو الإيمان بالإله و هي العتدم 
الطاهر . فهم أصحاب الإرادة وهم الذين أثبتوا جدارتهم وهم الذين أثبجوا عَظمَْهم ومن 
هنا تأي رفعتهم. وذلك عن طريق التسير الحكيم الذي أمذهم به الله في كل دو 
يذكرنا هذا الحديث بما جاء في القرآن الكريم في سورة (الفجر) الآية 14: «يُقُول يا 
يي قُدْمتُ لجيّاتي». 


بالنبة للأخيار يتمثل الحلم الذي هو المنجاة على صورةٍ من الكمال عظيمةء وذلك 
بتييرهم وأخذهم بكل رعاية وكل رفقء؛ أكان هذا التبير عل الأرض أم عن فى الما 
أنا بالسبة للأشرار فلا يقوم الجلم عليهم إذ رفضوا التييرء إلا أن الله يخلقهم من جديد 
فلعلهم يغيّرون رأهم ويرجعون إلى جاذة الصواب. ولا تُغلق أبواب التوبة وينتهي جلم الله 
بالكائن وتنأى عنه منجاة الله إلا بعد أن ينكر هذا الكائن وجود الله ويصرٌ على محاربة 
الهداية جاعلا من نفه عدوًا لها ولربّما في أكثر من جيل. ولا يقتصر هذا القول على الذين 
كانوا يعادون دعوة اللّه عند قيامهاء بل يفَمَّ أيضاً الأجيال بعدهم من الذين أصِرّوا على 
معاداتها كأسلافهم السابقين. وعداوة الدين إمَا في التكران وتسخيف الهداية» أو في تحريف 
صراط الدين وتشويه صورة الله بعقول الناس بقصد استغلال الدين للمنفعة الدنيوية» ومن 
يصل إلى هذه النقطة الأخيرة يعجز عادةٌ عن الرجوع ويعجز عن التوبة. فالتشويه الذي 
حاول إلصاقه بصورة الربٌ في الأذهان انعكس على نفه فأصبح حقيقته. فهو بات يخاف 
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من ظله فقد صذق نفه من حيث لا يدري ووقع بمزلق لا رجوع بعده. لأنه بات لا 
بستطيع التوبة وقيّدته «العرّة بالإئم؟* بقيد زلات لا تنتهي فما إن تتفي في صاحبها حتى 
تعود وتظهر بشكل أشذ نما كانت عليهء فهو لا يستطيع الانفكاك عنها. 

فقَابِلُو ضمائر الناس لا يمكنهم الرجوع إلى التوبة وهذا حقٌّ وعدل. فهم أجرموا وقتلوا 
أنفاً كانت لو استمكت بعرّة الله مؤهلة للقاء وكان لها أن تصل إلى الحياة. فعقاب 
الآخرة فقط على من جريمته تتعدّى حدود الدنا. 


نزول الأرواح إلى الإئسان 

عرّفنا بجيب أن الارواح في بدايتها كانت طاهرة ثمّ أنزلها الخالق إلى الإنسان وكمّنها به 
وأنْ الروح هي الفمير وأن خوف الإننسان من ضمميره هو بداية طريق الصفاء. ولكن بعض 
الأرواح بدأت تشتهي شهوات الجسد وهكذا مات الفمير الطاهر الذي يكمنه هذا الإنسان 
فتحوّلت نفه إلى نفس شريرة بعد موت ضميره. وقال ساجي عن هذا الأمر: «ننتبه أن 
الروح هي الضمير أو أن الغمير هو ما بالإنان من روح. ولأوّل مرّة جاء مْنْ يُعرّف ما 
هي الروح» ما وظيفتها بالإنان» يقصد أنْ جيب هو أوّل من عرّف عن الروح. 

وفهمت من شرح المعلّم عن هذه النقطة: 

الروح تلوق بلا علّة وهو الإنسان الصحيح؛ الهم تخلوقٌ بعلل. نزول الروح على 
الجسم كي تُصارع» كي تُستعيل وتُجَرْبٍ وتعلم ما ذخر بها الخالق من قدرة ومن طهر. 
أتاح لها الخالق في الكون البشري مجالاً كي ترج ما في نفسها وتكمل به. كي تُروُْض 
بإرشاد الحكمة الإلْهيّة دور فدوراء فتصبح حكيمةٌ وزكيّة. فهمت من تعليم المعلم أن ذلك 
الإنسان الروحي يدخل في معترك الصراع بين الخير والشرّء معترك اختيار المْظمَة أم اختيار 
الوضاعة. وذلك فى دخوله الجمد وتُكرار القمصان. فإنْ عرّ بالإيمان بخالقه وعرّ بالطهر 
والصفاء. أي اكتمل بمقؤّمات العْظمّة. وما أطاع الجد في الشرورء بل على العكس من 
ذلك جلب معه إلى الحياة كائناً جديداً هو الإنان الترابي الذي يكمن به كضمير. عند ذاك 
يعود أدراجه إلى عالمه الطاهر حكيماً مرؤضاً مؤهْلاً لليقاء. 


الخالق أراد بالأرواح أن تكون أرواح برّة. ولذلك أنزلها إلى حلبة الصراع البشري كي 
تمارس مايا من برْ. وفهمت من لمعلم أن علة بُعد عالنا عن الخير وتوغله في الشرّ 
وانقطاعه عن عام الحياة الامية. علّة كل ذلك وأكثر من ذلك هي قَذَر نزول الروح على 
الجسم. فالروح كي تمارس فاعليّتها وتستخرج كمونا الذائني عليها أن تصارع حقيقة الفناء 
والموت يما لديها من إرادة الحاة. وعلى قدر صعوية العمل يظهر قدر كماءة العامل.» فصعوية 


ارض 


أرضنا من قَدْر كمال الأرواح والإنسان صاحب الروح. فالروح أنزلت إلى الجسم كي تجري 
في مجرى الكمال هذاء نزلت على شخص تأمره وتنهاه؛ نزلت عليه كي تطهّره؛ أعطاها 
الخالق شخصاً كي تعمل على تطهيره. ونا الحكمة الإلهيّة في كل دور بأدياتٍ ورسالات 
لتعلّم الفمير نفهء كي تاعده في هذا الصراع الجبّار. 


الروح بالنسبة للإنان قدرةٌ في نفه كي يحفظ طهره. كي يعلم عن خالقه. فالروح في 
الإنان قدرةٌ يتطيم بها أن يصل إلى المنجاة وأن يدخل في سلك البقاء الأبدي. ومذ أعطى 
اللّه الروح للإنسان فهو غير ظالم له. حتى وإنْ كان ذلك الإنسان لا يعرف اللّهء فقد أودع 
الله في نفسه قدرةٌ يستطيع با أن يصل إلى المعرفة وإلى الكمال. 


إنْ كثيراً من الناس في عامنا هذاء بعد نزول الروح جنحوا إلى نسيان هذه الضمائر 
الكامنة بهم» واستزادوا من شهوات الجسد والنفس. حتى فقدت الروح قدرتها في نفس 
الإنسان» وخسرت الأمن الذي كانت تستشعر به من طهر الإنسان. ولكثرة ما اقترف 
صاحبها من موبقات وسار عكس طريق الحكمة والصواب بدات بعض الارواح تخسر من 
جوهريتها الطاهرة؛ فلا يكون الفمير عنيفا في لوم صاحبه كما كان في البدايةء بل يعجز 
عن متابعة شدّته الأولل» فوصلت مثل تلك الروح إلى العجزء فد أصبحت لهذه الشهوات 
فاعليّة في الإنسان أكثر تما للروح» في البداية كانت القدرة للروح في نفس الإنان وفي 
النهاية أصبحث للشهوات. 

وبعض الأرواح امتمرأت الشهوات النفيّة والجسدية» فأطاعت صاحبها بعهره وفجره 


وفسقه وكمره فاتفلت إلى روح صريرة» وأصبح ضمير مثل ذلك الإنسان يقوده في دروب 
الشرّ عوضاً عن أن يقوده في دروب الخير. 


الرسالات والتقنير 

علمنا بحيب أن الأعمال هي مرأة النفس عند الله. وسأحاول هنا أن أوجز ما فهمته عن 
هذا الموضوع: 

قضت الحكمة الإلْهيّة أن يكون هنالك رملُ وأنبياء يأتون إلى العالم بكتب فيها الهداية 
وفيها الحق. فالله لا يأخذ الناس بأعمالهم قبل أن يرمل لهم الهداية والنور. وبؤلاء الرسل 
يجري تقدير المسرى وتقدير العمل. أي بعد قيام الهداية يصبح تفدير كل شخص على 
أمامها. فالإنسان قبل الهداية لا يُقدّر له الخالق حب أعماله فالهداية لم تأت بعد. أمَا بعد 
طرح الهداية يكون التقدير لكل واحد بحسب قامه بها. فهذا وصل با إلى نقطوٌ معي 


رف 


فيكون خلقه وتكراره بالقمصان على حب هذه النقطة التي وصل إليها. هذا نكر الهداية 
وتأبّاها فيكون خلقه وتكراره بالقمصان من النقطة التي وصل إليها أيضاً. فإمًا أن يُكِرُر 
وبُدعى إلى الهدابة ثانية وإمًا أن يتمّ نقه من الجلم بعد أن يكون قد أصرّ علل باطله 
وناصب الهداية وأصحاببها العداء ووصل إلى طريق اللارجعة. 


أمَا باللية للمهتدي أي للمتّعء إذا كُرْرْ بالقمصان فيكون تكراره عن مراد كماله. 
فهر إن وصل في الهداية إلى نقطة معيّة يْتِمْ في الدور الثاني مراه الأوّل. وهكذا حتى 
يصبح روحاً طاهراً ‏ كائناً حرّأ - فيصعد إلى ملكوت ربّه. ويصبح حق المشقّين عن الهداية 
القائمين لمحاربتها هو فقط في تسيرهم لإكمال المهتدين. ولا يقف التفدير عند هذه الحدود 
بل يؤثر على متقبل الشخص بالكامل» كالوم الذي بيعقل إليه؛ والفرص التي متُفتح 
أمامهء والسماء التي ميتتقل إليها إن كان قد أصبح من أهل السماء في سريرته. وهكذا 
تتقذر الحياة وتتطور بتأثير ردود الفعل لدى بجيء رسالات الخالق إلى عخلقه. ودعونا نفهم 
00 القممان والخلق من جديد باية القران الكريم في سورة (الانفطار) الايات 5 و 7 

: هيا يا الإننانُ ما غَرْكَ برَبْكَ الْكرِيم . الْذِي خَلَقَكَ نسَوَاكَ فمذلك. في أيْ صُورَةٍ ما 
ثاء رَكْبَك». 


الرسالة دائماً هي التي أثرت على العالم سلاً أم إيجابا في أقطار العالم وتاريخه في قديم 
الزمان وحديئه. قديم زمن الأرض يمثّل الرسالات التي جاءت إلى الصين والهند والترك 
والزنج والسند والفرس والكرد. أمَا حديث الرمالات فهي الرمالات المتابعة في شعب بني 
اسرائيل من ابراهيمٍ إلى عيسى إلى الرسالة العربيّة. كما جاء ة في القرآن الكريم سورة (الرعد) 
الآية 7: «وَيَقُولُ الْذِين كَفْرُوأ َؤلا أنزِل عَلَيِهِ آية من رُبْه نما أنث مُنذِرٌ وَلِكُلٌ قوم مَاده. 
فليس هالك قوم في الدنيا لم يرسل اللّه لهم هادياً منهم. 


وقد أعطت الحكمة الإلْهيّة مجالاً للارواح الطاهرة للاستزادة بطهرها وذلك من طريقة 
تكوين هذا العام وتغارب أعماله. كما أعطت مجالاً للأرواح الشرّيرة للاستزادة بالآثام 
وتوغلها بها. 


أما الرسل أصحاب الرسالات فقد علّمنا بحيب أن الله طهّرهم ونفى عنهم «عجز 
الكل» وذلك بحق الرمالة. ولكنّ هذا لا يمنع كونجم هم الذين أرادوا الكمال من تلقا 
أنفهم فقد عُرض علهم هذا القدر الجبار وتقَيّلوه بروح الحمد والإخلاصء. وقَوة الأبياء 
وأعمالهم لم تكن مسطورةٌ على اللوح سابقاً بل إِنْ الله يستحدثها بالنبي خلال دعوة النبئ 
وقيامته. وكذلك أقدار الناس لم تكن مسطورةٌ قبل مجيء الب وطرح الرسالة بل هي تتقدر 


عرض 


خلال دعوة التبيّ وبعد وعؤنة: بن تقطة ردوة كعل وجالده في العالين. كما جاء فى القرآن 
لكريم شور (ال ران ) ارات 110 :١15-1١51‏ «إن إن يُنسنكُم فرح ففذ نسل الْقَوْم 
2 ْله وَتَلْكَ اليم نداوِلْهَا بْينْ الثاس وَلِيِعْلمَ الله الْذِينَ آمثوأ بنذ مَكُمْ شُهْناء وَاللهُ 
لأ يحبُ الظالمين. وَلِْمْخْصٌ اللَهُ ا دس الْكَافِرِينَ. أغ خَبِبعْ أن تذخلوا الجنة 
ولا يَعْلَم الله الْذِينَ جَاهَدُوأ مِنكُمْ وَيْعْلَمَ الصَابيرِينَ؛ 


الحكسل والشرور 

ا ا ا بل دعانا أن نخفف من حذّة 
هذه الشهوات التي تسوق صاحبها إلى الشرور وأن نستمع إل صوت الضمير كي نصل إلى 
«اللّذة الروحتة» التي تخفف بصاحبها لدة 0 وتزهده بحذة أطماع النفس وقبل 
كل شيء تنبّهه إلى وجود الإله. الشهوات والأطماع تسوق الإنان إلى عجز الكسل الذي 
يقتّد أهل الطغيان والشرٌ عن السير وقق الهداية الإلهيّة. 

وأحاول في الكتابة التالية أن أوجز ما فقهمته من حديث الإمام حول موضوم 
عجز الكل : 

كما أنْ العمدة الأولى للصفاء هي الخوف من الفمير والتفحية بالشهواتء فإنّ أوَّل 
طريق الشقاء هو تناسي الضمير والانسياق وراء رغبات الجسد ومطامع النفس بدون رويّة. 
وهذا الانسياق يولد في النفى كسلا عن القيام بالهدى. وهذا الكل لا يرال يزداد في 
صاحبه حتى يصل به إلى العجز عن القيام بأيّ عمل خير ولو أدرك صخته. فالكل يتولد 
منه عجزء هذا العجز يطفى على عمل الإنان فيبرّر أعمال الشرّ والاثام التي يقترفهاء 
يرّرها لفه ويعلل نفه بعلل كثيرة. فهي الحياة ‏ كما يقول لنفسه ‏ تتطلب هذا المسرى 
الوضيع الذي يختطه. وهو ممبرٌ على ذلك برأيه وليس له في الأمر حيلة 

كما أنْ الذين ييرون وق شهواتهم ويصلون إلى أعمال الشرّ لا يستطيعون مواجهة 
الحقيقة. فيحاولون إخفاء أنفسهم وراء مغالطاتٍ شتى وكثيرة جذا. 

وأعطى المعلّم مثلاً أراه يوضّح حقيقة هذا القول. المثل هو : إنسانٌ تكاسل عن صلاته 
وأصبح كلّما طالت فترة انقطاعه عن الصلاة ازداد تكامله عنهاء حتى يصل أخيراً إلى 
العجر عن إقامتها. في بذاية الأمر يتكاسل عن وقتٍ من أوقاتها 2 ثم يتكاسل عن وقتينء وفي 
اجر الامر محلها بشكل نغ يمد أن يدل عتلات يقل أنه لطن عل مولت برقا كاذ 
ولكنّه عاجرٌ عن أداء الصلاة فيقول لنفه ليطمئنها : إِنَ الله يرحم بلا صلاة. الصلاة ليست 
ضروريّة. وهكذا يعلل لنفه تكاسله. وتدخل به علل الفاد فيكره الذين يصلون لأنّه يعلم 


زفرفا 


أنْ عملهم خيرٌ من عمله (ودائما الإنان غير الصفئ يكره الأفضل منه). وهكذا قاده عجر 
الكل إلى الشر. 

بعض الناس يكل عن عمله ثم يزداد كسله حتى يصل إلى العجر عن العمل فيمَع 
بالحاجة» ويغغب من الوضع الذي أوصله إليه كله. وكي يبرّئ نفه يلوم الربّ الذي لم 
يرزقه. ويلوم القدر الذي لم يُعنهء أو يلوم المجتمع القاسيء. ولكه لا يلوم نفه. ذلك لأنه 
يعلم أنه إن لام نفه فيدفعه هذا اللوم إلى الاجتهاد في العمل ثانية. وهذا ما لا يريده له 
التكامل الذي في نفسهء ويدفعه هذا الشعور إلى الجد وإلى الحقد. ريصل به عجز الكل 
هذا إلى مرحلة يكره ما الرب والمجتمع. 

وأخيراً ا الكلام أن عجر الكل الذي سيّبه تكاسل الإنان عن التقوم بما تأمره 
الحكمة أعمى بصيرته» فطفى يختلق المغالطات ويكدّسها فوق بعضها العض في محاولة 
للهروب من اليرة الصالحة التي دعته إليها الأديان ورسالات الطهر في كل عصر ومصر. 

كل ما ذكرناه سابقاً عن عجز الكسل يعطينا رؤية لشرح المعلّم أن عجز الكسل يبب 
طغياناً على العقل. فعجز الإنان عن العمل الصالح يطغى على عقله ويصوّر للعقل الأمور 
بغير صورتها. وعجز الكل هو الذي دفع بالعاجزين أن يقولوا أن الإقرار بالكلمة يكفي 
ولا ضرورة للعمل الصالح. متنامين أنه لو لم يكن للعمل الصالح وجوبه وضرورته لما أمر 
الله به فى كل رسالة. 


استقراء شيءٍ عن عرّة الله من كوننا وتراكيبه 

علمنا محيب أن ما نرى بناظرنا من الحياة هو عزرّة الله في خلقه. ومن فهمي لشرح 
المعلم لها : 

إن لله العزة؛ وهى عر غيبيّة أزليّة فوق الإدراكات الكونيّة. فهو الذي أنشأ الحياة 
الأبدية ثم أنهشأ الحياة اناي إلى البقاء بما ببا من سمواتٍ علا وأكوانٍ دنيا. ومن هذه 
الأكوان أرضنا التي نعرفها. وكل هذا الخلق بأقصاه وأدناه إنّما يعكس العزة لله في خلقه 
وفي جريائه. 

إن هذا الكون بكلّ ما فيه يشير إلى عرةٍ غيبيَةِ لله الخالق. لا به من قدرةٍ في تكوينهء 
ولا به من تعذد اللق بأشكالٍ لا حصر لهاء ومن حسس اليقين. ولا به من جريان حكمة 
سواءٌ في الخلق والتركيب أم في تسيير الشعوب وفي تمازج الأفكار وفي نولّد العواطف وفي 
تشابه الأجيال واختلافاتاء لا به من رحمة متواجدةٍ فى قلوب الأمّهات والآباء فى الحيوان 
والإنسان تلك الرحمة التي حفظت للعالم إمكانيّة بقائه واستمراريّته. للحبور الذي هو منتشرٌ 


انذرفا 


في كوننا والذي لا نستطيع الحياة بدونه. للنقاء الذي بهذا الكون وكيف تُبْضْرُ الأشياءء كل 
له شكلٌ معينٌ ولهذا نتطيع الإدراك. فترى في هذا الفعل أن قدرة الخالق متحابكةٌ في 
حكمته وعرّته وإبداعه حتى لا تستطيع أن تميّر حركة من هذه الحركات في فعلها عن 
حركة أخرى. فأنت إذ تنظر إلى الكون ترى به سِعة عَرّْةٍ للخالق يرتذ معها بصرك إلِك 
وهو حسيرهء وَعظمةٌ له تضحك من صفرك اللامتناهي أمامه. ورفعةً عن كل ما تتصوّر 


وتعلم عنه. 


وكان المعلم يعلّمنا كيف ننظر إلى تكوين الأفلاك والأكوان ويلفت أنظارنا لما تعكس من 
عرّةٍ للخالق في تكوينها وفي جريانها. فدعنا نتكلم الآن عمًا نعلمه عن تكوين الأفلاك 
والأكوان. فنحن نرى أو بالأحرى بتنا نرى منذ القرن الماضي أن هنالك ملياراتٍ تتلرها 
مليارات من الأفلاك ولربّما الاكوان بشكل لم نصل به إلى التقويم أو إلى التحديد بعد. وبعْنا 
نعلم أن كل هذه الأفلاك والأكوان نما هي في الحقيقة من عنصر واحدء هذا العنصر هو 
قدرةٌ مجرّدة انفلقت في بداية الخلق فتشكلت فيما لا يحصى ولا يُعدَ من أشكال. فالنجم أي 
الشمى ‏ وهنالك مليارات النجوم - هو شكلٌ من أشكال هذه القدرة. وكل ذَرَةِ بهذا 
الننجم أو إشعام أو كهرباء ما هي إلا شكلٌ أيضاً من أشكال هذه القدرة. فأرضا مثلاء 
ككلء هي شكلْ من أشكال هذه القدرة» وكلٌ شجرة بها شكلّ من أشكالها أيضأًء وكل 
إنسان وكل حيوان وكلّ حجر وكل ذرّة تراب وكل ذرّة ماء وكل شيء بدون أي استثشناء ما 
هو إِلَا من تركيبات تلك القدرة ومن أشكالهاء هذه القدرة المجرّدة التي تشكلت في لق 
نعرفه أو لا نعرفه علل امتداد بعة كونناء. 1 


وهكذا نستطيع أن نتصوّر شيئأ من قدرة الخالق. فيعكس لنا شعوراً بعزّة الله يفوق ما 
كان لدى الإنسان في قديم الدهر والذي كان يجهل هذه العلوم. ونحن كلما ازددنا سِعة 
بإدراك عالمنا ازددنا شعوراً ببعة عرّة اللهء وأشارت معارقا أن قدرة الله وحكمته أوسع ما 
تعلم. وهذه السّعة الإدراكيّة تزداد في صاحبها النسامي في اكتشاف كونه. 


وهكذا في الخلق فإنَ الأشكال التي اتخذئا القدرة المجرّدة ما هي إلا أنواع الخلق الذي 
لا يُحصىء والمتواجد عل مدى انّاع الأفلاك والأكوان. فهذه القدرة خرجت في فعل هو 
الخلق في أكواننا هذهء ولا حاجة بنا هنا أن نعذد أنواع الخلق اللامتناهي حتى في الأرض 
وحدها. فكم نوع من التربة؟. وكم نوع من الأشجار والأثمار ومن الإنان نفه ومن 
الحيوان في البرَّ والبحر؟. وما أدرانا بتعداد الخلق في أكوانٍ غير كوننا وفي أقلاكِ 
غير فلكنا؟. 


كوف 


وحكمة الخالق مكتملة في كل لخلقه. في وظيفة كل خلن. وهي تزداد في 
الأحياء عنها في الجماد. فالحيَ ذلك الكائن المتفصل بوجوده؛ الواعي لنفه. التنامسل من 
بعضه. الثاعر بالرغد وبالفيظ وبالحنق وبكثير من : أفعال الحياة. تد كمال حكمة الخالق 
في إنشائه وفي تقويمه وفي إعطاثه وظيفة في , عاللمه. تجدها كاملةً ومتناغمة مع يقيَة 
الكائئات من أمثاله. وحَاضَةً في الإنسان الذي أعطي الروح والعقل فأصبح قادرا على 
الإرادة والاختار. 


وكان المعلّم يعلمنا كيف ننظر إلى قدرة الله وعزّته في خلائق الكائنات الحيّةء فكل 
عنصر منها قادرٌ أن يُعطي نفسه وأن يجدّد نوعيّته وهكذا امتلك البقاء النسبي. هذا بالنسبة 
للإنسان وللحيوان وللبات بصورة عاقة. كل نوع من هذه الأنواع جعل الخالق مر تكوينه 
بهء فبات ينتج نفه ويتضاعف عدده فقد خخلفه قدرةً مستمرّة الجريان. وكلّ أفعال الخالق 
تراها متناهية إلى الحدود القصوى. أي لا حدود لهاء فالحبّة قادرةٌ أن تُحج أمثالها إلى ما لا 
جاية وهكذا الإنسان وهكذا الحيوان. فهو قد خلقها كلها مذ أن خَلق جرثومتها الأول 
بالنسبة لكل نوع. ونلاحظ أنه في الإنان لم يمع هذا التعداد المناهي وكل هذا الكمّ لم 
يمنع قيام الفرديّة. 

ونعود إلى ما بدأنا به إذ نرى أنفا ثانيةً أمام وسع لا نستطيع معه المتابعة. فإن أردنا 
إبراز حكمة الخالق في تكوين كل نوع من جد لحيوان لأخذنا هذا الوصف إلى حيث لا 
ننتهي. فإنْ تكلمنا عن يد الإنسان مثلاء وحاولا أن ندرك كم أعطته هذه اليد السهلة 
الحركة من قدرةٍ يستطيع بها عقله أن يميّز الأشياءء لأخذنا هذا البحث إلى كتب كثيرة. وقد 
علّمنا المعلم أن يد الإنان ‏ لا تتمنّع به من سهولة الحركة وكيف يقابل الإبهام منها 
الأصابع الأربعة التي تختلف في أطوالها وذلك ليتمكن الإنسان من العمل بأدق الأشياء 
وأضخمها ‏ هي التي نبِهت عقله. ولولاها لما استطاع العقل أن يميّز تماما بين الأشياء وأن 
يَخْبَرهاء وإذاً لما استطاع إتمام وظيفته بالتمييز بل كان خسرها. 

وكان المعلّم يعطي أمثالاً عن كيفيّة النظرة الصحيحة إلى ما في الكون من عرْةٍ 
وحكمة. فالمياه التي على الأرض هي نفسها لم تنقص نقطة واحدة. تخرج من البحرء تتبخر 
وتنزل إلى اليابسة. ثم تعود إلى اللبحر مرَةٌ أخرى. لنأخذ قطرة من الماء. كم مرّة يا تُرى 
مرّت في جسد كائن ما إنسانٍ أو حيوانٍ أو نباتٍ ثم خرجت منه وقد تعود إليه آلاف 
المرّات ٠.‏ مَنْ يدري؟!. 

ونمرٌ في طريقنا على الحواس كيف تنقل الخركة إلى الوعي. فالحركة هنا عبارة عن 
اهتزازات ضوئيّة أو هوائيّة أو لمسيْةء تعود في الجسد لتصبح كهريائّة. تغيّر الناقل 
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ولكن الاهتزاز بقي نفهء وهكذا وصلت المعلومات إلى وعي الإنسان فاستطاع التعامل 
مع ته 

ثم التمازج الكيميائي في الح الذي يجعل كل كائن حي عندنا عبارة عن مليارات 
العملّات الدائمةء وكل هذا امتلزم خلق كائن واحدء وإن توففت تلك العمليّات لحظات 
فقد فى الكائن. فهو فى الحقيقة يِى إلا حركات متمرّة الجريان. متناهية التعداد (أعدادها 
هائلة)؛ متمايزة الأغراض (لكل خلية أو عضو كامل عمل قد يختلف في بعضه عن البفية). 
متكاتفة التقويم (كلها كائن واحد كأحجار البناء). متجانسة الشعور (كلها متشاركة بالشعور 
بنفها لها شهور واحد بالذات). وأنت عندما تنظر هذه النظرات إلى خالق هذه الأشياء 
ومبدعها تتلاشى الصورة الجامدة في وجدانك عن الله لتحلٌ تحلّها صورة الحيّ العالم دائم 
الفعل والحركة. 

في تمثيل ماهيّة الكون كتب ميب مثلاً على مذكرة أحدهم وهو «ماهيّة الكون كالرمية 
الخافية» شرحها لهم المعلّم في جلات المدرسة عندما سُيْلَ عنها. ويذكرون من قوله في 
شرحها مثلاً هو: 

إن كنت ماثياً في طريقك. رماك أحدٌ بحجر على كتفك. أنت لم تر الرامي ولم تعلم 
من أين جاءتك هذه الحجرة مع أنّك أحسستٌ بهاء هذه الرمية رمية خافية» أي لم 
يدرك مصدرها. 

وهكذا الأفلاك والأكوان كالرمية الخافية. فالكون تحن به وتراه وتجده ولكتّك لا تحمس 
بم صيره ولا تراه. فهو كالرمية النافة رماها رام ولكتّه غير معروف. ولكنك تعلم أن هذا 
الرامى هو خالقٌ ابتكر الشيء ابتكاراً وأوجد الوجود إيجاداً. ولكنك لا تعلم ماهيّة هذا 
الخالق ولا طبيعته ولا تعلم أي شيءٍ عن كونيّته. 

وأعطى المعلّم مثلاً آخر يُظهر هذه الحقيقة أيضاً والمثل هو: 

مرت بأرض ليت بذات زرع. وبعد فترةٍ من الزمن مِرَرْتَ بنفس الأرض ووجدتها 
مزروعةً ملِئةٌ بنابل الحنطة. سيصوّر لك عقلك أنّ هنالك مزارعاً قام بزراعة هذه الأرض 
بواسطة الطْمد (المحراث القديم) أو بواسطة التركتور. وإنْ كنت أنت نفسك مزارعاً تعلم 
إن كان المزارع الفاعل ماهراً في زراعته أم لا وذلك من رؤية الزرع. 

وكذلك إِنْ مر أحدهم ببقعة أرض خالية من البناءء وبعد فثرةٍ جاء إليها ثانيةٌ فوجد بها 
بناة شاعغاء سيتصور رأساً أو بالأحرى سيعلم أنه في غيبته عنها جاء مْنْ أشاد هذا البناء. 
وميعلم أيضاً مهارة الا أو اننا من معايئة عملهم. 


خرف 


نصوّر نفسك الآن أنك موجودٌ قبل الافلاك والأكوان. قبل تلك المليارات من المجرّات 
السابحة في الفضاء. وحتى الفضاء نفه لم يكن موجوداً. ثم رجعت بعد فترةٍ بعيدة فرأيت 
فضاء حيث لم يكن فضاءء وأكواناً وأفلاكاً وعالماً يكاد أن لا يكون له حد. فماذا ميصؤر 
لك عقلك أو بالأحرى وهمك؟. ميصوّر لك حتماً أن همالك فاعلا. هذا الفاعل خالنٌ ذو 
قدرةٍ فادرة وحكمة تامة. وأنه عليمٌ خبيرُ وحبط متمكن. لان كل شيء يجري بنقديره ولا 
يخرج عن تقديره مع أنْ الفاعل لا نراه قافا عليه بيديه. بل بل الفعل متروك قائم بنفسه. 
محفوظ ومتمرٌ بحركته الذاتة. خاضةٌ إذا انتبهت أنْ هذه الخلائق كلها انوجدت لا من مادةٍ 
سابقة لهاء بل قدرة الفاعل أوجدتها إيجاداً. فهذا الفاعل خالق. فهو لم يعتمد بما فعل على 
مادّة موجودة ملفاء بل أوجد الشيء حيث لم يكن شيء. 


وكان المعلم ينبْهنا إلى أنْ الخليقة لا تُنبئ في تكوينها عن مدى قدرة خالقهاء بل تنبئ 
فقط عن إرادته مها. أي بقولٍ آخر هذه الأقلاك والأكوان لاا تبئ عن مدى قدرة الخالى. 
لأنّه حَلق قبلها أعظم منها وأوسعء بل تنبئ عن إرادته وعن حكمته بها فقط. وأعطى المعلم 
مثلا يُظهر أنّ الفعل تبعاً لإرادة الفاعل : صنع أحدهم فنجاناً لشرب القهوة» ولأنه لشرب 
القهوة فقط فقد صنعه صغيراء ولو أراد أن يشرب به الماء لكان جعله أكبر. وهكذا الفعل 
يقى مُعبّرا عن إرادة الفاعل وليس عن مدى مقدرته واستطاعته. 


العمل مرآة النفس 
علمنا يجيب أنْ العمل هو مرأة النفى وللّه مرآة أنفمنا بما نعمل. 


فهمتها من المعلم أن الله لا يُعامل الإنان على حسب نيّته بل على حب فعلهء فهو 
دائماً يترك له محالاً لعلّه يغيّر نواياه. ولكن عندما يفعل يعامله اللّه وفق هذه الأفعال أكانت 
صالحة أم طالحة. فالنيّة الصالحة والنيّة الطالحة إن لم تخرجا إلى الفعل تبميا في نفس الإنسان 
عرضة للتفير أو للاستبدال أو للتأثيرات. فقد تتغيّران أو تضعفان أو تتقؤّيان قبل خروجهما 
إلى الفعل. ولا يكون قرار الإنان كاملا إِلّا بعد أن يفعل بموجب نيّه. فقبل أن يشرع 
بالفعل يبقى هنالك مجال للرجوع عنه أو تخفيفه أو تضخيمه. أما بعد أن تخرج النية إلى الفعل 
يكون القرار كاملاً. فمرآة أنقنا عند الله هي أعمالنا. 

والصِحّة أن تحاكم الناس من أصحابك وغيرهم على مرأة أقعالهم؛ ولين على أساس 
الظنون. لا أن تقبسهم على نفسك ولا أن تحزر رحْما بالغيب بما يضمرون. ومن اعتاد على 
هذه النظرة ترد عن الخطأ إلى حد كيرء ويصبح نادراً ما يخطئ في تقويم الأمور. ولا 


يضرف 


يتطيع الإنان أن يصل إلى هذه القدرةء قدرة تقويم الأمور على مرآة النظرة المحيحة إلى 
الأعمال إِلَّا إذا بدأ بنفه. وأؤؤّل سبل إلى الصفاء كما علّمنا يجيب هو أن يفحص الإنسان 
أعماله كلها أكانت -خيراً أم شرا ويدقق النظر إليها على مرآة هداية الله. وهكذا يصبح يحاكم 
نفه من خلال أعماله. ويصل في هذا الأمر إلى النظرة المحيحة إلى نفه فيراها على 
حقيقتها ويعلم مدى قصوره عن فعل الخير ويعلم مدى قوّته به. ويعلم مدى توغّله بالشرٌ 
ومدى خروجه منه في كل عمل له مع الناس أو نفه. وفي هذا التكامل بإدراك الأعمال 
يصل الإنسان إلى إمكانيّة رؤية الآخرين أيضً (من خلال أعمالهم) ومعرفة الشرّ في كل أمر 
وملاحظة الخير في الناس. حتى يصل في هذا العلم إلى فهم قبس الحكمة الإلْهيّة التي 
أعطاها الله له في كيفيّة النظرة الصحيحة إلى أعمال الحياة. ويتفهُم رسائل الإله. ويقتنع بها. 
ويريدها لفه. وهذا هو باب الدخول إلى اتباعها. 


إن المسؤول الأوّل عن مخاصمات العائلات ومنازعاتهم هو الظنون السيّئة التي تصبح 
يقأ في أصحابها قبل التروّي والتمغن في الأعمال التي تتفرّهم إلى الحقد والعداءء وهذه 
الظنون تشي بهم أنهم لا يتعون ولا يحاولون أن يتّعوا سبيل الصفاء الأول وهو تفشخص 
الأعمال الذي ذكرناه سابقاً. فلو اتبعوه أو حاولوا اتباعه على الأقل لخلق هذا الاتباعٌ هدأةٌ 
في نفوسهم ورويَة وحكمة في عقولهم ولا أخذوا بعضهم بالظنونء لكانوا نظروا إلى سرائر 
بعضهم وحاكموها من خلال أعمالهم فقط. فأنت إذ ترى شخصاً مثلاً يفترف بحقّك خطأ 
ماء قد تارع رأساً إلى الظنْ السيّئ به وإلى درجة مالغ فيها. أما الذي يحاكم نفسه على 
أعماله فهو يتعوّد أن لا يقطع بالحكم قبل التبيان الكامل لَأنَ المحاكَمَ هنا هو نفسهء وهو لا 
يحب أن يظلم نفه. وهكذا يتعلم التميز المحيح. وييت يحاكم أعمال غيره كما يحاكم 


أعمال نفه. 


التوبة والغفران 

علمنا بحيب أن الله يغفر للتابين ولس هنالك غفران إلا بالتوبة» فإن لم تنب عن أي 
ذنب تقترفه لن يغفر لك. 

والتوبة كما تفهّمناها من المعلّم هي في الرجوع إلى الله بطلب العفو وبالتطلع إلى الخالق 


والاقتداء بتوجيهاته. أفهمهاء أي لا يكون للإنان رجاءٌ وراء التوبة إلا رجاء مغفرة الخالق 
والاثمار بأمره. 


والآن دعونا نتصؤر كيف ستُغفر الذنوب بدون توبة ؟! كيف مال الغفران إن مرقت 


كرف 


وما توقفت عن السرقة؟ فأنت قد سرقت نفك وبدأت بقتل ضميرك أي روحك التي هي 
وسيلتك الوحيدة إلى معراج الحياة الأبدي. أنت عندما تسرق أو تقتل بدون حقْ لك في ثأر 
أو حماية نفك أو للناس من الأشرار. بت شريراً وخسرت الفمير الذي كان لك أن تنال 
به معرفة الله ذلك الغفور الودود الذي يجبي أخيار الكائنات إلى ملكوته العظيم. وإن 
أوهمناك بالغفران نكن قد ساعدناك في طريق الشر الذي يخرجك من الحياة. 


ومن تاب عن أي إثم أو إجرام لا يمكن أن يعود له أبداً. فالتوبة يجب أن تكون صادقة 
وغير ذلك ما هو إلا تقوّل أو محاولة غير جديّة أي غير صادرة من القلب والفميرء ومن 
تاب إلى الله فقد أسلم له نفه وأطلق يد الله به فيهديه الله بحكمته إلى الطريق القويم. 


وكيف سيتمّ الغفران لآثم طالما يعود إلى إثمه كالرقة أو القتل أو الاغتصاب بين فثرة 
وأخرى؟. فتوبته لم تخلّصه من هذا الإثم حتى وإن ظَنّ هو نفه أنه من التابين عنه. وتوبته 
لو صدرت صادقةٌ من القلب يتقبّلها اللّهء عندها لا يعود الإنسان إلى إثمه أبداً. لو كنا 
نصدق حقا أن الغفران يكون بالاسترضاء فقط لكان على كل قاض بالناس أن يبرّئ المجرم 
إذا استرضى الحكومة ورجاها أن تعفو عنه. 


الدينونة لا تحق إلا للرحمن 

عرفت منه أنْ الرحمن هو الذي يُدين وليى غيرهء وليى من أحدٍ يتطيع أن يقوم 
ديّاناً إلا الرحمن نفسه. ومن قضاء الحق أن الرحمن هو الذي بدين لا غيره. لأنّ الرمن 
أرحم بالإنسان من نفسهء ولن يدع ذرّة خير عملها هذا الإنان إلا وسيحتسبها له. وهو 
الذي لن يفوت على الإنان فرصة لعمل خير إلا ويتتحها لهء فلعله يعود إلى الرشاد 
ويتوب من جديد. ْ 


الرحمن هو الذي إذا أدان إنساناء فتكون هذه الإدانة لصالح الإنان. فهو يعلم صالحه 
أكثر منه وأكثر من أيْ كائن كان. والرحمن إن قضى نسق إنانٍ من الحياة» إِنّما يكون هذا 
القضاء هو الح المواب. فهذا هو الدليل الكامل والبِينْ على أنْ هذا الإنسان لا يُرَجَى منه 
أي خير عند نسقهء فلو بقى من سبيل إلى ذلك أو إمكانيّة الحصول ذلك الخير في هذا 
الإنانء لا نسقه الرحمن. ١‏ 


أمَا إذا ننطح للإدانة غير الرحمن ومن كان يكون مهما علت مداركه ومهما تعاظمت 
خجرته ومهما صفي ضميره. لا يكون حكمه تام الصحة. لأنه سبقى أشياءً لا يعلمها عن 
هذا الإنان الذي يدينه. وعن فرص عمل الخير التي لا تُعْدُه وهو سيخطئ في حكمه على 


خرف 


الإنان لا محالة. فهو حتى إن كان كامل الإدراك. يبقى لا تمثّل مداركه شيئاً من السعة 
الإلهييّة. وما بها من حلم. فالديئونة لا نصح إلا للرحمن فعة رحته لا يمثّلها وسع 
الماوات ولا معة كل الخلائق أجمعين وهو بكل شيء عليم. 


نظرة إلى مجرى الحكمة الإلهيّة في أرضنا البشريّة 

علمنا بحيب أنْ طريق الحكمة وطريق القدرة سيلتقيان في نهاية الأمر في طريق واحدء 
وفهمت من تعليم إمامنا أن الإنان الكامل لا يبدأ قيامه على الأرض إلا بعد اجتماع 
الحكمة والقدرة فيهء أمًا قبل ذلك فمازال الإنان ككل بمرحلة التكوين. 


وبهذا الاجتماع تبدأ قيامة الإننان فعلاً. والحكمة في هذا التسير هي أن الكمال لا يتم 
إلا بتواجد الحكمة والقدرة في الإنسان. 


وطريق الحكمة غير طريق القدرة» ولا يمكن لصاحب القدرة أن يسير في طريق 
الحكمة. والعك. صحيح. فاكتثاف القدرة على الأرض وامتلاكها يتوجب وجود الشرٌ في 
الإنسان. فهو يتكامل بامتلاك القدرة من خلال حروبه وحكمه وصراعاته. فالافتتال دقع 
بالإنان إلى اختراع المخترعات ابتداءً بإشادة القلاع واختراع اللسلالم لقهر المحاصرين 
بها وانتهاة بالصواريخ عابرات القارات والمركات الفضائيّة مروراً بآلات المواصللات 
والإتصالات فكل هذه القدرات كانت حصلة الحروب. وتسبّب الإقحال باكتشاف القدرات 
التي تبطن في أرضنا هذه كالمعادن وكالبترول والكهرباء والأورانيوم الذي تَحفّق به الانشطار 
النووي وكل هذه القدرات المكتشفة بدات في الأساس كي يجارب الخخصم خصمه بهاء ثمْ 
بعد ذاك صار يتعملها في الحياة المدنيّة بدافع الربح والسيطرة التجاريّة إلى أن وصل إلى ما 
هو عليه الوم من قدرات ويصل في النهاية إلى ما لا يساع عقلنا تصوره بعد أن تقوده هذه 
القدرات نفسها إلى معرفة الله وتفهم الخير تفهماً حقيقيَاً ولس توهماً. أمَا إنان الحكمة فهو 
يتكامل بتفتّح مداركه للخيره وهو يستجلي الخير من رسالات الأنياء عن دافع الضمير الذي 
كمته الخالق به. 


ففي اجتماع الحكمة والقدرة. يقوم الإنان الحكيم الذي بيده قدرةء فهو بات 
يتصورّف بقدرته بحكمة. أي هذه القدرة صارت مسخرة لخير الإنان وكماله فقطء. لا 
للتلط والإيثار وما شابه ذلك. أمَا بقاء الإنان في الأفلاك والأكوان الترابيّة بعد اجتماع 
الحكمة والقدرة لديه. فلربّما يكون بعيداً. وبعيداً جذا إلى أن يمو من عالم التراب 
ويصح روحا. 


,ي354٠‎ 


هداية الله 

علمت من قول مجيب أن ليس هنالك من مجد إلا بالارتباط ببداية الله لأنْ مها المنجاق 
ولا يترك اللّه أحداً إلا إذا رفض وتأبى ذلك الشخص هداية اللّه فالمنجاة لمن يرتبط باء 
والمجد لمن يرتبط بها ارتباطأاً عظيماء فقدر ارنباطه قدر عظمته. فالله أراد الرفعة لجميع 
خلائقه فمن أراد ما أراد الله له هبداً له وطريقاً أمامه زاهرا أبدياً. 


(هذا غيض من فيض ثما فهمت من أقوال بجيب) 


لكل ال كمتاب: حال 


واشتوى روحٌُ اليُفدى 
مِنْبَرْقيٍوائظفا 


أخهم هذا القم من الكتاب بأبيات شعر لإمامنا ساجي يصف به مرور جيب : 


وتختلة لماص كنال 
فذَكرناكءُ نيال 
رحمةًفوقًالجيال 
في أحاسيس الكمال 
فى زبى :شدي الجكمتال 
بن كُيِيِاتٍ الجخصال 
وأزانااللاآمتعال 
فسن نقتات : زلال 
عَنْ شديدات المحال 
لججتئيِناتالمآل 
في مضامين الفعال 
ردن قب افيه 


القفسم الثالث 


أحاول في هذا القم أن أغطي أحداث فترةٍ من دور إمامنا ساجيء وهي الفترة الممتذة 
من أواخر سنة ١967‏ حتى بداية منة 19477. تلك الفترة التي اعتدنا على تسميتها فترة 
العذاب» وهي في الحقيقة فشرة المجابية» فبهايرزت المرشديّة في الناس كدعوة قائمة 
نفهاء وأطلق على معتنقيها اسم المرشديّين؛ وخابت محاولات إطفاء شعلتها. 

هذه الفترة :لذ ريسفتل حسبا وين ن مباشرة ساجي تعليم أتباعه المعرفة الجديدة التي 
جاء مها يجيب. وذلك حين توقف العذاب ونقلص الاضطهاد. مع أن النفي والتهديد 
والإقامات الإجباريّة ما قثت تلاحق ساجي وأتباعه حتى منة .1410٠‏ 

بنى سلمان لنا بيتاً نتمي إليهء وقَدُما نعترٌ به. فقد أصبح لنا تاريخ على هذه الأرض 
مُث وغير بعيدء وكلل ذلك التاريخ بدمائه» فكانت مأساتنا مأساته وآلامنا آلامه. 

وجاء ميب وأعطى معرفة جديدة عن الله. ودعانا أن نتحرّر من قيديّة الإدراك المحدود 
إلى شموليّة الإدراك بما أعطى من علم ونور. وإكليل هذه المعرفة التي أعطاها بحيب هو 
معرفة الإلّه على حقيقة كبريائه. ومن ثم معرفة أفعاله في مجرى الحياة والخلق وسَير الحكمة 
وكيفيّة التسامي. وحقيقة ما أراد الله من رفعة لجميع ما خلق من كائنات واعية كالإنسان 
والروح والملائكة النورانية. 

وأهاب يجيب بأتباعه أن يترفعوا عن الدنسء ويتعوا قي الهداية. وسرى نداء مجيب 
فعَالاً بقلوب أتباعه؛ فابتعدوا عن الآثام وطهْر المفْء 506 اللطافة عنوان تعاملنا مع 
بعضنا ومع الآخرين. 

وافتتح مجيب درب المعاناة بسبيل المعتقد ورفع لواءها وذلك يوم دخل السجن». وجعل 
مقتله بشرى يزفها لأتباعه. وأكمل به قدوته. 

وجاء إمام العصر ساجي يير بنا سيرة الفخرء غير آبه بحكام البلادء يجابه العالم بالجهر 
والخيرء يبث القوّة والعزم برجال القضيّة المرشديّة. يطهر القلوب ويشيع الصفاء في 
النفوس» ويحارب في الإتمان ضعفه في إدراك حقيقة الخير وحقيقة الشرّ. 
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الإقامة الإجبارية 


بعد غياب بحيب في عصر المابع والعشرين من تشرين الثاني سنة ١4857‏ تول ساجي 
قيادة المرشديّين جميعاً. إِنْ المرشديّين هم الذين لأنفهم توجّهوا إلى ساجي. وكان مجيب قد 
أوضح إرادته بوجوب اتباع ماجيء وكان قد أسماه الإمام قبلها. وكلمات كثيرة صدرت 
من صاحب الدعوة محيب دلت المرشديّين أن ساجي هو القائم بعده. آنذاك كان قد بقي 
لاجي سبعة وعشرون يوماً ليتمّ إحدى وعشرين سنة. 

قُدِم ساجي من الجوبة إلى اللاذقيّة حيث تم تخييره من الحكومة بين الإقامة في دمشق أو 
في اللاذقيّة. فاختار دمشق وقَدِم إلهاء أمَا سبب اختياره دمشق فقد كان كما علمتُ منه 
لأجل المرشديّين القالى لأنه أراد أن يعلّمهم وأن ينهض بهم إلى ما فاتهم من دعوة مجيب» 
ولسبب أن الحكومة المحلَيّة في اللاذقيّة لن تسهل عمليّة ذهاب المرشديّين إليهء وذلك لقيام 
أعداء الدعوة بالوثاية الدائمة للسلطات في اللاذقيّة» ولتعاطف هذه اللطات معهم فقد 
ورث رجال السلطة المحليّة عداوة سلمان وشعبه عن أبائهم وأقربائهم ومجتمعهم. فالجوّ في 
اللاذقيّة كان مشحوناً بالعُفاء ضدّ المرشدتين أكثر بكثير منه في دمشق. 

م إلى دمشق قادماً من اللاذقيّة وسكن في بيت الزعيم ‏ كنا نسمّي البيت 
على اسم - الذي ه في القضّاع وهو بيت مستأجر كانت تسكن به عائلة سلمان المرشد. 
وكان ا خوفا عل نقسه من أيٍّ محاولة تأر قد يقوم ما أبناء سلمان قد وضع إقامةٌ 
جبريّةٌ على جميع أبناء ملمان البالغين في البيت.ء يُمّع أي منهم من الخروج من الليت إلا 
بمرافقة رجل الأمن (التحزي)؛ وأقام رجال الأمن محرساً على باب البيت. ومنعوا دخول 
أي شخص إلا بمعرفتهم. 

حذثني أخي مرشد المرشد الذي كان له من العمر يومها ١4‏ منة عن قدوم ساجي إل 
الليت: «فور وصوله طلب من الجميع عدم اللبكاءء ول يقبل أن يرى أحدأ يكي ‏ كما كان 
فد أوصى مجيب وكما علم - ورفض بشذةٍ قصيدة رثاء وتباك كتبها أحد المقيمين ة في االليت 
وهو من غير الأخوة. 

بعد أيْام من وصوله ل يعد يُمع الكلام النابي أو التعليقات الجارحة لأنه كان يشمئرٌ إذا 

طلب النظافة وخاصة يمن معه في الغرفة وكان معه شقبقه نور المضيء (4 سنوات) 
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وأخوه غير الشقيق مرشد وانضمٌ إليهم أحمد (11 سنة) الذي جرح يوم اغتيال يجيب. وكان 
ما زال يتلقى المعالجة عند الطبيب. وأكثروا من الاستحمام وكانت فرشاتهم نظيفة» ورائحة 
الغرفة دائماً كة(' 6 


ونتابع مع مرشد وصف الأحوال الماديّة تلك الأيَام: «ضاقت الأحوال المادية 
جذا فاضطروا لبيع فرشات الموف واستبدالها بقطن. أرمل ماجي حين محمّد علي الذي 
كان دائم الإقامة في بيت ساجي تلك الأيّام ‏ لبيع فرسه الشقراءء وباعها يمبلغ 
أربعمائة ليرة سوريّة على ما أذكر وذلك للمصروف اليومي. ولشراء الطعام الجاهز من 
المطعم يوميًاً لرجال التحرّي وآخر ما باع يومها كان قلمه (ماركة باركر) بمبلغ ثماني عشرة 
ليرة سورية». 


وكان يزور فاتح في الجن أيَام المواجهة العموميّة ‏ كما كانوا يمون زيارات 
الجناء العامة يوم الثلاثاء ويوم الجمعة. وبعدها بات يستطيع الحصول عل إذنٍ 
بالمواجهة الخصوصيّة حيث يجلون مع فاتح في غرفةٍ خاصَّة. أمَا المواجهة العموميّة فكان 
ماجي يقف فيها بين الناس الكثيرين أمام شَك الحديد لرؤية فانح والتحددّث إليه مع رفاقه 
السجناء المرشدبين. 


فحكرة الثار 

بعد فترةٍ وجيزةٍ من اغنيال جيب أرسل الشيشكلي رسالة إلى إخوته يعرّيهم بها لفقّد 
بجيبء ويحاول أن يبرّئ نفه وذلك بوصفه للقاتلين بأنهم أنذال. ويدعو الأخوة إلى إعادة 
الأمور كما كانت سابقاً. ولكن ل يأبه أحدٌ منهم لهذه الرمالة؛ ولم يردّوا عليهاء وقوبلت 
بالتجاهل التامّ وقد أرسلها لخوفه من الثأر بعد أن أدرك شيئاً يسيراً عن فداحة إثم ما سبقه 
واحد في العالمين إليه. فوضع إخوة مجيب تحت الإقامة الإجباريّة في بيتٍ كانوا قد استأجروه 
مابقاً في دمشق. ولاخق كل القرى المرشديّة بواسطة الدرك في السجون والنفي والإقامات 
الإجباريّة. ومن المهمّ هنا أن نذكر أنْ هذا الدكتاتور قد فْرْ من سطوته لاحقاً زعماء المعارضة 
وغادروا البلاد وكان يلاحقهم في لبنان. 


قام إخنوة بجيب البالفون؟؟2: أمير وسميع ومتير - معظم الأخوة لم يكونوا قد أصيحوا 


(1) أحب ماجي أن تكون الاب الظيقة والغرفة نظيفةء وهو دائماً منذ صغره كان بحب النظافة. 


(؟) إخوة مجيب غير الاشقاء. أمَا أبناء سلمان من هلاله (أْمّ فاتح) فهم فانم رمجيب رماجي ونور المفيء نفط. 
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مرشديّين تلك الأيَام ‏ قاموا بعد أن انتهت الإقامة الإجباريّة عنهم بعذة محاولاتٍ لقتل 
الشيشكلي. وجلوا السلاح من الغاب في محافظة حماة بلكل سرَّيْ. وكان أمير أكثرهم 
حماساء وكان يقول : لا أستطيع أن أصدّق أن بحيب كان سبترك ثأري لو قُبِلْتُ أنا. وانضمّ 
إللهم مرّهٌ حبيب علي ناصر ومرَةٌ حسين محمّد علي في هذه المهمة وهما من المرشديين. 
وأخبر ساجي إخوته أنْ محاولاتهم لن تنجح. وفعلاً في إحدى المحاولات كادوا أن 
ينجحوا وبعد أن سذدوا الرناشات على الشيشكلي وهو خارجٌ من القصر الجمهوري. ولم 
ين إلا ثوانٍ لإطلاق النار مر أناسٌ بينهم وبينهء وركب السيّارة بسرعةٍ على غير عادته 
وفثلت المحاولة. 


لو مكنتهم الأيّام من اغنيال المجرم لهيّضت الدعوة وأصبحت القضية فضية جريمة وثأر. 
وهذا لا يتماشى مع منطلق الدعوة الجديد. بل تركهم ساجي يحاولون ولم يمنعهم لأنْ لهم 
الحق أن يحاولوا الثأر فقد أجازه الله في كتبهء ولكته أنبأهم أنهم لن ينجحوا بهاء كي يخفف 
عنهم عاقبة الفشل الذي ميواجهونه في المحاولات التي قاموا بها خاصّة أنهم ل يكونوا 
يؤمنون بدعوة مجيب تلك الأيام. 


إن جيب كإمام للناس لم يقم بالثأر من أعدائه الأوائل الذين تسبّبوا بمقتل أمّهء والذين 
حاكموا أبام؛ ونفذوا حكم الإعدام به ظلماً وعدواناً. كما أنه لم يُطالِب بالتأر له عندذما كان 
يتحدّث عن مقتله أثناء دعوته بل طلب منا أن نعقد الفرحة لمقتله لولا أن نستعفيه من أننا 


لا نستطيع. 


كذلك ساجي فهو ل يمَّم بالشأر الدموي بعد غياب بجيب. وقد عجب الآخرون منّا 
لذلك. فنحن رغم كل جرأتنا ومواجهتنا الناس بعقيدتنا بلا خوفٍ معرّضين أنفسنا لشتّى 
أنواع التعذيب لم نثأر لا للمان ولا لمجيب ولا لباقي الشهداء الأبرار الذين بذلوا دماءهم 
فداءً لإخوتهم. 


وإدراك حفيقة هذا الأمر هو أنْ الثأر يؤخذ في جهنم كما علّمني ساجي. وكما هو 
واضحٌ في رسالات الإله منذ القديم. فثأر الشهداء وثأر المعذّبين فى ميل الله مأخودٌ في 
جهتم. وكان ساجي يضيف إلى هذه المعانيٍ في قوله معنى آخر وهو أن الثأر لمؤسس 
العقيدة أو صاحبها يأ فى نصرة عقيدته. أمَا نصرة العقيدة فهى حقيقة الجهاد وأصله. وقد 
قام ماجي وأتباعه بهذا الأمر خير قامء وثهذت البلاد بأسرميه وشهد أعداؤهم 
بصلابةٍ وقفتهم واعتزازهم بمذهبهم وهم القلة المستضعّفة والمتهذفة من كل أحزاب البلاد. 
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لقد دقع ماجي وأتباعه بأججادهم وأعمارهم لشتهلك في نصرة العقيدة التي حاول الناس 
إرجاعهم عنها, 


وبعد أن ثارت البلاد على الشبشكلي في بدايات سنة ١964‏ وطرذ خارجها قُتَلْ على 
يد أحد الدروز لأنه كان قد أرمل حملةً عسكريَةٌ لتقتيل الدروزه وقتل منات منهم. واحتل 
جيشه جبل العرب. ول يُقتل بأيدي المرشديين لان المرشديّة كمثل كل مذهب وعقيدة 
لا تعتني بالثأر. فهل ثأر محمد رمول الله لمقتل عمّه حمزة الذي أدمى قلبه بعد أن مكنه الله 
من قاتلي حمزة؟. أم ثأر لجميع القتبل في أحُد أو بدر من قاتيهم؟. وكذلك هل ثأر شمعون 
وبقية التلاميذ أو عملوا على الثأر لعيسى بل قضوا حيانهم لإعلاء دعوته؟. أم تأر يوسفٌ من 
إخوته الذين رموه في الجبٌ وكانوا ينوون قتله ويصارحونه بذلك؟. بل قال لهم عندما مكنه 
الله على مصرء كما جاء في القرآن الكريم في سورة (يوسف) الآية 47: «قَالَ لآ تَثْرْيبَ 
عَلَبِكُمْ اليَوْمْ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الؤاجين». 


ولكن لِن معنى هذا أن لا يدافع المرء عن نفسه وعن أمته بل المحيح أن يدافع عن 
أهله ونفه وأمّته. وإذا ثأر من قاتل أقربائه فله الح بذلك لأنْ الله أعطاه الحق بذلك فقد 
جاء في سورة (الإسراء) الآية 1: «زلا تفتنُوا الس التي حَرْمْ الله إل ببالحق ومن فيل 
ُظْلُومًا قد جَعَلْنا لوَلِهِ سُلْطَانَا فلا يُشرف في الْقَْلٍ ِنهُ كان مَنْصُورَاه. 


الروحات إلى المامونية 

بدأ ماجي يذهب سرَا في اليل للالتقاء بالمرشديّين الذين يواعدهم في المأمونيّة - وهي 
حارة في ضواحي دمشق بقرب الغوطة ‏ بشكل شبه يومي. عندما كان يحرج من 
الت لم يكن التحرّي الذي على الباب يستطيع التعرّف علليه. فقد كان يرتدي عباءةً 
سوداء فوق الجلابيّة» ويعتمر شملةً بيضاء وعقالاً. وكان ساجي يتذاكر مع القادمين إليه 


ويصف مرشد المرشد هذه الروحات: «يخرج ليلا من البيت وبجتمع بالاخران المقيمين 
والقادمين إلى دمشى ويُقام المجمع هناك ويتحذث بينهمئمٌ يعود قل 
الصباح. وأحياناً ينأخر في العودة فيتمشَّى ومن معه بين المستشفى الفرنسي والبيت 
عذة مرّات ‏ المتشفى الفرنسي كان يبعد عن البيت أكثر من مئة مثر وم يكن هنالك 
عمار بنهما ‏ وبذلك يظَئنْ رجال التحرّي أنه كان ومْنْ معه يتمثّون أمام الت فقط نظراً 
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لكون رجال التحرّي هؤلاء استلموا نوبتهم من رفاقهم صباحاء ثم يدخلون من الباب 
الرئيسي أمام التحرّي. كان هؤلاء ونظراً للطعام اليد الذي يقذم لهم يقبلون أن 
يتمشى من يريد من أبناء سلمان (الالفين) الذين رضت عليهم الإقامة الإجبارية في 
الأوقات التي لا يتوقعون حضور رؤمائهم فيها. ثمّ ممحوا لبعض امرشديين بزيارته 
لفترات قصيرة في البيت٠.‏ 


صنى غياب مجيب 

إن مقتل محيب لم يوهن العزائم لدى المؤمنين بدعونه» بل زادهم تمسّكاأ في عقبدتهم 
ورجاة بإيماهم باللّهء فهو كان قد أخبر الجميع بقرب رحيلهء وما كان في المرشديّين 
أحدٌ إلا وممع عن قرب مقتله قبل حدوثه. فجاء آيةَ من الله وكلماتٍ توالت من أفواه 
المؤمنين به: صدق الله العظيم. أي أصدق الله ما أنبأنا به بحيب وجاء غيابه قتلاً كما كان 
قد وصفه سابقاً. 


ولا اغتيال مجيب. ولا الإقامة الإجياريّة. ولا المنفى. ولا العذاب كانوا براذي 
المرئديّينَ عن القدوم إلى ماجي سواء في بيت الزعيم في القضّاع أو في المأمونيّة بعدها 
للقي كلمة الهدى منه. 


تبيان المساق 


أكمل ساجى سيرة الصفاء والجهره وقد أرسل إلى أتباعه يومها يعرّفهم المرى الجديد 
الذي اختطه الله لهم. ألا وهو مسرى العذاب في سبيل الدعوة الجديدة. 


لم يكن لدى ماجي وأصحابه من المؤمنين إلا شعور الاعتزاز باللّه والتسبير الحكيم 
كسلاح يواجهون به أعداء الذعوة ورجال اللطة ودولة بأسرها أنكرت عيهم حقّهم 
بالوجود لاعتناقهم هذه العقيدة الجديدة عليهم والتي لم يسألوا عنها وعن ما بها من قول فقد 
أدانوها بل أن يعرفوها. وأكثر ما أغضبهم أن صاحب هذه الدعوة الجديدة هو عب الذي 
اغتاله رئيسهم الشيشكلي ومجيب هو ابن سلمان المرثد عدوٌ حكامهم وأغنيائهم الذي ظتّوا 
أنجم غلبوه وقتلوه وشنّتوا أبناءه وأذلوا رجاله. فكيف يسمحون أن تقوم لهم قائمة بعده؟. 
أوهموا الناس من أتباعهم أنْ المرشديّة ما هي إلا خروج عن معتقذاتهم ومذاميهم المتعددة 
لأنما جديدة فأسموها (البدعة المرثشديّة). 


؟ه؟ 


انتهاء الحجر وزيارة المنفيئين 

بدأت كلمات مجيب تؤول نفها. فها هو ساجي ساكن في المدن. وها هم المرثشديّون 
يساقون إلى السجون وإلى المنفى في دير الزور والرقة والميادين. وها هو دور العذاب في 
ميل الدعوة يبدأ كما أنبأ يجيب قبل غيابه. 


وانتهت الإقامة الجبرية علل ساجي فى بيت الزعيم» ولكتها بقيت قائمة عليه في 
دمثق. أي يحظر عليه مغادرتما. ولكن ساجي أبى إلا أن يزور المفتِين في الرقّة ودير الزور. 
وبدأ المرشديّون يرسلون مالا وماعداتٍ لإخوانهم المنفيّين وغيرهم في الجون. وبذلك 
بدذأت عادة المساعدة لماحب الحاجة التي يعرفها المرشديُون بصفوفهم منذ تلك الأيام حتى 
أيَامنا هذه. 


ساجي يسحكن في المامونية 

في أيلول من عام 1407 انتقل ساجي من القضاع إلى المأمونيّة وهي ضاحية من 
ضواحي دمشق مُعظم بيوتها شُّيّد من اللبن. واستأجر بحأ من غرفتين : غرفة صغيرة جدَأ له 
ولزوجته التي اقترن بها غبٌ انتقاله إلى المأمونيّة؛ وكنت أنام عندهما في الغرفة وكان عمري 
يومها تسع سنوات. وغرفة كيرة بالنسبة للأولل يستقبل فيها الزائرين ويسهر معهم وينام 
بعفهم فيها. وأمام هاتين الغرفتين باحةً صغيرة فيها زيتونة صغيرة. ومطبخ يستعملونه 
للاستحمام أيضا. 

كانت ضاحية المأمونيّة شبه منفصلة عن دمشق. يربطها بالطريق العام الذي يحد دمشق 
من جهة الشرق طريق ترابي يمتدٌ قرابة ؟ كيلو متر. وعندما تغادر الطريق المعبّد منعطفاً في 
الطريق الترابي إلى المأمونّة» تطالعك بعض ظواهر غوطة دمشقء فتبتدئ بعد مسافةٍ بسيطةٍ 
أن ترى أشجار الحور منتصبة على يمين الطريق؛ ثم تنتشر هذه الأشجار هنا وهناك في كل 
مكان. وترى أشجار الجوز أيضاً وأشجار التوت. بيت هنا وبيوثٌ هناك. قطعٌْ من الأراضي 
متائرة بين تلك الأشجار تُزرع فقط لعلف الحيوانات. فالمياه والخضرة تكادان تكتحان 
المكان» ولكن ليس بغزارة ولا برطوبة الغوطة نفها. فأنت عندما تنوغل فى الغوطة لا تجد 
إِلّا الخضرة والمياه. ١‏ 

وكان يزيّن منظر المأمونيّة الأبقار والعنزات الشاميّات التي ترعى في بقع خضراءء أمًا 
الشوائب فهي الغبرة في الصيف والوحل في الشتاء. 

ثم يتفرّع من هذا الطريق طرقات ترابيّة كثيرة تأخذك إلى بيوت سكان المأمونية 
النتشرة بشكلٍ عشوائي. أحيانا تمطف صفوفا بجانب بعضها البعض. وأحياناً تتباعد. 


وى 


وكانت جداول الماء التي يصعب حصرها تمتد في كل أنحاء غوطة دمشى امتداد 
الأوردة والشرايين في الحم الشري. هذه الجداول التي كانت تعذي الغوطة الثهيرة 
بخصوبة أرضها. أما المأمونيّة فما كانت إلا حارة صغيرة تقع بين تبايات مدينة دمشق 
وبدايات الغوطة. 

الدار في المأمونيّة كانت تحتوي عادةٌ على غرفتين أو ثلاث أو حتى أربع غرف. ودائما 
نتوسّط غرف الدار فحة سماوية. ولكل بِتٍ بثره الخاض بهء وترقع الماء من البئر بواسطة 
المفخة البدويّةء أرض الدار وأرض الغرف كانت بالأغلبيَة مصصوبة بالتون. وغرفها 
(مليسة) وغالا غير مدهونة (بدون طرش). كانت الكهرباء قد وصلت إلى حي المأمونية. إلا 
أن إلثاء العائة (القمة) ل تكن قد وصلك: الها عد 
لذلك كان أهالي المأمونية يشعرون مياه الشرب يوميّاً من 
السقاء. فهم ما كانوا يستعملون مياه البثر إلا للغسيل 
وما شابهء لعدم ثقتهم بنظاقتهاء. وكان الما يطوف على 
اليوت كل يوم حاملا تنكات الماء على ظهره. 


وعل زاويه إحدى الطرقات الترابيّة الصغيرة المتمزّعه 
من الطريق الترابي العام تجبد (دكان علي) الذي يُعمْند 
من قبل جميع سكان البيرت المجاورة له لشراء كل 
الحاجيّات اليوميّة الخاضة بالطبخ والفيل والمعلبات وما 


شابه من حاجات العائله. 


كان أناسٌ من زائري ساجي يتوزرّعون على غرف في 

يتين للمرشديين العكر المجاورين ليته للنوم وللعلية 

في الليت الاؤل في الأمونيّة (امتديو) أثناء النهار. ومنهم مْنْ ينام في بيت ساجي. أمَا 

البهلول ذلك الرجل الذي قدم من تركيا غبْ صيحة 

سلمان. والذي اشتهر بلحيته اليضاء الطويلة. والذي يلغ من العمر عتيّاء فكان يرغم 

الجميع على انباع نصائحه؛. لا يتثني من هذا أحداء وكان طيّب القلب كما يظهر من 
أعماله رغم عناده الشديد في رأيه. 





رجال المأمونيّة يرتدون بأغلبيّتهم زيٍ الفلاح الشامي القديم. الشروال. الصدريّة. 
العرقيّة. أما في أرجلهم فالقباقب أو الشواريخ. أمَا الناء فكنّ يرتدين لاسأ لا أحن 
وصفه لكثرة متناقضاته. تميزهِنّ تلك العباءة أو قطعة القماش التى يغطين بها رؤوسهنٌ 
وأجادهنّ حتى النصف. أمًا وجوههنّ فك سافرات بالأغلبية. كر هنالك أيْ علاقة 


>” 


تقريباً بين المرشديّين في المأمونيّة وبين السكان الأصلتين. ولكن لم يكن هنالك أي عداوة 
أيضاً فاللام يجاب. والوجوه غبر عابة» والتعامل المعيشي اليومي مُرض ومقبول. 


وجاءت الأخوات غير الشقيقات : منى وجيرة ويجيبة وطهران إلى المأمونية لبيعشن في 
كنف أخيهن ساجي. وهنٌ كن في بيت القضّاع قبلها حيث كنّ يذهبن إلى المادرسة. أما بقبّة 
الأخوة فقد بقوا في بيت القصاع فترةُ وجيزةُ حتى انتهت مذة أجرته. ولاسباب مَاذْيَةِ بحتة 
غيروا اليت إلى بيتٍ صغير وسط المدينة. 


وما ان انتقل ساجى إلى المأمونيّة حتى وفد إليه المرشديّون القبالى زرافات ووحداناء وبدأ 
الالتقاء بين القبالى والشماللى في بيت إمامهم.ء وبدأ تعرّفهم عل بعضهم. وبدأ هذا 
الاختلاط يشكل ثعاً جديداً برعاية ساجي وصنعة يديه. 


ففي العسكرية يتلاقى المرشديون ويتعرّفون على بعضهم في الشكنات والقطعات في 
الجبهة وغيرها. أمَا في الحياة المتيّة فكان المرشدي الذي له بيت في المديئة ‏ بالأجرة طبعاً إذ 
من أين كان لأيّ مرشدي أن يمتلك بيتاً في المديئة ‏ يزوره المرشديون مواء من الشمالى أو 
القبالى. فكثيرون من زائريه أناس لى يمع بهم حتى لحظة زيارتهم له. وانتشرت هذه البادرة 
كسرعة انتشار النار في الهشيم. كانت هذه الزيارات وإقامة المرشديين في بوت بعضهم 
تزداد وتتكائر مع تزايد تواجدهم في المان. يلتقي بيوت المدينة هذه أبناء قرى من شتّى 
النواحي» يصلون جماعة. ويقيمون المجمع ويهرون ويسمرون, ولا يستحي أحدهم من 
تناول الطعام ف بيت أخيه المرشدي ٠»‏ يأخذ حريّته به وكأنه به هو نفه. ودرجت عادة 
مخاطبتنا لعفا بكلمة (خيّي). أو (خيتي) وذلك في جميع أرجاء المرشديين. 


صنى المرشدديّين في الصدق والأمانة 

اشتهر المرشديّون منذ قيام دعوة مجيب بالصدق والأمانة وعدم الغش في التعامل مع أي 
كانء ذلك ما كان يوصي به جيب في دعوته وما فتئ يوصي به ساجي» وقد لَقِيْتْ هذه 
الوصايا صدّى عظيماً في قلوب المرشديّين. واشتهروا بشكل عام في كل 
أنحاء سورية بالمدق والأمانة والإخلاص في التعامل. فكان يُعرف المرشدي من طريقة 
تعامله مع الناس فهو لا ينكر حمّاً عليه رلاى ياد ولو امه ذلك الشخض الشاة: 
لا يحاول إيقاع الأذى بأيٌّ كان ولو كان ذلك الرجل قد أصابه بضرر عظيم. إذا حدث 
وأخطأ أحد الناس مع مرئدي وأعطاه أجرة أكثر من أجرته يُرجيع المرشدي كل مالٍ 
زائدء مؤّْنٌ على العرض كل الائتمان. قد سمعت عشرات المرّات يُرسل ا الضابط 


همه 


مرشدياً من عاكره مع امرأته أو بناته لثقته الكاملة بكلّ فردٍ مرشدي أنه لن يخون أبداً. وم 
يكونوا جميعهم بهذا الطهر والصفاء فقد كان ينهم وشاة ومتلاعوت ووعتاة على الأنصاف» 
ولكن بمعظمهم كانوا من الأبرار لذلك عَبْرَت منهم على غيرهم هذه الرائحة الزكيّة في 
الصدق والأمانة. 


الحالة الماديّة وطريقة المعيشة 

كان ماجي هو معيل جميع العائلة. أمَا مصدر المال فكان إرث سلمان ومنه أراض يقوم 
بحرائتها أناس يأخذون من الارض أكثر بكثير ثما يعطون خلافاً للاتفاق الابق بينهم وبين 
سلمانء وأكثرهم يأبى أن يُعطي شيثاً ومن هؤلاء كثيرٌ من المرشديّينء ولم يكن ساجي 
ليطالب أحداً من القائمين على حرث الأرض بشيء؛ فهم وضمائرهم. وكان من إرث 
سلمان أراض لا بأس ها ولكتها كانت أقل بكثير من أن يطالها قانون الإصلاح الزراعي 
لمغر حجمها. ولكن هذا الدخل بقي مع بعض الأعمال الصغيرة يعيل أبناءه ويتكفّل 
بمصاريفهم» ولكنهم لم يستطيعوا شراء بيتٍ في أي مدينةٍ من سورية إلا بعد أن تير لهم 
العمل وأوقّفت ملاحقتهم في السبعينات. 

وكان على ماجي إطعام الوافدين إليهء وإعالة إخوته وأخواته؛ وكل المقيمين عنده في 
البيت. وكان بعض إخوته غير الأشقاء يطالبونه بإلحاح كي يمذهم بالمال» وأحدهم استعمل 
كلاماً غير لاثتي في إحدى رمائله في طلب المال. ولكن ساجي لم يقطع بهم أبداً. وكان 
متساتحاً معهم. 

إِنْ الذي كان يساعد ساجى كثيراً فى تحمل هذه النفقات الكبيرة هو أنْ الزائرين كانوا 
يجلبون إلى البيت مُعظم المواذ الني نُستعمل في الطبخ كالبرغل ومثتقّات الألبان كالسمن 
والجبن» واللحمة أحياناً كثيرة» وكذلك مواد غير هذه لم أعد أذكرها. ومن البديهي أن هذا 
كان يخِفُف جذا من اللصاريف اليومية. 

كان ساجي يعيش عيشة ببيطةٌ في اليت الأؤل في اللمأمونيّة. يأتي كل يوم بعض 
الزائرين إلى الغرفة الكبيرة نسبيّاً من غرفتي البيت حيث يستقبلهم فيها. كانت مفروشة بُسْطا 
من الصموف فوق الحصر وهذا كل فرشهاء ويام بعض الزائرين فيها أثاء الليل. فقد كان 
هناك بعض الفرشات وضِعت فوق بعضها لُمْدْ ليلا لأجل النوم. 

كان ساجي فد سَمِنَ قليلاء فبدأ يمف من الطعام. ويذهب أحاناً برفقة محرز (المشى 
الشهير) يجوبان شوارع دمشى على الأقدامء ويصعدان أحياناً جبل قاسيون. وهكذا استعاد 
ليافته البدنية. 


امنيا 


ما النظافة فقد كان يحبّها حبّا خا وقد اعتاد عليها منذ صغره. كان كثير الاغغال حتى 
أن يحيب كان يمازحه لكثرة اغتاله. أمًا ثيابه فكانت نظيفة وأنيقة» ومَئُظره دائماً رَْضيَا 
ترتاح العين لمرآه. وأناقته طبيعيّة. عمرفت عنه هذه الصفة منذ كان صغيراً. يمكن للمرء أن 
يعرف مكان جلومسه يعد أن يفادر هذا المكان نظراً لظافة المكان وبقائه مربّاء وكان كثير 
الحديث مع معاشريه سهل الأخذ والعطاء أثناء الحديث. 

أمَا مخاطتنا له فكانت كمخاطبتنا لبعضنا أي بكلمة (حَتِي) كل أفراد جماعة الم شديين 
رجالها وناؤها يخاطون إمامهم بهذا الخطاب. 


/اه ؟ 


لم يكتفب الشيشكل بوضع الإقامة الجبرية على ساجي وإخوته في بيت الزعيم. بل 
نمضت فوى الدولة من مباحث وشرطة تَشْنَمْ الأخبار في المرشديّين إن كان همالك من 
مؤامرةٍ لقتل أديب الشيشكليء ونشط المفسدون (أي الوشاة) تبعا لتوجيهات الشرطة والمكتب 
الثاني سُميت بالمباحث لاحقاً ‏ بإلصاق الهم بأناس مرشديّين في هذه القرية وتلك» تتّهم 
المرثدئين أنهم ينامرون لقتل أديب الشيشكلي. ثم ياق المتهمون منهم إلى المحاكم حيث بتمّ 
الإفراج عنهم لعدم توفر الأدلة. 

وعمدت السلطات إلى وضم الإقامة الجيريّة على كثير من وجهاء المرشديين» ومراقيبة 
تمركاتهم. وذلك لمع قيام المرشديّين ضذ أديب الشيشكلي الذي كاد الخنوف يفنيه. وهو لا 
يصدق أنْ المرشديّين سيتركونه ولا يقتلونه لا اقترفت يداه من إثم عظيم. ومن هذا أنه بعد 
اغيال يجيب مباشرةٌ. وكان ساجي ما زال في الجوبة أن ملا العسكرٌ ورجالٌ الشرطة 
الجوبة» وانتشروا في الجبل في دورياتٍ وكذلك في الغاب. 

ويروي نجدت غليجة من قرية نبع الخندق في الجبل. أنه في الأيّام الأولى لاغتيال 
بحيب هاجمت قؤة من الشرطة مؤْلّفة من ثلاثة وعشرين شرطياً بيت علي صقر غنيجة في 
الجبل. وفتشوا حارتهم كلها غرفةٌ غرفةٌ بحثاً عن السلاح» فلم يجدوا إِلّا بعض مصابيح 
الكهرباء (بيل)» وسكاكين المطبخ. وكانوا يقصدون بذلك أنه إن كانت هنالك 
بوادر ثورةٍ في المرشديّين أو قيامةٍ ضدّ السلطات كفعل انعكاسي لاغتيال بجيب. فمن 
المرجّح عندهم أن يكون السلاح قد حزن في بيت علي صقر غنيجة لأنّه كان من وجهاء 
المرشديين المعروفين. 

واستاقوا علي صقر غنيجة وأبناءه إلى قرية المزيرعة ثم إلى الحفة. حيث تبعتهم جموع 
الناس في شوارع البلدة. ينادون : ها هو علي صقر وأولاده قد جلبتهم الحكومة يُاقون 
مقتّدين. سيمّوا في اليوم الثاني إلى اللاذقيّة» وفي المحكمة وجهت إليهم تبمة محاولة مهاجمة 
تخفر المزيرعة للاستيلاء على السلاح. والقيام د اللطة. فأنكروا ذلك طبعاً. قالوا كيف 
سيهاجمون مخفراً ملئاً باللاح وهم لا يملكون أي قطعة ملاح ؟!. وقد حبر ذلك رجال 
الشرطة عندما فتّشوا بيوتهم كما ذكرنا سابقا ولم يجدوا إلا مصابيح الكهرباء (بيل يد) ثم 
أخل القاضي مبلهم. 
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ويروي جمبل صقر من فرية بحوارة أنه بعد غياب مجيب بشهر تفريبا. سُجِينَ مع اثني 
عشر مرشدياً آخْر خمسة وتسعين يوم في سجن اللاذقيّة بنهمة اجتماع مسري ضد سلامة 
الدولة» وخرجوا بسند كقفالة. وأخيراً جاء الحكم بالبراءة. 

ويروي إبراهيم سليمان النصور من عوج قضاء مصياف. أنه سُّحِبِنْ مع عشرةٍ من 
المرشديّين عشرة يام بتهمة اجتماع سرّي ضد سلامة الدولة» وخرجوا بد كفالة. وجاء 


الحكم بالبراءة أخيرا. 

يروي محمود فوزي من بسيقه في اللمهالبة» أنه سيق مع عددٍ من المرشديّين إلى السجن» 
فأخذوا يسألون بعضهم عن سبب مجيء الواحد منهمء فافح أنه ليس منهم مَنْ يعلم سبب 
مجنه. وسبقوا من سجن الحقة إلى سجن اللاذقيّة» حيث كانت التهمة جاهزةً» والشهود من 
المفسدين طبعا. أما التهمة فهي أن فؤلاء المرشديين قد شكلوا عصابةٌ ترمي إلى اغتيال أديب 
الشيشكلي. وقد هال هذا الامر رفاقهم في السجن من غير المرشديّينء يقولون لهم : إن 
حكمكم هو الإعدام» ومن يحمّفها منهم يقول : المؤبّدء فالتهمة غايةٌ في الخطورة. ومكثرا 
في السجن اثنين وسبعين يوماً بدون أي إفادةٍ أو سؤالٍ أو جواب. 

وجاء الشهود إلى المحكمة يقسمون الأيمان أن هؤلاء المرشدئين كانوا يتدبّرون فيما بينهم 
قل أديب الشيشكلي» وهنا تدخل رئيس ا الحكمة» وقد رأى كذهم وصاح بهم : هؤلاء 
اثنان وثلائون شخصاً يعيلون النتين وثلاثين عائلة: فإِنْ ترمهم الحكومة في البحر أفتحصلون 
على قصر في الجئة ؟!. وتابع كلامه مبِيّنآ حقٌ حرّيّة العقيدة والفكر. ونظر إلى المرشدتين وقال 
لهم : قرّرت المحكمة براءتكم (يا ابني). ونظر إلى الشهود الأربعة وقال لهم : أنتم موقوفون 
تهمه ة شهادة الزور» وذلك نظراً تضارب شهاداتكم. وكانت شهاداتهم متضاريبة فعلك ولكن 
المحامي العام أخل سبيلهم. 

يروي عزيز خليل ستيته من المهالبة, أنه في كانون سنة 19167 سيق هو وبعض 
المرشديين إلى السجن بتهمة اجتماع سرّي ضذ سلامة الدولة وإثارة النعرات الطائفية. وعندما 
لم يعترفوا بشيء أثناء اك لتحقيقء ١‏ ستعما الشرطة معهم التعذيب. وجيء بالشهود أي 
المفسدين. فأدلوا يشهادات الزور كعادتهم دائماً. ويصف عزيز شعوره أنه كان يخس يعون 
من الله إلى درجةٍ لا يكترث معها بما يفعله هؤلاء رغم خطورة هذه التهمة. 

ووكلوا محامياً لقضيتهم. وبقوا و فى السجن خسة وتسعين يوماآ» وخرجوا منه قيد 
المحاكمة. وفي المحكمة جاء الكورن: الخمة كي يقموا الأيمان المفلظة أنْ هؤلاء 
المرشديّين يتآمرون لقتل أديب الشيشكليء وأنهم سيضعون فاتح المرشد محله ‏ ومن 
المضحك أنْ فاتح كان في السجن يومها يقضي حكمهء وهؤلاء المتهمون عبارة عن بعيض 
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الفلاحين الفقراء في قرية نائية في محافظة اللاذقيّة؛. كيف سيغبّرون رؤساء البلاد حب 
ما يشنهون؟! ‏ وقال أحد المفدين للحاكم بعد أن سأله الحاكم إِنْ كان هاك عداوةٌ بيه 
وبين المرشديّين نظرا لهذه الشهادة الجائرة التي يدلي ياء أجاب المقد : كلا ليس هنالك 
عداوة بيننا ولكئّنا نحن تعبد الله وهم لا يدون الله. فسأل القاضي عزيز : أأنتم 
لا تعبدون الله؟. قال المرشديّون : نحن نعد الله الذي خلق الموات والأرض. قال 
الحاكم للشاهد : كيف تقول أنم لا يعبدون الله ؟!. قال الشاهد وقد احتد لهذا الأمر: 
اطلب منهم البراءة من المرشديّة لنرى إِنْ كانوا يتبرّؤون - فالمفسدون يعلمون أن المرشديّين 
الأشذاء لا يتبرّؤون من معتقدهم ولو دفعوا فى مبيل ذلك حياتهم ‏ أجابه الحاكم : أأنت 
تأمرني وأنا أنفُذ أوامرك ؟!. ونظر إلى المرشديّين وقال : ماذا تريدون من المحكمة أن 
تحكمكم به؟. فقال المرشديّون : لا نريد إلا الحق والعدل. فقال القافي: مع السلامة 
برأتكم المحكمة. 


مقاطعة انتخاب الشيشكلي 

أعلن الشيشكلي في سنة 14017 ترشيح نفه لرئاسة الجمهوريّة بعد أن أصدر مرسوماً 
منح بموجبه سلطات مطلقة لرئيى الجمهوريّة. أجرى في شهر تشرين الأول انتخابات نابيّة 
حصدت على أثرها حركة التحرير العربي التي كان قد أنشأها وأراد جميع الأحزاب أن تنضمّ 
إليهاء حصدت غالبة المقاعد النيابيّة وانشُخب هو رئيسا للجمهوريّة بغالية وهي 44.94 / 
من الأصوات !! فهو قبل هذا كان يحكم مورية منذ ثلاث منوات على الأقل. وما من 
أحدٍ في سورية إلا ويعلم أنه هو الحاكم الفعلي للبلاد. أمَا الآن فقد أراد الحكم بشكل 
رسميٌّ وعلنيّ وبعد انتخابات صورية. 1 

وطلب الشيشكلي ساجي وسميع المرثد قبل الاقتراع وطلب منهما العمل عل جعل 
المرشدزين يتخبونه. أمَا ماجي فقد رفض هذا الطلب رغم التهديد قائلاً له : (كلّ واحد ألو 
رأيو). أرسل ماجي إلى كافة المناطق المرشديّة ليقاطعوا الاتتخابات مقاطعةٌ تامّة. وكان أن مَنْ 
ظَعْف وانتخب الشيشكلي (ولا أظنهم كانوا يزيدون عن عدد أصابع اليدين) بقيت هذه 
الفعلة كوصمة عار تلاحقه بين المرشدئين عشرات السنين بعدها. 

وكما قلنا فقد قاطع المرشديّون هذا الانتخاب لأنْ ساجي كان قد شذد على مقاطعته 
جذاء وفاطعوه رغم التعذيب والتهديد من قبل رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الأمن. 
وكان موقفهم شجاعا. 

وعلم الشيشكل وأعوانه نهم لم يقضوا على دعوة مجيب إِنّما الفئة الوحيدة في سورية 
التي أعلنت موقفها بلسان إمامها مد الشيشكلٍ ونفذت هذا الموقف فعلا كانت الفئة 
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المرشديةء وذلك رغم التعذيب والإرهاب والتزوير. أمَا بقيّة زعماء المعارضة ففد هربوا كلهم 
خارج البلاد فهم عارضوا وهم في أمانٍء أمَا ساجي فقد عارض وهو داحل البلاد ويواجه 
قوئ تفوق قَوَّةَ جماعته بآلاف المرات. 


هزيمة الطاغية 

وانتهت منة 1407. وانتهى بنهايتها فصل من التمذي فى وجه أعداء الدعوة والقؤة 
الحاكمة التى كان يرأسها الشيشكبلى. وقامت سورية فى شاط كله 64 بكاملها شما 
وجيثأ عل هذا الفلاعية العامة ع وكليّة حلب اللتان كانتا ساقتين للتظاهر ضد القوتق 
وضدّ الشيشكل. ومدارسهما وعمّالهماء خرج الجميع في المظاهرات المناوثة لهذا الطاغية» 
ياندهم الجيش في ثكناته وخاضّة في حلب» حيث استقل الجيش بإذاعة حلب وبدأ يت 
الخطب الحماسيّة ضد الطاغية ويعذد مثالبه التي لم تكن لشُحصى من مرقات ومحسوبيّات». 
وإرهاب الناس. وفضائح قذرة» وجرائم قتل. وخوفه اللامعفول من كل إنسان. ونومه 
بالشكنات عوضاً عن القصر الجمهوري حيث تحرمه الكلاب وشرطة الجيش. وكانت تبرز 
خاضة تبعّته إلى فرنا بشكل علنيْ وفاضحء فقد اتخذته فرنسا عميلاً لها واضح العمالة. 
وانغتت كل أحزاب سورية وتجمهعاتها الياسيّة ضدّهء بينما رؤماء هذه الأحزاب 
والتكتللات يقبعون خارج البلاد لخوفهم من بطش هذا الديكتاتور. 


ومنذ بدأت إذاعة حلب تبث بيانات ضدّ الشيشكلي أرسل ساجي أخاه غير الشقيق 
عع إل عفن للايضال بالقاط النائرين لإعلان تأييدنا لهم وعرض كل ما يمكن من 
ماعدة. وفعلا ذهب مسمميع وأدذى هذه المهمّة وأجابوه أنّه إذا توسّعت المعارك مع الشيشكبي 
فقد يحتاجون إلينا لأنهم سيحتاجون عندها دعماً من الأهالي. ولكن 5-6 الطاغية 
ول يت عند اشتداد المحن. 

كان الخوف يلاحى الشيشكلي منذ منة .١480”‏ ورغم كل هذه اللطة كان لا يثق بأيّ 
إنسانٍ كان إلا إذا ربطه بمصالحه ربط كلابه الممعورة بالجنازير» واتحد مصير هذا الإنسان 
بمصيره. ورغم قيام الناس والجيش ضخذهء كان حرسه أقوى من الجميع. ولو لم يجبن ويفر 
هارباً خارج البلاد إلى لبنان آخذاً معه ما استطاع من أموال الدولة طالباً النجاة بنفسه وماله» 
لربّما كان امتطاع القضاء على هذه الثورة التي قامت ضذه. 

هذا وقد استقبلت فرنا الشيشكلي عندما جاء إليها من لبنان استقبالاً رسميّاً وكأته ما 
زال رئيساً للبلاد. وما فتئ بعد هذا لعذّة سنواتٍ يحيك المؤامرات بمساعدة المسؤولين 
الفرنبين وغيرهم كي يعود إلى الحكم. ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفثشل. وكانت 
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نجايته على يد أحد الدروز الذين حاربهم الشيشكلي وأرسل المارّعات تحتل بيوتهم وقراهم. 
وقد قتله هذا الدرزي بإطلاق الرصاص عليه في بيته في البرازيل بعد طرده من سورية. وفرٌ 
بعده أشرس كلابه وأقربهم إليه وهو عبد الحن شحادة. وكان قد أصبح هذا الأخير من 
الشراسة بحيث بات يخافه الشيشكلي على نفه. وقد فر الكب* بي قبل أن يعلم به شحادة» 
فلحق به يريد إرجاعه إلا أن الشيشكلي كان قد أصصبح خارج البلاد قبل أن يدركه شحادة 
الذي ذُعِرَ لأنْ سيّده تركهء ونجا بنفسه تاركاً شحادة يواجه الأمّة بجرائمه؛ وقيل أنه كان 
يخاف المرشديين ا استلم شسادة قيادة الحرس بعده يوماً أو ماعات ثم لحق 
بقرينه هارباً من البلاد إلى غير رجعة”2. 


٠١4 جاء في مذكراث ريافى المالكي ني عدنان المالكي «ذكربات على دروب الكفاح والهزيمة» مطبعة التباث؛ دمثق؛ ص‎ )١( 
رصفا لشحادة بقرل به:‎ .٠١١ - 
«إنّ من جملة الجرائم التي ارتكبها هذا الفايط المتهرّر. تل فتل المواطن السيد مجيب المرشد ظلماً وعدراناً. ثم الاشتراكء مع‎ 
المقبد الشبشكلي نفهء في قتل الرقيب ناجي البحري أثناء تعذيبه في سجن المرّة. لفد انفست ينا هذا القائل في دماء‎ 
الأبرياء. فبات متعطشاً لقدم البشري كالرحش المفترس؛ يطلب المريد منهاء دون روية أو خوف من حاب أر عقاب؛‎ 
اعنقاداً منه أن تسخير نفسه ووجرده لخدمة عهد التلط والبطرة سيصسيه وللابد من القماص الذي يتحقه مقابل ما ارئكبه‎ 
من جراتم واثام خطيرة».‎ 
ويقول المالكي أيضاً:‎ 
«ولابدٌ للتعريف يهنا ال (عيد) الح من العودة إلى ماضيهء وكي لا أظلمه أر أتحامل عليه فإئي أنقل وصفه كما ررد بقلم‎ 
الزميل المحامي عبد الفتاح الزلطء في رمالة وججهها لي من الزّئزائة التي كان معتقلاً فيها خلال وجودي في السجن ورد في‎ 
: نلك الرسالة‎ 
فانا أعرف هذا الأبله فبلكم؛ بل أعرقه منذ زمن بعيد جذاً يعود لعهد طفولتي حين كات يأتي إلى بيثنا مستتجداً باخي ليحل له‎ 
بعض مائل الحساب خوقاً من أن يأكل من معلمه «قلفة» ومن ثم بسجل المسائل في دفتر وظائفه وبتحل حلها لنفه. هذا‎ 
شأنه منذ كان في الثاتبة أو الثالثة عشرة من عمره. ومن ثم صار أخي بعد هباط ومباط وعرفق من ثفاء عريفاً في الشرطة‎ 
وأعرقه حين كان عضواً مقرفاً في جمعية الأحنوان الملمين‎ ١ ووصل ملازما إلى ما هو فيه الآن. نعم أعرقه منذ ذلك التاريخ‎ 
حين كان مسط اشمئزاز وسخرية من كاف رفافه وأعرفه كيف ظل ست أو سبع سنوات وهو يحشّر البكالوريا ويشفق. رلك‎ 
أدري إذا كان الأخ حسدي يعرف معي هذه التفاصيل. فإذا كان أمره لدي كذلك. فلبى من الطيعي في شيء أن أغمض عبني‎ 
عن مضافاته. بل لعمري أنه ذل ما بعده ذل أن أرى هذا الحقير في رجهي يتشطى ويتسطى ولا أستطيع أن أطبق على خناقه‎ 
بيدي بل برجلي ان امتطعت حثى أراه يلفظ أنفاسه الأخيرة كما بموث الكلب. ولكنها منه الدهر حين بغلط - وكم للدهر من‎ 
غلطات - رفد عير عنها أبر الطبب المتنبي بقوله: فالحر متعبد والعبد معبود». عد الفتاح‎ 
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انفراج 


في أوائل أيلول سنة ١404‏ انتقل ماجي إلى بيتٍ ثانٍ في المأمونيّة وكان أكبر من البيت 
الأول الذي لم يكن سوى غرقتين صغيرتين» أمّا الليت الجديد فكان ترابياً ويحتوي على أربع 
غرف. غرفة نوم المعلم (كما بات جميع المرشديّين يلقبون ماجي منذ تلك الأيّام) وغرفة 
صغيرة بجانبهاء وغرفة كبيرة نوعاً ما يجلس فيها الزائرون أثناء النهار وبعضهم من ينام فيها 
أثناء الليلء وغرفة رابعة كانت غصّصة للاستقيال» وقد وضع فيها بعض الكتبايات. وهذه 
كانت المرّة الأولى التي يحتوي فيها بيته على كباياتٍ منذ استلامه أمر العشيرة بعد غياب 
يحيب. وتتوسّط هذه الغرف الأربع فسحةٌ سماويّة كبيرةٌ نوعاً ما. 


مع ألخيه الأصغر 
نور المضيء في 
الت الثاني في 
المأمونيّة في الفحة 
الماوية 





إرخض 


فِةَ تحاول أن تتميله إلى طرفها في مناطقهم الاتخابيّة: يشحذ مه المرشحون 


إن انتشار المرشديين في مناطق عديدة في سورية كان دائماً وفي كل انتخابات حرَةٍ 
نسبيًاً يجعل الياسيّين يأخذون بالاعتبار وففة ساجي منهم. ولكن نظرا لتعاقب الحكومات 
التعسْفيّة على حكم سورية لم نعط هذه الأهمّة الكبيرة للمرشديّين حتى زمن الانتخابات التي 
نتحدث عنها. 


خروج محمد الفاتح من السجن ودورة المعلم على اتباعه 

واستغْلٌ ساجي هذه الظروف استغلالاً حكيماً. وأنزل مرشّحاً لنا وهو عزيز عباد.» وهو 
انل يكن مر كرا ولكنه كان يدعي الولاء والإخلاص وخاصَّة أثناء الانتخابات ‏ فقد 
انتخبناه مره في زمن حكم الشيشكلٍ وسقط نظراأ للتزوير الفاضح ‏ وسبب اختيار المعلم 
لعزيز عباد أنّه كان متعلما في المدرسةء. وقد حصل على إجازة الحقوق. ولم يكن في 
المرثديّين كلهم مْنْ حصل على البكالوريا نظراً لمحاربة الدولة للمرشديّين. وعدم بناء 
مدارس في قراهم. وكان ساجي يعمل جاهداً لأجل خروج فاتح من السجن. وكانت 
اللطة متشدّدةٌ جذاً على إبقاء فانح سجياً لديهاء فهم يرون بخروجه إعادة عر وتقوية 
لجماعة سلمان. وهذا الذي يحذرون منه. 


أمَا في تلك الظروف الانتخابية» فقد حت شذة هذه القبضة نظراأً لقيام عهدٍ شبه 
ديمقراطيّ» وخاضة قل الانتخابات. فقد جيء هاشم الأتاسي ليكمل مذة رئاسته المابقة» 
والتي مُطِعْت عندما نحًاه الشيشكلٍ عن الحكم. ولم يكن يتمنّع بأيّ سلطةٍ عسكريَةِ. وقد 
جاء كثيرٌ من ضباط الجيش من البعثيّين إلى ساجي ومنهم مصطفى حمدون الشهير والذي 
كان له شرف القيادة أثناء الإطاحة بالطاغية الشيشكليء. ومحمّد الفاضل الذي كان ألمع 
شخصبَةٍ ثقافيَةِ في العلويّين. وجاء حزب أكرم الحوراني تمثّلا ببعض قادته يطلبون من المعلم 
أن يلتزم بمرنحهم وهيب الفانم في منطقتناء ولكنْ المعلم أبى أن يلتزم بهذا المرشّحء 
ورفض إلا أن ننتفي المرشْح الذي نريدهء وقد أثار هذا التأنَ الرافض للتعيّة فيه وهيب 
الغانم وأكرم الحوراني. 


في هذه الظروف الاستثتائيّة امتطاع ساجي أن يحفق خروج فائح من السجن الذي 
الي مشامر رسيت ترعناء. وكاراقد اجتطا أن يكبل بن أجل الاح لدي كل 
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اللطة بزيارة المرشديّين فى نواحيهم للدعاية الانتخابيّة. وبدورة ساجي هذه على المرشديين 
يحمت الأفراح قراهم جميعهاء. وكان ساجي يمك بحلقة الرقص معهم في قراهم العديدة 
ويشاركهم دبكاتهم وأغانيهم. أمًا الأغاني والفرحة فلم تكن بشكل من الأشكال نمث إلى 
الترشيح أو الانتخابات بأيَ صلة. بل كانت فرحةٌ بقيام الدعوة الجديدة دعوة مجيب.ء 


وبعودة ساجى إلى جماعته. 


حدث هذا فى أيلول سنة ١904‏ وهى المزْة الأولى التى ذهب مبا ساجى إلى مناطق 
المرشدييئ بعد مقثل صاحب الدعوة المرشدية فى سيل ار وكأئبا جاءت 7 على توافد 
المرثديّين إليه. تلك كانت الدورة الأولى وكانت هذه الدورة دورهً تعليمية. فتمّد كان يعلم 
في كل قرية المذهييّة المرشدية. واستمرّت هذه الدورة شهرأ أو أقلّ من شهر. واصطحب 
معه فاتح في زيارةٍ إلى شين في الخحولة نفسها. 


وهكذا فقد امتغل المعلم هذه الفرصة التي أتاحتها الإنتخابات كواسطةٌ للدورة التي 
دارها على جماعته. ونخلق اجو المناسب خروج فاتح من السجن. ولاإثئبات قوتنا 
الشعبيّة بإيصالنا نانا إلى الرلمان. ومساعدة نائب اخر هو نوري اخحجي وهو سنئ من 
الأكراد وكان عل منطقة الحفة أيضاً. وقد أوصلنا 9 هذه الانتخابات أيضاً اسبر اليازجى 
وهو ميحي إلى البرلمان عن منطقة تلكلخ. وانتطعتًا بواسطة عرزيز عباد إسماع كلمتنا 


وسط نا للات: 


- 


رجوع اعيان الكتلة الوطنية إلى الحكم 

وما إن جاء إلى البرلمان شخصيّات الكثلة الوطنيّة السابقة والممثلين في حزب الشعب 
والحزب الوطني بعد هذه الانتخابات فهم أغنياء سورية وأصحاب الكلمة بهاء حتى جليوا 
شكري القوثلٍ من منفاه وجعلوه ريا للجمهوريّة كعادتهم قبل وبعد الاستقلال وذلك بعد 
أن فاز على خالد العْظّم مرفّح الجيش والذي كان يدعمه المستقلُون في المجلى والأحزاب 
التقدميّة لا حباً به بل نظراً لكونه أهون الشزين. 


استيلاء حكومة القؤتلي الثانية على بيت الجوبة بشكل كامل 

قامت حكومة القوّتل بعد حادثة (العِرْرا) سنة ١483‏ باحتلال الطابق الأسفل من 
العمارة فى حارة 000 وأبقت ليت سلمان الطابق العلويء. كما احثل الدرك صف 
الغرف أغاء العمارة إلا بيتين : بيت مرشد القديم؛ وبيت أشاده سلمان بجانبه. كما أشاد 
صفاً آخَر من البيوت بجانب العمارة ومطبخاً كبيراً وذلك لاستقبال جموع الوافدين إليه من 
ماعته ومن كُنَّى الأجناس والملل والأحزاب. 


وفي منة ١407‏ صادرت حكومة القؤنلي الثانية حارة سلمان بكاملهاء وطالب فاتح 
بثمن البيتء لأنْ البيت والحارة كانتا مطوبتين باسم محمد بن ملمان المرشد (أي محمد 
الفاتح لأن في النفوس اممه محمّد فقط). ولكنه لم يئل شيئاً من ثمن البيت بل وكيلنا 
القانونٍ قبفى البلغ نيابة عنه مغلا الوكالة التي كانت له عن فاتح» لأنْ حضور فاتح إلى 
موقع المحاكمة في اللاذقيّة كان شبه متحيل فهو كان ما زال يقضي فترة حكم النفي بعد 
السجن في دمشقء فإن ذهابه إلى اللاذقيّة كان سيسبّب كثيرا من الإزعاج لو تمّ؛ فهو 
سيجري بإشراف الشرطة» هذا من جهة ومن جهة أخرى فما كان ينتظر من هذا الوكيل 
هذه الفعلة. وقام الوكيل بهذا العمل بتحريض من عزيز عباد لشاركه في السرفةء وادعيا 
0 أن الحكومة دفعت الملغ إلى الدائنين ومنهم يومف تقلا المذكور سابقاء ولكن لم نطل 
الأيام حتى انكثفت لعبتهما فالحكومة لا تدفع إلى الدائنين قانونيًا فقد تابع تقلا الإجراءات 
القانونية كي يقبض قيمة الند الذي كان قد قال أنه صوريٌ وهكذا تبي كذب الوكيل 
وعزيز عباد. 





كان تقلا قد توكل كمحامي دفاع في المجلس العنلي. وقد طلب كما ذكرنا سابقاً 
وصلاً من سلمان بمبلغ خحمسين ألف ليرة وذلك بشكل صُوَريٍ كي لا يظنّْ به الناس أنه 
يتعاطف مع سلمان. بل يعمل بأجره كعادة كل محام. عالماً يومذاك أنّهِ لى يكن مع سلمان 
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مال ليعطيه. وبعد الحادثه أقام دعوى على فاتح هذا الملغ وحكمه به. ولكته لى يتطع 
التنفيذ لأنْ أموال بيت المرشد كانت جيعها على هيثة أراض يتَغلْها الناس فهو لا يستطيع 
قانوناً أن يبيعها طالما يتغلها غير بيت المرشد ولكن له أن يضع حجزاً عليها في حالة البيع 
وفد فعل. ولكن كما ذكرنا سابقا ما انفك يطالب به فاتح المرشد الذي كان الند باسمه 
نوات تتلو سنوات وأقام حجزا على أغراض بنا المتواضعة جِذَا أكثر من مرّة إلى أن قبس 
أخيراً ثمنه في البعينات عندما أصبحت الليرة السوريّة لا تكاد تمثل شيئاً من قيمتها أيَام 
إعطاء السند وأصبحنا قادرين أن نعطيه أجره. وهذه صورة الوصل الذي أعطاه بعد أن 
قِض أتعابه : 


نا الصرق. ديل المعاء. بويا .نس العد خ. والمؤق يما 1٠١7‏ فى تيية تر -: مباخر 
من اعما سحاف.!: متفار والمسحا. فى ث يئة متقص ممثلة باب دود ماك ١54‏ | 

اثروانا يثان. أدوا. النائرنيذ خرعا مانت ابأ ابرا' عاما تام السيد سحلد ناك الموشد 
واخزؤله من الحم مرو الملد. الننفية , رن الاى لحك ثعار ه18١1‏ السشو فى دائرة تتنيالقٌ 
ال افا يعد أن ولد لاله ديو ع االبطتر عي له الفساد ْ 


الل فيه في ٠‏ تشن الثام ه7١١(‏ 


ساس ١‏ 
لل 


- 
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صورة عن الوضع السياسي 
سنة 1966 19656 


قبل أن أخوض في تعليل أسباب حملة مرشتي”'' ونقمة الأحزاب عل المرشديينء أرى 
أنه من الأفضل أن أحاول أوّلاً تصوير الجوّ السياسى فى البلاد فى ستتّى ١403 1١488‏ 
قل الهجمة وأثناءها. ا 0001 

أسفرت الانتخابات النيابيّة التى جرت بعد الإطاحة بالشيشكلي سنة 1184 عن برلانٍ 
يمل كافة أحزاب البلاد : الحزب الوطني وحزب الشعب والإخوان الملمين وحزب البعث 
وقومئين سوريّين وشيوعتتين وبعض المتقلين من رؤماء العشائر وغيرهم. 

وشُكُلت حكومة سُمْيِتَ بحكومة التجمع الوطني. ضمّت إليها جميع الأحزاب. وكنتيجة 
لهذا التوازن السياسي فقد عرفت البلاد أو كادت ولأوّل مِرَةٍ حكماً برلانياً غير دكتاتوريٌّ» 
ولكته لم يدم أكثر من سنةٍ ونيّف. أي منذ الإطاحة بالشيشكلي حتى ازدياد نفوذ المخابرات 
في ؟١5؟‏ نيان سنة ١404‏ وذلك عند مقتل عدنان المالكي. 


وبرزت دولة كبرى جديدة على مرح الصراعات السياسيّة في المنطقة؛ وهي روسيا 
(الاتحاد السوفييتي سابقاً) الذي كان قد بدأ يستجلب إليه عبد الناصر وأحزاب اليار في 
البلدان العربيّة. وكان القول أن الغرب لن يلح العرب ليحاربوا إسرائيل عميلتهم 
وربيتهم؛ وأن المعسكر الشرقي هو خيرٌ للعرب من الغربء. وهو سيسلح العرب ضد 
إسرائيل ‏ وأثحت الأحداث بعدها صحّة هذا القول عندما باعت تشيكوسلوفاكيا اللاح 
لمصر منة ١405‏ وكذلك لسورية -. وابتدأ عبد الناصر والأحزاب اليساريّة ينادون بشعارات 
الوحدة العربيّة والصداقة مع المعسكر الاشتراكي. 


وتصاعدت موجة الوحدة العربيّة فى مورية تاعاًء. وكان يذكى نارها وَيتَرْعَمها 
عبد الناصر فى كل البلدان العربيّة. وكانت سورية تتجاوبٍ معه أكثر من 


)١(‏ مرثتي حارة صغيرة جذا تقع على مقرية رأس رابية في جبل اللاذفيّة أكسل بها ماحي بينا كان فد وضع مجيب أساسه لم في 
الأيَام التي ننحدث عنها أرسلت حكومة اتقوتلي التالبة حمئة عسكريّة لدخرج المرشديين من معنفدهم وتمركزت في هذه 


الشرية. 
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الجميع» وأصبحت شعبيّته في سورية في تزايدٍ مطردء وانضمٌ المكتب الثاني (المخابرات 
السوريّة) إليه برئامة عبد الحميد الرَاج أحد ضبّاط الشيشكلي المقرَبين إليه سابقأ. وأصبح 
للمكتب الثاني قَوَةٌ تحت إمرة الرَاج أكثر بكثير ما كان له قبله. وكان هذا قد أكمل دورةٌ 
تعليميّةُ في فرنا مذتها أربع سنوات. تعلّم فيها أساليب المخابرات زمن الشيشكلي. ولأؤل 
مرو في سورية تصبح المخابرات قوَّةُمنفصلة بناتهاء تعمل وفْقٌ 
إرادة ريها فقطء غير تابعة فعلاً للقيادة المسكريّة والمدنيّة ولو كانت ما تزال تابعةً لهما 
اسميًاً. وكان السراج يتلفى أوامره مباشرةٌ من عبد الناصر ولا يعود إلى رؤسائه في شيء. 
وقد اختار السرّاج خط عبد الناصر كي يقوي مركزه نظرا لشعبيّة عبد الناصر المتزايدة في 
العسكربَينْ والمدنين. 


المتزايدة»ء ولتطيع الوقوف بوجه أعدائه كالحزب الوطني وحزب الشعب والإخوان 
الملمين والقوميّين السوريّين. والخزب الوطني وحزب الشعب كانا يمثّلان الحكم الشرعي 
يومهاء فمنهم رئيس الجمهوريّة وريس الوزراء وأعضاء الوزارة البارزون. 


رضخ الحزب الوطني - كعادته دائماً في الرضوخ - أمام هذا الفغط الجماهيري 
والعسكري الذي مارسته الأحزاب التقدّميّة. وانجرف غصباً فى هذا التيّار الوحدوي» 
وفضّل زعيم هذا الحزب وهو شكري القوتلي أن ينساق مع الجماعة صاحبة القوّة خوفا من 
مهماز اليش وعصا المخايرات » وانجرف معه كل زعماء حريه ». فما كانوا يفْفَلون رهم 
في شيء. وكان رئيس الوزراء صبري اللي قبل ذاك يتلقى راتبآ شهريًاً من العراق ثبت 
هذا الأمر عليه بعد ثورة العراق سنة 1434. وما كان أهون عل أحدهم أن يتخل عن كل 
مبادئه التي يعلنها ويغتر اتجاهه السياسي 18٠‏ درجة إذا أمره العكر أن يفعل ذلك خوفاً 


من بطئهم. 


وتوارت شخصيّات حزب الشعبء. لا يجد واحدهم بنفه جرأةَ كي يواجه هذا المذ 
العربي الوحدوي؛ خَاضَة وأنّ اليش هو قائد هذا المد. 


وخلاصة هذا المول أنّ شعبّة عبد الناصر والميول العربيّة الوحدويّة كانت تتصاعد شهراً 
بعد شهر منذ سئة ١468‏ وصاعداً بقيادة المخابرات والجيش وتهليل أكرم الحوراني وحزيه 
والقومئين العرب عموماً. يساعدهم في ذلك رضوخ شخصيّات الحكم من الحزب الوطني 
وتحاذل شخصات حزبت الشعب. 


>» 


تجقع الغيوم وتلتّدها قُبيل العاصفة 

علما أن السب الرئيي الماشر لحملة مرشتي (التى مترد تفاصيلها فيما بعذ) كان أمراً 
شفهيّا أرسله رئيس الجمهوريّة شكري الفؤتلي إلى قيادة الجيش بوجوب الضغط على المرعدتين 
حتى إفنائهم. فقد استغل القوتلي مركزه كريى للبلاد للتخلص من المرشديّين؛ الذين أعدم 
زعيمهم في الابق. والذين يَظَنْ بهم أم لا يتمنون شيئثا في الدنيا أكثر من قتله. وكما 
ممعت مرَةٌ كلمة من إمامنا وهي بمعنى (قد يسمح القتيل ولكنّ القاتل لا يمكنه أن يسمح 
فهو لا يفتأ يدافع عن نفه بجرائم جديدة) وأيْد السرّاج هذه الفكرة وحبّذهاء خاضة أنّه 
هو الضابط المقب سابقاً إلى الشيشكل. 


ما كان لهذا الأمر أن يكون فمَالاً لولا مسائدة الأحزاب لهء وما ماندته المخابرات 
إلآ لأنما تبغي محاربة فئةٍ يعلمون أنه لن يساندها أحد في البلاد لما هل المسؤولون السابقون 
من خطر المرشديّين وضرورة التخلص من هذه العقيدة الجديدة. فهم أرادوا هذه الحملة أن 
تكون فائحة تلط ما عرفت له البلاد قبلهم مثيلاء فهم يستطيعون بعد أن يسلّم الناس لهم 
بها أن يضربوا أي فعةٍ أو حزب دون تقديم أي مبرّر. وهكذا طلِب من الجيش إرسال 
حملةٍ عكريّةٍ إلى جبال المرثديّين. مهمّتها القضاء على ما أسموه بالبدعة المرشديّة 
الجديدة وتخليص البلاد منها ضاربين بالدستور وحقوق الإنسان والقرآن وباقي رسائل الربٍ 
عرض الخائط. ١‏ 


ويبدو أن أشدّ الأحزاب جذلاً في تلك الحملة كان حزب الإخوان الملمين 
وذلك لا يشاع أن في المرشدية مذهيّة منافية مع الدين الإسلامي مع أنهم لم يكونوا يعلمون 
عن المرشدية شيئاً””''. وذاك لا يبرّر لهم عملهم بل يدينهم أنهم ما يتبعون بشأتنا 
إلا الظن وهذا ثابت في القرآن الكريم في سورة (يونس) الآية 77: «وْمًا يُتْبِعُ أكُتَرْهُمْ 
إلا ظَنا إن الظّنْ لآ يُمْبِي مِنَ ال عَيْئًا إن الله عَليمّ بمَا يَفَْلُونَ». فالعمل وفق الظن عمل 
غير محمود. 


أمَا بفيّة الناس العادبّين أي من غير الأحزاب. فلم يكن ببمّهم أمر المرشديّين في شيء» 
تأخذ أحدهم ضحكة استهزاء عند سماعه بتعذيب المرشديين. ويشعر بالرضى عن حكامه 


)١(‏ ولم بألا أحدٌ من الناس عن حغبفة مذهبنا إلى ما بعد منة الألفين بل بقول واحدهم: أندم تقولون هكذا. ولومنون هكذا. 
كما رفع معادو المرنديين في فيه أن يئول. وعندما نكر هذا الفرل يكزورن على آمنانهم غبظأ ما فهم يتبعون أعبانهم درن 
تفكير. ألا ما أسخف الإنمان إذا انع غيره دون تفكير!؟. 


لا؟ 


لهذه الخطوة. وما انبهوا أنهم بحكمهم على المرشديّين إِنّما يحكمون بالحقيقة على أتقسهمء 
لم سمحوا وياركوا للحكام إقامة إرهاب شعبي وتغالفة القانون العلنبّة. فقد كان هذا 
ليب التي اكور مدال صني ذا علي لإدنيى لعن قد صر هما بعد تح 
لانتمائهم الرشدي أذ يفعل هذا الأمر في البلاد متى شاء وأنى أراد. الواح أن عد 
أمام سلطا هم بدون أي قانون. 


وقد تعلق بها أكرم الحوراني وزمرتهء وأيّدوا هذه المادرة من القوتل وباركوهاء وشبججعوا 
الجيش عل إرسال حملة عسكرية إلى جبال المرشديين» مهمتها القضاء عل المرشدية وتخليس 
اللاد منها. ولا نرى أن موقف هذا الرجل المعادي للمرشديّة إلا لأن المرشديّين على لسان 
إمامهم رفضوا التعيّة له مما أثار الفغينة بنفمه كما ذكرنا سابقاً. 


قد يتصوّر للقارئ من خلال ما ذكرته عن أسباب حملة مرشتي أنه كان للمرشديين مركز 
وقيمة في البلاد أكثر ثما كان لهمء والحقيقة أن الاحزاب رغم ما أبدته من عداوةٍ نحو 
المرشديّين كانت ملتهية في صراعاتها الحزبيّة المستمزة والمتزايدة ضراوتها آنذاك؛ ونظرتهم 
للمرشدبّين ما كانت إلا نظرةٌ هامشيّة. 


بيت ام خليل 

انتقل ساجي في أواخر سنة ١488‏ من المأمونيّة إلى القضاع. إلى بِتٍ كنا نميه بيت أُمْ 
خليل على اسم صاحبته. كان هذا البيت يتألف من خمس غرف بينها صالون كبير ويضمٌّ إليه 
حديقة خلفيّة واسعة في وسطها نافورة» وعلى أطرافها بعض الأشجار. وأنت تصل إليها من 
المالون. ويحتوي البيت مطبخاً عربياً وحماماً عربياً. تدخل إلى الصالون حيث تجد غرفةً 
واسعة على يارك شغلها المعلّم وزوجته. وتجد غرفة عل اليمين شغلتها الأخوات الأربع. 
ثم غرفتين صغيرتين على اليمين وعل اليسار. التي على اليمين وضع فيها (طقم كنبايات) من 
نوع أقل من الوسطء وكنت أراه آيةٌ في الجمال. أمًا التي على اليسار فلم تكن مخضّصة لنوم 
أحد ينام فيها من يريد. ثم تأي في آجر الصالون غرفة واسعة جِدَاً ينام بها فائح وأنا وبعض 
الملاحقين من الدولة أو غيرهم. بعضهم كان مطلوباً للسجن أو للمحاكمة أو حتى أنه 
بحزد خائفٍ من العذاب في الجبل؛ فيقى هارباً عند المعلّم في هذا البيت مذّة غير قصيرة 
من الرمن. 


تغرف 


تناجن في .يعت 
أم خلبا 





كت ترى بعضا من سكان اليت يتمشون فى الحديقة جيئه وذهاباً. مِرَةٌ ثرى واحداً 
ومَزْة اثنبن وقد يصر العدد إلى الخمسة أو إلى العشرة. ونادرا ما تخلو تلك الحديقة منهم. 
وكان المعلم يتمشّى فيها يوميّا. أحياناً يتمتى لنفه وأحاناً يصحبه واحد أو ماعة من 


سكان الِت. ووّضع فيها صوفا وعذة كراسي للجلوس. 


وكانت هنالك غرفة صغيرة في طرف الحديقة وتطل عل الحديقة من شبّاكهاء. ولهذه 
الغرفة مدخل خاصٌ غير مدخل الت الريي. وقد شغل هذه الغرفة حسين محمّد علي 
وعائلته وكان هذا الرجل يرافى محيب للاعتناء بحاجاته أثناء جولاته على أتباعه. وجاء 
بعدها إلى بيت المعلم لتلبية حاجات من السوق أو ما شابه. ويمثل البيت الطابق الاوؤل من 


بناية ذات ثلاثة طوابق. 


وهر المعلم في الغرفة الكيرة ويتقبل زائريه فيهاء. وقد يتصادف وبتقلهم في غرقة 


الاستقال. وم تكن السهرات كلها غناء بحت الله ورجائةه أو حديث معرفه. فثد تمضى 


رق 


فترات طوال لا يحدث فيها إلا التلة أو الحديث العادي. وكان هنالك شطرنج ومنقلة 
يتل نهما من أراد. وكان ساجي من أمهر لاعبي المنفلة يشاركه بهذا بعض مكان البيت من 
المشهورين بلعب النقلة كعلي حبيب )5١(‏ عاماً والشيخ أسعد (45) وصالح علي (14*) 
ويوسف محمود )١7(‏ لدرجةٍ ما. وكان ساجي لاعب شطرنج ممتازا يشاركه بهذا فاتح وأنا 
وعلي حبيب. أنا البقيّة فلم يستطيعوا تعلم لعبة الشطرنج بشكل جيّد رغم كل محاولاتهم. 
وأخيرا كنا نأي بجريدة تصور ألعاباً عَاليِهٌ في الشطرنج لنحلها. وكا تحلها جميعها تستعصي 
واحدةٌ منها ليوم أو لاعات إلى أن يوق أحدنا إلى حلها. 


كان الليت يقع في نباية الكتلة العمرانيّة تقرياً بانبة لشارعهء وهنالك حقلٌ بعد الكتلة 
العمرانيّة كبيرٌ جذاً يُزرع موسميّا. ولا يفصله عن البيت إلا بيت واحد. وبجانب هذا الحقل 
طريقٌ ترانَ حيث يذهب المعلم وبعض سكّان اليت يتمشون هناك كثيراً من الأوقات. كانوا 
يرتدون لهذا الجلابتات فقط وكأنهم ما زالوا في البيت. 


لا أظن أنْ المعلم ارتدى بزّة (أي جاكيت وبنطلون) منذ سكن في الأمونية حتى سنة 
4_ لربما ارتدى بز عندما طلب إلى مقابلة ريس الجمهوريّة زمن انتخاب الرئاسة. أمَا 
في القصّاع فبات يرتدها دائماً أثناء الذهاب إلى السوق أو إلى أي مكان خارج البيتء. 
وهكذا فاتح. كان المعلم أنيقاً في ثيابه وفي اخيار ألوانها وتناسقها أناقة غير متطرّفة أو 
مصطنعةء بل هو أنيقٌ من طبعه سواءً أكان يرتدي البرْة أم الثياب العربيّة. أما زيارات 
المأمونيّة فباتت قليلة أو شبه منقطعة بعد انتقاله إلى القضاع. ولم يكن يتواجد في بيته حشدٌ 
كير آنذاك إلا في أوقات خاضّة. 


حملة مرشتي 

وم يمض أكثر من شهر بعد انتقالنا إلى هذا البيت حنى جاء خبر صعود العسكر إلى 
الجبل. أوَلا إلى قرية ليفين حيث أرعبوا الناس وروّعوا الناء والأطفال. وخلطوا إنتاج 
الأرض بعفه ببعض. وكان خبراً عجياً لم يكن يتوقّعه أحد. ولكنّ قائد هذه الحملة إلى 
ليفين تل بحادثة سيّارة خلال الحملة. وكان متعطبا أشذ التعضب هد المرشديّين وكان من 
الإخوان الملمين. ويدو أنّه كان فى نيّته الإجرام وليى التعذيب فقط. 


وبعد هذه الحملة صعدت إلى الجبل قَوَةٌ من الجيش قوامها ثلالون نفرأ بقيادة رقيب أوَل 


قف 


أسمه أجود الهيدي. واحلت هذه القوة يت ساجي في مرشتي (وضع جيب بيده حجر 
الأساس لهذا البيت وأكمله ساجي بعدها) وبقيت هناك. 


أرسل ماجي إلى جماعته أنْ هذه الحملة هي هديّة من الله إلى المرشديّين. فبها ينالون 
العذاب في سبيل انتمائهم إلى الدعوة الجديدة فليتقبّلوها بصبر وإيمان. وكانت هذه 
الحملة العسكريّة قد أرعبت المرشديّين أوّل الأمرء لا كان يفعله أفرادها بقراهم من ضرب 
بالعصىّ ونَوْفٍ الناس إلى مرشتي يانفوا تعذيبهم هناك؛ ودائماً طالبين منهم البراءة من 
الدعوة المرشديّة. وقد روّعوا النساء والأطفال والشيوخ. وكان إرهاباً من نوع 
جديدٍ ذا طابع عسكريٌ أين منه الإرهاب الأول إرهاب الشرطة أو الدرك كما كان اسمهم 
في الماضي. 


وكان جل ما يتمئاه شكري القوتلي وحزبه وأكرم الحوراني ووهيب الغائم شخصياً (ولا 
أقصد حزيبما) وما يخططون له أن لا يسكت المرشديّون لهذه الحملة ويقاوموهاء ويذلك 
يتسئى لهم أن ينهموا المرشديّينَ بالهجوم على الجيشء. فيطلبون من قيادة الجيش إرسال 
الحملات الكبرى إلى الجبل وغيره» وتصفية المرشديّين تصفية كاملة زعيما وشعباً. ويظهر 
ذلك واضحاً كيف أنهم لم يرسلوا إلا ثلاثين جنديّا. يأمرونهم بترويع الناس وبتعذييهمء 
وكان عكر مرشتي يجاهرون بالأوامر التي تلقوها وهي حتى وإن مات بعض المرشديين بين 
أيديهم كتيجة للتعذيب فلا مانع لديهم. 


علم المعلّم منذ البدء ما هي نواياهم. وأرسل إلى المرشديّين في كل مناطقهم في الجبل 
أن لا يقاوموا عسكر مرشتي مهما حدث, وبأيّ شكل كان. والتزم المرشديون بتوجيه المعلم 
التزاماً عظيماً كعادتهم دائماء فكان .باجم عسكر مرشتي القرية ويُذيقون أهلها الأمرين حتى 
يكاد المرشدي أن يموت بين أيديهم» فلا يتحرّك أهل القرية لنصرتهء وقد يقدمون أنفسهم 
للعسكر بقصد تخفيف العذاب عن هذا الرجل. حربٌ معويّه ماذية» انتصر بها المرشديون 
اتصاراً عظيماء وأثعوا جدارجم بعقيدهم. 


ولا أظن أنه بقى همالك مرشدي حقيقي آنذاك في أي مكان كان إِلَّا وتعرّض إن لم 
يكن للفغرب أو للجن فللتشريد أو التهديد. كما أن حملة مرثتي قد أخذت طابعا جديداء 
فإنَ مواجهتها والتصدّي لها قد أخذ طابعاً جديدا أيفاً لم يعهده المرشديّون بأنفهم قبلهاء 
ألا وهو طابع الفرحة بالعذاب والغبطة بعد التعرّض إليهء والشعور بالفخر والاعتراز 
لكون أحدهم قد تعرّض للعذاب وقد ثبت على دينه ومذهبه. 
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كان المعلّم بَلفى أخبار العذاب في بيته في دمشق وكم كانت كثيرة. كنا نحررُ الخبر 
السيّئ من وجه صاحبه. هاجم العكر القرية الفلانيّة وهام الرجال على وجوههم في 
البراري. قام رجال العسكر بمضايقة الناء والأطفالء فلانٌ من الناس (خَيّسْ) أي تبرَأ من 
دينه بعد عذاب وهذا كان مؤلماً جذاً. فلانٌ من الناس (خَيَن) بعد كنف أو كفين وكان هذا 
الرجل محتقراء فلانٌ (خَيسُ) بدون عذابء فقط بالتهديد. وهذا كان مذموماء نذمّه دون 
مناقشةء وبدون الرجوع إلى المعلم. خاصّة إذا ذهب من نفه وأعلن البراءة من المرشديّة 
بَدُوَن أن تُطلب مته وذلك: خوفاً عل تقس من الفدات: وما من أعردكن الرقدين كات زرى 
حرجاً في ذمْ مثل هؤلاء. أمًا مَن جاء خرء ألة سف بهد عذات نديد ) فكان الجميع 
يشعرون بالفخر والاعتزاز به لكونه من جماعتنا. 


قللون من المرشديّين أعلنوا البراءة من المرشديّة بعد عذاب ببسيطِء وكثيرون توا 
للعذاب» كان هنالك قرى لم يسقط بها أحد وهي كثيرة» وقرى سقط ها قليل» وأخرى 
سقط مُعظم رجالها ول يثبت إلا القليل وهي قليلة جذاً. 


في فترات العذاب هذه في مرشتي وغيرها كان المرشديّون يتندّرون على بعضهم أثناء 
الهرب من وجه رجال العسكرء وكيف قفز فلانٌ عند سماعه بقدوم العكر وما هي 
إلا لحظات حتى اختفى عن الأنظار بين أحجار الجبال وأشجارها. وأحدهم واصل 
العسكري ملاحقته بين الأدغال. فلمًا أصبحا لوحدهما التفت الهارب إلى العسكري وقال 
له : نحن الآن لوحدناء فإن تتلتك أو ضربتك أو فعلت بك ما أريدء فمن سيعلم 
بأنني أنا فعلت هذا؟. واتجه إليه. ففرٌ العمكري مرتعداً. وآخّر وكان تحت العذاب 
أشهر أحد العسكر الذين كانوا حوله بندقيْته عليه. وكان هذا الرجل شيا معمراً فقال 
له: دنمها وثأنهباء لو أتَكم وحدكم مع هذا اللاحء لأخذناه عنوةٌ منكم بعصي 
الأحراج. ولكنْ وراءك جيشاً جرّارا. وآخْر وكان يختبئ في أحراج الجيل ليلا بعد 
مداهمة قريته من قبل رجال العسكر أو الشرطة وكان بردٌ شديدء وبات يمخاف الوحوش 
من جهة ورجال الحكومة المطاردين له من جهة. ويشعر بالبرد الشديد. فنظر إلى 
الماء وقال: يا رب أنا لا أستطيع أن أقاوم ثلاث دولٍ بمفردي. يقصد الحكومة 
والبرد والوحوش. وكان هذا الرجل ‏ وهو حبيب التمْ - في دور مجيب ثمن اشتهروا 
بالمرح وحقّة الظل. وكان كثيرا ما يلقي بانكات عند يجيب. وآخر تحذاه رجال الدرك 
وهو عيسى خيوي من جورين ‏ وكان يشرب الشاي معهم إن كان يؤمن بمجيب 
فعلا. فليشرب هذا الإبريق المليء بالشاي المغلي. والغريب أنه بل التحذيء. وأخذ 
الإبريق بين يديه وابتلع مُعظمه في جرعةٌ واحدةٍ أمام تعنجب الجميع ودهشتهمء ولم 


نيف 


يحدث له مكروه ول يتغير صوئه كتجة لحرق الحنجرةء وبقي يتحدذث معهم وكأنٌ شنا 


م يكن. 


وهكذا توالت عل المعلم في اليت هذه الأخبار المفرحة طوراًء والمؤلة أحياناً 
كثيرة. وعفّد هذا العذاب من صفاء القلوب لبعضها بينهم. وارتسمت نضرة النعيم عل 
وجوههم. فكانوا يتعرّفون بعضهم البعض حيث التقواء وأصبح المرشدي يتعرّف عل 
المرشدي الأخر بدون أيّ دليِلٍ مادّيّء فقط لنْضُرّة وجهه. سوءً في العسكريّة أم 
في المدينة أم في القرى» وفي لبنان التي كانت قد بدأت تُقصد من قَبْل المرشديين طلبا 
للرزق والمعيشة. 


وكانت قر #ارشييق تتعفم كل من أنهامن القرئ الأخرى لجوءا من العذاب 
والملاحقة. يأكل فيها ويعيش مع اخوانه رَغْداً هانئا في جوٌ من السعادة والحبٌ. وكثيرون 
من أهالي فرى الشمال أمَوا قرى الجنوب (القبالى) وعاشوا فيها لفترات قد تطول أحياناً 
لأشهر وربّما لسنة. ولم يقعصر هذا الترحيب على القرى. بل تعذداه إلى المان في اللاذقيّة 
وحمص ودمشق, ولم يكن اللاجئ ليشعر بأقل تمن من مضيفيه. بل على العكس لربّما كان 
يشعر بمنَه على مضيفيه لكونه قصد بتهم أو محلتهم ولم يقصد غيرها. 


وكان من أشذ الأخبار التي ترد إلبنا إيلاماً هي انهيار أحد الأشذاء في وقفةٍ له في 
العذاب. أو الحكم بالسجن على رجلٍ منا لمدةٍ طويلةً» فعائلته تحتاج الآن إلى الإعالة. أمًا 
إخوانه فقد ملؤوا السجون بالأغراض والمأكل التي تواردوا بها على سجنائهم في كل 
مكان. تماماً فعلَ المرشديّون لأخوانهم الذين سُجنوا بسيل دعوة جيب ما فعلوه قبلاً 
لقدوتهم ومثلهم الأعلى بحيب عندما دخل إلى الجن فملؤوا سجن الحفة طعاما ودثاراً. وم 
يكن العون مقتصراً على الطعام والدثار بل تعذاه دائما إلى المال. فكانوا يرسلون ما لدييم 
من مالٍ إلى السجونء أو إلى العائلات التى افتقرت بعد أن سجن معيلها وكان الذي يعود 
من اللسجن يجد أنْ إخوانه قد عملوا نأرق ابه عله وتفمّدوا عائلته في غيابه فلم 


ملاحقة المرشديّين في كل الأمكنة 
الإرهاب والافطهاد التى تعوّض لها المرشديون سنة 1451 وصاعداً. فكأنّ البلاد قد 


5 


انقلبت بأسرها مذ المرشديّين. بات المرشدي ملاحقا حيثما تواجد. قد يُعْنَفْل فى 
المدينة للا ليب إلا لمعرفة رجال الشرطة أنه مرشدي. تكالت المخافر والمفدون عل 
المرشديّين في كل الأمكنة. استغلٌ المفسدون - بعفى من المفسدين كائنوا من جيران 
المرثديّين وليسوا من عشائرهم. وبعض آخر كان من عشائر المرشديّين وبعض آخر كان 
من الناكصين عن المرشدية ‏ هذه الفرصةء. وبدؤوا يعقدون الاجتماعات ببعضهمء 
ويخططون كيف ينالون من المرشديّينَ : لنجبرنهم على الهجرة. ولأَخَذْنْ أراضيهم 
وبيوتهم. موجةٌ من العنف تصاعدت ضذ المرشديّين. الحكومة ضدّهمء وكما قال الإمام 
على «الناس على دين حكامهم إلا مَنْ عصم اللهه. إذا عرف المدنئون في المدينة رجلاً 
مرشديّاء تنادوا عليه : هذا مرشدي امسكوه. يشيرون بأيديهم إليهء ويدعون رجال 
الشرطة إلى الإمساك به. 


جو من الإرهاب والفغط والتهديد خُْبَرَهِ المرشديُّون ذلك الزمن. المرشدي يحاذر المير 
في الشارعء فلربما تعرّف عليه بعضي المفدين وكثيرٌ من هؤلاء اللفسدين كانوا من معارف 
أو أقرباء المرثديّينء في كل قرية مفسد أو مفسدون من رجال قريتهء أو من يعرفه. 
المرشدي يحاذر السير نبارا بين القرية والقرية؛. لعله يصادف مفدا فيّشي به أنه كان يذهب 
إلى فلانٍ من الناس كي يتآمر معه ضذ الدولة. أصبحت اجتماعات المرشديين ليلأء وتنقلاتهم 
في الليل أيضاً. 


لمحة عن موقف المرشديّات أثناء العذاب 

ويصف محمود فوزي (من قرية ما قرب اللاذقيّة) في حديثه انطباعه عن تلك الفترة 
من الزمن : (كانت حيانا في تلك الفترة لذيذةٌ ومرة. لذيذةً لا ما من عرَة ويجابهة » ومَرَّةٌ لا 
بها من ضيق واضطهادٍ وإرهاب. كنا نقضي مُعظم أوقاتنا خارج منازلاء قيلاً ما يتجرأ 
أحدنا على التنقّل في ضياء النهار خثية أن يرانا رجال الشرطة» فتجرٌ رؤيتهم لنا إلى ما لا 
نشتهيهء أو برانا أحد المفدين فيّشي بنا إليهم. وفي الماينة كنا نفضل الازقة عل الشوارع 
الرئسيّة نفس السبب. ونعقد اجتماعاتنا فى الليل بعيداً عن أعين الوشاة. - فى ذلك الزمن 
فضّل المرشديون الليل عل النهار فكانت لقاءاتهم ببعضهم في الليل إن كان اللقاء للصلاة أو 
حتى الحديث عَرْضىئء أو لشغل ما-. 


لم يكن رجالنا فقط هم الذين يعانون ويقامون من هذا الاضطهاد. بل ناؤنا أيضا 
ففد كنْ يشاركنا في كل لمعاناة. كنا نفر ونتركهن في المنازل وحيدات مع أطفالهنَْ 


الا ؟ 


وكم امرأةٍ تعرّفت للمواقف الصعبة الفاسية وهي وحيدة بين أطفالها. كان هدفهنْ السهر 
على تربية الأطفال وزرع شعور صخحة معتقدنا في قلومهم ونفوسهم. وكان عليهنٌ القيام 
بأعمال الت كلها حتى زراعة الأرض أحياناً كثيرةً لعدم استطاعة رجال البعضي منهن 
المجيء إلى القرية للعناية بالأرضء كانت زوجتي تقول لي : اهرب واملم بدينك 
واتركناء ما عليك أنت» يرزقنا ريّنا. وكانت تبقى في اليِت وحيدة مع طفليها فتستخدم 
خشبةٌ غليظة تضعها وراء الاب إمعاناً بإيصاده. وتكون قد قفلت قفل الباب وسحبت 
الدرباس وكلٌ ذلك حثيةً من رجال الحكومة والمفدين. وما كان هدف أحدنا أن يجمع 
مالا ولا أن يعمل لعرٌُ في هذه الدنيا ولا يجري برأمه فكر من هذا القيل. وما كنت 
أرجو سوى أن أَتحرّر من هذا الظلم والاضطهادء وأن يأن يوم أصبح فيه حرا بعقيدتي 
لا يخاربني أحدٌ لاجلهاء وككت عندما أصلّ أدعو الله أن يعفو عتى ويغفر لي ولإخواني 
حتى ولأعدائي». 

يصف سلمان خرفان (من قرية جورين في الغاب محافظة حماة) أحوال المرشديّين آنذاك : 
«ما توففت الجلات”'' في تلك الايّام لا في القرية ولا في البِرّيّة. كانت الناء تجلب 
الطعام والحاجات إلى الرجال المختبئين في البراري والكهوف. 


وكانت الناء تُعين الرجال في كل أمر. ومن هذا كيف ترمي الواحدة مهن بنفها 
عل الذي يكون مرميّاً بين رجال الشرطة والفرب منهالٌ عليه. كي تتلقى الضرب عنه. 
حتى أنْ هؤلاء الذين انقلبوا إلى مفدين ومن دهاة المفدين أيفاً. ظلت نساؤهم اللراتي 
كن مرشديّات على مرشديتهنُ؛ وترمي الواحدة منهن بنفسها أيضاً على مَنْ يُضرب في 
بيتها لتمنع عنه الضربات. فكثيراً ما كان يجري الغرب في بيت أحد المفسدين. وعندما 
يُقَدّم المرشديّون المعونات إلى رفاقهم في السجون وفي الملمّات» تأتي المرشديّة من نساء 
المفمدين بمعونتها أيضاً وتقول : هذه المعونة باممي أنا وحدي وليست باسم زوجي. 
هؤلاء النوة أنشأن أولادهنَ على الطريقة المرشديّة» وعندما كبروا دخلوا في الصف 
المرشدي. واحدةٌ مهن كانت في قرية بعيدة. وإذ خافت على أولادها من كلام زوجها 
البذيء عل المرشديّينء رجعت إلى قريتها جورين وجلبت أطفالها معها. اشتكى عليها 
زوجها للحكومة فما نفعته في شيء. واضطرٌ أخيرا إلى الامتعانة بالمرشديّين وجلب 
وجاهة منهمء وما قبلت أن تعود إليِه حتى تعهّد أنه لا يعارض في كون أولاده 
مرشديّينء وهذا ما كان". 


(1) يقصد جلاتث النة أشخاص الثي وضعها المعلّم بدل المجامع الكيرة تفادياً لفارات الشرطة والمفدين لهولة ملاحظتها من 


فبلهم. وند أقام جلساث النة بعد عدور قرار سجن المرشديين من الزرقا وحيزيه. 


ملا ؟ 


أحب أن أنوه هنا أنْ المعلم كان يوصي بماعلة المرثديّين بعضهم بعضا أثناء العذاب 
والسجن. ويركّز على هذا الأمر جذاً. ويرسل مساعدات دائمة لمن منهم في السجون. 
ويرضى وبتهلل وجهه إشراقاً عندما يسمع بماعدتهم لبعضهم. 
المعلّم يعرض نفسه على السلطة لتاخذه عن المرشديّين 

ما إن سمع المعلّم بالفظائع التي ترتكب بمرئتي حتّى ذهب إلى المكتب الثاني 
(المخابرات) وطلب مقابلة السرّاج رئيي المكتب. لكته لم يقابله وقابله معاوناه. وقال لهما 
ساجي أنه هو السبب في كل ما يجري. فهو الذي يحض المرشدتين عل التمتك بدينهم وهو 
إمامهم. فعلام يضطهدون المرشديين ويتركونه هو؟. فرفضا طلبه. وكانت قد تولدت قناعة 
لدى المسؤولين فى سورية آنذاك. أن المرشديّة لا يُقضى عليها بالقضاء على إمامهاء فمّد 
قتلوا حلان لمعيه وقنلوا بحيب فجاء ساجيء ونجم المرشديّة في صعودٍ وليس فى 
أفول. وقد قالوا لأنفهم إن قتلناه فوف يأتون بغيره. لذلك توجّهت أنظارهم الآن إلى 
عامّة المرشديّين يريدون تبرئتهم من هذه العقيدة بواسطة الغرب والسجن والإرهاب لذلك 
رُفِض طلبه أن يؤخذ هو عن الكل. 


مألهما ماجي عن البب لهذه الحملة من الاضطهاد؟. فأجاباه : لا نتطيع أن نقبل 
بوجود مجموعةٍ كبيرةٍ من الناس تأتمر وتتحرّك بأمر فرد (بلكي بكرا ثاروا). ومعنى هذا 
الكلام أن ليس للناس أن يأتُوا إلا بمن يعيّونه هم. فأجابهما : إذا هذه الحملة ليت ببب 
فعل فعلناه ولكن على ما تصوّرتم أنَا قد نفعل متقبلاً. سألهما هل بدر ما أي بادرةٍ تدل 
أثنا قد نفعل؟. فأجاب أحدهما وهو راشد قطيني : (لأء لكن بلكي) فلمًا سمع منهما هذا 
النطق تركهما وانصرف. 


السجن لكل مرشدي 

وكان أشدّ ما لاقاه المرشديّون هو اليف الذي أشهرته عليهم اللطات الحاكمة. ألا 
وهو الحكم بمذة سنّة أشهر إلى منتين على كل مرشدي يجتمع للصلاةء أو يعترف فقط في 
المحكمة أنه مرشدي. وإليك قصّة هذه المأماة بشكلها القانوني أوَلاً ونتائجها ثاناً. 

صدر القانون رقم )١0/9(‏ فى 7١1‏ أيار عام 6 . وقد أطلقت عليه السلطة التشريعيّة 
في الدولة الوريّة (قانون حماية الاستقلال). وصدر قاتون العقوبات الجديد عام 1449. 
ألغيت بموجيه ضمنا مواد قانون حماية الاستقلال. وقد تضمَّن مواد جديدة ومنها أحكام 


الف 


نص الماذة بام 


١‏ كل عمل وكلّ خطاب وكل كتابة يُقصد بها أو ينتج عنها إثارة النعرات 
المذهية أو العنصريّة أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. يُعاقب عليه 
بالجس من ستة أشهر إلى سنتين» وبالغرامة من خمس وعشرين إلى منتي ليرة. وكذلك بالمنع 
من ممارسة الحقوق المذكورة فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادّة  )16(‏ أي جميع الحقوق 
المدنية -. 


١‏ - ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم. 


نص الماذة م 


١‏ - يتعرّض للعقوبات نفسها كلل شخص ينمي إلى جمعية أنشعت للغاية المشار إلبها في 
الماذة السابقة. 


؟ - لا ينفص الحجبس عن سنة واحدة» والغرامة عن مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور 
يتول وظيفة عمليّة في الجمعيّة. 

٠‏ كل ذلك ففلاً عن الحكم بحل الجمعيّة ومصادرة أملاكها. 

وكان المرشديون يمحاكمون بموجب هاتين المادتين؛ وكان مجيب هو أوّل من أوقف من 
الإشدين تنوه هات الأذتن ودكق الجر كعيجة لذلك:. وطين ساتعئ غيانا الل 
المحكمة بموجب هاتين المادئين عشرات المرّات. 

وحدث أنه فى البداية عندما كان المرئديُون حاكمون بموجب هاتين المادّتين. أنْ كثيراً 
من الفضاة إن لم نقل أكثرهم يبرّئون المرشديّينء ولا يعتبرون المرشدية جمعيّة تدعو لإثارة 
العرات المذهيّة. 

وفى أوائل مسنة ١425‏ زمن الهجمةالثكرسة عل المرشديّين. صدر قرارٌ من 
محكمة التمييز كتيجة لحكم حكم به أحد القفاةء وكان قد برأ بعض المرشدئين من 


لل 


صغار النْ ‏ أي الفاصرين ‏ من تهمة الانتماء إلى جمعيّة تثير النعرات الطائفيّة. كما وأنّه 
اعتبر أن الانتماء وحده غير كافٍ للعقوبة. ويلزمه التنفيذ. وهذا هو نص القرار : 


قرار الغرفة الجزائية فى محكمة التميز 


قرار رقم / الم / 


لما كانت الفقرة الثالثة من المادة / ” / من الدستور السوري تنصٌ عل أن حريّة 
الاعتقاد مصونةء والدولة تمحترم الأديان الماويّة: وتكفل حرَيّة القيام بجميع شعائرها عل 
أن لا يخل ذلك بالنظام العام. وكان قيام فئةَ من الناس بأعمال الإلحاد تحت ستار حرّية 
المعتقدات بصورة مخالفة للأديان الماويّة الثلاثة» واجتماع هذه الفئة سرًاً للقيام بذلك مخالفاً 
للنظام العام؛ ويؤدّي إلى إثارة النعرات المذهبيّة بين مختلف الطوائف الديئّة» ويشكل الجريمة 
النموص علها في المادّة / 7٠7‏ / من قانون العقوبات خلافاً لا ذهت إليه اليابة من 


ولا كان ذهول قاضي الأحداث عن ذلك واعتباره هذه الأعمال غير منصموص على 
معافتها يدخل تحت حكم الفقرة الثانِة من المادّة / 547 / من قانون أصول 
المحاكمات الجزائة. 


دمشى فى ١9‏ كانون الثاني ١1051‏ 


وقد علِمنا أن هذا القرار اححَذْ بإيعاز من وزير العدل آنذاك مصطفى الزرقا'' وقد سارع 


الزرقا إلى تعميم هذا القرار على كل القضاة في سورية ليعملوا به. وذلك في بلاغه رقم / 
١‏ / الصادر في / 58 / 5 / ١401‏ وإليك نضّه: 


)١(‏ مصطفى الزرقا: ١4-4‏ - 1444 عضو يبارز في الإخوان الملمبن ولد عام ١104‏ لأحمد بن محند الزرقا. درس في 
المدرسة الخسروية الشرعيّة في حلب. وحصل على درجة الدكدوراء من كلية الحقوق في جامعة الأزهر. الشخب في عامن 
+5 - 1908 تائا عن الكتلة الإسلاميّة. عبن وزير لتعذل ما بين مله 14386 وبين منة 1487 
يوهانى رايثرء الحركات الإملامية في سرريا من الاربعينيات وحتى تهابة عهد الليشكلي. رياض الريى للكنب والنشرء 
الطبمة الأولى 5٠02‏ ص 0لا4. 


م" 


تيوه الدورد 
وزارة العدل 
رقم 5140 بلاغ رقم / 1١‏ / 


انك بض النحاكه كفر ذو ف وجوه نمل يعاقت الأشخاص الذين يجتمعون في 
مكانٍ خاض دون ترخيصء ويعتتقون ديناً غير سماوي» ويجمعون الأموال في سورية ثما 
يشكل خطراً على المجتمع. 

ولا كانت الغرفة الجزائّة في محكمة النميز فد أصدرت قراراً برقم / 4١‏ / أساس / 
0 / بتاريخ / ١4‏ / كانون الثاني / ١407‏ / أبانت فيه رأيها في الأفعال المذكورة؛ فإنّنا 
نورّْع فيما يل صورة عن القرار المثشار إليه لإطلاع السادة القضاة» والعمل بموجبه. 

دمل في 58 / ؟ / ١101‏ وزير العدل 


مصمطفى الزرقا 


وجاء خبر تعميم مصطفى الزرقا إلى المعلمء وتفيرت وجوه المرثديين في اليت قهرأ 
وغضباً. غضب المعلم جذّاء ولكته لم يُفاجأ كعادتهء فهو لم يُفاجأ في أمر من الأمور. لا 
قل ذلك ولا بعذه. 


م 


ومضة خاطفة عن أشعار ساجي ايام العذاب 


أنا أثعاره بتلك الفترة من العذاب ‏ وكان عمره أثناءها بين خخس وعشرين سنة إلى 
مت وعشرين منة ‏ فتعطينا فكرة عمًا كان يكنْ بنفسه من شعور وكيف كان يسقي أنباعه 
من هذا الشعور بأكؤس الأشعار التى كان ينشدها فتتناقلها الالن وتحفظها القلوب ونحيا بها 
معنوية الإنان فيرى نفه في أعل القمم بينما معذبوه ما زالوا في هوّة من الضلال 
السحيق. وإليِك هذا الشعر الذي يصور كيفيّة الجرأة بالمعتقد وتصدّي الإنان المؤمن بوجه 
العالم بمعتقداته وأفكاره وهو: 


طَعْمُ الرّدى أحلى مِنَ الأثمار بِبيلماآمَئتُ مِنْ أقكارٍ 
كيف الثُواني وكل شيءٍ دافِمٌُ ‏ للمَوتٍ ثرباناً بيُبٌ الاري 


فهذه العقدة التي نفديها تتحدّث عن الله حديث الحقيقة» فالله بها شم والهداية نور 
هذه الشمس: 


لسن ساكب يوي <حين باسناو اس 


أمَا الشهادة فإليك كيف ينظر إليها شاعرنا: 


إن الشهادة للشهيد مكانةً كانت بممهعتها قوى الأقنار 
قبس من الرحمن أذكاه الرضى قدساً وفي متخلّدالاوار 
فمن بستتى الهداية يصبح نورا لا إناناً فلم لا تحمسيها قلوينا؟!. فما أمض الحياة دون 


هذا المو: 


هذاالتمُرُ وما أمضُ حيائنا إِنْلَمَْ تكن بمُدزج الأنوارٍ 


الذكنا 


ويما أن الملوت يمثتل خلاصنا من غائلة الجد وقيده فعلامَ نلخشاه وإثماهو 
الوصول بعينه: 


الموت عين خلاصنا وحياتنا ‏ فعلام لخثى جِظة الأسفار 


وعلام يتفوق علينا 09 في المماء صقاءً وشتخورا والدين واحد والقول واحد بنا ومهم: 


وعلامٌ لا نحياوفينا قوله بصقاء مَنْ في سرمدي الدار 


ولن ينقصنا العزم. فنحن نستمذه من جبَار أزل : 


أيعوفقنا عرمٌ ونحن إمرةًٌ | هن واحَدٍمتَفرَدٍ قهار 


إنْ المبر هو القدرة والمقدرة وهذا زمان قطافه فهاتٍ يا أقدار ما عندك من الأضرار: 


ألصِبرٌ مقدرةٌ وهذا وقته فانصبَّي يا أقدار في الاضرار 


أمَا كيف نرى أنفا في هذا العالم القائم علينا فهذه الرؤية تمُثّلةٌ في هذه الأبيات : 


نحن الجبال الراسيات على المدىي من فوقٍ مايودي مدى الأتظار 
نهزا من الأقزام خالوا أتهم ‏ بأناتنا نالوا إلى الأوطار 
إن العقيدة وهي ذات حياتنا ‏ لم ثُنتَفّص بتهججمالأشر 

زادت على عسو الطغاةة معرَّةَ أبداً ئصانٌُ بأنفس الأحرار 


وشعرٌ آخر يصف به كيف نستقبل البلوى برحابة صدر ونستخلص الإيمان من الألى حتى 
نصير لنا دنا في هذه الدنيا هي من الهناء وكأنما مصغّْرة عن جنّة عدن: 


إن إذاها تاتدااعثت الزية أبَيث قلرن بالحُسين وبالخَسَنْ 
نُسْتَقْبلُ التلوى ببصدر أرخب تَْتخًيِصٌُ الإيمان مِن ألم وأنْ 
للستي وخا كب نيا اهنا فكأئهاتطْف_ٌ مؤيمدِنا دن 
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قفي كل جرح باتت لنا لذة لا يُفذْر ثمنها وبكل توججع مكبوتٍ طعمْ طهر يعم أجسادنا 


ثم هات يدك واتبعني لنرى كيف يصف الرجل القويٌ في الهداية العامل بها أثناء 
المصائب والعذاب: 
وثراهُ في عَسْف الزُّمانٍ بَعَاشَةً طفْحَك بوّجهه مُنْنْهى اطيعانٍ 
مِرآةٌ صِدقٍ لا ثُريك سوى الرُضى فَرُجابجها الدَرَيُ مِنْ رُضوانٍ 
تان بَهْجِاتٍ مُواتٍ أكُلَّهُ بيربيهِهوٍ الباقي على الأزمانٍ 
ألحيى إِنّْ الح أوجِبرٌ مصُورةٌ في كل شخص بالهدى مَلآنِ 


ثم في نباية استعراضنا لما اقتطفناه من أبيات أشعاره التي تتحدذث عن العذاب أرى من 
الطيب أن أضع كيف يقذم الحمدّ إلى الله على قدر العذاب هذا: 


يان يُقَدُرُ في الخَفاءٍ أمورنا خحمداًلِمانَدَرْتَ مِن بَلْوءٍ 


وكما تسطر حكمتك يا رب يكون الرضوانء وهذا ما نريده في الحقيقة أن يكون: 
فكما تُسطرٌ حكمةٌ الح لنا الرَضوانْ بِعْمَ قرارة ورَجاءٍ 
أين علّين؟. أين ذلك المكان الطاهر. أين شهوة أهل الماء وأمل أهل الأرض أهي على 
هذه الأرض. أم في الماء. أم في عالم الروح. أم هي في علم الأماطير. أم 
قالة وأمنية سكنت القلوب رجاءً وأملاً. أليس مِن مجيب؟. بل أجاب شاعرنا على تاؤل 


الكائنات هذا: 


عل نُليِسنث في مكانٍعَيِنَ بل كل روح في هواك تَقُوّما 


هم" 


فلا الطين ولا غيره بقادر أن يحجب المؤمن عن الله بل قلبه زاهر بالخير وهو بالحق روضة 
محك اما ملاتكة: ماه الثرر العلا لآ والذى 'له القدرة أن لقنا يشاء دون حذن أن 
يتكلم. لا يحجب من بحب الله عن الله أي شيء: 
أَنَصُدُني عئْك الطيونُ وهجتي زرَوْض تُحُفٌ به ملائكةٌ التما 
فقلاوحقئخجب بيهانبه إن ناه يخَلُيٌ دون أن ينكلما 


فمن أراد الله تسم به دربه إليه: 
وَلَوّبْ يوم قد وقفُتٌ تأمُّلاً في أينْ أمشى زذْثُ فيه تَقَدُما 


يريد الشاعر ويتمتى على الله أن يخبره عن الزلفى التي يرضى بها الله كي يجعل لها الأولويّة 
بالعمل والفعل طيلة العمر حتّى يوافيه الأجل: 
قُلْ لي عن الزْلْفى التي ترضيك كي أجعلها في أصل اعتقادي الْرْما 
وأظلْ أدأبُ في هواك موحداً حتى أموتٌ على رضاك مُتَيُما 


ولنرٌ نظرة شاعرنا آنذاك إلى محبّة معنى كلمة الله ومفعولها في النفى والشاعر ما زال في 
عمر الورود: 
أللَهُ ماأحلاهامعنى قُولَةٍ تدي بقلب قُؤولِها الحنٌ المي 


ولننظر إلى ما يتمتّى عل الله وما يشاء منه: 
مَعنايّ أنتٌ وكانَ حبك خمرتي 2 وصفاتُ نحبك جل عَن أمماء 


ثم إلي لنرى كيف يحمد شاعرنا الله على ما أعطاهء هل يحمده يا ثُرى عل دنيانا دنيا 
الحطام فقط أو عل كونا هذاء كون الالتباس وضعف القدرة الاستيعابيّة؟. لاء ليس على 
هذا بل على ما أعطى المؤمنين به من جوهر البقاء ألا وهو الطهر والتقوى ذلك الجوهر الذي 
هو وحذه القادر أن يتواصل مع الله حبّا وفنا به : 
لك الحمدٌ كونتني مِنَ الجوهر الأئمنٍ 
تعبا تلد لة الظهارة في المزمن 


الف 


بداية التدخل السياسي 


في ملة 14837 اللنة التي جرت فيها أحداث مرشتي كانت تحاك خارج البلاد مؤامرات 
مع المعارضة السوريّة ذات الميول الغربيّة. وكان الحزب القومي السوري من أشْذ المعارضين 
للوضع في البلاد آنذاك. وكان هو الْمنقّذ الباشر لمؤامرة 1407 التي كانت مُوْل وتُقاد من 
المملكة الهاشميّة في العراق. وهكذا فهي تدار من قبل بريطانيا عن طريق العراق. 


فهذا الحزب بعد أن امتؤصل من مورية وضرب بشذةٍ على أثر اغتيال عدنان المالكي ‏ 
على يد بعض القومتّين السورّين ‏ الذي استغله السرّاج والأحزاب التقدميّة بشكل هائل ما 
فتئ يحاول الرجوع إلى البلاد وإلى السلطة بي طريقة كانت. وكانت هذه المؤامرات محاك في 
لنان» ويثترك فيها المعارضون السياميّون من شخصيّات حزب الشهب والحزب الوطني» 
الحزبين اللذين حججمهما وقرّمهما التجمع التقدمي الحاكم في سورية ذو الميول الشرقيّة 
وبعض رؤماء العشائر السوريّة في الجزيرة. وكان يشثرف على هذه المؤامرات ويعْذَّيها 
الغربيّون الذين أحسّوا بالخطر نظرا يول سورية تدريجيَاً نحو المعسكر الشرقي بقيادة مصر 
وزعيمها عبد الناصر. 

وكان أن طلبت الأركان العائة من ساجي بواسطة عزيز عباد أنه إذا اتصل به الحزب 
القومي كما ينمل ببقيّة العشائر في سورية”'' أن يخبرها به. وفعلاً أرسل القوميّون إلى 
ساجي يعرضون عليه التعاون معهم وتصوّروا قبوله نظراً لما كان يجري عل المرثشديين من 
اضطهاد تلك الأيّام: وقُبل ساجي هذا العرضء وأخبر به الأركان في دمشق. 


كانت المؤامرة تضم أيضاً ضبّاطاً سوريّين مسرّحين» كما انضمَ إليهم الشيشكلي مؤخراً 


(1) حاول الفوميُون الموويون - أثناء دعوة مجيب - استغلال المرشتين وإدخالهم إلى حزيهم عن طريق تعزفهم على أيناه سلمات 
المرشد. وكان الحاكم الفعلي في البلاد أديب اللبشكلي وثيق الصلة بالحزب الوري القومي. وبناء على طلب الشبشكلي 
والحاحه ثْمْ وعوده بإنهاه سجن محمد الفائح فقد قزر وجوه المشيرة يما فبهم بعض أبناء ملمان المرئد أن يكون هناك دخولٌ 
في الحزب ولر كان ظاهريًا وعلى الرغم أن مجيب كان ند كشف حقيغة ما يربد هذا الحزب فقد سمح بالدخول به مبيحاً لنا 
من يرمها حريّة العمل البامي. ولم نذم هذه العلاقة سوى أشهر ولم بُعط المرمديُون الحزب القومي أي انباه. وهم لم 


يحنجوا على اغتيال مجيب أو بلجبوه في جرالدهم في سورية وفي لبنان ولم بقذموا لنا تعازي لا شفهاً ولا كايا حلى ولا 


دكا 


مؤمّلاً رجعنه إلى الحكو'''. وقد عَلِمْ ساجي بهذا الأمر رغم أن القوميّين الوريِين 
حاولوا إخفاءه عنه. ولذلك كانت الاركان والمخابرات مطمئئة في طلبها من ساجي التعاون 
معها لأنّه سيصفٌ حتماً مع اسار وليس مع هذا اليمين المتطرّف الحآمر على بلاده؛ الذي 
انفم إليه الشيشكي وأنَْ هذا اليمين الحامر كان من الطبقة الإقطاعيّة. أعداء المرشديّين في 
السابق. والغائرات نعل أن جماعة ماجي كلهم من الفقراءء ورجال المخابرات خبروا 
ولمسوا منه إِنّما لا همه شيء بقدر ما تهمّه قضيّة جماعته. وموقفه منهم كان موقفا عفيفاً 
وكريماً. فهو [ تلن مالا منهم ول يعرضوه عليه أساماء بل على العكس من ذاك كان يدقع 
لهم بعض الال بين الفينة والأخرى على شكل هدايا لبعض الضباط ناقلٍ الأقوال فهم قد 
يستاؤون ويشوّهون الحديث قبل نقله إلى رؤمائهم إذا لم يحرزوا مكساً ماديًاً. فدل أن 
يكب ماجي من هذا الأمر كان يخسر من مالهء كعادته أن يفعل الامر لأنه صحيح وليس 


كان ساجي يعلمء أنه إذا وقفنا موقف الحياد من هذه المؤامرة.ء فسكون التيجة أنّه إذا 
خر القوميّون السوريون ورفاقهم سَيتّهمنا المرّاج بالتعاون مع القومتّين باطلاء نقمة ونكاية 


بناء. لأثنا رفضنا التعاون معه. ما في حال نجاح 0 فيتفم الحآمرون مثا بعد 
نجاحهم لعدم تعاوننا معهم أيضاً. وكان كل ما يهم زعماء القومتين السوريّين هو أن يقبضوا 
المال من الغربتين كأجر لهم. ففي حالة نجاحها يحكمون البلاد وفي حالة فشلها فهم غبر 
خاسرين؛ بل هم الرايحون من لمال الشيء الكثيرء ولا همهم بهذا تَعَرْض المرشديين 
للعذاب وللقتل كنتيجةٍ لتعاملهم معهم في حال فشل المؤامرة. فلم يكن هنالك أيٍّ مجال 


)١(‏ يذكر محنّد معروف هفه السزامرة في كتنابه (أَيَامِ عملنها 1444 - 1474) دار رياضى الريس للكتب والنشر؛ الطبعة الأولى 
0007 صن 21180 #أخيرت الحزب الوري القرمي باستعداد الشبشكلي للتعاون فرحبت القادة أشد الترحيب بهذه الخطرة؛ 
وتمْ القرار بسفري أنا وأسد الأشقر إلى اريس للاجماع به». 
نم جاء في كابه في الصفحة 0١‏ «رصل أديب اللبشكلي إلى ببروث. واستأجرث له شفة قرب محطة الدبك وطلبت من 
الحزب أن تكون حراسئه من عناصري. ممن كانوا قد حتدموا معي في الشرطة العسكرية. وطلبت متهم معرقة أمماء جميع 
زوار أديب الشيشكلي. طلب الكشبشكلي الاجتماع باللواء «داغستاني على انفراد وطلب منه مبلغ *50٠8‏ ألف ليرة فرعده 
خيراً. وعنهما أخبرني اللواء غازي بالأمر افترحت علبه أن يدقع ٠٠٠٠0‏ ألف ليره فقط على أن يدقع البافي فبما بعد: رهكذا 
كان*. 
وجاء في كتابه في الصفحة 47؟: «كان درو العراق هو تامين متطلباتنا من اللاح والمال من غير أن يتدخلوا في أي شأن من 
شوونا إلا عند الطلب. ربهذا تكرن حركننا شبه ثورة شعية بشثرك فيها بعد بدلها المثائر القريبة من الحدود السوربة العراقية 
(شمرء طيه): وكانت بعض العشائر العثرية متتحرك لمؤازرتنا في محافظة اللاذفية (عثيرة النمبلانية والمتاورة) عند يداية 
الحركة ولا سيما عشيرة ملبمان السرئد يزعامة ولديه ساجي وفائح - وهم يحن. إن قالوا صدقرا وإن وعدوا وفوا - وكانك 
تربطني بهم عدافة مثبنة وبالاخص بعد أن نزحوا من مورية ومكنوا في أحد النازل في بيروت (في الأشرفية) حيث كنا 
نبادل الزبارات». 
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للوقوف على الحياد. وقد تمرّف المعلّم حيال هذه المؤامرة فيما بعد حيث استطاع أن 
لا يلحق أي ضرر بأي شخص من القومين رغم أنّه كان يحط أعمالهم دون أن يُلحق 
بهم أضرارا. 

واشترط المعلّم إنباء حملة مرئتي.؛ وإنهاء موجة العذاب ضذ المرئديين» مقابل قبوله 
بالقيام هذا الدور الذي طَلِب منهء واشترط أيضاً إعطاءه وثيقةً رسميّةٌ من الأركان العامة 
للجيش والقوّات السلّحة تعترف وتُثبيت أن ما يقوم به ساجي من انّصالٍ مع القوميّين 
الموريّين إنما هو برغبة وطلب الأركان العامّة» وذلك كي لا ينكروا علينا ما طلبوا منًا. 

وفعلاً أعطيت وثيقة رسميّة من الأركان العامة نظراً لشعورهم بحاجتهم إلله فى هذه 
المرحلة الياسيّة الخطرة. وتنصض هذه الوثيقة ثيقة على أن ما يقوم به ساجي من اتصالاتِ مع 
القومئين الموريين هو بعلم وطلب الاركان العامّة» وهو للمصلحة العامّة. وهذه صورة طبق 
الأصل عن هذه الوثيقة مع العلم أنْ الأصل ما زال بحوزي. 


الو م 


رئاسة الاركان المامة 
لشمة اثاية 


دم 1 


- بجهمام ال 


ات عا لوم به [ااقم ميا مر لشم وعزر ممار ٠‏ 


2 بعالم 
تضاقكت عع الك رص لدو سيك ع لس دل و 





584 


وقامت المخابرات رأسا بالإيعاز إلى الحكومة المحلَيّة في اللاذقيّة للعمل على إنهاء حملة 
مرشتي. والاثفاق مع ساجي على كيفيّة حلها. وكان أن اسشُدعي ساجي إلى اللاذقية حيث 
قابل بعض المؤولين من رؤساء المكتب الثاني ورجال الدولة هناك. وتم الاثفاق على إنباء 
هذه الحملة وإيقاف الاضطهاد. 


وبدأت الاتصالات بالقومئِين السوريّين في لبنانء وقد أرسل القوميّون الوريّون ما 
يقارب ثلاثمئة بندقيّة جديدة» جرى تمهريها من لبان إلى جبل الاحل للا وتخبحها هناك. 
وأخبر المعلّم الجهات المؤولة بباء فكان أن نقلتها المخابرات إلى مستودعاتا. 

ما حَبَأ ساجي عن القوميّين أنه على انَصالٍ بالأركان العامة فى سوريةء وأنه قد أخبر 
الأركان بانصاله بالقومتين الموريّينء فهو لم يستأذتمم بإخبار الأركان بل وضعهم أمام الأمر 
الواقع؛ واضطرّوا للقبول بالامر لا كانوا يشعرون به من حاجةٍ لساجي وجماعته ولامّم لا 
يستطيعون أن يثبتوا لاجي أن الأركان لن تصلها أخبار تعاونه معهم من وشاةٍ في صفوف 
القومئين» وكذلك باح ساجي للأركان أنه أعلم القومتين الورتين أنه على انْصالٍ بالأركان» 
ووافقت الأركان بعد أن أقنعهم ماجي بصحّة هذا التصرّف. 


وأدى هذا الوضع الذي فرضه على الجهتين أن كل جهة منهما بانت تعلم أنْ ساجي 
يستطيع بحكم هذه المرونة أن يعمل لمصلحة أي جهةٍ أرادء ولكنها أذت أيضا إلى عدم 
اعتباره من كلما الجهتين أنّه تابعٌ لهاء بل حرصت الجهتان على استمراريّة اجتذابه إليهاء 
وذلك بمراضاته دائماً نظراً لحاجة الجهتين الماسّة إليه. وبذلك أخذ المعلم موقعاً ممتازاً في هذه 
اللععبة الماسيّة. 


وكانت فثاتٌ وعثائر كثيرة في سورية قد اشتركت في هذه المؤامرة كما قلنا سابقاً. 
وقُضحت المؤامرة'' "2 وقُبيض على جميع المشتركين بها داخل البلادء. زعمائهم وكلّ رجالهم. 


)١(‏ يقول محمد معروف عن اقتنضاح المؤامرة! 
“اكنشفث حركتنا عن طريق الصدفة. ففي مننصف نشرين الأول / أكثوبر وصلث مشحنة من الأسلحة إلى دود جبل النررز 
مرملة من العراق إلى الأمير حسمن الأطرش والشيخ هايق مرور. تسلم هذه الشحنة على فود الجبل المدعو فارس الدويعره 
غير أَنْ اليارة الني كانت تفل السلاح تعطلت في الطريق ومادرتها مفرزة من الهجانة بالتشيق مم لورائس الشعلان. وأوئف 
فارسر الدويعر وفضل الله جريوع وغيرهما مر الجبر د كما نم القيضض على الشبخ هايل سرور من قبل اللطات اللبنائية - 
وكان بنزل في فندقى النووماندي - ولّم إلى السلطات السورية في دمشق وكرّث المبحة فارقف عدد من النواب في دمشق 
منهم الدكتور عدئان الأتامي والدكتور مير العجلاني وصبحي العمري. ويتاريخ 374/ 315/ 1951 نشرت قائمة الاتهام بحل 
0 منهماً. منهم من ألفي القبض عليه من المذكورين أنفآ ومنهم من كان غاتأً. وسمل الالهام الغيابي الأمير حن الأطرد 
وعدنان المجلاني وقيضي الائامي ومبخائيل إلبان ولوري بن مهبد وقررّث السبلوك؛ ومن القباط: آديب الشيشكلي ومحمد 
صنا وغمان جديد ومحيد معروف - ولم بكن لكثر من هزلاء أي علانة بالحركة .- كا طال الاتهام من العرائيين: برهان ٠»‏ 
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وحوكم الجميع في محكمة علْةِ في دمشق. نُبَتُ وقائعها من الإذاعة مباشرة. وجاءت 
الأحكام مرعبة من الإعدام إلى الجن المؤبّد. وكان فد تم تعذيبهم قبل المحاكمة حتى فنيت 
أجادهم أو كادت. وهكذا أنقذنا تدير المعلّم من هذه الكارثة وذيولها. 


نهاية حملة مرشتي 


رحل عسكر مرشتي في صيف 1408 لربّما في أوائل آب,. وكان قد توقف الاضطهاد 
قبل ذلك بفترةء وعمّت البهجة وجوه المرشديّينء شاعرين أن نصرهم واضحٌ مبين. فما 
زادهم العذاب إلا يقينا وتمشكاً بعقيدتهم الداعية إلى الخير الرافضة كلّ الشرورء وما كانت 
النار التي ألقوهم ا إِلَّا برد وسلاما. 


وحل الفرج مكان العذاب. وتُقل أجود الهنيدي رئيس تلك الحملة إلى مكان آخرء 
وبتعذيبه للمرشديّين باتت له شهرةٌ في مناطق اللاذقيّة كلهاء فما من أحدٍ تقريباً إلا ويعلم 
مْنْ هو أجود الهيدي معذّْب المرشديّين. وبعد انتقاله مات حرقاء فقد احترقت به غابة فى 
الفرلّق بعد بضعة أيَام من انتقالهء فطفق يركض ويتجير. حتى وصلت إلليه النار وهو في 
قلب الغابة» فأحرقته. وشمت به المرشديّون وارتاعت قلوب المفسدين. وروى عزيز عبادء 
وكان ما زال نائنا في البرلمان أن أحد السيامتّين من حزب الشعب قال له : (والله ربكم 
بيخوّف) مثيراً إلى موت أجود الهنيدي حرقاً. فقد انتشرت أنباء حرقه في كثيرٍ من المناطق 
فى سورية نظرأ لشهرته الموّه عنها سابقاً. 


امتمرّ هذا الانفراج الذي بدأ في تمُوز سنة ١9407‏ حتى حوال ٠١‏ نيسان سنة /1981. 
وما كانت حملة مرشتي ولا أحكام السجون إلا نصرا للمرشديّين ونكة لأعدائهم» فقد 
حاولوا أن يقضوا على الدعوة المرشديّة وباؤوا بالفشل المبين». وما كانت نتيجة هذه الحملة 
إلا أنها وطدت العزائم وأجلت للعيون نور اليقين. 


٠‏ بامئاآعيان وزير حتارجية المر'ق. واللواء غازي الداغمتاني ممارن رئيس أركان الجيش العرافي. والعقيد صالح مهدي 
الامراتي الملحق العكري العرافي ني ببروت. كان المتهمون جميعاً سوف يحاكمون أمام محاكم مكرية لآن البلاد نخضع 
لاحكام عرفبة». وجاء في كتاب معروف أيفاً في الصفصة 501 عن هجوم الباريين الشديد على الرجِعبْن بمد اقنفاح 
المؤامرة إذ يقرل: هوجرث حبملة شعواء لششويه بمعة مائثر العناصر السياسية المحاقظة. ولس المتهسين ققط. وكتب ينيل 
عفلى في إحدى اقنتاحياث جريدة الحعث: إن الطيقة الاجتماعية المحافظة لا الستهمين ققط هي المجرمة لأن ممالحها الخاصة 
دفعتها للقيام بهذه المؤامرة. فلا بذ من تدميرهاء. 
مصفر مذكرر سابقاً: (أَبَام عشلها )١98384 - ١4494‏ دار رياضي الريّس للكتب والنشرء الطبعة الأولى 5008 


537 - 533١ صفصةً‎ 
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ورجع المرشديّون الذين كانوا قد التجؤوا إلى أماكنٌ شنّى إلى قراهم؛ وأصبح واحدهم 
يتجول من قرية إلى فريةء ويتجول في المدينة بدون رقيب. 

وغادر الذين كانوا قد التجؤوا إلى المعلّم اليت إلى قراهمء فرغ ليت بعد أن غصٌ 
بكائف وأصبح متسعاً جذأ عل مْنْ بقي فيهء فلم يبق عنده إلا نحن أخواء وقد 
يتصادف ويأتي أحد الزائرين» فيمكث فى البيت أيّاماً قبل أن يغادره. ودرجت عادة قدوم 
المرفى إليه حيث يرملهم هو أو فاتح إلى الأطبّاء. وابتدأت ترى في بيته المرضى جالسين 
هنا وهناك. 


ازمة الداحول 

فى نيان سسة ا40١‏ وعل أثر مشاحنة بين أحد المرشديّين وبين أحد المفسدين يلقّب 
بالداحول فى منطقة الغاب. وعندما وجد المرشدي أَنْ الآخَر أقوى منه استعمل مديةً كانت 
معه كقتله. 


هب المفدون لحرب المركديّين تارةٌ أخرىء يتعون صفرات أكرم الحوراني 
ووهيب الغانم اللذّين أقبلا على هذه الحادثة يريدان أن يجعلا منها أمراً خطيراًء ويخترعا 
مؤامرةً تصل جذورها إلى أميركا وإلى دول الغرب» يعاونهما بذلك أنصارهما في 
الحزب. وفي مقذمة جماعتهما آنذاك كان عنان علي بدور وهو ابن علي بدذور صاحب وسام 
الشرف الفرنسي. 

مئات الوشايات تصل من كل مكانٍ إلى الحكومة؛ تصف هذا التآمر وتتهم المرشديّين 
أنجم يخططون لقتل أناس آخَرين ولمهاجمة الحكومة. ونتيجة لهذا الجر الذي اختلقه أكرم 
الحوراني أرسلت الحكومة مخفراً إلى دير ماماء وغفراً إلى عين المجنونة في الغاب. ومفرزةٌ 
عسكريّةٌ إلى نبع الخندق. 

وجاء الفاعل فور فعلته إلى المعلم في دمشق. وكان خائفاً جذا. وطمأنه المعلّم وطلب 
منه أن يسلّم نفسه. ويتحمّل مسؤوليته كاملة ولا يحمّلها لغيره. وفعلا ذهب الرجل وسلم 
نفسه واعترف بفعلمه. 


طفق رجال الحكومة يسوقون المتّهمين إلى مخافر صللفة والحقة وإلى مخافر الغاب». وكان 
المطلوبون كثيرين» فما فتئ الواشون يزججون بأسماء المرشديّين زججأء وعُذْبٌ أفرادٌ من 
المرئديّين المطلوين عذابا شديداً. 


طلب المعلم من عزيز عباد أن يشير هذه القصّة في المجلس النيابي فوراء وأثارهاء 
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وقدمت مذكرةٌ بهذا الخصوصء تتهم الحكومة المحلَيّة بالظلم. وكان أن تُكلت لجن برلائية 
للتحقيق في الموضوعء وأرسلت إلى اللاذقيّة. وكانت تجتمع بالناس بالجوبة وفي غيرها. 
وحاول رجال الحكومة المحلَيّة أن يُظهروا للجنة أن لس هنالك شيء يتحق الذكرء إِنْما 
المرشديّون هم الذين يعتدون على جيرانهم» ولين كما تذعي مذكرتهم. وتصدّى المرشديّون 
للأمرء يثبتون الحقيقة؛ فأمت اللجنة وفودٌ من جماعة المرشديين رجالا ونساءً يشكون الظلم 
والإرهاب. وإحدى الناء المرثديّات ألقت بابتها الصغير إلهم. وقالتف: خذوه 
فقد مجتم أباهء ولا أستطيع إعالته. ول يُسفر إرسال هذه اللجنة عن أيْ نتيجة من حيث 
اتهام الحكومة المحليّة إلا أنها خففت كثيراً من مغالاة رجال الحكومة المحلَيّة نظرأ للتدخل 
الرسمي البرلاني. 

وإليِك رواية محمد يوسف ناصر وهو مرشدي من قرى غربي الجبل وروايته تعطي صورةٌ 
عن ماهيّة أسئلة اللجنة البرانيّة والإجابات عليها. وإن لمؤمل أن تعطي هذه الرواية شيعا من 
الانطباع الصحيح عن جو تلك الأيام. 

يقول محمد يوسف ناصر : «شُكلت لجنة برلمانيّة وجاءت إلى الجوبة للتحقيق في المظالم 
والشكاوى التي كنا أثرناها في البرلمان» وكان يرأسها على ما أذكر عبد الكريم الدندشي. 


س : أصحيمٌ أنك تقوم بجمع أموالٍ من الشعب لساجي وإخوته؟. ‏ يظهر من هذا 
الؤال أن اللجنة لم تكن مَعنيّةٌ بالتحقيق بمظالم المرشديّين بقدر ما هي معنيّة باتهامهم. فقد 
وججهوا تهمةٌ مباشرةٌ إلى حمّد يوسف بجمع المال (أقصد اعتبروها تبمة)؛ وهي ليست تهمة 
قانونيّة. وهل يحرّم القانون المساعدات؟ -. 

ج : ماجي وإخوته غير محتاجين والعكى صححيح. فإنْ ماجي هو الذي ياعد الفقراء 
والمحتاجين من المرشديين وغيرهم. 


س : أصحيح أنكم لا تؤمنون بالقرآن ولا بالدين الإسلامي. وتحاربون الملمين المؤمنين 
في القرى المجاورة. وطبعاً هذه تعاليم بحيب لكم؟. ‏ هنا يظهر بوضوح أن هذه اللجنة 
البرلمانيّة كان قصدها اتهام المرشديّين وإدانتهم وليس إنقاذهم من المظالم والشكاوى التي 
تقدموا مها -. 

اج: علمنا بحيب أن نحترم كل الأديان. وعلّمنا ما هو الإيمان المحيح باللّهء 
وعلمنا ما هي قيمة القران وفضله على الأمّة الإسلاميّة» وإِنْ ساجي يصف القرآن بأحد 
أشعاره إذ يفول : 


إيذكنا 


قاف والقراكٌ ظِل 
جكمةكبرى وثنيا 
لب كالمرانٍ شية 
كان والفدم ويبفى 
فاقراأ القُرانٌ تأوي 

والظر الله ضشحو كا 
إئما القرا الا جم 


فحديتة 0 ه إمام 


سَلْءَائلَهعليهم 
دئدنوا في الحكمدٍ آيا 
وغغد التحاة خخ َيكةة 
نَأَقَيٌ السَرُوح بقةهء 
ججَِكبَةاللْهوِغِنكءً 
تفدو إدراكاً طليقاً 


الله في هذاالوجوذ 
مب مححان بترا 
يكبب العِلم شعوز 
خلا ريحت السعتتة لحرذ 
بين طياتٍِالنُطوز 
شَعضَمثسِرّالخلوذ 
وصراط للصّعوذ 
إيبتدى النَُدْزرْ مد 
فيهايري مايشكً 
أو إبتفيمالغطاه 
كوه دونَ هللاه 
رش العُلى ربا يوذ 
قبن خكٌلِلْوَرُودْ 
تميتشييوفة المتهنة 
تسشية اباتك 
في كمال وضِياهء 
غنمكة ألنق يبك 
رخمّة فلاى رُفوذْ 
لشيابارياللجودُ 
يُعغطهاللانفياه 
قى هقغناء وعغلاتء 
إنطلاقاً في الصُّمَاه 
عِرةاللل له كله 
قدرة دون نخدذوذ 
كف ماكان مود 


أهذا ما يدل على أننا لا نؤمن بالقرآن ؟!. 


س : ألم تتلقوا أوامرَ من ساجي وفاتح بالمغط على الناس المجاورين لكم من غير 
المرشديّين وإجبارهم عل اعتناق الدين المرشدي. فإذا لم يعتنقوه تمنعونهم من الرعي في 
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مراعيكم. وتمتنعون عن مجالتهم والتحذث إليهم وذلك بتوجيهات ساجي وفاتح. وكتتم في 
الابق على وثام معهم؟ 

ج : أستغرب كيف تصذقون مثل تلك الأقاويل الملفقة والإشاعات المغرضة. ومن 
تعاليم جيب أن لا نقابل الشرّ بالشرء بل أن نقابل الشرّ بالخيرء كي تتستجلب صاحب الشرٌ 
وتدعوه بذلك إلى ما أنت عليه من حق وخير. فكيف يأمرنا ساجي بالاعتداء بعد هذه 
التوجيهات الصريحة ؟!. ْ 


س : لماذا إذا تقاطعون الناس؟ 
وإنْ كثبرين منهم يقومون بافتراءاتٍ علينا إذ يقولون أننا امتدنًا منهم مالا ولم نرجعه لهم. 
ويعللرن هذا للمسؤولين أنْ دين المرشديّين ييح لهم ذلك. وأنا شخصياً لا أتصوّر كيف 
تصذقون مثل هذه الأقوال وأنتم المثقّفون والمؤولون في الدولة. فما هي إلا عمليّة ابتزاز 
واضحة لكل ذي بصيرة وإدراك*. 


بعد مقابلات اللجنة في الجوبة طلب أعضاؤها الاجتماع بساجي وبعض أبناء ملمان 
المرشد وعين مكان الاجتماع حيث تقيم اللجنة في فندق اللياحة (الكازينو) في اللاذقية. 


وجاء ساجي من دمشق وفي اليوم المحدد ذهب سميع وأمير ومنير والمرشد إلى الفندقٌ 
ودخل ساجي لمقابلة اللجنة أمًا إخوته فقد انتظروا فى ردهة الفندق الوامعة. 


يقول المرشد : «اختلفت أسثلة اللجنة التي وججهتها لساجي في غالبيتها عن أسئلتها لمن 
اجتمعت بهم من المرشديّين في الجوية فد دارت حول العقيدة وعلاقتها بِمَيّة المذامب 
الإسلاميّة ثم ببقيْة الأديان. وثما أذكره من أجوبته ولس بحرفيتها : 

- لا نقل أن يحاسبا على ديئنا أحد إلا الله فهو الديّان. 


جيب هو القدوة فى الإيمان والأخلاق والتعامل. 


وعندما سألوه إن كان يتقاضى الركاة من المرشديّين أجاب بأنْ الزكاة للفقراء 
والمحتاجين. واستمرزت المقابلة حوال الاعتين واكتفت اللجنة بما قاله ساجي وم تطلبي 
أحداً من الأخوة أو أقراد المرشديين بعدها وعادت إلى دمشق"'. 
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وما هي إلا أمبوعان أو ثلاية حتى خرج الجميع من الجوت» وم بن إلا الذين كانوا 
يُماكَسون بتهمة قتل الداحول. 


انطفأت نار الداحول بسرعة كما استعرت بسرعةء ولربّما ما اجتازت أيَامها العشرين» 
وما كان سبب انطفائها إرسال اللجنة البرلماتيّة فحسب بل إِنْ السبب الحقيقي يكمن في 
تدخل المعلم سيامياً للمزة الثانية بعد أن طَلِبْ منه ذلك ومتأي على ذكر ذلك لاحقاً. 


انتهاء عريز عباد كنائب عن المرشديين 

وحدث عندما أثار عزيز عباد قضيّة الداحول في البرلمان أنه اصطدم مع حزب البعث 
وهذا الذي كان ساجي قد حذره منهء وما كان سرّ صدامه وملاسته في البرلمان مع بعض 
رجالات هذا الحزب إلا أنه كان قد دخل حزب الشعب عدو البعثيّين فالغل حادثة 
الداحول ليهاجمهم. وعلل الرغم من أن موقف أكرم الحوراني من المرشديّين لم يكن طيَباً في 
بوم من الأيّام إلا أنَ ساجي ما أراد صداماً مع البعث عالاً من نظره العيد أن هذا الحزب 
ولو عادانا أفراد منهء فلابدٌ له أن يعود إلينا يوماً من الأيّام لأنّ شعاراته بتوزيع الارض على 
الفلاحين تتَفق وأحوالا المعيشيّة ولأنه يحارب الذين يعادوننا من إقطاعيّين ورجعيّين. وهكذا 
شد عزيز عباد عن توجيهات المعلم وبات لا يمثل إلا نفسه. وم يأتمنه ساجي بعدها ولم 
يكلفه بأي عمل وانقلب بعدها حتى أصبح من أعداء المرشديين. 
حرب سيناء 1901 

تعرّض الياريون العرب إلى محاولة غربيّة بقصد إرجاع مصر قائدة اليساريين مؤيّدي 
الاتحاد السوفياي فى العرب إلى أحضان الدولتين ا لطتين على الخطقة العربيّة مابقاً. وهما 
بريطانيا وفرناء واللتان كانتا لا تفتأان تقسمان المنطقة العربيّة أيَام الامتعمار والانتداب» 
ثم تحولتا بعد استقلال الدول العربيّة إلى إيجاد مناطق نفوذٍ لهما في هذه المنطقة» وما انفكتا 
عن التخاصم والتراضي لأجل مصالحهما في هذه المنطقة كفيرها من مناطق العالم. ولكن 
نظرا لوجود البترول في المطقة العربيّة. فقد تزايد اعتناؤهما ببا. واستغلنا تأميم عبد الناصر 
لقناة الويس في 73١‏ تموز 01907 ذلك التأميم الذي قام به عبد الناصر ردأ على رفض 
أميركا تمويل بناء السذ العالي» فكان أن تآمرنا مع إسرائيل» وطلبتا منها الانقفاض عل 
مصر. وفعلاً امتطاعت إسرائيل احتلال صحراء ميناء بكاملها. ومن الواضح أن العسكري 
المصري لم يكن قد استطاع فهم هذه الأسلحة الحديثة التي كان قد اشتراها عبد الناصر حديئا 
وم يظهر لها أي أثر فغالٍ في المعركة فعدوهم ل بنتظر عليهم ليتدرّبوا عليها فقد هاجمهم في 
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نفس اللنة التى اشتروا فيها الأسلحةء وخلّفها الجيش المصري وراءه فى صحراء سيناء بعد 
أن جاءه أمر بالاتبدات الكيفي من القبادة وهكذا لم يثشترك الجيش في أي قتال. 

هنا تدخلت بريطانيا وفرنا واحتلت بريطانيا إذاعة الشرق الأدنى في قبرص وأسمتها 
(صوت بريطانا) وأعلت أنما هي وفرنا كتيجة لهذا التطاحن بين مصر وإسرائيل» قررتا 
التدخل لحماية القناة: بدعوى حقّهما الشرعي بهاء ومحافظة منهما على التجارة العالميّة. 
واحتلتا بور سهيدء. وأعلن عيد الناصر أنه يحدزل إلى المقاومة الشعبّة. 

ولكنّ أميركا قامت بماندتهء تؤازرها روسيًا (الاتحاد الوفيتى) التى بدأت تأخذ 
دورها في المنطقة منذ ذلك التاريخ في سياق احتدام الحرب الباردة. ديكا مذكرة إلى 
بريطانيا وفرنا وإسرائيل بوجوب الانحاب فوراًء وهدّدتا بالتدخل الفوري. وكانت أميركا 
في ذلك الزمن وقبله تحاول تفليص نفوذ بريطانيا وفرنا في كل مناطق العالم تحل محلهما 
من حيث النفوذء وكانت تحب أن تظهر للعالم على أنا محرّرة الشعوب المستعمّرة» وكانت 
تتفق مع روسيا (الاتحاد السوفييتي) في كثير من الأمور رغم كل هذه الحرب العالميّة الباردة 
التي نشبت بينهما منذ الحرب العالميّة الثانية وحتى أواخر الكمانينات. وأذعنت الدولتان 
المُظْمَيَانَ أمام تمديد مَنْ هو أعظم منهما وانسحبنا. وأرغِمت إسرائيل لاحقاً عل الانسحاب 
من مياء تحت تأثير ضغط إيزنهاور رئيس أميركا آنذاك. وم يكن للصمهيونيّة يرمها ذلك 
النفوذ الجبّار الذي صار لها في الستينات. 

وألهب هذاالحدث مشاعر العرب. وازدادتث شعبيّة عبد الناصر وفقاً لذلك» 
وازدادت الجماهير طلباً للوحدة العربيّة في كل مكان من العالم العري. وباتت حمى القوميّة 
تغزو جميع الأقطار العربيّة تقرياً. وأصح الفرد العربي العادي يجد له في ذكر امم عبد 
الناصر في كل مكان. 

كان لهذه الحرب الصغيرة أثرٌ سيّئ على بريطانيا وفرننا في المنطقة؛ فقد سُحق 
نفوذهما كليّاً فى مصر ومورية وامتُبدل بالنفوذ الشرقى» كما اشتدّت وتعاظمت الأحزاب 
اليساريّة في يعيلة الأقطار العربيّة مطالية كادي يضف نفوذ الغرب» واتباع خطى 
عد اللاصر. 


ودين 


السكن في لبنان 


سبب الإنتقّال إلى بيروت 


كان سبب اتتقال المعلّم من دمثق إلى بيروت هو أنْ قيادة اليش الوري قد طليت منه 
أن يذهب إلى لنان كي يلاحق الحآمرين على البلاد ويفضح مؤامراتهم في لبان. تلك 
المؤامرات التي ما كانت قد انتهت حتّى بعد فشل المؤامرة الأول. وساجي كعادته 
وعادة لمان قبله يلبّي نداء الأمَهَ إن كان في هذا النداء خيرهاء وكان في نداء الحكومة 
آنذاك يد للأمة بإبعاد الرجعيّين الأوائل عنهاء أولئك الذين سلّموا لواه اسكندرون ومرّروا 
قضية فلطين لأجل أن يصبحوا ويبقوا حكاماً للبلاد» ثمْ وكان يتآمر معهم الشيشكل 
أيضاً وهو ليس فقط عدوا للمرشديين بل للبعثتين وكل القومتين العرب الذين عملوا على 
طرده من اللاد وللدروز الذين قل منهم مئات القتل والتجأ منه زعماؤهم إلى الأردن. وهو 
عدرٌ لكل فرد ما زال يحتفظ بقلبه ولو بأقلّ قُدرٍ من الكرامة. ويظهر أن أميركا ما فتنت 
تحاول إعادته إلى سورية عن طريق المؤامرات كما جاء في كتاب سليمان المدني (هؤلاء 
كوا و1 


انتقل ساجي إلى بيروت في أواخر حزيران منة ١461‏ بعد أن هدأت الأمور وتوقفت 


)١(‏ السؤلمرة الانقلابتة الثانية : بناريخ 1١487 / 8 / ١١‏ أصدرت الحكومة الورية باناً يعنوان: 
'نفاصيل المزامرة الأميركية على سوريةه جاء قيه: 
إن الأمبركين أرسئرا أمهر خبرائهم وهر «هوارد سكونه لبجري الّصالات مع يعض رجالاث الحرّب الفرمي السوري 
الاجتماعي بهدف الاحتكاك بفاط الجيش للعمل على ديل الأوضاع في سوربا بالتعاون مع العقيد ابراهيم الحسبي الملحق 
المكري الوري في روما وذلك تمهيداً لإعادة أديب الكيشكلي لحكم البلاد. 
وكان الحسيني هد أكد لأحد قباط الامتخبارات الذي دمنه الحكومة بأنّه اثفق مع الأميركيين على مبلغ بترئوح بين ٠٠١‏ إلى 
٠‏ ملبون دولار لقاء تصفية الحكومة الراهة في موري وعقد صلح مع امراتيل ولخص اخطه الالقلابية بقوله 2 
نقرم بعض فطعات الجيش بالحرّك لحر العاممة لإحداث انقلاب عسكري. ببندا يقرم عملاء أميركيوث باغثبال مجموعة من 
الفياط ضماناً لتجاح الانقلاب. 
وكان اليشكلي أثناءها فد تسلل مرا إلى دمك وأقام في منزل أحد الدبلوماسيين الأميركيين منت ؟. حيث حاول إجراء 
المالات بعض معارفه مز القفاطٌ وعتديا أدرك فثل محاوله الالقلابية هرب من دمكك إلى مكان مجهول بعدما حصا على 
جره من أموائي المؤامرة'. 


الممدر: اد. سلبان المدني. هؤلاء. حكيرا مورية 19314 + 191/0 ار الأنوار. الطبعة الثالئة 190 ص 01 
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موجة الافطهاد العنيف ضذ المرشديّين. وأخذني معه فيمن أخذ من أفراد العائلة وكنت 
يافعا ابن ثلاثة عشْرٌ عاما. 


بيروت كما عرَّفتُها سنوات الخمسينات 

كانت بيروت تختلف عن دمشق بشكل ملفت للنظرء فهى أكثر تقدما ومدتئة. الحياة 
تعج في كل جنباتها والشوارع تمتلئ بالناس وبالسيّارات الفخمة والتواضعة. الجديدة 
والقديمة. وما كانت تمثل دمشى من حيّز الحركة والمدنيّة إلا قايلا باللبة إلى بيروت في 
أبنيتها النامقة الملوّنة في الروشة عل كورنيشش البحرء مطاعمها المتشرة على الشاطئء أببة 
مخازنها وزركشتهاء ديكورها الأميركي الحديث. 


كنث تمع رنّة ضحكات الناس في الشوارع» وتلاحظ كيف أنهم منفتحون في 
يروت عل عكس ما فى دمشق من كبت أمّسته فرون العبودية للسلطان. أمَا الميحيون 
في لنان فما كانوا متغلقين على أنفهم في مجتمعهم الخاص بهم كمسيحيي سوريةء 
لربّما ببب أنهم لم يُقاسوا محنة الاضطهاد عبر مات السنين زمن الأتراك كما 
قاسى الوريون. ويعود السب في ذاك إلى كثرتهم نيا إلى سكان لان تلك الأيّام؛ كما 
أنْ لبنان لم تقبل بيوم من الأيَام أن يكون لطوائفها من السنّة والدروز والشيعة باشا 
الدين المعني وغيره مع العثمانتين ولاقى الشعب اللبناني في سبيل نيل ذلك الأمرّين» 
ولكن بقي يتنشق بعض عبر الحريّة تلك الزهرة العزيزة القطاف. ولم يلم نفه للأتراك 
كما حدث لسوريا وفلسطين اللتين حكمهما باشوات أتراك. فكنت ترى الئاس فى 
لنان ضاحكين متبشرين» وليس من أحدٍ يزاورك في الطرقات كما يفعل الناس في 
سورية وبدذون أي سسبسباء 

وأمًا نساء بيروت فيكدن يُظهرنْ أكثر أجادهنء يَفئَنٌ بذلك تفئناً ويقَلّدن 
هذا الباريسيات والأوروبّيات». ويكدن يسبقنهنٌ فى هذا المممار لولا أنْ الأصالة هى 
الأماس. كانت بيروت يوم ذاك ملتقى السيّاح من العرب الأغنياء ومن الأجانب 
الأوروبئين. تزدهر مها السياحة أيّما ازدهارء فأنشئت الفنادق الفخمة أو كان أكثرها بطريق 
الإنشاء. وأقيمت دور السيما الواسعة التي تغطي مقوفها ثريّات عملاقة تعطي جو الينما 
أنه وقخامة. 


ويما يملأ مسابح الشواطىء الرملّه والصخرية المحيطة بروث - وبروت رأس بحري - 


الا 


أناسٌ الطبقات الأرستقراطيّة في المجتمع التجاري اللبناني العالي الكفاءة يحاكي لون بشرة 
أجادهم العارية من ناءٍ ورجال لون رمال الشاطئ القرية إلى الصفرة. كان يملا شوارع 
بيروت أناسٌ الطبقات الفقيرة في المجتمع. يدلك مظهرهم على مدى فقرهم. ولا تكاد تجد 
مثالا لتقيس به بعد المسافة بين الفئتين. كما كنت ترى العمّال الموربين منتشرين في شوارع 
بيروتء. وخاطة الفخمة منهاء. يحثون عن العمل ويطلون الرزق» وقد سلحت فرصته في 
لبان نظرا لهذه الحركة العمرانية النشِطة. 


والفريب أنك ما كنت ترى فقراء بيروت حائقين أو حاقدين عل الأغياء نظرأ لهذا 
الوضع إلا بحيّرز ضيِقٍ جذاًء بل كنت تراهم منفتحين مشرقي الوجوهء فما زال لهم أملّ في 
ارتقاء هذا السلّم من عز الدنيا ورفاهيّتهاء أمًا بالنسبة للسوريّين العمّال فكانوا على الافل 
يجنون مادّيّاً في لبان أكثر من بلادهم. وتما جمل المجتمع المسيحيء ولدرجة محدودة 
الإسلاميّ في بيزوت آنذاك أنْ الطبقة الوسطى كانت واسعةٌ جدَاًء ولريّما كان عدد أفرادها 
يفرق أو يوازى عدد أفراد الطبفة الفقيرة. 


كان لبنان ملجأ المعارضة لكل دولة عربيّة. فالحكام العرب على عادتهم لا يستطيعون 
تحمل وجود معارضة لهم في بلادهم. ودائمآ يلجأ المعارضون إلى لبنان من كل الدول 
العربيّة. واجتمعت المعارضة العربيّة في بيروت تِعأ لذلك. ورجال المعارضة لكل نظام 
يكيدون المؤامرات لنظامهم. ويعملون على إسقاط الحكم في بلادهمء. وكلّ ذلك يجري 
في بيروت. ودائماً تكون المعارضة عل انّصالٍ بالدول الغربيّة أو الدول الشرقيّة وبين 
بعضها البعض. فأصبحت بيروت الياسيّة بذلك تعج بالمؤامرات. فهي كمجتمع 
الدباير لا تمع به إلا الطنين والوعيد والتهديد. كل معارضة لحكامها. وكان يساعدهم 
في ذاك طبيعة الحكم في لبنان الذي كان وفقا لدستور البلاد خليطا من القواتين 
الطائفيّة وقوانين الديمقراطيّة الحديثة. قهينالك خلس نابي قعلاء وهنالك 
وزراء فعلاء ورئيس جمهوريّة وقضاة ومحاكم وكلٌ مظاهر التشكيلات الديمفراطيّة 
المعروفة. ولكن تتوزع الطوائف الدينيّة على جميع هذه المناصبء فرئين الجمهورية يجب 
أن يكون مَاروتا وليّن نيحا فقط: ورفيس الوزراء عت أن يكوث من اللاقيت 
السئي؛ ورئيس المجلس النيابي من المذهب الشيعيء ووزير الدفاع يكون عادةٌ درزياً. 
وهكذا تتوالى النامب وتُقم على جميم الطوائف. حتى وظائف الجيش نفهء فلكل 
طائفة كانت مارونيّة أم أرنوذوكسيّة أم أرمنيّة أم سنيّة أم شيعيّة أم درزيّة حصّة في 
المجلس اليابي وفي الوزارة وفي تنظيمات الجيش والقضاء. وكان للمارونيّة حغّة الأمد 
في كل هذه اللتنظيمات. 


د 


وبَبعاً لهذا الجوٌ الطائفي وتوازن القوى هذاء فقد تحقّقت شبه ديمقراطيَةٍ وحَرَيَةِ في 
الوضع اللبناني السياسي. 3 كانت حقًاً هذه الدولة الصغيرة أكثر حَرَيَةٌ وأكثر ديمقراطيَة ف 
كلّ الدول العربتّة» ولريّما كل الدول النامية أيضاً. وكان يِذد نظامها دائماً الشعور الطائفي 
بالظلم ويتجل هذا في نظرة زعماء الملمين إلى زعماء المسيحيين. 

كان المجتمع اللبناني الفني عبارة عن مجتمع تجاريٌ عالي الكفاءة. شهد له العالم منذ قديم 
الدهر بمهارته في هذا المغمار. واللبناتيون يمهمون التجارة أنا عل مستواها الرفيع عبارة 
عن سلسلة من الاحتكار والاستغلال والصراعات الماليّة. 


الوحدة مع مصر 

وأخيراً استطاع التقذميّون في سورية من مخابراتٍ وضبَّاطٍ وبعثتين جرّ الحكم في سورية 
إلى الوحدة مع مصرء وأَخِذ القوتلٍ مع كافة الياسيّينَ السوريّين إلى مصرء حيث طلبوا من 
عبد الناصر قيام الوحدة. وكانت حالة القَوتلٍ يُرئى لهاء فهو يبكي بفؤاده ويضحك بوجههء 
وتُدْم إلى الإذاعة كي يتنازل عن سلطانه لبطل الوحدة العربيّة عبد الناصرء فما كان أشبهه 
بثورٍ رُبيط بالحجبل في عتقه يُجِرُ إلى الذبح جرًأ وذلك كما كانوا يصفونه في بعض ومائل 
الإعلام في لبنان» فقد كان صوته محموما فعلاً عندما أعلن تنازله و(تضحيته) بمنصب رثامة 
الجمهوريّة إلى عبد الناصر. 

وقُبِلَ عبد الناصر بكل تواضع هذا الأمرء وأنعم عل شكري القوتلٍ بلقب المواطن 
العربي الأوّل مكانأةٌ له على تضحيته المزعومة هذه وأعلن قيام الوحدة بين مصر وسورية 
فى 77 شاط فبراير 1908. وسمّيت هذه الوحدة بالجمهوريّة العربيّة التحدة. وأصبحت 
سر الإقليم الجنوي وسورية الإقليم الشمالي» وأعلن أن هذه الوحدة ما هي إلا نواه 
للوحدة العربيّة الكبرى. ومين يوم للاقتراع العام في مصر ومورية على رئامة الجمهورية» 
وانتخب لهذا المنصب جمال عبد الناصر. وكدّا نستمع إلى هذه الأخبار من الإذاعات المصريّة 
والسورية غير آسفين على ذهاب المواطن الأوّل''. 


)١(‏ يصف خالد العظم رئيس رزراء الفرئلي في مذكرائه بعة الفرئلي لعيد النامر يما بلي: 

«ولم ينمه أجل واحد من قادة سورية وهر في أوج عزْه. ولت أدري اذا كان ذلك من قبل الصدفة المجردة أم من سوء 
الطالع. أما القرتلي قأنهى حياته الباسية بسليم بلاده إلى زميله عبد التاصر. ففتح صفصة جديدة من حبائه ملبتة بالنفاق 
والرياء والارتماء بين أرجل الحكام الممريين: وبإلقاء خطب المديح والثناء على أعمال لا ثك انه لا بكسيغها في فرارة 
نفه. غبر أن الرائب الفخم الذي خصص كه والدار التي يكنها بالمجان والخدم والحثم الذين تدفع الخزيئة رواتبهم. كل 
ذلك كان أحجاراً لقم قمه يها رلم يبن منه سوى منفذ عبن يتنشن الهواء منه ويطلق المديح والتلفيق متظاهراً بدعم الوضم 
الحاضرء وهو لا يتسى تنازله عن الرئاسة التي ارتكب كل خطيطة في سيل بلوغها رالمحافظة علبها". المصدر: مذكراث 
خالد العظمء المجلد الأوّلء الدار المتحدة المنثرء الطبعة الثاتة يروت 1915 ص 865 
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الحرب الأهلية في لبئان 

وما طالت الأيَام بعد ذلك حتى نشبت الحرب الاهليّة بين السلمين والمسيحيّين في 
لبنان. واندلعت في بادئ الأمر في طرابلسء. ثم امتدت إلى بيروت وشملت ليئان بأسره. 
كان الميحيّون في لبنان بمعظمهم يمثلون الممبول الغربيّة نظرا لثقافتهم الغربيّة ولدينهم 
وتقاليدهم. أنا الستيّون والدروز وبعض من الشيعة أيضاً فكانت تعصف بهم عاصفة القوميّة 
العربيّة» وقد بلغت شذتا بعد اتمحاد مصر وسورية كما حدث لبقيّة العرب فى كلّ البلدان 
العربية. وأراد زعماء السئّة ولفيفٌ من زعماء الشيعة والدروز في لبنان استغلال فوة عبد 
الناصر لبل مكاسب طائفيّة دستوريّة جديدةء وإذ كانوا يمثلون العائلات الإسلاميّة الغلّة 
في لان فهم ما كانوا يخططون لانضمام لبان إلى الجمهوريّة العربيّة المنحدة لأن هذا هذ 
مصالحهم التجاريّة. بل كانوا كما قلنا يتغلون عبد الناصر للتساوي مع المسيحتين في اقتسام 
الماصمب الياسيّة. أمًا عبد الناصر فيظهر أنه أراد استغلالهم لتحقيق الوحدة مع لبنان تحت 
زعامته كما حققها في مورية سابقا. 


وعل أثر اندلاع الحرب الأهليّة انقطع قدوم المرشديّين وغيرهم إلى بيت المعلم. فقد 
أصبح هذا مُتَعذْراً. وبقي سكان الت لأنفهم. واشتدّت الحرب في بيروته وبدأنا 
نمع ونشاهد انفجارات وإطلاق النار يوميًا وذلك من نوافذ الصالون ومن الفيراندا في 
الطابق الادس. بدأت الحرب الأهليّة في بيروت بتفجير القنابل في هذا المكان وذاكء 
واضطرٌ كميل شمعون رئيس الجمهورية إلى إنزال الجيش في الشوارعء تا زاد الطين بل 
وأصبحت الانفجارات وإطلاق النار تأخذ طابعاً يوميًاً ومستمرّاء وتعثّر علا التجوّل 
إلأفي حارة الأشرفيّة التي كان بيت الدفوني فيها. وكأنّ الأيّام كانت قد مهّدت للإمام 
وصحبته هذا البيت الكبيره لتعطيهم بعض الْحُنَفْس عند اندلاع نار الحرب هذه. فما 
شعروا بالفيئ كثيراًء. بل كانوا يتامعون أخبار الحرب يوميّاء ويتحذئون 
بأخبارها ومفارقاتها. 


وانفمت أكثريّة الفئات الإسلاميّة في البلاد إلى جبهة العروبة. وأصبحت الحرب حرباً 
طائفيةً بحتة. واستنفرت (الكتائب) للحرب وهي الحزب الرسمي لبيير الجميّل أكبر الزعماء 
المارونتين في البلاد. وكان رجال الكتائب يحملون قلوبا من هواء. فلا يكادون يصمدون في 
معركة أو حتى يتواجدون فيها (على عكس جرأتهم في السبعيتبّات). وكان سكان الأشرفيّة 
كلهم من الموارنةء وتعليقاهم على الحرب مضحكة. فهم على عكى ما كان يُنتظر منهم 
يالغون بقوّة أعدائهم وبجبروتهم. كي ينتهوا إلى نتيجةٍ هي أنْهم لا يستطيعون حربهم. فَلِم 
القتال؟. ومرّةُ خرجت نساؤهم في مظاهرةٍ هذ الثورة ‏ كلمة الثورة كانت تُطلق على قيامة 
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الملمين على المسيحبّين الحاكمين ‏ ولم يشاركهنٌْ فيها الرجال. فكان الأمر بدو غريا 
ومضحكاً. وما كنت أراهم يحملون حقدا طائفيّاً لا هم ولا المسلمين إنْما زعماء الطائفتين 
رخو علافتهنا ذا لقتال الخريت: 

وكان بعد أن نئت الحرب في أكثر شوارع يروت وأكثر مدن لبان. وبدا أن الملمين 
هم الرابحون بباء أو هذا ما ظنّه كمبل شمعون ‏ رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة آنذاك ‏ على 
الأقل. وخاضَةً عندما حدثت ثورة العراق بقيادة عبد الكريم قاممء تلك الثورة التي كانت 
في بدئها ذات ميولٍ يساريّة ناصرية؛. ومقتل الملك فيصل وحائتهء. وإنزال جنودٍ انكليز في 
الأردة لتعابة الفنة الماش سي به “ققد نتازع عون لل :طلب التاقل المشكري 
الأمي ركي ١‏ ووافقت أميركا فوراء وأنزلت جيثشآ لها فى يروت. 

استيقظنا صباحاً على أخبار نزول الجيش الأميركيء. وذلك بواسطة سفنهم الحربيّة في 
الأسطول الادس الذي يتمركز في البحر الأبيض الحوسّط. وقد نزل الجيش من حاملة 
طائراتٍ عملاقة؛ وانتشرت قطع الأسطول على الساحل اللبناني من مدئرات وبارجاتٍ 
وغيرها. ونصب الجيش الأميركي مرصداله على رأس الجبل اللبناني. وكان تما يدعو 
للعجب سرعة انتشارهم هذهء واحتلالهم لبيروت وضواحيها في ساعاتٍ قليلة. أما الثوار 
فما حرّكوا ساكتاً. كان يبدو على الجنود الأميركيين أنم مالمون» وكانوا مسرورين جذا 
لنزولهم في لبنانء وملؤوا المقاهي والملاهي وانتشروا في كل مكان. يدفعون بضاءٍ لأجل 
كل غرض يشترونه. واستغلهم التمجار اللبناتون أيْما استغلال. 

وأجرى المؤولون الأميركان مباحئات واستشارات مع المؤولين اللبنائتّين» أسفرت عن 
انتخاب فؤاد شهاب قائد الجيش اللباني يومها كرئيس للجمهورية. وهو مسيحي ماروني من 
أصل سنئىّ كما هو معروف تاريخيّاء وكان رجلا متعقّلاً وغير متلاعب ككميل شمعون» 
وَرْخم أن اللتقيم الطائفي اليامي بقي على حالهء إلا أنّه امتطاع 9 يعد التوازن وأن 
يرضي الطرفين طيلة حكمه في لبان. 


ثورة العراق 

وقبل أن تننهي الحرب اللبنانيّة حدثُ حدث في المنطقةء كان له أثرٌ عظيمٌ في بجرى 
السيامة الدوليّة في الشرق الأوسمط. وهو الانقلاب على الهاشميّين في العراق» 
وأعلن الانقلابيون تأيدهم لعد الناصر واعتراقهم بالجمهوريّة العربيّة المتحدة. وأخرجوا 
العراق من حلف بغداد. وألغوا الاتحاد الذي كان بربط الهائمتين في العراق مع الهاشميّين 
في الأردن. 


كم كان هذا الانقلاب مروعاً في بداياته !. كان دمويًا إلى حدودٍ بعيدوّء ويشبه 
الخركات الدموية التي حدئت في الثورة الفرنيّة في بعض الوجوه. فها هي جنك 
زعماء البلاد بالأمى تُسْخَل في الشوارع اليوم. كتوري العيد وخال الملك الشهير عبد 
الإله وعصابة الحكمء أمَا الملك فيصل فقد قل وأظهرت جنته للجماهير. كان يجري 
السحل في شوارع بغداد المكتظة بالجماهير التي أمكرتا الدماء. يعلو صباحهم تأييدا 
للثورةء ونجوب جموعهم الأمكنة بحئا عمّن يسمّونم الخونة» ثم تُعلق الأجماد بعد 
السحل لتراها الجماهير. 

وأصبحت إذاعة بغداد لا تبث إِلَا الأشعار والخطب الحماسيّة. وأشعار العراق أكثرها 
كما هو معروف من النوع القديم الججّد» وهلل الشعب في مصر وسورية لغورة العراق 
هذى وظهر عد الناصر وكأنه البطل المنتظر فعلاً ليوحد الأمة العريّة ويقتل أعداءها. فها 
هو قد استطاع تخليص العراق من عملاء الاستعمار الإنكليزء وجلبها إلى الحظيرة اليسارية 
العربيّة. ولكن وكما قال المتتبّي : تجري الرياح بما لا تشتهي الفن. فقد أعلن العراق أن 
الزعيم الأوحد هو عد الكريم قاممء وهو زعيم العرب الجديد المنتظر متئاسية 
عبد الناصر. 


وما هي إلا أَيَامّ أو أسابيع حتى اندلعت المعركة الكلاميّة بين إذاعات الجمهورية العربيّة 
التحدة تتقدمها صوت العرب بقيادة مذيعها الشهير أحمد سعيد أكبر أبواق عبد الناصر 
الإذاعيّة وأشهرهم قاطبة وبين إذاعة العراق. واستنفر هيكل أكبر صحفيّي ناصر وأكثرهم 
معان معلا حريه على العراق وثورتها الجديدة. 

وانعقدت محكمة في العراق لمحاكمة الخونة رجال العهد البائد كما كاتوا يقولون. وكان 
يرأس هذه المحكمة المهداوي الشهيرء. وكانت محكمة كوميديّةَ بكلّ ما تعني هذه الكلمة. 
تُلقى فيها الأشعار والخطب. ويُرَدْ على عبد الناصر وأبواقه من فاعة المحكمة» وكانت تبت 
وقائعها يوميّاء ويلقي رئيها الخطب الرثانة في كل جلسة. يتوغد با هؤلاء الذين يقفون 
في قفص الاتهام بالإعدام وبالسحل بعد الإعدام؛ وذلك قبل أن تنتهي محاكمة أي منهم. 
فمصيرهم معلومٌ ملفا عنده. 

أوائل الجلسات كان المهداوي يحترم عميد الأدب العربي الشهير طه حسين جد ويذكره 
كثيرأ أثناء خطبه مستشهداً به لقولٍ ماء وبعد اندلاع نار الحرب الكلاميّة بين الناصريّين 
والعراق. هاجم طه حين ثورة العراق. وهنا تصدى المهداوي للرد عليهء فهو كان قد تولى 
مؤوليّة الر رسميّا. ومن كلامه الذي يصف به طه حين : يا غراب البين يا أعمى 
العينين. ثم : (ما أنت أعمىء ويش يدريك شو الل يجري بالعراق؟!). 
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أمَا المحاكمون في محكمة المهداوي فكانوا منات. وهم أعوان العهد البائد كما أصبح 
امم حكم الهاشميّينَ في العراق يوم ذاك. ومن الغريب أنّه رغم أن المهداوي كان يحكم 
بإعدام أكثر من يُرسلون إليهء فإِنْ عبد الكريم قاسم الزعيم الأوحد ‏ كان يمف الحكم 
ولم يعدم أحداً منهم. 


الجيشات 

أزل مرَةٍ تُفتح بها الجيئة كانت في بيت الدفوني في أوائل منة ١484‏ على ما أذكر وكنًا 
نسميها (الجيّة). وقد سمح بها المعلم. لا بل دعا إليهاء وأظته أرسل أن مَن يريد أن بأتي 
إليه من العشيرة فليأتٍ. وتوافد الزائرون المرشديّون مثات تتلو مئات تعرج إلى البيت. يلقي 
بهم المعلم كلمةٌء قائماً بينهم أحياناً وجالاً أحياناً أخرى. وما تغادر هذه المثة أو المة 
والخمسون حتى تأي تلك الثة أو المئة والخنمون. مرَّةٌ أحصيا ما استطعنا من الرجال الذين 
يجلسون ويقفون في الصالون. فكانوا مثتين ومين رجلا. 

(شملات) يضاء وعقالات موداء (برايم) ملاث شوارع الأشرفيّة في بيروت. يسألون 
الناس عن بيت ماجي المرشد أين يكون؟. 


في البدء يأتي الزائرون بالعشرات؛. ويتكائرون إلى المئة فإلى المناتء فيوقف المعلّم 
هذا الزحف بعد فثرة نظراً لضيق المكان أن يسع لهذا الحشد. تستمرٌ الجيئة نحو خمسة عشر 
يومأء وقد تصل إلى الشهر أحياناً. وقد كتحت الجيئة في بيت الدفوني مرّتين أو ثلاث 
أو أكثر م أعد أذكر تماماً. أعطت هذه الجيئات صدّى حا في قلوب الاهل» موةةٌ بينهم 
وبين إمامهم وتعزفاً شخصيا عليه. فلا يبقى أحدٌ من المرشديين تقريباً إلا ويزور مساجي 
ويكلمه ماجي. 


كنت ترى في شوارع الأشرفيّة أهالي قرية شين من المرشديّين طبعاً ‏ آنين كلهم 
تقريباً؛ وكانت قرية شين تُعَدَ يومذاك على ما أذكر بثلاثمئة وين رجلاً متعلّماً الصلاة 
١4(‏ سنة). 


وهكذا قرئ كثيرةٌ غيرهاء قرى عديدة تأتي بأسرهاء تارة من الجنوب وتارة من 
الشمال. يجتمعون في اليتء ولريّما يمدف تحجمّعهم أن أهالي قرية من أقصى الجنوب 
يجتمعون في الليت مع أهالي قريةٍ من أقصى الشمالء أفواحٌ تتلوها أفواج. يرون المعلم. 
يمعون الكلمة منهء. يناولون وجة وهم وقوف في الطبخ أو حولة. ثم يفادرون» 
يمكثون في البيت مقدار ماعة إلى ساعتين» بعض القرى تصطحب باصات معها يآتون بها 
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ثم يعودون بباء أمَا الذين لم يجلوا معهم باصات. فيقوم فاتح بواسطة حسن يوسف ناصر 
أو حين محمد علي أو عزيز خليل من القائمين على أعمال اليت بتدبير باصات من أجل 
عردتهم. وبينما تتناول طائفة منهم وجبتها في المطبخ. تكون طائقة أخرى تتلقى الكلمة من 
المعلم. وأحيانا تأي طائفة ثالثة قبل أن تغادر إحدى الطائفتين الاولنين فِعْصٌ الت على 
انّساعه. فلا تعود تستطيع أن تمر من غرفة الامتقبال إلى الصالون أو إلى المطبخ عبر المورع 
ينهم إلا بشق انفس. 


ولم تكن تقتصر زيارة المرشديّين للإمام على هذه (الجيئات) الكبيرةء بل كانت زيارة 
الأفراد والجماعات الصغيرة شبه ممتمرّة. لا تتوقف إلا أحيانا قليلة» وذلك عندما يوتف 
المعلم (الجيّة) رسميّاً. عندها يكاد يتوف مجيء المرشديين إليه. فلا تمضي عذة أيَام حتى 
يأتواء واحذ من هذه المحلة وآخّر من غيرهاء اثان من تلك القرية وثلاثة من غيرهاء 
هؤلاء من قرية في الجنوب وهؤلاء من قرية في الشمالء ثم تتزايد هذه الأعدادء فإن 
زادت عن هذه الحدود كثيراً يوقفها المعلم» فتنوقف فترة وجيزة من الزمن لتعود إلى سيرتها 
الأولى. وأحياناً يشبجع هذه الزيارات أي يجلس ويتكلم مع الزائرين. فيتزايد قدومهم حتى 
يصبحوا كما ذكرنا سابقاً أفواجاً من الناس تؤمّ االيت. 


انفصال حزب البعث عن حزب اكرم الحورائي 

كان عبد الناصر قد اشترط حل الأحزاب في سورية كشرطٍ لإقامة الوحدة. فحل حزب 
البعث نفه. ونعرّضت قيادته المؤلفة من ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني إلى 
لوم البعثيّين. ومنذ ذلك الوقت بدأ الانشقاق في حزب البعث حتى أصبح لأكرم الحوراني 
حزب صغير لنفمه. 


أمَا الحزب الشيوعي فقد رفض طلب عبد الناصر بحل نفسه وامتنع أمين الحزب خالد 
بكداش عن حضور الجلة التي تمت فيها موافقة المجلس النابي على الوحدة وقد ساقهم هذا 
الأمر فيما بعد إلى التعرض لاضطهاد عبد الناصر طيلة زمن الوحدة. 


بعد الوحدة ونظراً لخدمات أكرم الحوراني وعصبته وماهمتهم في تحقيقهاء غَينَ 
عبد الناصر أكرم في الوزارة المركزيّة ‏ المجلس المركزي للبلاه ‏ وتائباً للرئيس. وكان 
نوّاب الرئيى أربعة. وكذلك عينٌ ناصر في المجلس المركزي بعض الامة من رفاق 
أكرم. وكان النظام في الجمهوريّة العربيّة اللتحدة يقضي بقيام مجلس مركزيء. أظنه كان 
بجتمع برئاسة عبد الناصرء وإقامة مجلس تنفيذي لكلا الإقلمين الجنوبي والشمالي أي 
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مصر وسورية. وكانت الاهميّة والفعاليّة للمجلين النفيذيين وت لاعفاء المجلس 
المركزي. وكانت وزارات هذا الجلى عبار عن مناصب يعطيها عبد الناصر لِنْ 
يريد أن يكافنه ويرفعه. وبعده في نفس الوقت سياسيّا عن أي فاعلية. وهذا ما فعله 
بأكرم ورفاقه. فأصبحوا بذلك مبعدين عن أي فاعلبَةِ. وباتوا لا يمثلون كبر قَوَةٍ 
فى البلاد. 


وهكذا أراد أكرم الحوراني وجماعته استغلال عبد الناصر والسرّاج فامتغلهما هذان 
الأخيران أيَما استغلال. أمَا السرّاج فقد عيْنه عبد الناصر وزيرا للداخلية في المجلس 
التتفيذي في موريةء وأبقاه را للمكتب الثاني أو ما سُمَي يومها بالماحث. وبذلك يكون 
قد حافظ عله وعلى فاعلّته. بل رفع من قوْته في سورية. فهو من الأساس كان من 
جماعته. وليى كأكرم الذي ما كان يريد إلا استغلال ناصرء وناصر ما حَفيْ عنه هذا الأمر. 
وعمْيّنَ قريب لأكرم الحوراني محافظأ في اللاذقيّة. واسمه مصطفى الحورانيء وكان هذا 
التعيين يمئل شيئاً من مكافآت عبد الناصر لأكرم. 


اكرم يحاول إثارة القلاقل 

وجد أكرم الحوراني نفسه مقصوص الجناحين في مصرء ورأى جماعة حزبه تنقم ضدهء 
وكان قد حل الحزب وكوفئء على ذلك باسم لامع فقطء فعلم أي خارةٍ جنى بميوله 
الناصريّة. وما استسلم لهذا الوضع. وكان يحاول جاهداً آن يقنع عبد الناصر بإعادته إلى 
سورية كرئيى للمجلس التنفيذي حيث يتلم شؤون البلادء فأخذ يحيك المكائد هنا وهناك 
لِيُظهر لعبد الناصر أنْ الأمن غير مستحبّء وأنَ ليس بقدرة الرّاج نشر الأمن في 
البلادء فقد أصبحثت هذه وسيلته الوحيدة للعودة إلى الحكم والفاعليّة. وحصّة المرشديين من 
محاولاته هذه كانت جد كيرة: فهر يعلم أن المرشديّين لا يسكتون إن يشحم دينهم 
متقصّدا أمامهم؛ أو لِنْ يسبب بوشاياته بسجنهم وتعذيهم. فَمَرْر إثارتهم متفيداً من تعيين 
قريبه محافظا للاذقية. وغالبيّة المرثديين كانوا في هذه المحافظة» فقد كانت تضِمْ الغاب في 
ذلك الزمن. 

فيدأ بواسطة أعواته يثير الشغب فى الماطق المرشديّة هنا وهناك. فقد جعل رجاله 
يثرون المشاكل فى صلئفة ومنطقة الغاب. وتعدى محافظة اللاذقيّة إلى محافظة حماةء حيِث 
جعل أعوانه كرون المشاكل في منطقة مصياف ضذ المرشديّين. كما أهاب بجميع المفسدين 
في الجبل وفي المهالبة. الذين كانوا بأجمعهم تقريباً قد أصبحوا تابعين له. أن يقوموا على 
المرشديّين ويشوا بهمء ويخنلقوا بوشاياتهم مؤامرات غربِيّةٌ وشرقّة أيضأ ‏ لأنْ عبد الناصر 


يدانا 


كان قد بدأ يجن الشيوعيّين ذلك الزمن بعد انهم في كانون الأوّل عام ١908‏ بالمطالبة 
باتحاد فدرالي بدلا من الوحدة الاندماجية -. 


ومن المظاهر المضحكة آنذاك أن بعض المرشديّين كانوا يُتَهمون بالتعامل مع أميركا 
وبريطانيا وفرنسا في هذه القرية. وبعضٌ آخر في قرية غيرها ينهم بالانضمام إلى الحزب 
الشيوعي للإطاحة بالرئيس عبد الناصر. ومن المخزي أنْ التحقيق كان يجري حول هذه 
الهم وكأنًا أمرٌ مقبول. ثم يُصار إلى إيصال الهم إلى محكمة أمن الدولة في اللاذقيّة 
التي شُكلت في عهد الوحدة حيث يأل سؤالاتٍ مضحكة محزنة في آنِ واحد. فهذا 
فلاحُ لمى يعرف إلا قريته منذ ولادته. يأل كيف اتفى مع رؤساء بريطانيا 
وأميركا وشخصيَاتٍ عالميّة شتى. ولربّما لم يكن قد سمع ببعض هذه الأسماءء أو يخال 
أن هذه الأمكنة لا تبعد عن قريته إلا قليلاً. أمَا الواشيء (أي المفد) فلم يكن أكثر 
درايةٌ وعِلماً من الموثى بهء فقد أملى عليه أسياده من جماعة وهيب الغانم وعنان بور 
كلماتٍ يتلفظها وهو لا يعلم ما تعني. أمَا القضاة فمنهم مَنْ يضحك لهذاء والغريب أنْ 
منهم مُنْ كان يحكم. 


رجعت المحاكم تحكم المرشديّين بموجب الادّتين 7١8 - 5٠01‏ كما في زمن الداحول 
وزمن مرشتي قبلهء وكانت قد شكلت محكمة أمن الدولة زمن الوحدة كما أسلفنا. كانت 
هنالك محكمة لها في اللاذقيّة ومحكمةٌ في حماة. وبدأت هذه اللحكمة تحكم المرشدزين بالمادتين 
المذكورتين مجذدا سنة ١4654‏ وصاعدذا. 


وكان في سنتي 14869 1910 أن تمْ مشروع تجفيف الغاب الذي كان قد بدأ منذ 
سنواتٍ قبل هذاء وورّعت الدولة أرض الغاب الخصبة والصالحة للزراعة جِذاً لكوما مََفْفَةٌ 
حديثاً نظرأ لخصوبة تربتها ولعدم وجود ميولٍ بهاء ورغم أن هذا التوزيع كان فيه من 
الإجحاف الشيء الكثيرء إلا أنه بقي سنداً ومنقذاً للمرئديّين وغيرهم من سككان الجبل 
الشمالي والغاب من الهلاك جوعاً بعد هذه القوانين المجحفة التى ذكرناها سابقاً ‏ فى 
التمهيد ‏ عن الدحان والحراجء خاضة بعد تزايد عدد السكان بشكل كبير حيث عجز معه 
العمل كَفْعْلة والانخراط في الجندية عن استيعاب هذا الكم الجديد. 


وجاء سكان الجبل من كل منطفةٍ يطالبون بحقّهم في التوزيعء وقد ورّعت الدولة على 
الجميع تقريياء فتدخل أكرم الحوراني وجماعته في توزيع هذه الأراضي» وجلبوا عائلاتٍ من 
مسافاتٍ بعيدةٍ من محافظة حلب وأسكنوها في قلب الغاب. وأعطوها من الأراضي الأكثر 
خصوبة في الغاب. متناسين أنْ أؤل الناس بالمشاريع العامة في كل قوانين العالم هم 


ا 


القريون منها والأشذ فقراً كما تنص قوانين سورية وغيرها وخاصّة الدول المتقدّمة. وكان 
المرشديّون وبقيّة مجاورهم من سكّان الجبال الشماليّة أقرب الناس إلى الغاب وأكثر الناس 
فقرا. كما وأنّم نقلوا قصدا قرابة ثلاثمائة عائلة مرشديّة إلى أراض في الغاب غير ذات 
خصبء وتبعد عن قراهم أكثر من 50 كيلو مترآء وتجل بهذا مظهرٌ من مظاهر همجيّة 
هجمة أكرم الحوراني على المرشدبّين تلك السنة""'. 


تاديب المفسدين 

استأمد المفدون كتيجة لهذا التحريض على المرشديّينَه فاتت اجتماعاتهم تُعقد في 
أكثر القرى المرشديّة؛ يدبجون مؤامراتٍ شتَّىء تقوم بها جماعة هذه القرية أو تلك. وكان 
بقدرتهم أن يوصلوا المرشدين إلى السجن بواسطة وشاياتهم متى شاءواء فما كان أسهلها من 
مهنة. وبذلك أصبح للمفسدين وضعٌ مز في الجماعة المرشديّة. يطلب بعضهم أن يُقْمَطم له 
الحطب بواسطة نساء القرية؛ وبعضهم يفرض أتاواتٍ على القرىء تُمَدّم له كي لا يختلق 
وشايةٌ بحقّهمء. وبعضهم يجلى عل الفراش في بيوت المرشديّينء ويُقدم له الطعام اليد 
ويحدّم وكأن أحدهم من رجال الحكومة أو من المؤولين الذين تبابهم الناس في العادة. 


كان المعلّم منذ البذاية يهيب بالمرشديّين ألأ يسكتوا للمفسدين. وتعجبه جذأ 
جرأة أحدهم إذا ضرب أحد المفسدينء. وعندما وردته تلك الأخبار عن غطرسة المفسدين 
في قرىٌ مرشديةء أخذ يُركز على هذا الأمرء ويوجّه جماعته كي لا يسكتوا على هذا 
الورضعء» بل يضربوا المفدين إذا فدواء ويُقاطموهم ويصقوا بوجوههم حيث يرونهم عند 
اللزوم. وابتدأ المرشديّون من الذين لم يكونوا يتجِرّؤون على مجابهة المفسدين» ابتدؤوا 
يتجرّؤون عل مجاببتهم. وسرت كالعدوى بينهم كعادة المرشديّين دائمء فصارت كل قرية 
تؤدذب مفسدييها. 


أرمل المعلّم إلى المرشديّين توصية أثاء المفاربات. يُفهُم منها أنّه أثناء المرب أن لا 
يحمل أحدٌ عصاً بها حديدة أو (منكرش) لأنّ هذا يجرح جرحاً بالغ وقد يقتل. فهو لا يريد 
للمرشديّين أن يميتوا أحداًء أو حتى أن يجرحوا أحداً جرحا بليغاً. بل يكون المرب فقط 
لردع هؤلاء المعتدين عن غَيّهم. 


)١(‏ رجع المرشديّون المنقولون إلى أراضبهم تدريجياً. وفي منة ١414‏ أحدتكت لحان جديدة لللبحث الاجتماعي وتم التوزبع على 
ما هو عليه في أيامنا هذه 


ونوالت أخبار ضرب المفدين من قبل المرشديّين إلى الأشرفّة في بيت الدفوني في 
بيروت. هنا في الجبل في القرية الفلاتية ظرب ذلك المفسد حتى كاد أن يموت. وهناك 
في المهالبة حدث نفس الأمر لمفد آخخرء أو في الغاب. أو في القرى الجنوبيّة. أو في 
اللاذقية أيضا. أحيانا كان المرشديّون 00 المقمد و بين الموت والحياف 
وأحياناً أخرى كانوا يظئونه مينأء وذلك كما حدث لمفد مرشتي الذي أصله من 
القرّيرء فبعد أن ضربه أهل ليفين بقوةٍ شديدة. رجعرا إليه لمعرفة إن كان مات فعلاً أم 
لم يزل حيّأء فضربوه عشرات العصيّ للتأكّد من ذلك. وعندما لم يختلج منه عضو 
تأكدوا من موته. لقد فعلوا ذلك رغم توصة المعلم أن لا يقتلوا أحدا من المفدين. 
والغريب أنه لم يَمْت رغم كل هذا الضرب. ولكن لا يطيق ذكر أهل ليفين ولا يتصدذى 
لهم في شيء. 


م يكن المرشديّون الأبطال يمن يقومون من تلقاء أنفهم بضرب المفسدين هيّايين من 
الحكومة بشرطتها وزنزاناتها وسجوباء فهذا مفسدٌُ يُضرب في وضح النهار في وسط 
اللاذقيّة أمام مبنى الحكومة. وذاك في قلب حمص. وهذا بين أهله وعائلته. ترتجف 
قلوب أهل قريته غير المرشدية ولا يعينونه. ولا يحاولون. يسمعون صياحه وولولته ولا 
من سعيف. واستمرٌ الضرب رغم تبديد الدولة وتعذيب المرشديّين إذا امتطاعت القبض 
عليهم. ولكنّ الغريب في الأمر أنْ العذاب أثناء ضرب المفسدين كان أخف من 
قيلى. وذلك على ما أرى يرجع إل كون المفسدين وهم أيادي السلطات التَعنَفيّة في 
نعذيب المرشديين واتهامهمء باتوا لا يجرؤون على مساعدة رجال الحكومة في القبض على 
الفاعلين. أو حتى عل التقدم بالشكوى ضذهم في كثير من الأحيانء لا كانوا يسمعونه 
من أَيْمانٍ مغلظةٍ من الضاربين مهذدين المضروبين من المفدين أثناء الضرب أنْه إذا ما 
وشى المضروب بالفارب فسوف يلقى أشدّ من هذا بكثيرء أو التهديد بالموت في أحيانٍ 
كثيرة: فيفضّل المفد المضروب في كثير من الأحيان لعق جراحه على أن يكون وليمةٌ 
دسمة مرْءٌ أخرى لهذه الور الجارحة: ال منهم تجاسروا فقاموا بإخبار السلطات». 
فوفى المرشديُون بوعودهم. وكانت ١(القَمْلَة)‏ في المرّة الثانية أشد منها في المرّة الأولى. تبقى 
الضحيّة في اليت أو فى المتشفى أشهراً للنقاهة. ومنهم من تركت به (القُمْلّة) عاهات 
طيلة عمره. ْ 

وأخذت موجة الفرب فيما أخذت رؤوس المفدين وأعداء المرشديّة منذف القديم 
كمفد الإيريزه وآخخر ملقب ب (أبو ناب) وأولاده. ولعلها لم توفّر من المقفدين 
أحداً لا كبيراً ولا صفيراً. لا قديماً ولا جديداً. وكان أحد المفدين جد بنفسه 
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زعيما لقريته (القلعة) وهو يرح نه لليابة دائماً بدون فوزء وهو يقلّد بكل تصرفاته 
الأغوات الأتراك بشكل مضحك. هذا الرجل أيضاً انضمَّ إلى قائمة اللفدين ضدّ 
المرشديين ١‏ نظرا لفلوعه بمماداة ملمان أثناء دور سلمان. فما أحبٌ أن يترك مذأه هذا. 
وجاء لتأديه شاب ما أظته يتعذى العشرين سنة واسمه كامل فيّاض وكان من القلعةء 
فضربه وأذله وشعر ذلك الزعيم الوهمي بهذه الذِلَةَ وخاف الفضيحة أن يمع الناس به 
كيف أهين. فحاول أن يتّفق مع ضاربه أن لا يبوح أحدهما هذا الأمر. ولكن كامل باح 
بما فعل. 

أمَا الملقب ب (أبو خريزة) الذي اذعى النبوّة أيَام سلمانء والذي لم يكن يعرفه أحدٌ 
ما إلآ ببذا اللقب. وكان قد اذعى أيَام سلمان أن له خرزة زرقاء. مهما طلب منها يكن. 
والتف حوله بعض الناس لفترةٍ وجيزةٍ من الزمن. ووعدهم بالقضاء على المرشديين بواسطة 
خرزته الزرقاء هذهء ومن الطبيعي أن ينضَمَ إلى قائمة المفدين في الأيّام التى نتحدّث عنها. 
وجاء المرشديّون إليه أثناء موجة الضرب. واحتاج إلى علقتين ساخنتين أو أكثر حتى 
ضمنوا سكوته بائياً. وكاد أن لا تبقى فرية في الجبل والمهالبة والغاب إلا وغربت مفدها 

هرع اللفدون أعداء المرشديّة إلى المعلّم في بيروت». طلا للرحمة وللشفقة. عسى 
أن يوقف المرشديّون عنهم عصا الفرب هذه. وجاءت فترةٌ كنت تراهم يوميّاً تقريباً في 
بيت الدفونيٍ ينتظرونه على باب الت في الطابق السادس. لعلنوا توبتهم عن 
الفاد طالبين إرسال توجبه بالكف عنهمء ول يبقّ منهم إلا قليلٌ لم يقصد بيت المعلم 

أنا السلاح الثاني الذي امتعمله المعلّم ضد المفدين فكان المقاطعةء وهي كانت 
شد فتكا ضذ المفدين. فبعد إعلان المقاطعة لا يجد المفسد من يكلمه فى القرية أو مَنْ 
الناس. فلا سلامٌ ولا كلام. ولا بم ولا شراء. ولا أي تعاونٍ أو تعامل كان بأيٍ صورة 
من الصور. منهم من هجر قريته إلى المدينة. أو إلى قرية لس فيها مرشديّون. ومنهم مَن 
يذل نفه لهم. فإذا لم ينهوا مقاطعته. يذهب إلى ساجي في دمشق أو في بيروتء لبعلن 
توبته أمامه. 


إن الرب وحده لم يكن يكفي لتأديب هؤلاء. فلربّما يعودون بعد أن تخف عنهم شذة 
الفرب إلى ما كانوا عليه. ولك المقاطعة تبقى طيلة العمر إذا ظل المفد يشي بالمرشديّين. 


تخ 


وهو إن أراد أن يوقف مقاطعته. فعليه أن يذل نفه إلى المرشديين؛ ويسترضي أكثر أهل 
قريته. ويلاحقهم أشهراأ بل لسنواتٍ بالنسبة لبعضهم. يذهب بها إلى يروت وإلى دمشق 
بعدها لمقابلة المعلّم ويأني عشرات المرّات. فهو لن يخاطر بالفاد ثانيةٌ إذا تم قبول توبته 
وتوففت مقاطعته. 


مقتل حوريّة في جورين 

يروي كير ثمن شهد هذه الفاجعة: 

إحدى المرّات وبعد أن طَلِبَ بعض المرشديّين إلى المخفرء علم المرشديّون منْ هو المفسد 
الل وشى يمع فتتهيوا إله اوفتزيوه حص اخين عله من أبدييء فاحدوا عفرن عل 
بطنه إمعاناً بأذيّته لغضبهم منهء ثم داهموا بيت قريب عنان بدور في قريتهء وذلك أثناء 
انعقاد اجتماع للمفسدين على أثر ضرب المفد الموّه عنه آنفاء وكتيجة لهذا الهجوم أذ 
المضروب إلى المعاينة الطبَيّة. وأرسلت الشكاوى إلى المخفر الذي أبرق بدوره إلى رؤسائه؛ 
فجاءت قَوَةٌ من الشرطة من غربي جبل الشعرا إلى الغاب بقيادة مدير المنطقة يصححبه مدير 
الناحية؛ والقرّة أربعون نفراً. واحتلوا قربة ناعور جورين التي حدث بها القتال. وكانوا 
يأخذون مُنْ بجدونه من المرشدثين. وفرّ المرشديُون من القرية كلها أي من ناعور جورين ومن 
جورين وكل حاراتهاء أناسٌ إلى الغاب وأناسٌ إلى الجبل. 


لم ببق في قرية جورين بعد مهاجمة الفوّة الحكوميّة لناعور جورين إلا النساء والأطفال 
وثلاثة أو أربعة من الرجال. واجتمع المفدون في القرية؛ ويُقذر عددهم بمئة رجل. وكان 
بين المفسدين مَنْ يحمل بنادق صيد. ابتدأ اللفسدون يتحرّشون بالناء شتائمٌ وأوامرء وقعت 
مشادّة بين الرجال المرشديين وبينهم» أحدهم أمسك بالبندقيّة وأطلق النار عل رجل 
مرشدي. وكانت هناك امرأة مرشديّة اسمها حوريّة. أمكت بالبدقيّة قبل الإطلاق بثوانٍ. 
ورمت بالبندقيّة وراءهاء ولكنْ الطلقة كانت قد خرجت من الندقيّة فأصابتها وقتلتها. وإثر 
ذلك هجم هؤلاء المرشديون القلائل على المفسدين؛. وصار المفدون يطلقون النار عليهم. 
تجئعت ناء القرية وهاجمنَ المفدين وأخذن ملاحهم عنوةٌ عنهم. فهرب أكثرهم من 
القرية» وبعضهم ضربه الناء ضربا شديذا. 


ممعت القوّة التى فى ناعور جورين بالحادث. فداصت جورين. وقبضوا على أولاد 
حوريّةء وكانوا يضربوتهم لعترفوا أنهم هم الذين قتلوا أمهم. أمَا عنان بدذور وعصابته فقد 


ددن 


أسرعوا بإرسال البرقيّات» أنْ المرشديين هم الذين قتلوا حوريةء وأنما خالة عنان بذور. 
وهي في الحقيقة لا تت له بأي صلة قرابة. فهي مرشديّة من جورين في الغاب؛ وهو من 
قرية قرب صلفة. وهذه المرأة هى عمّة سلمان خرفان المذكور مابقاً. وككتب مدير المنطقة فى 
التحقيق أن القتيلة هى خالة عنان بدور. 


عندما يئس سلمان خرفان من حكومة اللاذقيّة ذهب إلى دمشقء وقابل وزير الداخلة 
حيث قال الوزير أن القتيلة هي خالة عنان بدور. أجاب سلمان : لا واللّه بل هي عمْني. 
رجم سلمان خرفان إلى الحفة في طريقه إلى قريته جورين التي في الغاب. وفي الحقّة قيض 
عليه كتيجةٍ لوشايةٍ قام بها أحد المفسدين» رآه صدفة في الحفّة ودبّح ما أراد. اقتيد إلى مدير 
المنطقة» طلب منه البراءة من المرشديّة رففى سلمان. طلب منه البراءة من محمد رسول الله 
رفض ملمان أيضاً. احتار مدير المنطقة جِدَأً وكان من السئّة» وكان المفسدون قد ملؤوا رأمه 
بما يريدون» وأفهموه أن المرشديّين لا يؤمنون بالأنبياء ولا بالله» وأنهم يتكلمون بكلام 
بذيء على كل الرمالات. وكي يختير هذا الكلام طلب من سلمان خرفان أن يعدّ له الأنبياء. 
فابتدأ سلمان يعذ له الأنبياء (والمرشديّون يعرفون أسماء الأنباء أكثر من كثير من الناس) 
وانتهى إلى محمد وقال : رمول الله وخاتم النتّين. شدِهَ مدير المنطقة جذأء ويظهر أنه أطلق 


مكيدة تنقلب على اصحابها 

دبْر أعوان أكرم الحوراني ووهيب الغانم يرأسهم عنان بدور في منطقة الحفة مكيدةٌ ضد 
المرشديّين في ربيع سنة 1484. فقد أرسلوا رجالاً كي يتحرّشوا بالمرشدتين أثناء وجود أحد 
الوزراء والمحافظ فى مصيف صلئفة وأثناء وجود الجماهير المحتشدة لاستقبالهما. يخلقون 
بذلك فتنة ون عل أثرها المرشديين بقيامهم ضدّ عبد الناصر بطل العروبة» فيُاقون إلى 
السجون وإلى العذاب وريّما إلى الخافي البعيدة. 


وكانت جماعة أكرم دائماً تبدّد المرثديّين أن عبد الناصر سينفيهم إلى أقاصي البلاد في 
الجزيرة» كي يستصلحوا أراضي الصحراء هناك وبذلك يموت المرشديّون جوعاً وقهراً 
وعطشاًء ويأخذون هم ببوتهم وأراضيهم. وقبل أن أكرم الحوراني قدم اقتراحاً لعبد الناصر 
في هذا الخصوص. بحبجة استصلاح الأراضي الصحراويّة في الجزيرة: ولا أمتغرب أنْ 
يكون قد فعل. 


رودن 


وابتدأ العراك فى صلنفة عندما تحزّئت جماعة عنان بدور بالمرشديّين. وكان عدد 
المرشديّين زهاء 50-6 أنا عدد رجال عنان بدُور وأتباعهم فكان زهاء ثلاثمئة رجل. 
وثب المرشديون كالصاعقة على أعدائهم. وما هي إلا لحظات يييرة حتى انهزم الآخرون 
وهم يتمايحون (قتلونا المرشدية دبحونا المرشدية) وخصوصا عندما يشاهدون الشرطة. وبعد 
أن انبزم الآخرون. استمرٌ المرشديّون يضربون بعضهم بعضاً لعدم معرفتهم لعضهم أثناء 
القتال. فقد كانوا من قرى متفرّقة من القرى التي حول صلنفة. وألقي القبضض على بعض 
المرشديين كتيجة لذلك وعُذْبوا بعض الشىء» وأقاموا دعوى على رجال الشرطة» وتوسّط 
رجال الشرطة نحن أنقطر ااه الدعرى: وباءت المكيدة بالفشل وما زادت المرشديّين إلا 
عرّآء وما زادت جماعة أكرم ووهيب إلا ذُلَا. 
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يروي: ظريف اسماعيل من قرية ليفين الجبل: «سمعت أن أخي ضربه أهالي 
قرية القرّير - قرية غالبيَة أهلها غير مرشديّين - وكروا يده وطلبوا منه أن يتبرّأ. روى 
الحكاية لي أخي إسماعيل نفه عندما جاء مع العنزات ماء. ذهيت إلى (أبو علي) 
إبراهيم بن علي ابراهيمء وكان من الوجوهء ورويت له القصّة. سمع أهاللي القرية. واشحَد 
بهم الحماسء وقمت أنا ومحمد حسن صمّر وضاحي حسن إبراهيم بملاحقة مشاهير 
المفسدين من القرّير في الجبالء وجدنا اثنين من المفسدين وأشبعناهما ضربأ. وتوجهت 
مجموعة أخرى من قرية ليفين إلى مرشتيء وضرب رجالها مفسد مرشتي وما فتشوا 
يضربونه حتى حبوه ميّنآء وكان بجانبه أثناء الغرب مفتّش من (الريجي). قال الرجال 
له : لو تكلمت أثناء التحقيق بغير ما سنقول لك الآن لَيُحيقُ بك ما حاق بهء تقول : 
الجماعة تشاجروا من أجل البمّر. وفعلاً ما زاد عليها حرفا أثناء التحقيق. وَجُنُ أهالي 
القرّير خوفاً وهلعأء يشتكون إلى رجال الشرطة حيث وجدوهم. وجاء جميع مخافر 
اللمنطقة ومعهم مدير الخنطقة إلى يفين. وهرب رجال قرية يفين وناؤهاء ولكن 
الشرطة أمسكت براعي الماعز يوسف حمدان. وجلبوه إلى الفرية موثوق اليدينء وجاءنا 
خبرٌ إلى البرْية أن أهالي القزير ستداهم القرية وتنهبهاء فتشاورنا وقرّرنا أن نكمن في 
مكان اسمه (اللزاقة). وصلا إلى هذا المكان. وجدنا أهالي القزير هناك. هجما عليهم 
وطردناهم أمامنا حتى وصلا إلى آجر الطلعة. ثم وجدنا يوسف - الراعي - مكتوف 
الأيدي مع الشرطةء قَرّرنا الهجوم على الشرطة وإنقاذ الراعي منهم. وهجما عليهم 
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أفلتوا يوشت واجذوا بطلقون الثار ونح تضرم بالحجارة. انزت الشرطة تت بيع 
الخيول فراراً إلى المخفر. 


وبعد ذلك جاء رجال الشرطة ثانية بقوؤات كبيرة ومعهم جمع غفير من أهالي القزير 
والجوبة. ووقف الجميع على تله النامورة المشرفة على القرية؛ وجلب أهالي الجوية والقرير 
أكياساً معهم بغية النهب واللب. وأخذ رئيس المخفر يشبجّعهم بالوثوب عل القرية؛ ولم 
يجرؤ أحدّ منهم أن ياجم القرية. ولكن الشرطة هاحمتها. أما أهالي القرية فقد فرّوا ثانة. 
ودخل رجال الشرطة بقيادة أمر المنطقة إلى القرية يعبثون بممتلكات أهالي القريةء 
ومكثوا بها نحو أسبوعء وأهالي القرية خارجها. وقابل آمر المنطقة رفيق محمود في دير ماما 
وأقم له بشرف جمال عبد الناصر أنه إذا ملم الرجال أنفهم فلن يُضرب أحذدّ منهم. 
أفنعنا رفيق أن تلم أنفناء وسلمنا أنفنا في دير ماما. أما التهمة المدبّجة بحقّنا فكانت 
أننا شتمنا جمال عبد الناصرء وكنا نادي بقوط الوحدة بين مصر وسوريةء وكنا نحّى 


وسيق متا كثيرٌ من الرجال وعدد من النساء وأخذونا إلى جوبة برغال. وفي الطريق إلى 
الجوبة مررنا بالنامورة المطلّة على ليفين». فوجدنا رجال الشرطة يعيثون بالقرية فساداء 
يحطمون كل ما يجدونه. قلت لدير المنطقة : لقد أقمتٌ بشرف عبد الناصر أنك لا تضرٌّ 
أحداً. ولم يجب. 


وفي الجوبة بدؤوا بتعذيينا ووضعا على الكهرباء حتى العصرء ثم أخذونا إلى 
الفاخورة. وكان الجوع قد أهلكناء فجلب مختار الفاخورة بعد أن طلب منه مدير المنطقة 
رغيفاً وبيفضة لكل واحد. وكان هنالك شرطي كنيته الخربطلي» تقدم وقال لمدير المنطقة 
بمعنى : سيّدي هؤلاء لا يتحقون الطعام. بل يستحقّون الفرب. أجابه مدير المنطقة : 
والله ولا مئة مثشلك يأتون بواحدٍ منهم ‏ إشارةٌ إلى جرأتهم - وكانت قشور البيض عل 
الأرض. فقلت للشرطي : يا خربطلي ارم هذه القشور خارجاً. 


ثم أخذونا إلى اللاذقيّة. اجتمع علينا رجال الشرطة في السجن صائحين : هؤلاء هم 
الذين (جدلوا) رفافنا في الججبل؛ علينا أن تأكلهم أكلا. ووضعوا لنا حصراً في الزندان» 
وحكمنا سئّة أشهرء قضيا منها ثلاثة. وكان محامينا أمير المرشدء. وكان يعى لفسخ الحكم 
واستطاع أن مخفضه إلى ثلاثة أشهر». 


ويروي اسماعيل ديُوب من البراج ‏ فرية بجانب ليفين ‏ الجبل عن نفى الحادثة يقول: 


لق 


«بينما كنت أزرع الحمقص في أرضيء مر عللٍ أحد الاخوان من ليفين. قال لي: أنت تزرع 
وليفين تخرب. وأعلمني بما يجري بها. هرعت مسرعا إلى ليفين» وجدت الشرطة تجول في 
القريةء وأهالي الفَرْير على النامورة مقابلهاء وفي الطريق صادفت امرأةٌ من لبفين قالت : 
الشرطة تنهب ليفين. نزلت إلى الحارة الشرقيّة. رأيت شرطيًاً يقف بجانب الحائط؛ عندما 
رآني صرخ بي كي أرجعء ما رجعت,. قوّسني قرابة ثماني طلقات وما أصابني» نزلت إلى 
الشرطئ وضربته بحجر فهرب» ولحقت به وضربته حجرأ ثانياً. وبندقيّته سقطت منه أثناء 
الهروب. راني رجال الشرطة؛ رشوني رشتين من بنادقهم وما أصابونيء وكنًا قد اجتمعنا 
زهاء سبعة رجال وبدأنا القتال مع الشرطةء وطردناهم إلى الطريق خارج القرية. وكا نصيح 
هم : يا شرطة علقتنا ليست معكمء علقتنا بجماعة القَرّيرء هؤلاء الذين جاؤوا كي ينهوا 
القرية. صاح بي واحدٌ من الشرطة : لو تظهر لي. أجبته : أنا لا أختبئ منك. وكثفت 
نفسي. أطلق عل النار وما أصابني. صحتُ به : (فشرت ما صبتني). وكان هنالك امرأةٌ 
شتمت دينه وشتمها. وضربتها بحجر ولكني أخطأتها - يظهر لأنا شتمت الدين . طفق 
الشرطة يشْبجعون أهالي القرير كي يبجموا عليناء وما هجموا. وأخيراً ركب رجال الشرطة 
الخيول وانهزمواء وكذلك أهل المَرّير. وكان الأخوان ‏ أظئه يقصد من القرى المجاورة ‏ قد 
تجمهروا حوالى ليفين. 

وبعد فترةٍ من ذاك. جاءت ثلاث سيّارات كبيرة معبَأةٍ بالشرطة وداهمت ليفين» وسيّارة 
أخرى جاءت إلى البراج. وطالبت الشرطة بالذي ضرب الشرطيّء وأقاموا ناء فين فلقاً 
كي يعترمْنَ بالفاعل. وما اعترقنَ لا على ولا عللى رفاقي. 


ذهت إلى المعلم في بيروت» رويت له ما جرىء قال لي : ارجع إلى بيتكم ولا تهرب. 
رجعت وما هربت وما طلبوني بعدها". 


مضاربة في الفرير 

يروي ابراهيم خازم من القَرّير الجبل ‏ هذا الرجل كان مرشدياً هو وأخوهء أما ابوما 
فقد كان غير مرشديء وهذه العائلة كانت تمل كثيراً من عائلات المرئديين في قرى كثيرة 
فقد تجد في نفس العائلة المرشدي والمفدء قد يكون الأب مفداً وضالعاً في محاربته 
للمرشديّينء وبعض أولاده أو كلهم يكونون مرشديّين ومن الذين يتلقّون التنكيل 
والاضطهاد بسبيل معتقدهمء أو قد ترى العكس حيث يكون الأب هو المرشديء. والابن 
هو المفد -. يروي ابراهيم كيف كان يصلي هو وبعض اللمرشديّين في بيته إذ شمغفت ضججة 
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في القرية. استفسروا عن الأمر. علموا أن عائلة مرشدية تتنازع مع عائلة غير مرشدية. 
هبّوا إلى العراك والعراك تراشق بالأحجارء ثم جاء مرشديّو جورة السلبين وانتصرت القلة 
المرشديّة على الأكثرية. وجاء رجال الشرطة واستاقوا سبعة عشر رجلاً مرشدياً إلى محفر 
الجوبةء وجدوا هناك جميل عبّود ‏ ميل هو ابن حسن عبْود الذي كان قد اشتهر بعدائه 
للمان وكان جميل من أشهر المفسدين ومن زعمائهم -. يقول ابراهيم: «فما فتئ المحقّق 
يضربني أثاء التحقيق. حتى امتلات ثاب بالدماء» دخل رئيس المخفر وقال لي : أأنت 
عيى؟. أجبته : أستغفر اللّه. قال : إذأ أنت مومى. قلت : أمتغفر اللّه. وهنا تدخل الذي 
يحفّقى معي. وشكاني إلى رئيس المخفر قائلا : إِنّه لا يقول إلا أنَ الناس هم الذين اعتدوا 
على المرشديّين. وكأنٍ جنت أمرأ كرا لان أقول الحقيقة. وكنت أشتهي في قلبي أن يقيموني 
فلقاً عرضاً عن هذا الفرب الشديد الذي بت لا أكاد أحتمله. صرخ رئيس المخفر يأمرني 
بخلع حذائي. وأوثق قدمّي بعقاليء ففحكت بالرّء فقد نلت ما كنت أرجوه سابقا. 
وأثناء الفلق ما استجرت» ولا صحت (اآخ) وكأثني ميتٌ. تدخل شرطي وقال لرئيس 
المخفر : سيدي بيكفي هذاء هذا الرجل قد انتهى. والضرب بعد الموت محرّم. أجابه رئيس 
المخفر : كلاء بل هذا يغطّ ‏ يقصد يتصل بملائكة - ومن يكلّمه يقول له : لا تصرخء ولا 
تستجد. وهنا خلع الشرطيّ مترته وألقاها عليه ورفض أن يضربي بعد ذلك ولو سُرْح من 
الشرطة؛ فأخذ رئيس المخفر العصا من الشرطيّ وأخذ عصاً أخرى» وطفق يضربني 
بالعصوين وعندما خرجت وافانيٍ بضربة بيديه الاثنتين على رأسي. وجدتبا أصعب من كل 
الضرب السابق» وظننته ذهب ببصري. ثم أخذونا إلى الحفة حيث مكثنا ثمانية أيَام في 
المجن. ثم خرجنا بدد كفالة» ‏ رأيته بعد أربعين منة من هذه الحادئة وكان مُعاق ولم 
يلحق به أي ضرر من جرّاء ذلك الغرب الشديد -. 


روايات من المهالبة 

يروي دانيال سباهيّة من سطامو: «في 5١‏ أيّار سنة ١404‏ أيقظتني جارتنا ليلاً. علمتُ 
منها أن رئيى المخفر يطلبني وأنَ المختار معه. خرجت إليهم وزوجتي ورائي. ومددتُ يدي 
لأصافح رئيس المخفرء تمك بيدي وأمر الشرطة بالقبض علي. التفثُ إلى زوجتي وأمرتها 
بالرجوع إلى اليت» تسورّب الخوف إلى قلبي. ذكرت كلمة المعلم ‏ كلمة كان المعلم قد قالها 
وهي تبعث بقائلها شعور الأمان بعون الله تلوتها بقلبي وسرت معهم. ارتحت بعد قراءتها 
وهدأ قلبي. وعدت غير مكترث بهم. ساقوني إلى بيت المختاره أمروني بنزع بعض ثياي» 
وأدخلونيٍ إلى سذة البيت ‏ السدّة مكان التبغ مابقاء وكانت تمثّل مستودع اليت أيَام هذه 


ولا 


الأحداث ‏ رأيت بداخلها الأخ علي الحجر واسماعيل بكداش. ثم دخل رئيس 
المخفرء اتهمني بما سمع من وشاية قائلاً : انعقد عندك في اليت اجتماعٌ مرْيَ. حضره 
أربعةً وعشرون رجلاً. وصلتم صلاهٌ مرشديّة. شعرت بالحيرة» لأنه ما مُقد في بيتنا أي 
اجتماعء وما دخل إليه يومذاك إنسان. أجبته : ما كان عندي أحد. أمر الشرطة بإقامتي 
فلقا. امتنع الشرطة ول يلوا أمره فقد كانوا أصحابناء وكثيراً ما كانوا يزورونني في البيت 
لتناول الغداء. قلت له : أنا أرفع قدمى لنفسي - يظهر أنْ دانيال كان يحب أن يأخذ نصيبه 
من العذاب وما كان يريد أن يُضيع هذه الفرصة بعد أن شعر بالشجاعة والإقدام - ورفعثٌ 
قدميّء وانهال ضرباً بالخيزرانة على قدمئ هو وشرطيٌ آخر غير أولئك الذين رفضوا 
ضربي. وما كان هدفي من ذلك إلا العذاب في سبيل مذهبيء وكتت أعلم أن الله سينجينا 
وأنّه لن يتركنا. 


أثناء المرب مألني : أأنت مرشدي؟. أجبت : نعم. أنا مرئدي ملذ أربعين 
سنة. وكان عمري يومها أربعين سنة. وازدادت سؤالاته عن الاجتماع السِرَّيّ المزعوم 
وما تكلمنا به وما قلناء كل ذلك أثناء الفرب. حتى صحتُ به أخيراً من الألم 
والغيظ : والله إِنْ كل المرشديّين من جبال الشعر! حتى البحر كانوا مجتمعين عندي في 
اليت. قال : أَوْسِعْهُم بتك كلّهم؟. أجِبِتُ : ووسعهم بيتي. ضحك رئيس المخفر وذهب 
يكلم المختار. وسمعته يقول له : يظهر أنه لم يكن عنده أحد. أجاب المختار : عندي 
شاهدان. ثم جلبوا الشاهدين» وسألهما رئيس المخفر. أجابا : إِنما ما شاهدا أي اجتماع. 
فانبال عليهما رئيس المخفر ضرباًء وقال لهما: قولا أنّكما شاهدتما الاجتماع. وأنكما 
كنتما تختبئان بين الغنم أثناء الاجتماع. وبدؤوا يجمعون المرشديّين من القرى» أناساً من 
قرية مرخو وأناساً من قرية حرف الهوى. وكانوا يحفّقون مع الجميعء ويتضاحكون 
أثناء التحقيق. عالمين أنْ هذه التهمة تهمة الاجتماع الرّيّ التي يلصقوما بنا كانت 
كذيا وافتراء. 


أخذونا بالئّارة» كنت أشعر بالسرور والانشراح يرافقان شعوري بالأم الجسدي. كان 
المهم عندي أنني وقعت بين أيدهم. ومرّت الوقعة بلام. وذلك الشعور يعود لحديثنا بين 
بعضا تلك الأيّام؛ كنا نعتبر أنه إذا أراد الله إكرام شخص متاء يِيَئ له وقعة من هذه 


الوقعات» وما وجدت كلمةٌ تُريح الفلب والفمير في الضرب وفي السجن وفي كل ضيقة 
إلا ذكر مجيب ودعوته. 


وفي الطريق أوقفوا السبّارة» وأنزلوا الأخ علي الحجر وبدؤوا بضربه وبتعذيبه. وطلبوا 


امنا 


منه البراءة من المرشديّة فرفضها. وكان تعذيه قامياً ومنكراً. كنت أهتم به أكثر من اهتمامي 
بنفى لأنْ قضيّتى انتهتء أمَا قضيّته فقد بدأت. وأثناء كلّ هذا الغرب والعذاب ما قال 
(آخ). فاعتبرته (أَرْجل) مني لأثني كنت أصرخ أثناء الغرب. وبعد أن انتهوا منهء بات 
يدت عل يديه ورجله. وما استطاع الملنى. وعلى الطريق أيضاً أمكوا الاخ داوود حدر. 
نم وصلنا إلى الفاخورة. ويعدها إلى المباحث في اللاذقيّة. ثم إلى اليابة العاة. وكان معنا 
إذا تمركزت القؤة بشعورك. 


وحكمتنا المحكمة بالسجن مثْة أشهر. وكان معنا في السجن احوانٌ من قرى يفين 
وزبوره واللاط ‏ ذلك أثناء دوكة ليفين -. فلغ بحمل عددنا زهاء فين أخحاء وبيننا تسم 
ناء النساء من ليفين ‏ وكتا من المهالبة أحد عثر أخاً. 


كا نصلي في المسجن وتسبح الله وكان شعورنا أننا أقوياء'. 


يضيف محمود أسعد من قرية الشيخ ريح عن نفس الحادثة أنْ المحكمة التي حكمتهم 
كانت محكمة أمن الدولة؛ وأنهم قضوا فترة السجن ستّة أشهر في سجن اللاذقيّة. 


يروي درغام رشد طرّاف من قريه اللدية المهالة : #جاءنا مرّة رين محفر اسمه عادل» 
وكان أشدّ على المرشديّين من أجود الهيدي نفسه عل ما أظن. 


ابتدأ رئيس المخفر هذا بتعذيب المرشدتّين وملاحقتهم وطلبهم للبراءة من المرشديّة. وكان 
له أصحاب يعتمد عليهم كمفسد نقورو ومفد من الفاخورة ‏ الذي رجع عن الفساد وثئاب 
إلى رشده من يومها ‏ وكان هو وشرطته يلاحقوننا ويركضون وراءنا في البِرَيّة. قلت 
للاخوان : لقد ضاقت الدنيا بناء ثم اتفقت مع أحد رفاقي مرّء وخططا لمهاحمته بعد أن 
رفض بعض الأخوان القيام معي بهذه المهمّة. وسرنا ليلا حتى وصلنا إلى بيت رئيس المخفر. 
كُمَن رفيقي غير بعيد من البيت. تقدّمت ونمّرت على باب البيت. صاح رئيس 
المخفر : مْنْ؟. أجبثُ متظاهراً أثتنى شرطئ : قائد الفصيل يريد أن تأتي إليه بسرعة. ثم 
رجعت إلى الوراء. وكمنت له متَخماً عالماً أنه سيخرج ويفتش عن الذي كلم خرج وبيده 
مصباح كهربائي - بيل - حتى وصل إلي وثبت عليه وضربته بعصا ضربة رمته على الأرض. 
وصار يصرخ من شذة الالم. وهنا برز رفيقي وماعدني في ضربهء وتركتاه يخبط في الظلام 
وابتعدنا هاربين". 
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يروي احمد المهلوبي من مرخو: «بعد أن وشى بي اثتان من المفسدين وهما من قرية 
مرخو. استدعانى مدير الناحية للتحقيق. 


أمَا الوشاية فكانت تقول أنْنا نتعاون مع تركيًا ونجلب السلاح منها. وأثناء التحقيق 
غربني كفا على عيني أراني شررأ من النار. وفي المخفر حبني مع رئيس المخفر في 
النظارة على أساس أن يضربني ‏ يظهر أن أحمد كان قد اتفق مم رئيس المخفر على أن 
يمئلا تثِليّةٌ بصوتيهما أمام مدير الناحية والمفدينء فلا يظتون إلا أنْ رئيس المخفر يضرب 
أحمدء وهو في الحقيقة لا يريد إيذاءه . وفي النظارة كان يصرخ رئيس المخفر بي وأنا 
أصرخ ممتجيراء ومامنًا مَنْ يمس الآخرء وكان يقف في الصالون مدير الناحية 
والمفدون. ثم أفتوني. 


في اليوم الثاني ألقي القبض على بعض المرشديين من مطامو ومرخو. سمعت زوجتي» 
أبقظتني للا وأخبرتني. هربت مع بعض الأخوان. ظللنا في البرَيّة ستة عشر يومآء ثم 
استّدعينا إلى محكمة أمن الدولة في اللاذقيّة. سألني القفاضي عن سوابقي بالسجن» 
أجبته : سُجنتُ أحد عشر يوماً. مألني عن الدهمة التي سُجِنتُ بسببها. أجبت : لأئني 
مرشدي. قال القاضي : أمَا الآن فقد حكمتك المحكمة ستّة أشهر حكماً مبرماً غير قابل ٠‏ 
للاعتراض ولا للامثناف ولا للتميز. وفضيت بعض عحوسيّتي في سجن الحقة وبعضها في 
مجن اللاذقية1. 


رواية من الجبل 


يروي مسعود درويش عديرة من نبع البارد الجبل : افني يام العذاب سمعت مختار 
فريتنا وهو من بيت بدّور ‏ هذا المختار كان من المفسدين ‏ سمعته يشتم أهل بلتعه ‏ قربة 
مرشديّة . هذدته قائلاً : (إيَاك أن تشتم بذك تيكلا). أي أنه ينوي أن يطعمه 
علقة ساخنة لأنه تكلم بوء عن أهالي بلتعه. نزلت إلى اليتء. قلت لأخوتي : زاهي يبقى 
عندي يحفر معي أساس بيت كنا نبيهء أمّا اسماعيل فيذهب ويراقب المختار ولكن 
ما مضت إلا برهةً وجيزة. حتى سمعنا صياحاً وضجّةٌ في القرية» طلعنا إلى مكان 
الفسّجة راكضين». وجدنا اسماعيل قد فَبجرٌ دماء المختار ضرباً. وأقرباء المختار 
حوله. وما تكلموا بكلمة؛ ولكن ابنه ذهب واشتكى علينا في صلنفة» وادّعى أثنا سرقنا 
لأيه / ٠٠٠١‏ / ليرة سورية. 


لضن 


جاء رجال الشرطة للحققواء قال المختار في التحقيق : ما أخذوا مئي مالأ ولكهم 
أشبعوني ضرباً. أخذونا الني عشر رجلا إلى المخفرء وما هي إلا برهة وجيزة حتى جاء اثنا 
عشر مرشدياً آخر من المجدل ‏ وهي قرية تقع شمال صللفة -. وكانوا قد أطعموا مختارهم 
علْقَةَ ساخنةٌ أيضاًء نمنا نحن وهم حتى الصباح. في المباح أرسلونا إلى الحفّة وما إن 
وصلنا حتى أدخلوا إينا اني عشر مرشديا آخر من قرية ترمي ‏ هذه القرية من جهة المهالبة 
وهي تبعد كثيراً عن هاتين اشر كن وكانوا قد أطعموا ختارهم عَلْقَة ساخةٌ أيضاً. ومكثنا 
في السجن ائنين وعشرين يوماً أو أربعاً وعشرين يوماً لا أذكر تماماً. وصلا إلى قريثناء 
وجدنا أن اخوان بشمانا - قرية مرشديّة بجانب قريته ‏ كانوا قد حصدوا زرعنا مساعدةٌ 
منهم لناه. 
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سيف الخير 


ما كان المرئديون بقيادة إمامهم يواجهون العالمى من حولهم بالتصذي للعذاب ومجابية 
المفسدين بالعراك وبالمقاطعة فحصمب. أي ين بيف الجرأة فقط. بل كانوا يواجهون العالم 
بيف الخير أيضاًء ذلك السيف الذي استله أبطال الخير في كل دعوةٍ حقّانيّة عبر 
العصور. فقد تزامنت المجابهة مع سيرة الطهر الحميدة. وانتشرت رائحة طية المرشديّين في 
كل أنحاء سوريةء يعترف الناس بصدقهم وإخلاصهم وجذيّتهم في الأخلاق الكريمة رغم 
كرههم لهم. 

إن صفات الطهر التي يتّصف بها الأخيار في كل دورء وخاضةٌ في بداية كل دعوة» 
كانت قد قامت كلها أثناء دعوة جيب إلى أن أصبحت اي المرشديّين معروفة لكل جيرانها 
ومشهوداً لها في كل أنحاء سورية بالصدق والامانة وعدم الغش وإرادة الخير. واستمرّت لا 
تنقص بل تتمكن في الأنفس. فعندما يُعْرّف فلان أنه مرشدي يَُلّف الثقة فوراً من الآخرين 
على مالٍ أو متاعء فهذا مرشدي لا يمكن أن يغش أو يرق. وعندما يحدث حادثٌ ما 
يكون الناس بجهل من أمره فإن شهد مرشديٌ به فقد صذقه الجميع لأنَ المرشدي لا 
يكذب. ونظرا لعمل المرئديين في بيروت كفمّلة؛ فقد عمت هذه الشهرة للمرشديين في 
لبنان أيضا. ْ 1 

وهذه الصفات الطاهرة لم تتفعضع. ولم تؤثر عليها تصرّفات بعض المنحرفين عن سيرة 
الطهرء فقد كانت من المَوّة فى مكان. تفلغلت إرادة الخير هذه في النفوس والقلوب 
والعقول» فأصبح هذا الاقتناع وهذا المبل الطاهر متأصّلاً في الإنسان المرشدي» وغاية 
المتحيل فصله عنه؛ وكانت تُسقى هذه النبتة الطاهرة بماء طاهر من حين إلى حين. وذلك 
بأشعار المعلّم وخطبه بين المرشديّين. ثم في الرسالات حيث باتت تُقى بكمّياتٍ أكبر نظرا 
لأن هذه الكلمات أصبحت رسائل بين أيديهم يقرؤوتا متى يشاؤون. ويفهمون لفتها 
البمطة للفهم إضافة لغزارتها. وقد بدأت ترد إليهم بين الفينة والفينة. 


تقويم المسرق 

وما أن ارتاح المرشديون من العذاب أشهراً حتى بات أولو الفساد الداخلٍ من المرشديين 
يلعون بالمياه العكرة. وهؤلاء لا يظهرون إلا أيَام الانفراج ويختنون في جحورهم 
أيَام العذاب. 


يخرين 


وبدأت نتوارد إلى المعلم أخبار المرشديين في مناطقهم. وما كانت كلها ممرضية. فقد بدأ 
يظهر انحراف عن المسرى الصحيح هنا وهناك. يتمثل هذا الانحراف بمعتقدات 
باطلةء وطفيليَاتٍ ترافق عادةٌ دعوة المنجاة عند بزوغ فجرها. فارتأى المعلّم أن يامر بتقويم 
المرى. وبما أنه لا يتطيع أن يذهب إلى جماعته. فقد بدأ يكتب رسائلٌ يرسلها إليهم بين 
الفنة والمية. 


إِنْ حرب تحقيق الوجود التي باشرها المعلم لم تكن خارجِيّةٌ فقطء. بل داخلية أيضاً. 
فالمنظار الخارجي يُظهره على رأس شعب صغير جذَأء يخوض حرباً شتها عليهم العالم المحبط 
بهمء هذا العالم الذي رأى في مذهبهم خروجاً عل مذاهبه لأنه جديدء والمجتمعات تفعل 
كما تفعل الأجاد إذ تحارب كل جديد يظهر فيهاء وتعتبره شاذًآ ويتوججب القضاء عليه 
وتستغرق فترة التأقلم مع الجديد عادةً مذةٌ طويلة. 


أمَا المنظار الداخل فيُظهر أنه يحارب كل اللبيّات التى تنشأ عادةٌ كطفيليَاتِ عبر مسير 
العقيدة الجديدة ديويّة كانت أم دينيّة. وتنمو وتترعرع حتى تصبح أشجاراً وغابات» فتكاد 
على مرّ الايّام أن تحجب شجرة العقيدة. 


أمَا وضعه في الحرب الداخليّة فكان أصعب من وضعه في الحرب الخارجيّة. ففي الثانية 
يحارب أحزابا وأشخاصاً معروفين» لهم ميولهم وتطلعاتهم. ومن السهولة بمكان أن ينتصر 
عليهم. نظراً لتدبيره الحكيم. ولولا أنْ الداخل كان مليثا بأمثال هؤلاء التلاعبين بعقيدتهم 
وبطائفتهم. لكانت الحرب الخارجيّة أمهل ثما كانت عليه. فعد كل تدبير يقوم به مع 
الساسةء يأتي أناس من الداخل ليعكروا صفو هذا التدبيرء وذلك بتحريضهم لِعض 
المرشديّين أن يفعلوا أفعالا لا يمكن لهؤلاء الحكام السكوت عنهاء كالاجتماعات الكبيرة 
على شكل ولائم تقام لهم أحياناً: والقتال بدون أيّ سيب أحياناً أخرى. وهكذا دائماً تنمو 
مع الأزهار أشواك. 


كان للرسالات التي بدأ يرسلها إلى جماعته من بيت الدفوني أثرٌّ فَعَالٌ بمحاربة ما زرع 
القائم الذي نُعِدُ به الأديان ورسائل الأنبياء. فهو يقول بها أنْ القائم إِنْما يأي ليحمّق لك 
معادك إلى الحياة اللماممية الخالدة. لا يورثئك أرضاً فانية. وكان هذا الوجدان المغلوط عن 
القائم قد أرست دعائمه ألف من السنوات وتزيد» وقد ورد إلا قديماً عن طريق الجوار 
فكثير من الفرق أرادوا قائما يغلب سيامياً ويتصر عكري ويأخذ الدنيا بأسرهاء ويقيم 
امتثناء (فأين العدل؟!!). 


افون 


وعلم فى هذه الرسالاات أن المؤمن هو الذي يِلِذْ نفسهء قحسشب أعماله يتكون فى 
السماء» وعد موثه يكون هو ذلك المتكون الماوي الجديد. فلا يتطيع قائلٌ منهم أن 
يقول لله : م أعطيت فلاناً أكثر ثما أعطيتني؟. إِنّما هذا يكون قد قدّم لحياته أكثر من ذاك. 


وقد تحدذدث المعلم عهذه الرمائل عن وجوب ترك الآئام كلّها والموبقات. وعددها واحدة 
واحدةٌ. وأسمى هذا التعديد بالتذكير؛ يُذكر به المؤمنين بما أوصتهم رسائل الأنبياء؛ ويما 
أوصى به يجيب في دعوته. وقد كان لهذا التذكيره ولنور المعرفة هذه أثرٌ مجيد في نفوس 
الحاة الصحيحة. 

وإليك بعضاً من التذكير الذي أرسله ذلك الزمن: 

«الطاهر لا يكذب ولا يفحش بالقول. ولا ينطق بكفر ولا يسعى بفجور. 

الطاهر لا يرتكب الفحشاء. 

الطاهر لا يقامر ويتجتب شرب المكرات. 

الطاهر لا يزني. 

الطاهر لا يشتهي ما عند غيره ولا يحد. 

الطاهر لا مخادع ولا يرائي. 

الطاهر لا يحقد. 

الطاهر يصدق إذا نطق. ولا يتتصر إلا للح ويلم للحقّ ولو كان عليه. 

الطاهر يلوم نفه إن زلق ويتوب لله بكليّنه. 

الطاهر يطلب معرفة الله ويسعى لها. 

الطاهر يستر على غيره ولا يفشي له أمرأ يضيره .إلا إذا كان المتر ضرراً للمجموع. 


نض 


الصبر من صفات المؤمنين. 

١‏ إِلَّا إذا كان هذا الصفح سيطمعه. 

؟-_إذا ثاب المىء عن إساءته واعتذر. 

الجرأة بالح من صقات المؤمنين». 

كما أنَ رسائله هذه حدّت كثيراً من نشاط هؤلاء المنحرفين» ففباتوا لا ييجرون على 
المصارحة بنواياهم إِلَّا لمن يركنون إليهء ويجدون لديه استجابةً وتقبْلاً كل هذه الأراجيف. 
فعوضاً عن أن تمتدٌ أبا طلهم وتتشر بالقيّة. أ : فحت د وخقاض:: 

علمت من المعلم أنه جاء (كي يمثّل رضوان الله تمثيلآً صحيحاً). وبما أنه جاء يمثل 
رضوان الله فهو قدوة لمن شاء من الناس أن يتعه وأصبح مِن الكمال أن يمر ويحيا بكل 
ما يتعرّض له الإنسان في حياته من فقر وغنى: وغضب ورضىء وسجن وعر واضطهاد 
ومرض» وحرزن وفرح. وما إلى ذلك من أمور الحياة المعروفة. يمثّل في كل حالٍ من هذه 
الاحوال كيف يكون المؤمن في رضوان الله عندما يمر بهذا الحال أو يقع عليه هذا الأمرء 
كيف عليه أن يتصرّف فى الفقر وكذلك الحزن والسرور وكل ما ذكرناه سابقاً. أقدارٌ أعطاها 
الله للإنسان في كل زمان ككلماتٍ في رسائله. فمن رفض قدرهء فهو في الحقيقة قد رفض 
نفسه. ومن قبل بما أسعده اللّه من قدرء فقد عر وارتقى إلى صيرورته من أهل رضوان 
الله. وذلك لهو الفوز المبين. 


نرضس 


نتائج التدخل السياسي 


إِنَ تلك المداخلات الاسيّة التي قام بها المعلّم كان قطافها الأول إنهاء حملة 
مرشتيء وإيقاف حملة الأحزاب ضدّ المرشديين ولو جزئياً. لأنْ أحكام السجن بموجب 
الماذين / /ا50؟ / و/8١7‏ / كانت ما تزال قائمة» تختفى وتظهر حب توجيهات القيادة 
للقضاء. كما وقد سارعت تلك المداخلات بإخحماد نار فتنة الداحول ال أشعلها الحورانتون 
(جماعة أكرم) للمرشديّين. 


وقد كان لها أئرٌ ياي آخرء وهو قدرة المرشديّين على تأديب المفدين كما فعلوا. لأثنا 
لو فعلنا ما فعلنا بدون أن يكون لنا علاقة بالرَاجٍ وكبار مسؤولي مكتبه. لتضافرت علينا 
قوى الدولة جميعها من مباحث وناصريّين وحورانتين, ولبات من الوطنيّة القفاء عل 
المرشديّين بالنبة لكل هؤلاء المخطفين سياسياً. وباستعمال السرّاج تقلصت قزة أكرم 
الحوراني وحزبه أثناء قيامه ضدّ المرشدتين في بدايات ١4104‏ كما ذكرنا سابقاً. 


وخلاصة القول أنْ التعامل مع قيادة المخابرات حذ من قة المعادين أثناء المجاببة. 
وصار للمرشديين بمقتضاه وضع جيّد في الحرب الدائرة ينهم وبين المفسدين ورجال الدولة 
من شرطة وقضاةء فإِنْ سُجِن أحد المرشديّين كنتيجة لحادثةٍ ماء بات يمكن التومّط 
لإخراجه من سجنه بواسطة قيادة المخابرات التي كان يبمّها أن لا يزيد الفغط على 
المرشديين عن حيّز المعقول. لكونا لا تربد لهذه الانصالات التي يجريها المعلّم مع أعدائها 


أن تتوقف. 


وكان من نتائج ذلك التدخخل الياسي أيضاً أنه أصبح لنا نائب في عهد الوحدة كبقيّة 
الفئات في سورية. وممثّلون في الاتحاد القومي. وذلك عندما أعلن ناصر عن قيام انتخاباتِ 
في سورية ومصر في ١8‏ / ه/ 4 يشكل بها هرم الاتحاد القومي» ويتقي منه مجلس 
الأئئة بمصر وسورية (البرلمان). وكان للمخابرات الباع الطويل في محرى تلك الانتخابات. 
وفذم المرشديْون للاتحاد القرمي كلاً من محمد فوزي وجميل غنيجة. ثم انّمَيْ جميل غنيجة من 
قل الدولة إلى مجلس الأمّة في مصر. ولم يكن لهذا المجلس أي حول أو قوّة من حيث 
الصفة التشريعيّة أو غيرهاء لان الحكم كان ديكتاتوريّاً بولِياً. فذلك الفوز كان 
معنويا بحتا. 


اين 


وأهمّ هذه النتائج أنها أعطت للمرشديّين اعنباراً أنْم قَوَةٌ فغالة ممَلَةٌ في البلادء 
تتصوّف وفق مشيثشها ووفق مصالجهاء والحكام لا يتطيعون امتغلالها. فإمًا يحاربونها ككل 
وإمًا مبادنونا. 

وأنت إذ نظن أن المعلّم كان مشغولاً جذاً بهذه الأمور بحيث ملأت عليه نهاره وليلهء 
كرعاية أتباعه وجيئاتهم إليه؛ واستقبال الآخرين وزياراتهم» وهذه التدخلات الياسيّة على 
سعتهاء والمرضى الذين يقصدونه وأحوال اليت بسكانه الكثيرين. فأنت تكون غير صائب». 
وأكون أنا غير دقيق فى نقل هذه الأجواء إليك. لأنه كان يقضى كثيرا من وقته ضجيرا لا 
يجد ما يممله. وتم بن أوقاث عنده يكاد يقتلا الضجرء فلا (اللشاوير) في شوارع بيروت». 
ولا التمثّي على القيراندا العريضة الشبه مستديرة ولعب المقلة أو الشطرنج» ولا أي تسلية 
أخرى كانت كفيلة بتفطية النقص الحاصل من الفراغ اليومي. فمشاكل أتباعه ورعايتهم 
والقضايا الياسيّة والزيارات الحاصلة بموجبها كانت تتزاحم على باب بيته من وقتٍ لآخر 
تزاحمٌ أتباعه في جيثاتهم الكبيرة إليه» ثم تعود وتخفت وتتلاشى كخفوت وتلاشي تلك 
الجيئات. وكثيراً ما كان يتمثل بقول الشاعر مازحاً : (أرَقْ على أرق ومثلي يأرق) فيغبّرها 
لتصبح (ضجرٌ على ضجر ومثلٍ يضجر). فقد سمعتها منه عشرات المرّات في لبنان وبعدها 
في دمشى. 

وانتهت محاكمة المطلوبين بشأن الداحول إلى تبرتهم» وغادر بت المعلم كل من كان قد 
التجأ إليه خثية الملاحقة في أيلول سنة .١404‏ وذهبوا إلى الجبل. ول يق في البيت منهم 
سوى عللٍ حيب. 

أمَا سلمان محمود (أخو أمْ فاتح) ورفاقه الذين كانوا في السجن ذلك الزمن لأجل 
اتبامهم ظلماً بالاشتراك في مقتل الداحول فقد حُكموا أحكاماً متفزقة. ثم بزأتهم محكمة 
انقض بعد أن سشجنوا حوالى ثلاث سينء أمَا ماجد الفاعل وأخوه فقد كما بأكثر من هذا 
ولربما لم يخرجوا ماجد إلا بعد سبع سنوات أو نزيد. 


نهاية أكرم وبداية حكم السرّاج 

وانتهت محاولات أكرم الحوراني للرجوع إلى الفاعليّة والحكم وانقسم عليه حزبه» وعَلِمْ 
أخيرا أي خدعةٍ دبرها له ناصر والرّاج. فأعلن استقالته هو وأعضاء حزبه من الوزارة 
المركزيّة لللاد في 15 كانون الأوّل عام ١404‏ ول تفم لأكرم قائمةٌ ذات قيمة بعدهاء حتى 
ولا في حزبه الذي انشقّ عنه بعد هذا وأقيل من زعامته. وبذلك تم الخلاص منه وقد شمثنا 
به وبأصحايه شماتة م نحاول إخفاءها. 


يفنا 


أمَا الرَاج فقد عيّنه عبد الناصر رئيساً للمجلى التنفيذي في سوريةء أي أصبح ممثل 
عبد الناصر في سورية والحاكم الفعل في البلادء خاضةً وأنْ قوى المباحث ما زالت تخضع 
له. بعد أن استلم الرَّاج رئاسة المجلس النفيذي في البلادء وتُبّعت له المخابرات بكل 
فروعهاء بدأ العهد في سورية يتحول إلى عهد البولِى السرّيء وماد جوٌ من الإرهاب 
سورية بكاملها. فلا يجتمع الناس للأعراس أو للمناسبات الديئئة والدنيويّة إلا بعد حصولهم 
عل موافقة المخابرات» وأيٍ اجتماع عامْ أو حتى اجتماع أفرادٍ قلائل يُقاد الذين يحضرونه 
إلى زنزانات المباحث صباح اليوم التالي. ووصل عهد الوحدة إلى ما وصل إليه عهد الشيشكلي 
من البطش بكل مُعادٍ للنظام أو بكلّ مَن لا يُظهر ولاءه للحاكم. وبات عهد الوحدة هذا 
يحارب اللبعشيّين والشيوعيّين ويلاحقهم. وقد امتلات منهم زنزانات الماحث ومجن المرّة. 
وكان عبد الناصر قد جاء إلى الحكم في سورية عن طريق حزب البعث والقوميّين العرب 
والسراج والجيش. ولكنّ الذي قطف ثمرة الوحدة كان السرّاج ومحابراته فقطء ولكنه 
سرعان ما ضرّس بها كما ستُظهر الأيّام المقبلة. 


السلطة تُرجع فاتح إلى دمشق 

في ربيع أو صيف سنة 1404 استدعت المخابرات فاتح إلى دمشق. فمكث مففيّاً في 
دمشق, يأن لزيارة المعلم شهريًاً بعد أن يأخذ إذناً من المخابرات. ويمكث عنده في بيت 
الدفون في بيروت أيَاماً تمل بعض الأحيان إلى نصف شهر كما أتذكّر. 

يُعتبر طلب المخابرات إقامة فاتح في دمشق تحذيرا للإمام كي لا يقف ضَذّهمء فهم لم 
يأخذوه رهينةً؛ لأنهم كانوا يسمحون له بمغادرة اللاد إلى لنان شهرياً. 

ويعود هذا التحول في معاملة المخابرات للإمام إلى ما شعر به السراج من قَُوَةٍ وغرور 
بعد أن تغلب على أخصامه في مورية. وبات هو رئيس المجلس التنفيذي. كما وأنْ الخطر 
من السياسبين المعارضين في لينان باث لا يمقّل قيمته الأولى باكشبة لحكام الجمهوريّة العربية 
المتحدة؛ وذلك لأنّ المعارضة السوريّة فى لبنان كانت قد ضعفت كثيراء وأصبحت لا تمل 
أي قَوَةٍ فعَالة في المعترك السياسي في النطقة. 


الانتقال إلى بيت الحنث 
ضاقت الحالة الماديّة بعض الشيء نبة لا عند المعلم من مصاريف. وكان إيجار بيت 


لض 


ضواحي بيروت وليست ضمن دائرة الاءينة وبذلك يكون إيجار البيت أفل من المدينة. وتم 
الانتفال إلى الت الجديد بيت الحدث في ربيع سنهة 18"59. 


ويتألف البيت من طابقين صغيرين» وهو بيت متقل للفه. يتألف كل طابق من 
ثلاث غرف وصالون. الصالون عبارة عن صالونين مفتوحين على بعضهماء وتحيط باليت 
مساحات صغيرة من الأراضي من كل 
جوانبه؛: ولكنها كانت جرداء غير مزروعة. 
وعندما تدخل إلى اليت عليك أن تصعد 
درجاً من عشر درجات أو أكثر في العراء 
قدام البيت. والدرج درجان وهو عل 
شكل نصف هرم فهنالك سفرةٌ أمام باب 
الت ودرج على اليمين ودرج على اليسار. 


سكن المعلم في الطابق الثشانيء 
وخخصّصت غرفتان بجانب غرفته للأخوات 
وللأخوة عندما يأتون لزيارته. أمَا الصالون 
غرفة الاستقهال فى بيت الدفوني. أمًا 
الصالون الثاني فقد بقى بدون فرش لعدم 
الحاجة إليه. وأصبح الجزء المفروش من 
الصالون بمثابة غرفة استقبال. أما الطابق 





الأول فكانت غرفتي فيه وكان فيها سريران فق يت كفيك 

واحد لي والآخر ينام فيه فاتح عندما يأتي . 

لزيارة المعلّم من دمشقى ‏ وهكذا كان يفعل في بيت الدفوني بعد أن طَلِبٌ إلى دمشق - 
وغرفة أخرى ينام فيها بعض الذين يبقون عنده لفترة طويلة. والغرفة الثالثة خضّعت 
للجلرس ووْضِمَ فيها كراس لهذه الغاية» بجلس فيها المعلم والذين يسهرون عندهء وكثيراً ما 
تعقد يها جلسات غناء يحب الله أو جلات معرفة. وأحياناً فى الغرفة التي بجوارهاء أو 
في الغرفة التي ينام بها فاتح وأناء فلم يكن هنالك نظامٌ معينٌ يجب اتباعه. أمَا الصالون ذو 
الغرفتين الواسعتين فقد خصّص لىمجيء إخواننا ولنومهم. مُدَ به الفرشات بعد الهرة لأجل 
اللوم. وقد تمْدَ بعض الفرشات قبل اللهرة في الجزء الثاني من الصالون لوجود بعض 
المرضى الذين لا يتطيعون متابعة الهرةء أو أناس متعبين. 


حون 





لم يحدث ثمّة تغيير جذري في الحياة العاديّة بين بيت الدفوني وبيت الحدث. إلا أن 
الذهاب إلى سوق المديئة بات يأخذ وقتاً أكثر من الأوّل بكثيرء نظراً لبعد الفاحية عن مركز 
المدينة. وبقي الت واسعاً جذاً بالنسبة لاكيه. وكان الجوار في الحدث أطيب منهم في 
المدينة» وقد يعود هذا إلى طابع الريف المتحضر الذي كانت منطقة الحدث تتممْع به. فلم 
تكن حباة الماينة فد غزتها كلياً بَعدء ومرّة سمعوا غناءنا وذكر عيى مع الأنبياء فابتهجوا 
لذكر عيسى كثيراً. 

إن زيارات المرشديّين للمعلم في بيت الحدث ابتدأت كما انتهت إليه في بيت الدفوي. 
كان العمّال المرشديّون قد انتشروا في لبنان انتشاراً ملحوظأً. ولذلك لم يكن يخلو الِيت 
منهم إِلَا نادراء فقد اعتاد الود الذهاب إلى بيروت لزيارته» وأصبحت زيارته إلى 
بيروت أمراً عاديا عندهم. فكنا نرى في البيت دائماً مَن نعرفهم من إخوانناء هذا عن 
القرية الفلانيّة وذاك من تلك. هذا من الجنوب وذاك من الشمال» م يكن الت يفص 
بالزائرين ن إلا في بعض الأحيان. ولا أظنّ أن (الجيْة) قد فحت على مصراعيها كما حدث 
في الدفوتي» إلا أن مجيء المرشديين لم يكن ينقطع يوميا. وام بجيئهم بطابع خاصٌ عنه 
عمًا سبقء. فجلناته معهم في الصالون كانت أكثر ودَا ودفئاً. يجلس عنده عشرون إل 
ثلاثين رجلا. 


وتوالى قدومهم إللهء يملؤون الصالون يوميّاًء ويجلس بنهم يحدّئهم ويحذئونه 
أحاديث وديّه» ويتفقد أمورهم. وما طالت الأيام سوى شهر أو بعض الشهر» 
سورية وبين لبتان. 


القطيعة بين سورية ولبنان 


بدأت القطيعة عندما منعت الحكومة الوريّة مواطيها من دخول لبان إلا يعد الحصول 
على إِذنِ من الأمن العام. فاستمعب الأمر على المرشديّين جذاء وبات عليهم أن يقطعوا 
النهر الذي بجانب البهلونيّة كي يصلوا إلى الأراضي اللبنائيّة؛ وهو دخولٌ إلى لبنان وخروجٌ 
من سورية غير مشروع قانونيًاً. وكانوا يلاقون صعوباتٍ شتّى في هذا الأمر. إذ أن القرى 
هناك كان قد تنازع أهلها مع مرشدبي اللبهلونية (وهي قرية مرشديّة تقع على الحدود اللنائية 
الورية) أثناء قيام المضاربات بين المرشديّين وغيرهم من جبراهم. فابتدؤوا يشون بالمرشديين 
الذاهبين إلى المعلم. وكان معظم هذه الوشابات يتلخص هكذا : إن هؤلاء المرشديين فلان 
وفلان قطعوا الحدودء وذهبوا إلى ماجي المرشد في بيروتء كي يأخذوا إليه مالآ وأحياناً 


زف 


أن يجبوا منه مالا وملاحاً يناوئون به العهد. هذا ما جادت به قريحة هؤلاء السذّج. وكانت 
تلقى بعض الأحبان التصديق. حتى وإن لم تصدق وثشايتهم. فإنْ الخروج من سورية بصورة 
غير مشروعة عليه جزاءً قانوني» سيتعرّض إليه القادمون إن اكتف أمرهم. 

وحكاياتهم عن هذه الملاحقات كثيرة. وكانوا يتنذرون ببذه الحكايات تنذراً. ول تُعتبر 
كأيام العذاب أبداً .إلا أن بعض المرشديّين قد سُجنوا وعُذَّبوا فعلاً أثناء اجتياز الحدود. 
وكانوا يأتون إلى البهلونيّة أوَلا. ويقظعهم رجال البهلونية المرثديّون النهر الذي يفصل 
سورية عن لبنان بذاك المكان. وبعض رجال البهلونيّة يحملون من يقصّر لعلَةٍ أو شيخوحة أو 
مرض عل أكتافهم قاطعين به النهرء ليوصلره إلى الففة الأخرى. وقد قَدّمت جماعة 
ابهلونيّة كلّ مساعدةٍ لزوار المعلّم من نوم وطعام وما إلى ذلك من حاجات. وكان الأوّلون 
بدورهم ممثثين لهم جداء وعندما يذكروتهم يذكروتهم حرام قلي واضح. 

وكانت المخابرات قد بدأت تقاوم المرشديّين؛ فكان بعض زائري المعلّم من الذين 
يوقفونهم على الحدودء يؤخذ بهم إلى مراكز المخابرات حيث يتعرّض بعضهم للتعذيب أو 
للسؤال : اذا يذههون إلى ماجي؟. وماذا يفعلون عنده؟. وكان ماجي قد أوصى منذ أيَام 
الدفوني أن لا ينكر أحد من المرشديّين إذا سُئل إن كان ذاهبا لزيارته. بل يصرّح بذلك ولا 
يخفي من أمره شيئا. ما عهدت ساجي يوماً يعمل بالخفاء بل كل ما يعمله ويوجّجه إليه يصرّح 
به لكل من يسأل أو يستفر. 

وهكذا أصبح المرشدي يلاقي صعوبةٌ في زيارة إمامه. ولكن هذه الصعوبات لم تثن 
عزيمة المرشديّين عن زيارته حتى أوقفهم هو نفهء وطلب منهم عدم القدوم إليهء وذلك 
نظراً لشعوره بصعوبة هذا الأمر عليهم. 


عودة إلى الحياة اليوميّة 

بعد أن انقطع المرشديّون عن زيارة المعلم في الحدث. بات البيت وسيعاً جذّأ على 
مكانه. فإنْ السكان الدائمين في الت كانوا الأخوات الأربع» ومنهنْ من كانت تذهب إلى 
سورية وتعود إلى لبنان. أمَا أنا فكنت أتابع دروسي الخصوصيّة التي بدأتها في دمشق 
وتابعتها في بيروت في بيت الدفوني ثم في بيت الحدث. نظراً لأنه لم يمسن لي متابعة 
دراستي النظاميّة فى المدارس بعد اغتيال يجيبء. كما بفى فى اليت أيفما على حيب وكذلك 
عن رسك ناصر وكان من ضمن خدماته مرافقة لون إلى عيادات الأطباء. وعزيز 
خليل الذي كان يجلب أغراض البيت» وحين محمد عل الذي لم تطل به المذة حتى غادر 
البيت وامتقرٌ في قرية في الغاب. 


تقر 


وكان بِفِدٌ إلى البيت يوميّاً الفغلة من المرشديّين الذين يعملون في لان ذلك الزمن. 
وترى منهم في الت اثنين أو ثلاثة أو أكثر بشكل شبه يومي. وكذلك يؤمٌ الت أفراد بيت 
شهيرة كملي شهيرة وأبو كاسر شهيرة وصالح شهيرة وبعض أبنائهم من الذين أصبحوا 
شتانا. وبيت شهيرة هؤلاء كانوا قد هاجروا إلى لبنان منذ أيَام أبي الفاتح عل ما أذكر. 
وكانت أحاديث كل هؤلاء العمال عن عملهم وشؤوغم تشارك في إضفاء بعض الحيويّة على 
جو الثينت: 


ويأتي الأخوة من وقتٍ لآخر كسميع 
ومنير وأمير ومرشد ومجير الذي بقي يسكن 
البيت زمناً طويلاء وكذلك بدأ يزور ليت 
الأخوة الصغار أيضاً كاليذكر وسلمان 
ودولت وكانوا قد أصبحوا يافعين. 


وبقي يأ إلى البيت معارف المعلم من 
وجوه المرشديين وغيرهم أمثال: محمود 
فوزي ومحمود رضا من المهالله. وعزيز 
خرفان وجعمر خلل وعلي شاهين من 
مريمين. وشوفى العد الله وسلمان الأحمد 
من قصير حمصص». وصالح العبد الله من 
سهل حمص. وأظن أناماً من جهة الحدود 
من قريتي زعورا والغجر ومن البيطارية. 
وكثيرون وككيرون غير من ذكرت. وكل 
هؤلاء يأتون بأوقات متباعدة. فقد يخلو 





فى اخحدث 


كان المعلّم يبخرج في صيف تلك النة منة 147٠8‏ ليمارس رياضة المشي. ويرافقه عادةٌ 
بعض الأخوة وعلي حبيب وينضم إلهم فاتح في كثير منها عندما يكون عند المعلم في 
لنان. وكان يأتي إليه كثيراء ويبقى عنده مددا قد تصل إلى نصفف شهر أو نزيد. وتزايدت 
مافة المشي يوما عن يوم حتى صاروا يصلون إلى بلدة (عاليه) صعوداً في الجبل ثُمْ يعودون 


نوسن 


منها إلى الحدث. وعاله تيعد عن الحدث حوالى لخحمة عشر كيلو منراً صعوداً قامياً فى 
الجبلء وكثيراً ما كان يجوب شوارع بيروت في أوقات شنى. 

وحدث أنْ على حبيب كان يذهب يوميّاً إلى تاد للمصارعةء وبات يعرف بعض 
المصارعين. وكان من نيجه حديثه أن المعلم أصبح يذهب مع بعض الأخوة لهشاهدوا 
ماريات المصارعة التى تُقام فى نوادي بيروتء. وقد دام هذا الأمر للبعض الوقتء وقد 
ماهم في إبعاد الفجر بعضى الشيء عن جو البيت. فالمصارعة تأخذ حيرأ من الوقت لا 
بأس بهء وذلك لجحاذييّة الحديث عنها بعد كل ماراة» والتنويه بهذا المصارع وذاك. 

وجلب علي حبيب آله كاتبة إلى البيت» كان قد استأجرها من محل يجري فيه تعليم 
الغرب عل الآلة الكاتبة» وكان تسل بها المعلّم أوقات الفجر أيضأء وأذكر مرَةٌ أنه طبع 
على الآلة الكاتبة مقطوعةٌ نهيب بالمؤمنين أن يطردوا من أنفهم شعور الذلّة والمسكنة» 
ويضعوا عوضاً عنه شعور الفخر والعرّة الذي أمر به الله المؤمنين. 

يذه للكت عر غئده أن لعو مقالة عو لكي وحن هو عنوا راط اد فسن أن 
الحرْيّة الحقّة هي التحرّر من امتعباد المطامع وشهوات الجد للإنسان. أو كلاماً بهذا المعنى. 
وأحياناً كثيرة كان يطلب من الذين عنده أن يكتبوا عن مواضيع شتى وذلك في الدفوني 
والحدث. وكان دائماً يشاركهم هذه الكتابة. 

أصبح قدوم المرضى كثيراً في هذا البيت» وفاق عددهم بيت الدفونٍ سابقاًء وذلك 
لازدياد اعتتاد المرضى الذهاب إلى المعلّم. فكنتٌ ترى الصالون أحياناً يكاد يمتلئ بهمء 
وأحياناً لا ترى إِلَّا بعض المرضى في الصالون. وأحياناً أخرى لا ترى أحداً منهم. 

وفي هذا ايت زوج المعلم أخته منى مرشد إلى علي حبيب. ثم أرسلهما إلى بيت أمْ 
خليل في دمشق. ليعيثا هناك عند فاتح. 

أمَا مجيبة مرشد والتى كانت تذهب إل اللاذقيّة وتعود إلى لبنان. فقد ولعت برجل 
غير مرشدي وافترنت به. وكذلك بعدها بفترة افترنت أختهما طهران مرشد برجل غير 

وكان عند نهاية خريف تلك المنة أنَّ المعلم اشترى لنفه ثاباً صوفيّةء فمّد بات 
يتضايق من البرد. وكانت هذه هي المرَةَ الأولى التى يرتدي بها ثياباً صوفيّة كما أعلم. 
وأصبح يشعل المدفأة في غرفة الجلوس في الطابق السفلٍ وفي المالون أيضاء ولريّما بدأت 
تظهر أعراض آلام الظهر عنده منذ ذلك الوقتء. إضافة إلى تشنّج الأمعاء الغليظة الذي كان 


انفضا 


تظاهر مرشدي في شوارع حمص 

بدأت المخابرات تلاحق المرشديّين في حمص بحجة أنهم قاوموا رجال الحكومة 
عندما حاولت إزالة مقام على اسم الخضرء. وكان فعلا فد حاول بعض البسطاء من المرشديين 
عمانعة رجال الحكومة من إزالة المقام» ولكن مخابرات السرّاج اعتبرتها أمرا من ساجي للوقوف 
ضد الحكومة. مع أن المحافظ أمر بعدم هدم المقام بعد احتجاج هؤلاء المرشديين؛ لربّما كي 
لا يثير حفيظة الطوائف الدينيّة الأخرى أيضاً لأنم جميعهم يحترمون هذا الامم. وقد جابه 
المرشديون هذا التعتت المرّاجي بأن أظهروا احتجاجهم على سجن بعض المرشديّينء فتوافدوا 
من بعض القرى حول حمص يطوفون بالأسواق داعين رجال السرّاج إلى سجنهم هم أيضاً 
حتى امتلات يهم سجون حمص وما انفكوا يتوافدون. 

وأثارت هذه الحادثة بلبلةً في الأوساط الرمميّة والشعبيّة. وخلقت في حمص مَجةٌ 
عظيمة. ووصلت أخبارها إلى كلّ مكان في سورية. وأضمر الرَّاجٍ أمرا وحيكت مؤامرة 
على مستوى الرئاسة في مصرء تقَرّْرَ فيها التخلص من ساجي وتصفيته جديا وإبعاد إخوته 
والرجال المعروفين في المرشدية. 

إن السب الرئيسي الذي دعا حكام الوحدة آنذاك إلى مجن المعلم» وإلى فكرة التخلقص 
منه بالتصفية الجسديّة - كما يسمّون اغتبالاتهم ‏ هو التظاهر المرشدي في حمصء فإنْ هذا 
التظاهر كان شبه تحذ علنئ لعهد الوحدة الذي لم يتعوّد عل المجابيات والذي لا يرضى بهاء 
فعبد الناصر كان من النوع الذي لا يمكنه أن يتحمّل شعيّةٌ في البلاد إلا له ولا يتطيع أن 
يقبل بكلمة (لا) مطلقاً حتى من الدول الكبرى. كما برهنت الأحداث قبل وأثناء الوحدة من 
تأميم القناة وشراء الأسلحة من الشرق عوض الغرب. وإعلان الحرب الكلاميّة ضدْ أميركا 
لال مرَةٍ في العالم العربي. فهو لشعبيّته الهائلة والخزايدة آنذاك لم يكن ليستطيع أن يظهر 
بمظهر الخطى» وم يكن يمح بأيّ اجتماع مهما كانت صفنه إلا مظاهرات التأييد. فكيف 
يكت لهذه القلة المرشدية من الذين ملؤوا شوارع حمص احتجاجا على سجن وتعذيب بعض 
منهم ؟!. وفد سجن المعلم بعد بداية التظاهر المرشدي بسنّة عشر يوما على وجه التقريب» 
فكثير من المرشديين كانوا ما زالوا فى السجنء ورجال المباحث والشرطة كانوا ما زالوا 


يجوبون الشوارع بحأ عن المرشديّين المتظاهرين. 


رونا 


ما تراجعهم عن نيّة التخلّص منه قتلأء فيظهر أن قيام المرشديِين بضرب المفدين 
الشامتين من المجاورين أوْل دخول المعلّم إلى السجن جعلهم لا يجسرون على القيام يأمر كهذا. 
أو غيّر فكرتهم حيث يكتفون بالسجن عوضاً عن القتلء فلا يثيرون المرشديّين مذهم بشكل 
كبيرء. ولعل الأحداث الني جرت في سورية أثناء يام الجن الأوائل. وهي المشادات 
والنزاعات التي قامت بين عد الحميد الرّاج وججماعته من جهة وبين المشير عبد الحكيم عامر 
نائب الرئيس ناصر من جهةٍ أخرى, أُلْهَئْهِم عمًا كانوا يرمون إليه. 


أرسل عبد الحميد الرَاجٍ إلى ساجي في بيت الحدث ببيروت أنه يريد أن يقابله لأمر 
خطيرء ويجب الإسراع قدر الإمكان. وكان جليًاً للعيون ما هذه الدعوة اللحوحة من أمر 
خطير فهى كانت أوّل مرّةٍ تتدعيه با المخابرات. وجاءت أثناء أحداث حمص وتجمهر 
المرشديين في شوارع المدينة فالأكيد أنها لا تضمر إلا شراأً. ومع ذلك فقد جاء المعلّم ورا 
غير متوانٍ أو محاذِر» وفضل أن يناله ما نال المرشديّين أو ما حدث لمجيب وسلمان من أن 
بعاين أتباعه تُسْتَهْلك أجسادهم بالتعذيب الإجرامي. فإنْ لم يأتٍ فالله يعلم ما ستفعل القيادة 
بمصر وسورية بالمرشديّين الذين ثاروا على أفعالها وتحدّوا اللطات علناء حتى ولم يستشيروا 
بالأمر معلّمهم إِلَا بعد أن باشروا بالتظاهرء ولم ينقّذوا ما وججههم إليه بهذا الشأن ولكن لم 
يكن هناك مناص من أن يفديهم بنفه فهم جماعته وأهلهء وخاضة أنه كان قد دعا الله أن 
يحتمل هو العذاب عن المرشديين. 

غادر لنان إلى سورية وهاك لم يقابله عبد الحميد. بل ضابطان من ضباطه حيث قيل له 
ولفاتح الذي كان معه أنهما سيُسجنان مع إخوتهما وبعض الرجال المعروفين في المرشديَين 
وذلك لأنّ قفيّتهم أثيرت عند عبد الناصر في مصرء أثارها ضبّاط سوريّون ولريّما 
مصريّون أيضاء وطلبوا إعدام ساجي وبعض رجاله والتخلص من هذه البدعة كليًا. وقال 
هذان الضابطان : إِنْ السرّاج ما زال بالرئيس حتى وافق على مجنهم فقطء. وهكذا محال 
بينهم وبين المرشديّين وغيرهمء فلا يؤذن لهم بالاختلاط بأحدء ولا يؤذن لاحدٍ بمقابلتهم. 
ثم يُصار إلى ترحيلهم إلى مصر في منفى بعيد هناك. والحقيقة أن الرّاج هو الذي عمل على 
إفناع عبد الناصر بالتخلّْص من ساجي المرشد بالتصفية الجسديّة وإرسال إخوته ومعهم 
المعروفون كوجوه للمرشديين إلى صعيد مصر وبذلك يقضي على هذه الحركة. وصورها له 
أنا ضدّ عهده وذلك بسب التظاهر الذي قام به المرثديّون في شوارع مديئنة حمص الذي 
أظهر السرْاج بصورة العاجز عن حفظ النظام. 

أمًا رد فعل الخبر عل المعلم فقد أخبرني به فاتح. كان هادثاً جذاً وكأنه شرد بفكره عن 


وى 


متابعة الحديث معهم - أمًا سر شروده يومها فقد أخبرني به هو نفه وهو أنه كان يتذكر 
حلماً لمجيب قفضّه على أصحابه قبل رحيله يصؤر هذا الحلم الواقع الخاصل يومها ‏ وكان 
فاتح يتابع الحديث مع الضابطين لوحدهء ثم طلب من ساجي أن يتلم الحديث بعد أن 
طاولهما جهده. قارتأى ماجي علهما: أنه طالما القرار يمنمنا من الاتصال مع خارج 
السجن بشكل كامل. فمن الأوفق أن يتركوا واحداً يدخل إلى السجن يوميًا بحجّة تأمين 
الأغراضء. وهكذا يتطيع ساجي بواسطته أن يرسل لجماعته ما يريد. وهكذا نتلافى 
حدوث أي رد فمل مفاجئ في المرشديينَ لخبر مجن المعلم. فقد يقوم بعض التحمسين 
بأعمالٍ لا ترغب بها الحكومة آنذاك. وراجع هذان الضابطان الرّاج فورآء وقالا له 
(الجماعة تقبلوا الأمر ببدوء) وأعلماه بطلب ساجي الماح بدخول شخص إليهم في 
السجن لتجئب ردود الفعل. ووافق عبد الحميد محافة حدوث ردٌ فعل قويٌ. وهكذا استمرّت 
ترد إلى المرشديّين أشعار المعلّم وتوجبهاته طيلة فترة سجن القلعة بواسطة هذا الشخص وهو 
عزيز غزالو من حارة الزيارة. وكان أبوه يعمل عند ملمان. 


رجع ماجي وفاتح إلى الت يخبراننا بما جرى. وكان المعلّم ضاحكاً. وكان يبدو فرحا 
بهذا الأمرء. وأظته كان فرحا لان الله أصدق الحلم الذي رآه محيب أمام أعيئنا. 





المعلم وشقيفاه أمام المفردة التي كانوا مسجونين فيها 


اهرون 


ودخل المعلم سجن القلعة في دمثق في 75١‏ أيَار سنة ١‏ وببذا يكون قد سكن في 
لنان أربع سنوات إلا شهرا واحدا تقريبا. ودخلت مع المعلم وفاتح إلى الجن وكان عمري 
يومها سنّة عشر عاماً ونتِف. وكان بهجت مسو أحد الشابطين اللذين أخبرا المعلم وفاتح 
بالجن قد جاء بسيّارته إلى اليت وأخذنا بهاء وقاد السيّارة هو نفه إلى السجن حيث 
دخلنا غرفة صغيرة تطل على باحة في السجن بشكل مباشر. وكانت معاملتنا داخل السجن 
بكل احترام بأمر من الرْاجٍ وبتنفيذٍ من بيجت مسوي. 

وتوافد أخوة المعلّم وبعض الوجره المطلوبين تباعأ. يأخذومم من بيوتهم ويجلبونهم إلى 
السجن. جاءوا بسميع ومرشد ومجبر وأمير ومغيث من الأخوة. والشيخ أسعد (وكيل ملمان 
في بيت الجوبة) وعلي حبيب (صهر العائلة) ويوسف محمود (أخو أمَْ فاتح) وإبراهيم علي 
إبراهيم (من الرجال المعروفين) وصافي خرفان (من وجوه الغاب) وآخرين. في البداية تَمنّبوا 
الوقوع في قبضة الحكومة بعد أن ظلواء ولكن الإمام أرسل لهم كي يلموا أنفهم ففعلوا 
وكان عدد السجتاء ء أربعة عشر رجلاً من غير الإمام . 

أمَا الحياة فى الجن فكانت حلوةٌ جذا في بدايتهاء وكنا نتضفاحك ونتمنّى في 
الساحة الكبيرة ة التي تطلّ القواويش عليها ‏ القاووش اسم تركي يُطلق في الجن على 
الغرف الكبيرة جذأ التي يُرْجَ بها السجناء ‏ أمَا غرف المرشديّين فلم تكن قواويش. 
غرفتنا نحن الثلالة كانت غرفةً صغيرةٌ لها مطبخ صغيرٌ جذاً وتواليت» تدخل إليهما من 
الغرفة نفسها وعلى باب الغرفة شبكة الحديدء وكذلك كان هنالك غرفٌ أخرى على نفس 
المف الذي به غرفة المعلّم والمطل على الباحةء وقد وضع المجونون من أخوتنا ورفاقنا في 
هذه الغرف. 

وعندما تزايد عددنا أفرغوا النّكيّة لناء والشَكيّة عبارةٌ عن غرفة واسعة جدَأً كأنها 
صالون مربّع وشبابيكها لا تشبه شابيك السجن بل هي شبابيك عاديّة خضراء تطل على 
الباحة من كل جانب تقريباً. ويكو أرضها ابلاط على عكس قواويش السجن وبقيّة 
الغرفء ولها مطبخ واسمٌّ جد وتوالِت وخمام أيضاً. وكانت تعمل قبل 
محيئنا إليها كمستوصني مساعدٍ تابع للسجن. ووضعوا لنا أسرَّةٌ بها وهي الأسرّة 
العسكرية المعروفة.- عرض السرير حوالى 76 مم بعضها فوق بعض كي ينّسع المكان نوم 
عدد أكبر. 

في البداية عندما دخلنا الشكيّة مع المعلم كان جو مجتمعنا الصغير حلواًء صبغه المعلّم 
بحديثٍ شيّق وتملماثٍ لطيفة وممازحات بريئة. وكان المزاح والفحك يودان مجتمعنا 
الصغير هذا سواء داخل الشكيّة أو خارجهاء حيث تنتشر بالساحة أفراداً وأزواجا أو 
جماعات مطلقين أنقنا على سجاياها. 


يخرضنا 


أنا الخدمة فى الشكيّة فكانت مخضصة لكل اثنين ما أن يتلما دورهما فى الخدمة» 
فيقومان بتقديم الشاي أو القهوة وجي المحون وتحضير الطعام. وكما أذكر أنه لم يكن 
كثيرون ما ينتظرون دورهم فلا باعدون في شيءٍ حتى يأتي دورهمء بل كان بعضنا 
يشترك وياعد مستلمي الخدمة في أعمالهم خاضّة إذا كانوا مرضىء وكان فاتح يأبى إلا 
أن يتلم دوره كفيره. أمَا المعلّم فد امتلم دور كغيره أيضاً وكان رفيقه في دوره هذا 
مرشد المرشد. وكان لا بقل إلا أن باعذه في جلي الصحون ونحضير الشاي والقهوة رغم 
اعتراضات مرشد الكثيرة. ولربّما اعتراضات غيره أيضاً. وفد اشترك المعلم بهذه الخدمة 
فعلياً عذة مرّاتِء ولم يكن من المنطقي أن يقوم بها كأحدنا تماماء فلن يقبل هذا أحذ مئا. 
أمَا عادة تجهيز القهوة والشاي فلم يتركها لا فى الجن ولا بعد السجن ولا قبله.ء وهى 
كانت تجري هكذا : يقوم بتحضير الشاي أو القهوة, ثمْ يدعو الذين عنده يذهبوا ويحضروا 
فناجينهم أو كاماتهم. 

أمَا في حمص فما إن سُحَبِنَ المعلّم حتى قامت الحكومة المحليّة وتخابراتها بإطلاق سراح 
السجناء من المرشديّين قائلين لهم : لم نعد نحتاجكم. فَمَنْ نريده أصيح عندنا. 


ما إن ممع المفسدون وأعداء المرشديّة بخبر سجن المعلّم ورفاقه حتى هبّوا إلى الفرحة 
وإقامة الولائم لبعضهم. وأعلنوا شمانتهم صراحة بالمرشديّين. وأعلن المفسدون وبعض 
رجال الحكومة على مسامع المرشديّين أنْ الحكومة سنفي أو تُعدم المعلّم ورفاقه في السجن. 
وستنفي المرشديّين كلهم إلى الصحراءء وستنتهي قضة المرشديّة كلَيًا. ولذلك طفق أعداء 
المرشدية من مفسدين وغيرهم إلى تمنئة بعضهم العض سعداء هذه الشرى وبهذه التيجة 
التي كانوا يرجونا منذ أمدٍ بعيد. 

أرسل المعلم من السجن إلى المرشدتين» أن لا يسكتوا لأحدٍ من المفسدين الشامتينء وأن 
يضربوهم إذا استمرًوا بوشاياتهم وافتراءاتهم المعتادة أو حتى إذا جاببوهم بالشماتة؛ غير 
هياب لكونه بالسجن وفي قبضة مَنْ يتآمرون لقتله. وفعلا فعل المرشديّون ما أوصاهم 
معلمهم به» وضربوا المفسدين في كل مكانٍ وجدوهم فيهء في شوارع اللاذقيّة وفي المناطق 
والقرىء حتى ضحت اللاذقيّة بهذا الأمرء واستنفر السرَاجُ محمّذ البيطار رئيس فرع 
المخابرات في اللاذقيّة لتأديب المرشديّين. فأخذ هذا الأخير يزج بهم في زنزانات المجون. 
وكان ينع طرقاً جديدة في علاج هذه المؤوليّة التي أوكلت إليهء فكان يأتي بكل من سمع 
أو ظنَ أنه وجة من وجوه المرشديينء حتى غضت مجون الماحث في اللاذقيّة بالمرشديين 
ووجوههم. فورّعوهم عل سجون امدينة. 
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ومن الطرق الجديدة في الإهانة أثناء التعذيب. أنْ رجال المباحث كانوا يأمرون 
المرثديين بنزع ثبابهم ويتركونهم في الزنزانات بدون ثيابء فأخذ الجناء المرشديون 
يتضاحكون من بعضهم لهذا العري مازحين مع بعضهم البعض. خالقين بهذا المزاح جوًا من 
المرح بينهمء ما فتئوا يتذكرونه عشرات السنين بعدها. وكثيرون منهم كانوا من عُرفوا 
بالوجاهة في الماضي الفديم كعلٍ محمد صقر غنيجة وكعزيز سعد وعلي شاكر وجعفر خليل 
ورسلان علي إبراهميم وصقر شعبان وعيسى خضور وأمعد خضور وجميل وهيب علوش 
والشبخ درويش ونجيم الدواي وصالح يوسف طه وإسماعيل عدلاء وكثيرٌ غير 
هؤلاء. ووصل اعتقال المرئديّين إلى المكات. وقد طلب أيضا مير مرشد واليذكر مرشد وهما 
من إخوة المعلّم غير الاشفّاء. وجرى لهماما جرى لغيرهما من المرشديّينه وقد عدب 
مير كالبقيّة ولم يتبرّأ من دعوة مجيب» وكان شجاعاً في هذه التجربة ثما أدهشنا جميعاً. 
وكنا نظئه من الواهين ولا نعتبره مرشديّاء ولكئه كان دائم الاعتراف أنه رأى من يجيب كثيراً 
لا ينكر ذلك أبداً. هذا ولم أسمع أنْ أحداً من المرشدبّين قد تبرّأ من مبدثئه في تلك الأزمة 
رغم العذاب سوى واحدٍ على ما أظنَء وقد نكث على أعقابه قبل أن يتعرّض لاي نوع من 
أنواع العذاب. 

وما أسكتت حملة التأديب هذه المرثديّينء فطفقوا يجوبون شوارع المدينة والقرى بحثاً 
عن المفسدين. وصدف أن ضُرِبْ في وقتٍ واحدٍ ثلاثةٌ من المفدين في ثلاثة أماكن متباعدة 
في نفس الزمن. وقد صرب اجن المفسدين وكان مشهوراً في فاده في المهالبة انيدل إلى 
المستشفى» وكان عندما خرج من اللتشفى أنْ المرشديين كانوا ينتظرونه على باب المشفى» 
فأطعموه قتلةٌ أخرى وأعادوه إلى المشفى ثانية. وضرب الشيخ أيَوب أيضاً في شوارع اللاذقيّة 
حتى أشرف على الموت. وهكذا كنت ترى شوارع اللاذقيّة ملأى بالشرطة وعناصر المخابرات 
يتبعهم المقدون بالعثرات بحثأ عن المرشديّين. وإذ لم يعلموا من يَضْرب المفدين من 
المرشديّينء باتوا يجبون كل مرشدي يرونه في الأمواق؛ أو يعلمون بتواجده في اللاذقيّة » 
ويقابلونه مع المضروبين من المفسدين على أمل أن بتعرّفوا عليه. 

وجَنْ جنون المخابرات لأفعال المرشديّين هذهء فقد انتغر الذعر فى المديئة وما استطاعوا 
إيقافه رغم تأكيدات رؤسائهم عليهم بوجوب إيقاف النشاط المرثشدي. وما هي إلا أيَام حتى 
طلب السرّاج نائبنا جميل غنيجة إلى مكتبه واستقبله استقبالا جتّداء. وعاته قائلا : (شو دولة 
كرتون يا جميل ؟!) بقصد بهذا أن الناس خارج سورية ستتغل هذا الأمر وهذه الأحداث 
للتعريض بعهد الوحدة؛ وكيف أن الأمن فيها غير ثابت. وأتاح له زيارة المعلم في السجن. 
ثم تم الاثّفاق الضمني بين المعلم والرَاج بواسطة جميل على إيقاف حملة المرمديّين 
وتظاهرهم. على أن تطلق الحكومة سراح جميع الموقوفين الجدد من السجون. وهكذا جرى. 


أخرضنا 


واننهت تظاهرات المرشدبين هذه وقد نفدت أهدافهاء. ومنها إسكات المفدين 
وإظهار المَوّة» ونْريُِث المتنفذين عن إعدام المعلم أو إيعاده مع بقيّة الجناء إلى 
صحراء مصر كما كان قد اقترح الرّاج عل ناصرء فقد أخافتهم فومة المرشديّين هذه 
وتحدي اللطات بقلب المديئة على الرغم من وجود إمامهم ووجهائهم في السجن. 
وتصوروا أَنّم إذا أقدموا على خطوةٍ أكبر فإنّ المرشديينَ لن يكتوا لها بل لربما وصلوا 
إليهم هم أنفسهم. 

ظهرت جرأة المعلم حتى وهو في الجن إكمالاً لمواقف الجرأة بالحقّ التي ابتدأها منذ 
بداية قيامه بالمرشدتين في كل موقفٍ تطلْبٌ هذا. وتعلمنا من هذه المواقف كيفيّة الاتكال على 
اللّه ونزع الخوف من الأنفى عندما يتطلب الأمر مجابية الباطل بالحق. 

إنْ عناية المخابرات بنا في السجن خفت حتى تلاششت وأصبحنا منيّين منهم؛ وأصبح 
سجنا أمرا ملماً به ولا أحد يعدنا بالخروج. أمَا بالنسبة للمعاملة الممتازة من قبل إدارة 
الجنء فقد بقيت على ما كانت عليه مع بعض الخفوت. ويعود الفضل في إبقائها إلى ما 
كان فاتح يقدم إلى مدير السجن ورثيى المخفر وغيرهما وذلك طبعاً بمعرفة المعلّم. وقد شُغْل 
عبد الحميد وأتباعه عنا كلا .إلا أنْ الأيام جرت على غير ما يتتظرون. 


انهيار عهد الوحدة 

كان عبد الناصر قد أعلن قانون الإصلاح الزراعي» وبذلك دك أراضى الإقطاعيّين 
منهم. ثم أتبعه عندما كنا في السجن بالتأميم العام لكل الشركات الكبرى نسييّاً في مصر 
وسورية. وأثار بهذا نقمة أغنياء سورية وتجارها عليه . أعيان وأبناء أعيان رجال الكتلة 
الوطنيّة سالفة الذكر ‏ فقد أخذت أموالهم وهذا ما لا يستطيعون قبوله ولو جاء من 
عبد الناصر أعظم أبطال القوميّة العربيّة كما كان يُقال عنه تلك الأيّام؛ ورأى الغرب بهذا 
العمل أنْ المتطقة العربيّة بدأت تنحاز إلى جهة ايار والامتراكيّة بسارع خطرء فارتأى 
قضُمَّ عرى هذه الوحدة الجديدة ين مصر وسورية. 

أمَا في داخل البلاد فقد طمع اشير عامر أن يصبح هو والاً على مورية بدل المرّاج» 
وامتطاع إقناع عبد الناصر بسوء إدارة الرَّاجٍ للبلاد. وبتعسّف الحكم البوليسي الذي 
يتيعهء وأنّه ضدّ مصلحة الوحدة. وكان من نتيجة ذاك أن عيّنه عبد الناصر نائاً له في 
سوا ةا وأتبع له المجلس التنفيذئ عناء واطجزايي الشاترات وبيق الشعست 
بصورة عشوائيّة وسريعة. وأجبر عبد الحميد السرّاج عل الاستقالة من جميع مناصبهء 
وكُتبت هذه الاستقالة في الجريدة بما ليس أكثر من سطرين وفي هامش الصفحة الأول. 


لاق 


وكأنها أمر تافه لا يستحق أيٍ إبراز. وبذلك ضرب عبد الناصر رجله الخاض في سوريةء 
وألغى المخابرات. قبات التحرّك ضذه ممكناً. وجعل على اللاد عبد الحكيم عامر الذي 
اشتهر بالغباء في كل مهمَةٍ أوكل با. وأصح عامر هو الأمر الناهي في سورية وبدون أي 
منازع. وأخرج جميع الجناء من السجون من الذين كان سججنهم تعسْفيًا أي بدون أي 
محاكمةٍ وبدون أن تثب إليهم أي تهمةٍ. ولم يتثن عامر من هذا القرار أحداً إلا المرشديين 
أي المعلم ومن كان معه في السجن والشيوعيّين. وظهر بهذا أن نه عهد الوحدة بشأننا 
باتت عنطرة. 


وما دام هذا الوضع إلا أيَاماً قد لا ترقى إلى الشهر حتى حدث انقلابٌ عكري أطاح 
بالوحدة بشكلٍ كامل. وحدث هذا الانقلاب في أواخر أيلول سنة .143١‏ اقتيد عبد الحكيم 
إلى المطار و إلى بلاده؛ وأعلت الإذاعة السوريّة البأء وفرح هذا البأ كثرٌ من الناسء 
وقابله كثيرٌ منهم بالرفض والمظاهرات. 


وأما صاحب الانقلاب فكان برتية عقيد واممه حيدر الكزبري وكان له بعض 
المدرّعات القليلة احتل بها مبنى الإذاعة». ورف بعدها أن الذين خططوا وقاموا بالانقلاب 
هم من الفباط الدمشقيين ومنهم المقذم عبد الكريم النحلاوي والعميد موقي عصّاصة. 
وتوالت برفيّات التأييد من قِطع الجيش. وحدثت انقلابات صغرى في قطع شتى» تغلب 
بها الانفصالئون على الوحدوتين في كل القطع التي ناوأت الانقلاب. وقد أزيح هذا الضابط 
بعد أشهر لأني غيره. ولم يكن هنالك حاكمٌ معروف في البلادء بل تجمعات عسكرية ما 
تنفك عن الاقتتال. فمجلس قيادة الثورة الذي سكل صبحة الانقلاب والذي كان دائم 
التغيره لم يكن ليُمثل رأياً واحداً أو حزباً واحداً. فهذا الفابط يمثل ذاك الحزب. وذاك 
الضابط يمل حزبا آخر. هذا يتعاطف مع دولةٍ ما ويُمؤل من قبَلهاء ٠‏ وذاك من غيرها. 
وجمع هؤلاء الفئات من الفباط قاسم مشترك واحد وهو أنجم كلهم رجعيون من أبناء 
العائلات الغنيّة. يناوثون الأحزاب التقذميّة فى اللاد .إلا أنْ أكرم الحوراني قد أيّد 
الانفصال وصلاح اليطار أيضاأً. وهكذا أيّد الانقلاب الانفصالي الرجعي أقطابٌُ أشهر 


بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم 

وجي بالتراج إل ينجن الزه وكدلك بقاط» وبمحمد البيطار أيضء فما هو إلا 
شهر أو يزيد قليلاً حتى جيء بمعذي المرشديين كي بتلقّوا من العذاب والضرب والإهانة ما 
كالوه سابقاً للمرشديّين. وكان محمد اليطار قد تعهّد لبعض المرشديين أثناء تمذيبهم بإنباء 
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المرشديّة خلال مِذَةٍ لا تتجاوز الخمسة عشر يوماء وجاء بعض المرشدتين إليه في السجن كي 
يطالبوه بإيفاء ما وعدهم به مابقاء ولكتهم وللأسف لم يتطيعوا مواجهته لتشدد الللطات 
ضذه. أمًا السرّاج فلا أعلم عنه شيئاً بعد هذاء إلا أنني سمعت بعدها بِسةٍ أو سنوات» 
إنما أصابه مرض في الدماغ يشبه الصرع وصار لاجنا في لبنان ثم في مصر وانتهى ذكره 
من يومها. 


المعلّم لا يؤيد الانفصال 

واتهم يومها عبد الناصر من قبل ضبّاط الانفصال بالفادء وبحكم المخابرات التي 
وضعت يدها على جْنَّاق الناس» واتهم بأنّه ملا الجون أيضاً. وكان ردّه على هذه الاتهامات 
شخصياً وعليَاً فى الإذاعات المصريّة. وقال أن ليس لديه فى الجون إلا عددٌ من 
الشيوعتين وبعض المرشديين. وقد نشي بعض أخوة المعلّم غير الأشقّاء من هذا القول لإثارة 
الناس ضدنا .إلا أنْ المعلّم قال : هذا يُعْدُ اعترافاً بنا وبوجودنا وبلسان عبد الناصر نفسه 


وتوالت برفيّات التأييد على الانقلابئين» غير أنْ المعلم رفض أن يرسل أي برقيّة تأييد, 
فالانفصالتون هم الرجعيّون أنفسهم الذين كانوا هم الأعداء الرئِسيّون منذ دور ملمان. ولم 
يكن ينتظر منهم -خيرأء وقد أثبتت الايّام صحّة نظرته هذه. واستطاع المرشديون زيارة المعلم 
في الجن بُقيد انقلاب الانفصال» فجاءو! أفواجا لزيارته في المواجهة العموميّة. عشرات 
ومئات تقف أمام شبك الحديد كالعادة دائماً في بجيئهم إليه حتى أصبح السُجَان يقولون 
لهم : (ما فى غيركون ليش عم بتطاحشوا !). فقد كانوا يملؤون الساحة أمام غرفة المعلم 
والدرج الصاعد إلى الساحة وزوايا كثيرة غيرها في السجن. فكاد يغص سجن القلعة بهم 
على انساعه النهير. 


القوتلي يوالي فضح نفسه 

وطمع شكري القؤتلي أن ينال رئامة الجمهوريّة للمرة الثالئة؛ لأنْ رئاسته كانت قد 
فُطعت عد قيام الوحدة. وجاء يعلن ولاءه للانفصالتِينَ ويذيع من الإذاعة خطاباً 
مهلهلا يهاجم فيه عهد الوحدة. وهو الذي كان يمتدحها في خطبه ويعتبر عبد التاصر زعيم 
صراحة هذا الخطاب. وعرف الجميع أنه لا يأبه إلا لمصلحته الخاضّة غير مُنتم في الحقيقة 
إلى حزب سواها. ش 


ودين 


لجنة التحقيق الانفصالية تتجاهل أمرنا 

وألف الانفصاليّون لجنةً للتحقيق مع الموفوفين تعسْفيّأ كي يُصار إلى إطلاق سراح 
الأبرياء منهم ‏ ولو شاءوا أن يكونوا ديمقراطيّين كما بدعون لأطلقوا سراح الجميع 
فورا وبدون تحقيق. لأن سجن هؤلاء كان مخالقة للدستور والقانون ‏ وباشرت اللجنة 
أعمالهاء وجاءت إلنا في السجنء. وان متها غابط غرّ لا يكاد يفهم شيكأء 
والبقيّة مدنتون. وسُثلنا بأيّ تهمة دخلا السجن؟. فأجاب المعلم بلان ا جميع أنه لم نوجه 
إلا أيه تهمة فعلامَ التحقيق ؟!. وهنا انبرى ذلك الفابط المغرور وقال للإمام : إن اللجنة 
هي التي ستوجّه إليكم التهمة. ثم تحاكمكم عليهاء أي يخترعون تهمة لنا ويحاكموننا 
بموجيهاء وكان جوابا مضشحكا محزنا معاء ولكته يدل على نوعيّة رجالات عهد الانفصال. 
ولمى يفر تشكيل هذه اللجنة بالنبة لنا عن أي نتيجة. وكان أن تجاهلننا وتجاهلت وجودنا 
في آخر الأمر. 


سجن المرّة 

وأعلن الانفصالون عن قيام انتخاباتٍ متكون نزيهةً كما اذعواء يميدون بها البلاد إلى 
حظيرة الديمقراطيّة. ويسلّم بعدها الجيش الحكمَّ إلى الشعب». وذلك بعد انتخابات النوّاب 
ورئيس الجمهورية وتعبين الوزراء. 


وسارع المرشّحون إلى المعلم في السجن. يحاولون استمالته إليهم كمادتمهم في كل 
انتخابات. وعمت حمى الانتخابات جميع الناس في سورية لم تستثن منهم حتى المرشديين» 
وتواطأ بعض المرشحين في اللاذقيّة مع ضبّاط القيادة في دمشقء» وقرّروا نقل المعلّم ورفاقه 
من سجن القلعة إلى سجن المرّة العسكري الرهيب. حيث لا يُقابلهم أحدء فلا يستطيع 
المعلم الاتصال ايت حيث يعاملون بشذةَ وقفاوةٍ عللى نمط نظام هذا السجن 
الشهيرء وبذلك يتمكئون من إيصال من يريدون في مناطقنا إلى مجلس النوّاب دون تمكن 
المعلم من التدخل. 

وفعلاً وبينما نحن نيام وفي حوالى الاعة الثانية ليلآ؛ قُدِمم بعض رجال الدرك إلى 
غرفئي الجن اللتبن نشغلهما وطلبوا مئا أن نرتدي ثابنا وأن نجمع أمتعتناء ونجهز أنفنا 
للرحيل بأقصى درجات المرعة غير عالمين إلى أين. ولم تأخذ العمليّة إلا بعض الوقتك حتى 
أصبحنا جاهزين نظرا للإلحاح الشديد من رجال الشرطة الذين كانوا يُعْذُونَ بالعشرات. 
ومنهم من كان يتعاطف معنا نظراً لمعرفته السابقة ة بنا ولنيله منا الطعام وبعض الإكراميّات. 
ولكنهم كانوا مأمورين ينفذون ما يُمل عليهم. اصطففنا في الساحة بناء على أوامرهم انين 
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اثنين. ومغَيّنا إلى مدخل سجن القلعة الرسمي نصعد درجاً وننزل درجا آخر ونمرٌ بباحات 
السجن على هذه الصورة التى دك عا وجاك يسنا برؤية مئات الأنفار من الشرطة تتظرنا 
علناب الح ند جسن بالأملسة حك عليكا الخرظة إن لطن وكان قائد عمليّة 
الاستلام هذه عميداً من الجيشء. ووضعوا بأيدينا قيود الحديده قد مشترك بِذَي كل اثنين 
ويد المعلم مع فاتح. وأصعدونا إلى سيّارتي شحن والقيود بأيدينا. 


وتوججّهت التّارتان بنا خارج دمشق؛ ول نكن نعلم إلى أين نحن ذاهبون حتى وصلت 
بناالتارتان إلى سجن المرّةَ الذي يقع على رأس رابية جرداء فوق بلدة المزّة؛ وجرى 
التعارف العسكري بين مرافقنا وبين حرّاس سجن المرّة الذين كانوا ينتظرونا هناك. وكان 
هذا التعارف أشبه شيء بعواء الذئاب كما بدالي. وأدخلونا إلى السجن وقصوا 
عُعُورناء وكان الضابط الذي يُثرف على هذه العمليّة يحاول أن يسخر منّا ويسأل عن كيفيّة 
الدخول إلى المرشديّةء ويّهِد أنه ميستخرج ذلك من صغار المنْ مئا وينظر إلي وإلى المرشد 
وعلي حبيب. 


أمَا المعلم فلمًا حلقوا رأسه نظر إلى الشيخ أمعد وإبراهيم عل إبراهيم اللذين لم يكن 
لهما شعرٌ على رأسيهماء وقال ضاحكاً : (تثشوف خليهن يقصّولكن أنتو). ولا أذكر أن 
الخوف بدا على أحدٍ ما سوى (مغيث المرشد) الذي انهار تمامأ فكان ير تجف من رأمه إلى 
أخص قدميه. 


وفوجننا عند دخولنا إلى القاووش الكبير بوجود بعض الأشخاص هناكء رجلان أو 
ثلاثة. عرفنا بعدها أنم من الشيوعيّين الذين كان قد مضى عليهم في السجن قرابة المنتين 
أو تزيد بدون محاكمة. وحملنا (فرشاتنا) ووضعناها على أرض القاووش ذات اليمين وذات 
اليارء لأنْ القاووش كان عبارة عن قاعة مستطيلة كيرة جذاً. تجد على اليمين مصطبةً وعل 
البسار مصطبة أخرى والواحدة منهما بعرض يقارب مترين» وتعلو المصطبتان عن أرض 
الممرّ مقدار ٠١‏ إلى ٠١‏ ممء وتمتدّان إلى آخر القاووش لمافة ٠١‏ م تقريباء أمَا الممرّ الذي 
يفصل المصطبتين فكان عرضه نحو مترين يزيد أو يقل فلبلاً. 

وفي الصباح عند الساعة السابعة استيقظنا جميعاً على صوت العسكر يصرخون بنا 
وبالسجناء في القواويش. أن مببّ الجميع لتناول الشاي؛ فسارعنا جميعا إلى الخروج من 
القاووش الذي قبح بابه الموصود بالحديد لغرض تناول الشاي صباحاً. وكان العسكر ينهروننا 
كي نرع فكنا شبه راكضين. ووصلنا إلى حيث يجلسى أحد العسكر القرفصاء عند برميلٍ 
ضخم من الشايء وكان يرافقه عسكريٌ آخر. أحدهما يصب الشاي من هذا البرميل» 
وكانوا قذ أعطونا كؤوساً كبيرة وكل مثا كاسة بيدة: وكاث الكيل الذي بيد السكري 
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واسمه (الكفكير) يعبّى الكأس من صبَةٍ واحدةء ويعود من يملا كأسه مسرعا إلى 
القاووشء والمافة تُقُدَرُ بثلاثين مثراً أو أكثر. وعندما رجع المعلّم كان يغئي هازثاً (جبنا 
العروس وجيا) إشارةً إلى كأس الشاي الذي بيده. سمعه إبراهيم على إبراهيم فأخذ يضحك 
وطاكت ضحكه. ول تنته رغم تدخل رفاقه كي ينهوا هذه الضحكة غير المستحبّة في وضع 
كهذا نظراً لنطورتها. وكان من عادة إبراهيم أنه عندما يضحك لا يتطيع أن ينهي ضحكته 
إلا بعد زمن يسير. 


وهكذا عرفنا منذ ايوم الأوّل أن المعاملة فى مجن المرّةَ مختلفة جذاً عمّا اعتدنا عليه في 
سجن القلعة. وكان أنْ لجنة التحقيق الموّه عنها سابقاً اتحذت قاووشنا هذا كمكان تجمع 
للذين تريد أن تحقّق معهم؛ وكان الشيوعيّون يُنقلون من الطابق الثاني بسجن المرّةَ إلى 
قاووشنا في الطابق الأوّلء حيث يُطلبون إلى التحقيق حتى غصٌ قاووشنا على انساعه. 
وأصبح به في الأيّام الأخيرة أكثر من ماثة وخمسين رجلاً على ما أذكرء وهو مخصّصٌ أصلاً 


وهذا الجن من مخلفات فرنسا فهي التي بنته أو رئمته في عهد الانتداب» وكان 
مخضّصاً لمن يرتكب جريمةٌ أو حماقة من أفراد الجيش» وكانت فرنا تستعمله كجن سياميٌ 
أيضاً بالإضافة إلى كونه سجناً عكرياً. وامتمرٌ هذا العرف مُتَبِعآ من قبل السياسيّين الذين 
توالوا على حكم البلاد في العهود التي تلت الانتداب. 


كنا نتفاحك من هذه المعاملة التي رأيناها غريية ومضحكة في أن واحد. ويعود كثيرٌ من 
المواقف المضحكة إلى تصرّف هؤلاء الحرّاس السذّجء وكيف كانوا يأخذون أو يفهمون 
الأمور. كلمة أحدهم يجب أن تُنْفُذ وكأما مُزْلة من السماء تنزيلاً (كما يتصؤرون 
التنزيل) ولسذاجته يتراجع عنها بصورةٍ سريعة ومضحكدةء ليقينه الضمني أثنا نفوقه معرفة 
بآلاف الرّات. 


وهذا ما كان يجري مع الشيوعيّين رفاقنا في السجن الذين كانت لهم خبرة طويلة مع 
هؤلاء السذجء فكاتوا يتطعون أن يقنموهم بما أرادوا تقرينا. وكانت صححية هؤلاء 
الشيوعتين رائعةً وملَيةًه وكانوا يقدمون لنا الشاي الممتاز الذي يحضّره للجميع (أبو ندره) 
وقد سملم الجميع أن ما من أحدٍ يتطيع أن يحضر الشاي كأبي ندره» فهو صاحب الامتياز 
في هذا العملء وهو يفتخر با. ويشتركون جميعاً في الطعام الآ إليهم من عائلاتهم 
خارج الجن فيطبخون ويأكلون سويَةُء وكثيراً من الأحيان يدعوننا إلى وليمتهم؛ وكانت 
شَهِيّةٌ ولذيذة. أمَا طعام الجناء الذي يأتي به العسكر ظهراً وماءء فقد علّمنا الشيوعيون 
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هؤلاء أن نرميه في التوالِت قورا كما يفعلون هم. وأخذوا يرمون حصّتهم وحصّتا فور 
وصولهاء لا يتشون من ذلك موى الخبز الذي كان يأتينا على شكل سمّونء والسمّونة 
ضخمة جذأ ويابة بحيث لو ضربتها بالحائط لعادت إليِك سليمة لا يمنها أي ضررء أنا 
باظنية تعالسعين الذي لاضع :بنذ .وكا حؤلاء الكبرميوة يقرمون: بالنناوت تسيل 
القاووش وجلي الأواني. رجلان منهم يتلمان هذه الأعمال كل يومء ويقومان بجلي 
الأواني التي تخضًنا أيضا كما أذكرء وقد شارك بعضنا بهذه الأعمال. وكأن إذا حاول المعلم 
المشاركة بالعمل كان الشيوعيون يقومون قوراً بعمله عنه ولا يَدْعونه يعمل مثل هذه 
الأعمال. ومرَةٌ مبقوا با رفاقه الطيّبين بهذا الخصوص أنفهم أمثال مرشد وعلى حبيب. 
وكانوا يقومون بالأعمال بدون أن يشعرونا بأيّ حرج (متيّة) إطلاقاء بل كانوا دائمي التودد 
إلا ومايرتنا بشكل طيّب. ومرَّةٌ حدث أن أحدهم كان يكفر بالقول متهزثاً بالدين؛ 
فطلب المعلّم من فاتح أن يطلب منهم إيقاف مثل هذه الأقوال لأنا تمرح مشاعرنا وإن لم 
تكن موجّهة إلينا. واستجابوا لهذا الأمر أيَما استجابة ووعدوا أنْ ذاك لن يحدث ثانية. 
وفعلاً وفوا بما وعدوا. 

إن المعلّم لم يدخل في جدلٍ معهم حول الدين» ولكته كان عندما يُقدِم بعض المتطرّفين 
منهم من غير العقلاء على مهاجمة الدين فكريًاً أمامه. أنّه يتصدّى لهذه الأقوال ولا يسكت 
عليهاء ونا أذكر من كلامه لهم حديثاً بمعنى : ولو اقتم اناس كل مواردهم وإنتاجهم 
بالتساويء» فما فائدة الحياة بدون معنئ يحيا الإنان له !!. مشيراً بذلك إلى الدين. أمَا 
بغير هذا فكان يجاملهم ويايرهم ويضحك لكاتهم كما كان يفعل أكثرنا. وكنًا نلعب معهم 
الشطرئج؛ والشيوعيّون مشهورون ببذه اللعبةء ولكنّهم ما كانوا يبزون اللاعبين المهرة منّاء 
وطاولة الزهر والفامة أيضاء وكل هذه الألعاب كان محظوراً إدخالها إلى المجن إِلَا أنهم 
صنتعوها من صناديق الخشب (سحارات الخنضرة) التي كانت تردهم من عائلاتهم خارج 
اللسجن. أما أحجار الضامة والشطرنج والطاولة؛ فيصنعونما من باطن المّون الذي كان 
كالعجين» يمضغونه بشكل جيّد ثم يخلطونه بالكاز أو بغيره ويصنعونه أحجاراً للشطرنج 
وللضامة وللطاولة ويتمَّ صبغه (بثشخار موقد الكاز). وبعض هذه الأعمال كان جميلاً ويعتبر 
فناء ومنهم من أرسل إلى عائلته شطرنجاً للذكرى وذلك لجماله ولإتقان صناعته. 


وقد ساعد عل خلق هذا الجو من المرح واللهو الائد بيننا فرحتهم بخروجهم من 
السجن بعد منوات قضوها بالعذاب» فهم كانوا على أهبة الخروج من السجن. تَحقْق اللجنة 
مع بعض أقرادٍ منهم ثم تطلق سراحهم. فبعضهم عل أهة الخروج. وبعضهم موعود. 
متطفل عصبي المزاج بكلّ شيء. وآخر ذلك الآغا الذي يأخذ اللنكتة على محمل الجذّء وقد 
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تخلق عداوة بينه وبين قائلهاء وآخر أيضاً خوله السجن إلى رجل مراجيٌ وعصبيّء بكاء 
يشعر أنه معذب. فهو ليس مرشدياً فعلامم يتحمّل هذا !!. وكان يُظهر تبرّمه من الحالة التي 
نحن فيها بشكل مثير للملل. مع أن المعلّم كان قد قال لجماعةٍ من إخوته وغيرهم من الذين 
لم يكونوا مرشديين أن بكتبوا إلى المؤولين أنهم لوا مرشديين. فَبُفرّجٍ عنهم. وقد أخبرهم 
أَنَم لن يتطيعوا أن يتحمّلوا ما يجري عل معتنقي المرشديّة وهم لا يعتنقونا. 


ويحدثنا الشيوعيّون عن المفارقات التي جرت معهم أثناء سجنهم الطويل طيلة زمان 
الوحدة تقريباًء يصفون حياتنا في السجن ذلك الوقت كجتَةٍ بالنبة لما لاقوه أيَام الوحدة. 
وكانوا جميعهم تقريبأ مثقّفينه منهم من حاز عل درجة جامعيّة في دمشق ومنهم من أكمل 
دراسته خارج القطرء ومنهم من ثقف نفه في السجن متغلاً فترة سجنه الطويلة يجني 
بعض الثقافة» يدرس على يدي رفاقه الذين كانوا أساتذةٌ فعلا. 


وما أعاد الحكامُ المعلم ورفاقه إلى سجن القلعة إِلَّا بعد أن انتهت الانتخابات. ورجع 
الوضع في القلعة إلى ما كان عليه قبل الذهاب منهاء فالمعلم وأخواه في الغرفة التي 
كانوا فيها قبلاء والباقون في الشكيّة. أمَا المزة التي قضاها هو ورفاقه في سجن المزّة فكانت 
شهراً كاملاً وذلك من حوال منتصف تشرين الثاني إلى حوال منتصف كانون الأوّل 
منة 1431. 


الإضراب والخروج من السجن 


ظهر جلا أن الحكومة الانفصاليّة لا تريد إطلاق سراحنا أبداء وقد توفي أحدنا 
وهو الشيخ أسعد يوسف ناصر نتيجة لمرضه من جهة ونتيجة للعناية غير الشريفة التي 
كان يتلقّاها في مشفى الدولة للسجاء حتى أنهم كانوا يقيّدونه وهو على السرير رغم 
مرضه وإشرافه على الموت. وكانت حكومة الانفصال مِؤيِّدَةٌ في ذلك من جميع القوى 
المياسيّة المسيطرة في البلاد. فجميع الرجعيين لا يريدون أن يعلو اسم سلمان بل يريدون 
أن يطمسوهء وإمام المرشديّين في السجن وإخوته ووجهاؤهم ‏ كما كانوا يحسبونهم - 
فعلامٌ يطلقون سراحهم ولو ماتوا جميعاً !. وفي هذا الجر المشحون بالنوتّرء أعلن المعلم 
الإضراب عن الطعام حتى الموت أو نخرج من السجن. وسمع المرشديُون بهذا الإضراب 
فمابقي رجل أو امرأة أو حتى طفل ابن عشرة أعوام إلا واشترك بالإضراب 
وكانوا يرسلون البرقيّات معلنين إضرابهم إلى كل الجهات المؤولة. وامتنع الجميع فعلاً عن 
تناول الطعام. 
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وفي اليوم الرابع من الإضراب جاءت سيّارات الشرطة ماء إلى السجن. ونقلت المعلم 
ورفاقه إلى بيت أمّ خليل في القصاع (المذكور سابقاً). وؤضعت عناصر من المباحث في 
غرفةٍ من البيت. وأوقف المعلّم الإضراب فوراً ماء ذلك اليوم. وأرسل إلى كافة 
أنحاء المرشديّين خبرا بذلك. وسرعان ما انتشر هذا الخبر خبر خروج المعلم وإنهاء 
الإغراب في كل أنحاء المرثديّينء فقد انتشر بالمرعة التي انتشر يبا خبر الإضراب قبلها. 
وقد انتهى الإضراب وخرجنا من السجن في 7١‏ كانون أوّل منة 1431. ولكنّ المعلّم لم 
يوقف صيامه حتى تأكد أن الخبر وصل إلى كافة أنحاء المرشديّين. وهكذا وللمرّة الأول 
أو الثانية (إذا احتبنا ضرب المفدين أيَام السجن الأولى) يكون بها نصر المعلم على 


يد جماعته. 


لقد أَجبِرَت الحكومة الانفصالية على إطلاق سراحه قسرآء فهي كانت بين أمرين : بين 
أن تسمح بموت شعب بكامله جوعاًء وبين أن تطلق سراح المعلّم. ففضّلت الثانية مرغمةً 
لأنْ المرشديّين كانوا قد نشروا الخبر في كل سوريةء كتبته الجرائد. وقابلوا ناظم القدسي 
رئيس الجمهوريّة آنذاك ورئيس الوزراء وكل المسؤولين يُعلمونهم بالإضرابء وما هي إلا 
أيام وينتشر هذا الخبر خارج البلاد. عشيرةٌ كاملةٌ تعلن إضرابها في سورية وكانت جريدة أو 
أكثر كتبت أن ستّين فرية أضربت عن الطعام في سورية (وهذا العدد أقل بكثير من الواقع) 
وكانت الحكومة الانفصاليّة حكومة مضعضعة لا تكاد تقوى على الوقوف لنفهاء وبذلك لم 
يكن للمؤولين ثمّة خيار سوى أن يطلقوا سراح المعلّم ومن معهء أو يخرجوه من السجن 
إلى الإقامة الإجبارية على الأقلء وهذا ما فعلوه. 


ولكنّ المعلم أوقف الإضراب حرصاً منه على أتباعه المتكاتّفين معه» فإِنْ المرشديّين كانوا 
قد أخذوا الإضراب على محمل الجذ الذي لا تَرَاجُعْ معه كعاداتهم لدى وقفاتهم معه. وامرأةٌ 
أو امرأتان من نساء المرثديّين قد أجهضتا نظرأ لصيامهماء ول يرض المعلّم بهذا الأمرء 
وكان قد أوصى أنه لا يصح للحوامل أن يُضْرِبْنَ عن الطعام ولا للمرضعات ولا للأطفال. 
إلا أن أكثر الحوامل إِنْ لم يكن جميعهن امْمْتَمْنَ عن الطعام. فالواحدة مهن لا تستطيع أن 
تقبل أن تأكل وحدها وأقرباؤها وجيرانها كلهم صائمون. ومن الغنيّ عن التعريف أن ساجي 
كان يعلم ما ييّبه الصيام من وهن ومرض لدى الصائمين خاضّة أن المرشديّين ففراء. وأن 
كثيراً من رجالهم فُمْلَة وفلاحون عليهم أن يعملوا يومياً ليُقيعوا أنفسهم وعائلاتهم. فكيف 
يستطيعون الاستمرار في الصيام؟. فلم يكن هنالك بذ من إيقاف الإضراب. خاءَةً وقد 
أرغمت الحكومة على إخراج السجناء من اللسجن وكبا القضيّة. 
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الحجر والانقصال 

وسكنا بعد الخروج من السجن في بيت أمْ خليل - الذي كان يكن فيه فاتح والذي 
استأجرناه بعد أن غادرنا المأمونيّة منذ أواخر سنة ١438‏ مع الأخوة وباقي الرفاق» 
واستقل المعلم وشقيقاه الغرفة الصغيرة في البيت. 

واستأنئف ممع المرشد إرمال الامتدعاءات التي كان قد بدأها في السجن.ء منها بمفرده 
ومنها بتوقيع بعض السجناء من إخوته» يعلنون بها أنهم غير مرشديين ويطالبون بالإفراج 
عنهم لأجل ذلك. وأطلقت الحكومة مراحهم جميعا مرشدزين وغير مرشديّين. كان المعلم قد 
قال كما ذكرنا سابقاً ‏ لمن لس مرئدياً من الأخوة أو غيرهم منذ زمن أن يُعَلِم الللطات 
أنه لس مرثدياً قتوثف ملاحفته. وقد أخبرهم أنْهم لن يتطيعوا أن يتحمّلوا ما يجري على 
المرشديّين وهم لوا مرشديّين”'". والباقون من الرفاق وهم علي حبيب ويوسف محمود 
وإبراهيم وراجح فقد نُفْنْهم الحكومة إلى دير الزور وألحقوا بهم صافي خرفان. 

وبقينا ‏ الأشقاء الثلاثة - وحدنا في بيت أمّ خليل. والمعلّم طبعاً لم يَضِقْ ذرعاً بإخوته 
غير الأشقّاء لما فعلواء بل كان يتقبلهم عندما يزورونه وكأن شيئا لم يكن بل ويساعدهم 
ماديا المرشديّين منهم وغير المرشديّين سواء. 

مرض المعلم مرضاً شديداً شخّصه الأطباء أنّه روماتيزم بالعظام ودخل إلى المشفى عذة أُيَام؛ 
ونصحوه أن بنتقل من البيت نظراً لرطوبته فاستأجر بيتاً بالمالكي بدلاً عنه. وفي البيت الجديد لم 
يَعْد يسنطيع أن يزورنا أحد سوى إخوتنا. وبقينا في الحجز بعد ذلك سبعة أشهرء ثم سمح لنا 
بالخروج من البيت تحت المراقبة من بعيد. ودائما كان اليت مراقبا بشكل مافر. 


المعاناة في عهد الانقصال 

لقد ابتدأت المعاناة في عهد الانفمال منذ قيامه. وذلك عندما رفض المسؤولون في 
الانفصال أن يطلقوا سراح المعلّم ورفاقه من السجنء ثم نقلوهم إلى سجن المزّة كي يبعدوا 
المعلم عن جو الانتخابات. 

وقد تمثلت أشذ مجابهة قام يها المرشديّون ضدّ عهد الانفصال بالإضراب الذي أعلنوه: 
وتبّب هذا الإضراب بخروج المعلم ورفاقه من السجن غصباً. ولكتهم احتفظوا بنا الثلاثة 
كرهية لدهم طيلة حكمهم تقريباء وذلك بواسطة الحجز في اليتء ذلك الحجز الذي 
فرضوه علينا نسعة أشهر يحظر خروجنا من البيت. وكان بعد انتهاء الحجز أن بقيت الإقامة 


)١(‏ إن جميع الأخوة غير الرئدلين رجعوا ناعاً إلى الصف المرشدي بعد هذا بزمن بعيد.. 
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الاججارية مفروضةً على ساجي وفاتح في دمشق. وبقي البيت مراقباً بشكل يومي. أمَا بعشأن 
المرشديّين ككل فقد أكمل عهد الاتفصال ما كان عهد الوحدة والعهود السابقة له قد باشروه 
ضذ المرشديّين من حكم كل مْنُ يُدان باعتناق المرشديّة بالسجن ستّة أشهر وصاعداأء 
وبالطرد من الجيش أي بالسريح التعشفي. وعدم قبول المرثديّين في الوظائف العامة للدولة 
أو في الجيش. 

وأصبحت التهمة الموججهة للمرشدتين أنهم ناصريّون» كما اتهموا بالشيوعيّة أيَام الوحدة» 
وبالانتماء إلى حزب القوميّين السوريين زمن فاعلّه أكرم الحوراني ورفاقه» فكل عهدٍ كان 
بتهمنا بالتعاون مع أعدائه. وما كانت جريمتنا الحقيقيّة عندهم إِلَا أننا رففنا أن تعد لهم 
فكرهوا دعوتا كرها يكاد لا يتصوره العقل. 

إن زمن الانفصال رجع بنا إلى أجواء زمن الشيشكلي من حيث الإقامة الجبريّة في دمشق 
على المعلّم وفاتح. ومن حيث أنه بنْنا لا يمئلنا أحدٌ في الدولة. ولا نعرف أي مسؤولٍ 
منهمء على عكى عهد الوحدة وعهد تمع الأحزاب قبلها. 

ونظراً لانشغال الانفصالئين بعضهم البعض في نزاعاتهم الدائمة حول اللطة وتكالبهم 
عليهاء فلم تمن لهم فرصةً كي يقوموا ببجوم عام على المرشديّين بقصد إنهانهم كما فعلوا 
ام مرشتي. 1 


الانفصال يحمّق في مساعدة ساجي لجماعته 

كانت الأوضاع اللسياسيّة في البلاد آنذاك غير مستقرَةٍ. فانقلاب يتلوه انقلاب. ولا أجد 
نفسى يحاجة لأذكر ثيئاً من هذه الصراعات الياسيّة زمن الانفصال. لبعدها عن قفيّنا 
ولتفاهتهاء إِلَا أن الجميع كان موتفهم ما سلياً. وأقصد بالجميع هنا أولكك الفيّاط الذين 
كانوا يتناوبون على السلطةء أو يتشاركون با أحياناً لمادد قصيرة قد تمتذ إلى أشهر وقد نقصر 
إلى أيَام. وأيضاً وزراء تلك الفترة وموظفوها بادرونا العداء. 

وإليك هذه الرواية التى تصور إلى حذ ما بُعد أفكار الانقصال عن حقيقة 
المعتقد المرشدي : 

كان أنْ الأموال التي جاءت إلى المعلم في السجن من المرشديّينَ كماعدةء أنها فافت 
عن الحاجة. فأرسل إلى محمّد يوسف ناصرء وطلب منه أن يأخذ هذه الأموال لماعدة 
الطلاب المرشديّين الذين يدرسون الثانويّة فى مدارس اللاذقيّة وغيرها من البلدات التى ببا 
ثانويّات يدرس ها طلاب مرشديّون». وذلك نظراأ لفيق يد أهاليهم عن إمدادهم بالمال 
المخرئب عليهم. نظرأ لإقامتهم في اللاذقيّة أو غيرها. 
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وقد نوالت ماعدة هؤلاء الثبّان لسنوات. وسمع بها المسؤولون. وظنوا أن المعلّم قد 
أتى بالمال من عبد الناصر الذي كان يحاول إعادة سورية إليه. وقد استّدعي المعلم إلى الشعبة 
السياسيّة للتحقيق معه بهذا الخصوص وأجاب بالمحيح. وطلب محمد يوسف أيغاً إلى 
الأمن الياسي في اللاذقيّة ووجهت إليه هذه الأسئلة : 

س - هل صححيح أن ماجي كلفك بدفع أقاط المدارس عن أولاد جماعتكم؟ 

ج - نعم صحيح وفي كل عام أسجل أكثر من أربعين طالياً. إعدادي وثانوي. 

س - وما هي الغاية من هذا العمل؟ 

ج - إِنْ الفقراء من جماعتنا لا يتمكنون من دفع أقساط تعليم أولادهم وتحمّل أعباء 
وجودهم في المدينة. والدولة لم تبن في قرانا مدارس إعداديةٌ أو ثانوية. 

س - وما هي غاية ماجي من هذا العمل وما هدفه؟ 


اج - الغاية هي فقط تثقيف أباء عكرته» وحرصه عل مصلحتهم ورفع مستواهم. 


الحكومات المتعاقبة تأبى ان تقيم منارس في المناطق المرشديّة 

كان المؤول الذي يُعتبر نفه صافاً مع المرشديّين. أو الذي يُعتبر أنه متعاطف مع 
قضيّتهم. هو الذي يقول بالتعليم وفتح المدارس لأبناء المرشديين. فبالتعليم وحده يمكن 
القضاء على هذه الدعة كما أمموها. فكان محور تفكير الأطراف جميعها التى ضذنا والتى 
معنا هو القضاء على الدعوة الجديدة التي لم يتبيّنوا كنهها ول يسألوا عنها فلقد حكموا على 
دعوتنا بالإعدام غابيا قبل أن يتعرّفوا عليهاء ولكنّ القدر لم ينفذ حكمهم وما كانت 
أحكامهم إلا كلمات ببغائيّة اعتادوا على ترديدها منذ صيحة سلمان الأولى - ورغم تشدّق 
المؤولين بتعليم المرشديين إلا أنه لم تفتتح الحكومات المعاقبة مدرسةٌ إعداديّةٌ في جميع 
المناطق المرشديّة حتى السبعينات ‏ فهم برأيهم أن المرشديّين مُستغْلُون من قبل ساجي كما 
كانوا مسَعْلَين من قبل سلمان وبجيب. ونَسَوا بل تناسوا أن سلمان قُتِل لأجل قومهء وسُرّد 
وسْجِينَ أبناؤه لهذا السببء» سَلّم نفسه إلى جلاديه» عالاً بما سيحدث لشعبه من تقتيل 
وتعذيب لا يمكن احتماله إذا اختفى مع أولاده أو هرب إلى مكانٍ ما كلبنان مثلا. فهذا 
أمرّ كان من البعد بحفمرة ملمان حتى أنه ل يُذكر أثناء المناقشات في كيفيّة حل المشكلة 
القائمة مع الحكومة آنذاك. ومجيب جاء واصفاً مقتله محدداً أيّامه. وساجي كان قد وهب 
حياته لهذه الدعوة ولشعبه المدعو إليهاء قات لا يجيا على الأرض إلا لأجلهاء ولا يُفكر إِلّا 
بمقتضاها معرّضاً نفه للقتل في كل لحظة فاتحاً باب بيته على مصراعيه لكل المرشدبّين أثناء 
العذاب والتهديد. 


اكوا 


القسم الرا ابع 


اقتلاع الأشواك 


إعلان المعرفة الجديدة إلى كل المرشديّين 


إن مَيْل الإنان الفطريّ إلى الكل هو الذي يقعد به عن اثباع رضوان اللّه. ويدعوه 
إلى اختراع مبرّرات تيز له ممارسة الاثام بما فيها من ظلم وطفيانٍء. واضطهاد من هو 
أضعف منه في المجتمع. مبتعداً عن الفمير الطاهر الذي أنزله الله بهء فكان أن وصل في 
آخر الأمر إلى الإلحادء وبذلك تخلّص من الضمير الذي كان يتأَبَى عليه سلوك طريق 
الشرورء ويموت الضمير ققد القوْة الروحيّة الوحيدة التي بواسطتها وحدها يستطيع الإنسان 
النلاص من عام الموت الذي يحيا به. 


إن السيرة التي دعا الله إليها الناس في كل الرسائل هي واحدهٌ في مبدثها وجوهرهاء 
تتجل في الصدق. ونبذ الأحقادء والانتصار إلى الحق. وترويض النفس إلى أن تصبح مجبولة 
بالخير مكونة منه. فتحبٍ لأخيك ما تحب لنفسك. ولا تستعلل على الناس» ولا تأمرهم إِلَا 
بما أمر الله به من فعل الخيرء وهي أيضاً الدعوة إلى تخفيف الشهوات الجسديّة وحذة 
الاطماع النفسيّة كي لا تزلقك في مزالق الشرٌ الوخيمة. هي عدم الخداع والرياء لنيل 
المكاسب. هي الجرأة في الح وعدم الخنضوع لاي كان أو الائتمار بأمره إن كان بهذا الأمر 
معصيةة اللّهء هي في عدم الظلم. وانكار النفس أمام الحقّ ولو كان عليك أو على ذويك». 
هي في التطلعات العليا إلى معرفة الله والتوججّه لامي إلى الحياة الامية. هي في الاثكال 
عل الله في كل مرض وخوف. ففي الآخرة التي وعد ها الله الشواب والنعم والحياة 
المندرّجة في التسامي الأبدي التى لا يعلم مدى رفعتها إلا الله خالقهاء فما أنت كمؤمن إلا 
مافرٌ فى هذه الدنياء عابرٌ إلى دنيا المجد. وطريق عبورك صراط اللّه الذي وضعه لكل 
كعد وان وما اختاره إلا الصادقون. 


انتصر ساجي وأتباعه في الحرب الخارجيّة. واعترف أعداؤهم بوجودهم.ء وأوقفوا 
محاربتهم وألقوا اللاح. واستحق المرشديّون أن يُتعلموا المعرفة الجديدة فهم لن يضيعوها 
الآنء بعد أن تعمّدت قلوب أفرادهم بماء الإيمان الذي شربوه بكأس العذاب والاضطهاد. 
وذلك في مجرى دور العذاب الطويل والاضطهاد شبه الدائمء وبعد أنسام القوة التي كانت 
هب من ساجي حينا بعد حين» فتلقى امتجابة في أنفى الطاهرين. 


الحن أن نجهر بما نؤمن به ولا نتر العقيدة بل نفخر بها أمام العالمين» والح أن نقاطع 
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الحاكم الججبار رغم سلطانه ونفوذه ذلك الذي اغتال النفس الزكيّة. والحق يوم اجتمعت 
الاحزاب عينا يوم مرشتي أن نكر في هذه الفرحة. فقد أخضع الله 
شجرة الحياة لنا بهذا العذاب وببذا الصدام الجبار غير المتكاقئ» والحق أن نضرب المفسدين 
وأن نقاطعهم ونقلب الذلَ الذي أرادوه لنا إلى عر وفخر حيث أصبح الفرد المرشديّ هو 
الأقوى. والح أن نتفرّد بالأخلاق العظيمة تدل علينا وتثير إلينا في كل مكانٍ نكون فيهء 
والحق أن يضحّي أفرادنا عند الضرورة بمعيشتهم ولفمة عيشهم في سبيل عزتهم الني 
لا تخحضعلأيٌ كان مهما علا في هذه الارض وتجبّره والحىّ أن نتصر بعضنا 
ويُساعد بعضا البعض وأن نومٌ السجون بالهدايا وأن نعتني بأملاك سجنائناء فكأنْ بحيب 
مازال في السجنء والمرشديّون مازالوا يؤمُون السجن في زياراتٍ يقذمون له بها الهداياء 
وهو مازال يمازحهم من خلف قضبان الحديد. فزيارة الجين الذي مار على خُطى مجيب 
زيارة لمجيب نفسه. 


والح أن يدخل المعلّم السجنء. يشارك أتباعه تلك الوليمة الدسمة التي جاءت بها طيور 
السماء وأقدار العرّة. والحق أن يلاقي ما لاقى متبعوه بانّباعه وأن يركض مع اللجناء في 
المزّق» وأن يناله من نظرات الشرّ والكره ما نال أفراد قومه أيضآًء والحقّ أن ينادي من 
غياهب السجون ويصرخ بالمرشديّين أن يتصذوا لأعداء المعتقد كما صرخ -خارج السجن من 
قل. فرغم كونه بالسجن ما تغيّرت شذة صرحتهء بل زادت عنفاً. والح أن ينصر المؤمنون 
إمامهم ولا يخذلونه بسجنه. وأنّْ يُعلنوا الإضراب حتى يخرج من السجن. 

كل تلك الأفعال كانت أنناماً من القوّة وعاصفةً من الطهر استحدئها ساجي بأتباعه 
استحداثاً. وبعثها بهم بعثأء وروّضهم بها ترويضاً. 


إن المعلم في فترة 1977-1987 أتمّ انتخاب أتباعه وتَتَزهم بوقفة الصدق أمام 
الناس» وباشر بعدها في تعليم المعرفة الجديدة التي جاء بها يجيب وكان عليه قبل أن يباشر 
بتعليمها أن بقتلع أشواكاً في معرفة الحياة والدين نبت من عصور ماضية وهي الأشواك 
والأوهام التي تنبت دائماً حول شجرة الحقيقة. 

إن كمال العمل ببقائه. فكل ما فعل المعلم في أتباعه كان سيذهب سدّىء. لولا أن 
يتبتى تعليم المعرفة طريقاً لهم فهي حفط يحفظ به المؤمن نفسه من غائلة الايّام وتتابعهاء 
قافتح درب العلم ودرب الإدراك. 


إن العلم هو (سيف قاطع) ولا يأخذتك بعده وهْمٌ من فكرء ولا تحيد بك بعده عن 
درب الحقيقة الظنون. والعلم هو (نور لامع) فلا نُسئّر دونك الحقيقة بعدهء ولا يحجبها 
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ضعف الفكر الشريٍ وران القلوب ومزاجيّة الطبيعة الإنانئية المتقلبة» فالمنظار الذي على 
عينيك هو منظار الحقيقة. وبثْ ترى الأمور على حقيقتهاء وتعلم صحّة المساق في معرفة 
الحكمة الإلْهيّة سائقة العالمين إلى الكمال وإلى الخلود. والفوز الكامل لا يتم إلا بعلم الحقيفة 
فعلمك مر شعورك. وشعورك حقيقتك. فأنت وما تعلم. وبعد أن تدرك الأمرء أي أمرء 
لا تخطئ به ولا تضيع عنه. 


إن قيامة يجيب هي المعرفة معرفة الحياة معرفة الصدق والمنجاة وقبل كل شيء تنزيه الله 
التنزيه الكامل والإيمان بيده القادرة» والعلم هو أعظم العم التي أنعم بها الله على الناس 


فى هذه الدنيا منذ مبعداها. 


ففي العلم فهر العللء وبه يستطيع الإنسان أن يتِّع ما أمر اللّه بهء وأن يلك طريق 
الهدى والاستقامة تلك الطريق التى تؤدّي بصاحبها إلى الحياة الأزليّة دائمة التسامى. فإن 
كنت ما تزال جاهلاً معاني الحكمة الإنْهيّة ومرادها في أمور الحياة فكيف تتقيم لما تأمرك 
به. فأنت لن تفعل إلا بعد الافتناع فكيف يستطيع الإنان أن بنزع الشرّ الذي في قلبه إذا 
أمره آمرٌ بذلك؟ كلاء لا يستطيع» بل يفعل عندما يعلم ويتيقن بالخبرة من نفه ومن غيره 
أي ماق يأحذه إليه الشرّء ولن يمن إِلّا بعد الاختبار. أي بعد اقتناعه بطريق الهدى 
واختباره لهذا الطريق يتكامل الإيمان به والشعور بصحّة قول الله فينفوي له ويُسرّ به. 


وكان المعلّم قد قال لشعبه أنه عندما يبدأ درب العلم موف ينحسر العذاب ليترك يجالاً 
للتعليم» فالعذاب والاضطهاد يعطيك مجالاً لاكتمال شعورك بالانتماء إلى دعوة يجبب. أمَا 
نور وبما تعمل من صلاحء وميدان العمل بما تتعلم مفتومح لك على مصراعيهء فهو بينك 
وبين نفك وبين أهلك وأفربائك والعالم الذي تعيش فيه. 


وكان أعظم مانع دون هذا العلم هو ما توارئته الأجيال من أقوال ومعتقدات راسخة 
بعقول الناس بمعظمها غير صحيحة إِنْما هي تقولات أَنِسَ لها البشر لفعفهم عن السير في 
طريق الهدى تكائفت عبر التاريخ منذ الزمن الأوّل. طفيلَاتٌ تنمو حول شجرة الحقيقة 
وتكبر وتتزايد إلى أن تحجب شجرة الحقيقة نفسها. 


فكان على المعلّم أن هدم ما أقام الناس على مر الايام وتوالي السنين من سدود تحجب 
الإنان عن الحقيقة قبل أن ينيّد مكانها بيانه الجديد. وأن يقتلع جذور الكشجر الطفيلٍ 
سريعة النمو فترةٌ بعد فترة بانتظار نمو ما يزرعه في القلوب من بذور أشجار الخير. 


باه 


جاء ساجي ويده فأس يهبوي بها على جذوع تلك الأشجار الطفيلة ويقتلع جذورها.ء 
فأسٌ يهدم بها الذور الفكريّة ‏ الأفكار المغلوطة ‏ المثشادة بشكل خاطىئ منذ عصور بعيدة» 
لنى بيته الجديد. 


وقبل أن أخوض في سيرة المعلم في الفترة الثانية وأذكر من أفعاله بهاء أحبّ أن أتحذدث 
ولو بشكل مقتفب عن تلك الطفيليّات واللييّات التي هاجمت شعوباً وفتكت بضمائرَ» 
فهي تفعل بالضمير ما تفعله الأوبئة بالجسد السليم. وهي كلها تحاول أن تختصر طريق 
الهدى إلى الحتة. فتوهمك أنك تنال الخلود بكلمة تردّدها ترديد البغاء. أو بلمسة قبر!. فما 
قائذة طريق الهدى والشيرة التضاطة إذا 14 فانت وضلة: دون تمي ولآ حاجة لك 
بالفضيلة؛ وما عليك أن تخفف ثهواتك الجسديّة أو أطماعك. ولا أن تكف نوازع الشرّ 
الخبيثة التي احتوتها النفس الإنانيّة. فأنت ببذه التخيلات تفادر طريق الهدى إلى طرق 
متعرّجة يتمثل بها الجهل أي تمثيل. 


إن نموّ هذه الطفيليّات فى المرشديّين كانت قد خقففت من حذته فى الفترة الأول رسائلٌ 
المعلم والتذكير الذي أرسله 9 لنان. أمَا بعدها فقد جاء واضعاً القاها على أصل الجذوع. 
وبدأ الإنسان المرشديٌ في المرحلة الثانية يتعلّم شيثاً عن الحكمة الإلْهيّة. يتعلّم عن الخالق 
الذي بيّن إرادته للإنسان واصطفاه. ويتعلّم عن نفه من هوء وكيف كان. وكيف أصبحء 
وكيف يعود. 


وما أشبه دخول المرشديّين إلى جلات التعليم بدخول الطفل إلى المف الأوّل في 
المدرسة. بعد أن اجتاز مرحلة الطفولة المبكرة ودار الحضانةء فهو علاوةٌ على تعليمه 
الأحرف الأول والأرقام» يتعلّم أيضاًما يجب عليه أن لا يفعله. فعله أن لا يكسّر 
الأغراض ذات القيمة وأن لا يرمي بباء وأن لا يوسّخ ثيابهء وأن لا يخاصم رفاقهء وأن 
يبحمل الوقت فلا يبكي ولا يصرخ. 


ثم جاءت ظاهرة أخرى من ظاهرات جرأة المعلّم وذلك عندما فتح جيئة المرشديّين إلى 
بيته في منطقة ركن الدين”'' في دمشق بل ودعاهم أن يأتوا إليهء وبدأ للمرّة الأول يحدث 
عامة المرشديين بحديث المعرفة الجديدة التي جاء ها يجبيبء وذلك رغم الإقامة اللإجارية 
المفروضة عليه وعلى فاتح في دمشى. وتم هذا بعيد انتهاء الحجز ورغم مراقبة رجال 
التحرّي لبيته ليلا ونهاراء ورغم أن الاجتماعات كانت محظورة» لم يكن هنالك أحد في 


)١(‏ بت ركن الدين كان فد اتقّل إلبه المعلم غبْ انفكاك الحجز ودعا السرئديّن إليه فور الانتقال إليه. 


مهم 


البلاد يجرؤ على إقامة أت اجتماع ولو كان صغيراء فكيف بالاجتماعات التي حدثت في 
بيت المعلم بعد فتحه أبوابه ودعوته المرشديين إليه ؟!. 

أمٌ المرشديّون بيته» فكنت ترى مثاتٍ منهم تابقون إلى اليت عشرات تلو عشرات في 
شارع المزرعة الصاعد إلى بيته في ركن الدين والذي كان قد انتقل إليه حديثاء باصات لا 
تجد مواقف كافيةً لتصف بجوار اليتء وكان المعلم يتكلم دائماً في مثل هذه الجيئات وفي 
الجلسات الخاصّة عن المعرفة الجديدة الامية عن الله وحكمته بالخلق. وبالتالي عن 
صفاء النظرة إلى الخير والناسء وعن التدرّج بالسموٌ الروحاني والُدلقيء تلك المعرفة التي 
افتحها يجب. 

وأظنْ أن هذه الجيعة قد سبقت ثورة الثامن من آذار الشهيرة بخمة عثشر يوما أو تزيده 
وأوقفكا قل يوع :والحذ من حدوت العزرة. واتستكيرن) خيرا يله الثوزة لأا أراحسا من 
حكم الانفصال الفيض المتذبذبء ولأؤل مرَّةٍ يرسل المعلم رمالة تأييدٍ رغم تعدّد 
الانقلابات الماضية. 


لمكا 


موقف ثورة آذار من المرشديّين 


إنَ كثيراً من القادة الذين قاموا بشورة / 8 / آذار عام 14717 لى يكونوا من البعثيين 
كاللواء زياد الخريري» وهو أبرز الضباط من صانعي الثورة. ولكن قوة البعثبّين كانت تكمن 
في الضبّاط الصغار وخاضّة الفقراء منهم الذين كانوا قد انخرطوا بأجمعهم تقريا في حزب 
البعث. وكانوا قد تواجدوا في الجيش بشكل كبيره وكانوا نشيطين تملؤهم 
العزيمة والتصميم. 


وشكل مجلس قيادة الثورة» وكانت أسماء أعضائه سَريَةَ في البداية لا يطلع عليها إِلَا 
المؤولون في البلاد. وقد عن فيه اللواء زياد الحريري وبعض الضبّاط الموالين له وكات 
يرأسه الفريق لؤي الأتاسي. وعُينٌ من البعثبّين الرائد حافظ الأسد والمقدذم صلاح جديد 
والعقيد محمد عمران وغيرهم. وعَيِنْ فيه قوّاد البعث من المدلتين كميشيل عفلق (مؤسشس 
الحزب) ورقيقه صلاح اليطار وغيرهها. 

وجنت مصر والعراق مروراً هذا الخبرء وأعلتا تأيدههما له» واستعدادههما لماعدة الموّار 
في دمشق بكل أمر. فقد سبقت ثورةٌ اللعث في العراق ثورةً البعث في سورية بحوالى 
الشهر. وجاء رجال الشورة العراقيّة إلى دمشق يبنّئون رفاقهم العثيِين في سورية. وأعلن 
أحدهم وهو عللٍ صالح العدي احتجاجه عل الثوّار السوريّين» لأنه لم يجد دماءً في الشارع 
اللسوري بعيد الثورة؛ على عكس ما كان قد جرى في العراق. وكلمته يومها مشهورة وهي 
(ما كو دمء ما كو ثورة). 

وعرض البعث في سوريّة إعادة الوحدة مع مصر تلك الوحدة التي صمت في عهد 
الانلفصال. واجتمع أقطاب البعث من الدولتين بعبد الناصر ورجاله في القاهرة لأجل تحقيق 
وحدة ثلاثية نتجمع مصر وسورية والعراق» وئوالت تلك الاجتماعات وطال أمدهاء وما 
أسفرت عن أبْة نتيجة إيجابية. فعبد الناصر بريد حكماً فرديّاء واللعثيّون يرفضون أن يدفعوا 
بيلادهم ليد عبد الناصر. فكان الوصول إل انّفاقٍ أمرآ مستحيلاً. وهم يحذرون أن يقعوا 
بخطيئة أكرم الحوراني مرَّةٌ ثانية الذي كان قد أصبح في عهد الوحدة ألعوبة بدي 
عبد الناصر يضعها حيث يشاء. 

وكان في بادئ الأمر أن الممؤولين من الدول الثلاث أعلنوا عن قيام اتَحَادٍ ثلاثي بينهم. 
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وعَبّرت الأعلام في البلدان الثلاثة كتيجةٍ لذلك. وبهذا تغيّر العلم السوريّ والمصرئٍ للمرة 
الثالثه. فمن علم الاستقلال؛ إلى علم الوحدة؛ إلى هذا العلم الجديد. 

وأثناء تلك الاجتماعات وفي شهر ثمُوز من تلك السنة حرّك عبد الناصر جماعته في 
اليش اللسوريٌ ضد العئيِين وذلك إثر تسريح البعثيين لبعض الضياط الناصريّين من الجيش 
بينما أكثر اللؤولين الِعثّين عند عبد الناصر يتباحثون بشأن الوحدة. وكادت هذه الحركة أن 
تنجح في بادئ الأمرء إلا أن البعثيين سرعان ما تغلبوا على خصومهم. وكان أمين الحافظ 
وزيراً للداخليّة ونابا للحاكم العرفي (الحكم العرفي أعلن بُعيد ثورة 4 آذار). وهو الذي قاد 
بشكل علني محاربة الناصريّين القائمين ضذ الحكمء وكان يعلن جلاءً في الإذاعة عن 
الإعدامات بين صفوف ضبّاط الصف والأفراد في الجيش أثناء القتال في الشوارع. كان 
يُعلن الحكم بعد تنفيذه فيقول : حُكم عل فلانٍ بالموت. ونُقُذْ الحكم فوراً. تا أرعب 
القائمين ضد البعث. فقد كان هذا الرجل سفاحا وجبانا بوقت واحد. 

واستحبٍ الامر أخيراً للبعثيين. وأقالوا الحريري وجماعتهء ولم يبقٌ في الحكم غيرهمء 
وبدأت الحرب الكلاميّة بينهم وبين عبد الناصر بواسطة الإذاعات والصحف. ومن الغريب 
أنْ الأعلام لم تتغيّر بعد فصم الاتحاد. ثمَ ين أمين الحافظ بمركز القيادة. ولكنّ هؤلاء 
الضبّاط البعثتن كانوا كلهم منفذين في البلاد. 

هدأت المنازعات بين القادة بعد أحداث ّوزء وكانوا قد شكلوا الحرس القوميّ أثناء 
هذه الأحداث بقيادة ضابطٍ شابٌ اممه محمّد إبراهيم العلي كان له بالانفصال شهرءٌ واسعةء 
فقد اشترك في إحدى المحاولات العسكريّة للإطاحة بالنظام زمن الانفصال. واضطرٌ هو 
ورفاقه أثناء تحرّكاتهم للدخول في معركة أسفرت عن مقتل ضابطين أو أكثر من رؤسائهم. 
وقُدْم إلى المحاكمة وحُكم عليه بالإعدامء وأخذ إلى الإعدام أكثر من مرّةء وفي كل مرّة كان 
ينجو ببب ماء وأصبحت محاكمته مشهورةٌ» فقد صف الرجعيّون من حكام ومحامين 
مشهورين ضدهء وصفّ ممؤولون ومحامون يساريّون معه. وأخيراً أفرجت عنه الثورة عند 
قيامهاء ثم عيّته قائداً للحرس القومي كما قلنا. 

جاء هذا الضابط إلى بيت ساجي في حي الميدان”'2 وقابل ساجي وفاتح هناك. وقذم 


)١(‏ كان مد انل ساجي من بيت ركن الدين إلى بت استأجره في الميدان وهو بيِث عربيْ كبيرء وكنا نتبه بيت الميدان أو بيك 
سكو على اسم صاحيه رسمي مكر كالعادة. بيت قديم بكل معنى هذه الكلمة. حجارة الطايق الأول أصبحت موداء لقدمها. 
أما الطابق الثاني فقد بني من الدف والطبنء وهو بكل شيء نموذج لليوت الشاميّة القديمة دون متوسطة الجردة. وكان به 
أدراج؛ وَعُرفٌ عغيرة في منتصف هذه الأدراج؛ وغرفة كلها شبايبك نطلّ على الشارع قدام الببت من كلل جهائها إلأ جهة 


6ا- 
نه حصيا 


تمن 


نفه كموفدٍ من القيادة. وعرض عليهما التعاون مع الثورة والحزب نظراً لأنْ المرشديّين 
يمتلون شريحة من العمّال والفلاحينء وماضيهم كله صراع مع الرجعيّين قبل الوحدة 
وبعدها. ولم يقتصر هذا العرض عليه وحدهء بل إِنْ ساجي وفاتح قابلا تلك الأيّام كثيراً من 
شخصيّات الثورة وخاضةٌ ابراهيم ماخوس ونور الدين الأتاسي”' » وكان هذان الأخيران 
يأتيان إلى بيت المعلم ليناقشا هذا الموضوع. أو يذهب المعلّم وفاتح لمقابلتهما في الوزارة 
وغيرها. وقابلا أمين الحافظ مرّتين. وشملت هذه اللقاءات صلاح البيطار”"' أيضاً وهو من 
مؤشتي حزب العث. وحمدي الصالح وكان من قيادة وفلاسفة حزب البعث المراقي الذي 
كان يحكم العراق آنذاك. وقد تلاقى الحزبان في البلدين في الأفكار والمعتقدات الياسيّة, 
وباتا كأمما دول واحدة. ولكن لفترةَ قصير بره جذا. 


إن الب الحقيقي الذي دعا البعثيّين يوم ذاك للالتفات إلى المرشديّين ومحاولة استقطابهم 
كان يكمن في الشهرة التي خلقتها للمرشديّين حوادث تحذوا بها الرّاج وهو في أوج 
عظمته زمن عهد الوحدة في حمص سابقاء يضاف إلى ذلك قيام المرشديّين بتحذي السرّاج 
أيضاً في اللاذقيّة عند دخول إمامهم إلى الجن يوم لم يجرؤ أحد في البلاد على الوقوف 
يوجه السراج ردن عهد شبد النامتر إلا عؤلاء الرتتيرن: وإضرابهم الجماعي العجيب 
عدما أخرجوا إمامهم من السجن عنوةٌ في عهد الانتفصال. 


رأى ساجي وفاتح خلال تلك المحادثات مع المسؤولين نمطا جديداً للحكام لم يرياه قبل 
تلك الفترة» فهؤلاء المؤولون الجدد م يكونوا متعجرفين كالحكام السابقين بما فيهم حككام 
عهد الوحدة. كانوا يُظْهِرون أنهم مازالوا من الشعب رغم قيامهم بدور الحكام. فكانوا 
متواضعين في حديثهم ويتكلمون بشكل شعبئ, ولا يستعملون لغة الحاكمين ال تعجرفين 
التي كان لنا معها تجارب كثيرة قبل الثامن من آذارء ولا يلقون بالأوامر على مرؤوسيهم 
بشكل مذلٌ ولا يخاطبوهم بلهجة منعالةٍ. ول يد ماجي وفاتح أي حرج في عحادثتهم 
والنقاشى معهم. لأنهم كانوا يتطيعون أن يتحمّلوا أراء غيرهم. ولكتهم لم يكونوا على 
استعدادٍ للاقتناع بِأَيَ رأي سوى رأيهم. فحزبهم كان يمل لهم الحقّ الصٌراح» وهم باتوا لا 
يجدون الصحة إلا بآرائهم» فقد آمنوا بشعاراتهم إيمانا مطبقا بحيث لا يمكن نزعهم عنهاء 
خاضة وأنم أي البعثتين كانوا قد انتصروا في العراق ثمَ في سورية انتصاراً ماحقا وغزوا 
المدن والقرى. 


)١(‏ ابراهيم ماخوس كان وزيرا للمحةء آنا الأنامي فقد استلم وزارة الداخلية في أوائل شهر أب غي تقى المله. 
(؟) صلاح اللبطار كان تا للوزراء يومها. 


دون 


وتهافت الفلاحون على هذا الحزب وكذلك عمال المذن؛ يرون به عهدهم همء 
ويلمون لأوّل مرَةٍ كيف أنْ رجالا من طبقنهم قد استلموا الحكم. 

خذ البعثيّون ما للمخفر ولللطة الإداريّة من نقوذء وأصبح النفوذ بغالبئْته لرجال 
البعث في القرى والمدن» والبعث كان قد انتشر في أكثر القرى قبل ققيام الثورة. وكذلك 
بين عمّال المان وبين صغار الموظفين. وخاصّة أماتذة المدارس الذين لربّما كان معظمهم من 
العنيِين. كما كان قد انتشر بين أطيّاء ومهندسين ومحامين وكثير من الفئات التي تمثّل الطبقة 
الوخطى في الشمن) فدا انتصارهم لعيونهم انتصاراً للحزب وعقائده على بقيّة العقائد 
الياسيّة وأحزاب البلاد الأخرى. وثما كان يزيد ثقتهم بأنفهم وبحزهم أنهم انتصروا في 
العراق أيضآء وأصبح النظام في سورية وفي العراق كأنه نظام واحد نظراً لتكاتف النظامين 
وتعاضدهماء وقد استطاع البعث أن يقف بوجه عبد الناصر في البلاد العربّة» وأن يمد من 
الشعبية الهائلة التي كان يتمتّع بها. 


حديث المعلّم مع قادة الحزب 

تتلخص مناقشات ساجي مع البعئيّين الأوائل هؤلاء أَنَمٍ كانوا يطلبون منه دخول 
المرشديّين كلهم وفوراً في حزبت البعث» فقد استقرّزت البلاد ووصل الشعب الكادح أخيراً 
إلى أمانيه. أمَا جواب ساجي وتحليله لهذه الأمور فكان هكذا: 

«أولاً: أنتم تدعون إلى الوحدة العربيّة وإلى إعادة مجد العرويةء ونحن المرشديّين عرقنا 
عربن. ونظراً لقانا فى الجبال فقد حافظنا على نقاء هذا العرق» ينما سكان الهول والمدن 
تعرّضوا للاختلاط العرقيّ نظرأ للهجرات التلاحقة من الشعوب الأخرى كالفرس والأتراك 
والأكراد وغيرهم. فبما أن عرقنا عرنٍ لاشك فيه فليس من الغريب أن نُسَرٌ لإعادة محد هذا 
العرق» وتأيد الوحدة. 

انا: أنتم تقولون بالحرّية» ونحن شعب مضطهد على مر السنين. وما فتثنا نتعرّض 
لأنواع من الاضطهاد بسبب المذهب وبسبب الأفكار التي نحملهاء فهل هنالك أشهى لقلوبنا 
من حُرّيّة الأديان والمذاهب والحرّيّة الفكريّة. وإيقاف الاضطهاد. وإلغاء التمميز بكلّ 
أنواعه؟ !. 

ثالكاً : أنتم تفولون بالاشتراكيّة. ونحن فلاحون وعمَال وفَُعْلَة. وكلنا فقراء وليس بيننا 
غنيء والاشتراكيّة مطلب الفقراء وعدوة الأغياء في كل زمانٍ ومكان. إضافة لذلك فأنتم 
تدعون للاستقلال الذانٍ السياسيء وعدم التبعيّة للاستعمار الْمَثْل بالدول الأجنبيّة» 
والمرشديّون بشكل خاصٌ قد عانوا من الافطهاد على أيدي الرجعيّين من الكثلة الوطنبّة 


ركس 


ومن الحكام المستبدّين بعدهم جماعة بريطانيا وفرناء فمصا حا المادَيّة والياسيّة تلتقي مع 
شعاراتكم التقاءً كاملا 


فإذا كندم جادين فعلاً في تنفيذ هذه الشعارات» فأنتم ستوصلوننا إلى جميع مطالبنا 
السياميّة والماديّة. أمَا بشأن دخول المرشديّين في الحزب. فهذا أتركه لكم ولنشاطكم بين 
المرشديّينء فأنا إذا أرسلت توجيها إلى المرشديّين ففد يدخلون جميعاً في الحزب. ولكن لا 
يكون دخولهم عن اقتناعء فهذا واجبكم أنتم أن تنشروا شعاراتكم هذه فى صفوف 
المرشديّين. وأنا بدوري أشتجعهم عل الدخول في الحزب. نحن لا نريد أن نكون عالةٌ على 
الثورة تتبئانا تبئياً أي تتبتى عشيرةً بكاملهاء فيستخدم أعداؤها هذا الأمر لصالحهم. 
فيقولون : إِنْ الثورة تستغلٌ العشائريّة. بل نريد أن نشارك ونساعد في هذه الثورة كأفرادٍ 
وجماعاتٍ مفتنعين بشعاراتهاء يناضلون مع رفاقهم من شتَّى الفثات. وبذلك لا نكون 
خملناكم وجودناء بل حملنا معكم قضيّة الثورة. 


وإذا كنتم تصذقون أنّه بأمر متي يدخل المرشديّون إلى الحزب. أفلا تصذقون أنهم 
بأمر مني آخخر يخرجون منه كما دخلوا إليه؟. فهذا الدخول كما تطلونه لن يكون 
بين المرشديّين أو أن تطلوا منهم الدخول في الحزب. فلا أقلّ من أن توقفوا اضطهاد 
المرشديّين وتسريحهم التعسّفي من الجيش ومن الوظائف المدنيّة. وأن ترسلوا توجيهاتٍ 
جديدةٌ إلى جميم الجهات المؤولة في البلاد من الدوائر الحكوميّة والأمنيّة. تلفي التوجيهات 
المابقة التي تقول بتريح المرشديين من الوظائف المدنيّة والرنب العسكرية والتي توعز 
بالفغط عل المرشديين'. 

وكان ساجي دائماً يطلب منهم هذا الطلب نفهء وهو إرسال توجيهاتٍ جديدةٍ تلغي 
التوجيهات القديمة التى تأمر رجال الأمن بمكافحة المرشديينء وقد طلبها من أمين الحافظ 
مباشرة. فكانوا يتلكؤون بتنفيذ هذا الطلبء. يعدون به ثم ينونه مرارأً وتكراراً. والطلب 
الوحيد الذي وافقوا عليه هو نقل المفيّين في دير الزور (الذين كانوا مع المعلم في السجن) 
إلى دمشق حتى أنهم لم ينهوا نفيهم. 

وكان ساجي قد أرسل أثناء اللقاءات بشخصيّات البعث إلى المرشديّينَ للدخول بحزب 
البعث أو الحرس القومي لمن يريد منهم فلس هنالك قسرٌ في المرشديّةء» وبذلك وى من 
جهته بما وعد. أمَا هم فلم يفوا بما وعدواء ول يرسلوا أيّةَ توجيهات جديدةٍ حتى ول ينهوا 
الإقامة الإجباريّة في دمشق عن ساجي وفاتح التي كانت مفروضة عليهما زمن الانفصال. 
وبدا واضحا أنهم لا بنوون أن يرسلوا التوجيهات التي طلبها ساجي والتي تلغي القديمة. 


نض 


ودخل كثيرٌ من شبّان المرشديّين إلى الحزب وإلى الحرس الفوميّ كنتيجة لرسالة ساجي 
ولرغبتهم بذلك. 

ول يكن موقف زعماء الشورة متاوياً من المرشديّينء فههاك من يحتذ الالتقاء معهم 
وهناك من يحاربه وهناك من لا بيتمَ. كان هذا الشعور يختلف بين أفراد زعماء الحزب 
اختلاف جرأتهم؛ كان بعض الحزبتين يرون أنه إذا دخل المرشديّون في الحزبء فسبُؤخذ 
هذا الأمر على الحزب عند باقي الفئات والاحزاب الرجعيّة ويتهمون بالطائفيّة. أا أصحاب 
الجرأة منهم والذين يعلمون حق العلم أن مصداقيّة المرشديّين ومصالحهم تدعوهم إلى 
الدخول في الحزب فلم يكن عندهم أي مانع من هذا الدخول وكان على رأس هؤلاء حافظ 
الأسد الذي كان قد اشتهر بين رفاقه منذ ذلك الزمن وقبله بنظرته الثاقبة. 
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غنم أم ذئاب؟ 


ما ذكرناه سابقاً كان على مستوى القمّة فى الحزب. أمَا على متوى القاعدة فقد 
اختلفت الأمور جدذاء فجميم المفدين كانوا قد انخرطوا في حزب اللبعث بعد أن وصل 
الحزب إلى الحكم كعادتهم مع كل عهدٍ. وهؤلاء المفسدون كانوا يكتون لنا كل 
حقدٍ وضغية كما هو معروف. ترعرع رجالهم وشبانهم عل هذا الشعورءه رضعوه مذ 
الصغر مع حليب أمّهاتهم بواسطة بعض مثشايخهم وبعض زعمائهم من الذين 
عادوا سلمان» فلا يعلمون له مبرّرأ ولا يجدون لتركه سبيلا. وما ان حاول المرشديّون 
الدخول في الحزرب حتى تصدّى هؤلاء فى كل مكانٍ لعرقلة هذا الدخولء. يقولون : هذا 
مرشديٌ فكيف يكون بعثيّاً ؟!. يقولون للمرشديّ أمام جميع الرفاق : أنت مرشديّ تلقى 
أوامرك من زعيمك ساجي المرشد وليس من القيادة الحزبيّة؛ إِنْ ولاءك للحزب مشكوك 
به. فكان من يدخل من المرشديّين في الحزب يتعرّض دائماً لمثل هذه المواقف ولا يجد 
مهرباً منهاء فهو لا يستطيع إنكار تعلقه بالمعلم من جهدّء ولا يريد أن يُفصَل من الحزب 
من جهة أخرى. 


عاب كثيرون على المرشديّين صدق وثوقهم بإمامهم. وراأوه خَطِراً جد قائلين : إن 
رجلا تتبعه هذه الثقة. لا تتوزع عن عمل أي شيء يأمرك بهء فإن أمرك بالقتل فأنت 
تقتل» وإن أمرك بالغرب فأنت تضربه ولطالا عيّروا المرثديّين بمثل هذا الكلام على 
لان قادتهم وعلى لان أفرادهم في كل مكان من البلاد وفي كل العهود. وعلى الرغم أن 
المرشديّين لم يعتدوا سابقاً على أحد. وأنْ إمامهم لم يستغلهم حتى بأخذ ثأره من قُتلَةٍ أبيه 
وأمّه وأخيه؛ أو من مضطهديه وسئبانيه هو وجماعته اضطهادا دائما. كل ذلك لم يشفع لدهم 
أن مثل هذا الرجل لا تحاذر بوادرهء بل هو خَيْرٌ بنفه وبغايته وبوسيلته. فهو إمام الدين 
من أراده» لا يقسر أحداً على اتباعه. وهو سيدلهم عللى الصواب في كل أمرء إن مُبيل 
زعماؤهم أم رفضوا. هم يريدونه أن بفعل كمثل أصحاببهم من الذين اتخذوا نفهم الصفة 
الديّة يلقي المواعظ ويأمر الناس باتباعهم وهذا لن يكون. 

إن ساجي وأتباعه ما ناصبوا العداء أحداً من الناس لا كبيراً ولا صغيراًء إِنْما الناس 
هم الذين كانوا يناصيونهم العداء. وكل ذلك كي يتركوا تمشكهم بإمامهم ويتّبعوا 


اونا 


زعصاء اخرين كز عماء القوميّين السوريين وأكرم الحوراني وتايعه وهيب الغاتم وكالراجء 
ثم كزعماء عهد الانفصال فكل هؤلاء أرادوا من المرشديّين أن يصبحوا أتباعهم وأن يخرجوا 
من المرشدية. 


وهذا التهافت على ابتلاع المرشديّينَ كان هو سيب العداوة دائماً منذ اللبداية» فكل من 
ذكرناهم سابقاً يعلمون بقلويهم وبعقولهم أنْ لا خطر من ساجي بناتاًء فقد لموا هذا 
بأفعاله وأعمالهء وقد لمسوا هذا من المرشديين كك يام سلمان الأرلى» وما -حدثت (دوكةه) 
أي معركة مع أي الفاتح إلا وكان الآخخرون هم المعتدون. وما كان قتال المرشديين لهم 
إلا دفاعاً عن النفس. أيتركونهم بميتونهم وهم ينظرون ؟!. ما أمر الله هذا لا بالقرآن ولا 
بالتوراةٍ ولا بالإنجيل. بل إِنْ حُدْقَ الأحزاب على المرشديّين كان ناته من أنهم لم يتطيعوا 
أن يخترقوا صفوفهم وحؤلوهم إلى أزلام لهمء فمن الناس من كانوا على استعدادٍ لتسليم 
أخلاتهم وأعرافهم وبيعها بأبخس الأثمان» أما المرثديّون فقد أعرّوا ألماسة الفمير من أن 


فكان مَثْلُ المرشدتين بين جميع هؤلاء مَنْلَ قطيع الخراف الذي تطمع به وحوش الغابات» 
ومَكْلُ المعلّم مَكَلَ الراعي الصالح الذي لا يُسلَمُ بأغنامه أبداً. ويتصدى لكل مفترس» فيحول 
دون أغنامه ودون هذا المفترس. فهو إن داور خصماً لجماعته ولدعوته وقَهَرَهُ. إنما يقهره 
عندما يبعده قرأ عن بجال التحكم في مصائر جماعته. ولا تعمل في ذاك أي طريقة 
ملتويةء بل مجايَة بحكمة أمينة ومتقنةء وهو بعد أن يعد الخصم لا ينقم عليه ولا يثأر منه 
لا اقترفت يداه من جرائم. 


هل قام المرشديّون بتوجيه من ساجي مرَةٌ بضرب أحدٍ ماء إلا إن كان شاتماً دينهم 
بقصد إهانتهم وإذلالهم؟. وإث ضربوه فإثما ليِكتوه ه عن إسماعهم هذه الشتائم ليلا نهاراً. 
والخنوع لين من الصفات الحميدة» فهل يرضى ساجي لشعبة' بدا الخنوع؟ . بل إن من 
الصفات الحميذة مجاسهة الاطل بالحق وعدم المكوت على على البطل. أقاموا يغرب أحد إلا 
من وشى بهم مفترياً عليهم افتراءً واضحاً لكل عبن وذلك كي يمتعوه من الوشاية مرَّةٌ 
أخرى؟. فهو لن يكف شرّه عنهم إلا بالغرب. وكما قلنا سابقا : ما أمر المعلم بغرب 
الوشاة إلا إسكاتا لهم. لا تعذياً ولا حقدأ عليهم بل دفاعاً عن النفس. كي لا يعودوا إلى 
مثل ذلك. 


النصيحة وفي المشورة على نفسه وعلى أولاده. يفزع إليه أيَام الخطر ويطلب منه الرأي أيَام 


ركان 


الملمّات. فكل من يقصده يأمْن له ولأخلاقه. وهؤلاء جماعته المرشديّون لا يعتدون على أحلء 
ويرجعون الأمانة إلى أصحابياء لا يجابهون الشرّ بالشرّ إلا بنيّة الخلاص منهء تدل عليهم 
أفعالهم أنهم هم المؤمنون والأخيار. فصفاتهم تقرؤها في القرآنء وتلمها في الإنجيل» 
وتُنْثَدُ في المزاميرء وحكايتهم هي نفسها نُقّصٌ دورا فدوراً. هل جاء في القرآن والمحف 
الأول من صفاتٍ للمؤمنين غير هذه الصفات؟. هل أمر الله عباده في رمالاته هذه إلا 
بالصدق والأمانة وحبٍ الخير للجميع؟. هل أمر إلا بالعدل وبإلغاء الظلم وإيقاف السرقة 
والقحل وما إلى ذلك من آثام؟. وهل قوّم ساجي جماعته إلا على هذه الاعراف؟ يعترف 
الآخرون بسيرة الطهر والأمانة والسلام التي أنشأها ساجي في المرشدتين. ويأبون عليهم في 
نفس الوقت الاقتداء به. 


لون 


الجولة الثانية 


وفي أوائل تشرين الثاني سنة ١977‏ غادر المعلّم دمشق إلى قرية ليفين في محافظة 
اللاذقيّة» وابتدأت الجولة الثانية على المرشديّين وذلك رغم وجود الإقامة الجبريّة عليه في 
دمشق وعل فاتح ولكن الحكومة لم تعترض طريقهم في البداية. وقبل أن يبدأ بهذه الجولة 
كان فد أوعز إلى جماعته يطلب منهم أنه إذا ذهب إلى قراهم وححلاتهمء فلا يقيموا له أي 
استقبال ولا يجتمعوا عليهء وبذلك يتتى له أن يدور عليهم وأن تحدّث معهم ويقيم ينهم 
حفلاات غناء مها ابتهاج روحي بمعرفة الله بدون أىٍِ مكدر داخلي أو خارجي. وكانت هذه 
الرغبة دائماً ما تجوش فى صدرهه ودائماً ما يتمئى أن يلنى المرشديّون رغبته هذهء وبذلك 


يتسئى له أن يدور على قراهمء ويدخل بيوت من يشاء منهم. 


كان يكره المظاهر الصاخية التي تتمئاها الزعامات الدنيويّة؛ فهو يريد أن محتفى به قلي 
ويس جسدياً. وكان قوله عن هذا بمعنى : أنت عندما تدعوني إلى بيتك هيّئ لي فؤادك 
وليس بيتكء فأنت إن أردت أن تسر فؤادي بك. فإنْ فؤادي يُسَرُ إذا رأينك منعآ لنصائح 
يحيب متعطثاً لمعرفة اللّهء ولن أَسَرٌ بك أبداً مهما زيْنتْ بيتك لاستقبالي؛ ومهما وضعتٌ 
اتكني من فراشء أَسَرُ عندما أرى إخواني على سيرة الصفاء والطهر؛ وليس بتزيين قراهم 
أو بصخب اججتماعاتهم علي. 


هذا ولم يتل هذه الأمية من جماعته أبدآء بل دائماً كانوا يعملون عكس ذلكء» حتى أنْ 
بعضهم من الذين كان يحبتّهم ويعرفهم جيّدأ ويتمثى زيارتهم في بيوتهم يحاولون استغلال 
هذه الزيارة لإبراز وجاهتهم أمام غيرهم فقد اختصٌ بيوتهم دون سواهاء فيقولون لفلانٍ من 
الناس : أنت تدخل بتي عندما يأتي المعلم. وآخر لا يقولون له شيئأء فيعلم ذلك الآخر ما 
أضمروا له؛ فيتشبّث عند الباب حتى يدخل عنوةً عن صاحب اليتء وهكذا ما بين مُن 
يدخلهم صاحب البيت ومن يدخلون عنوةٌ عنهء تزدحم بيوتهم عندما يكون المعلم عندهمىء 
ويحتشد الناس خارج الباب وعل النوافذ وحول اليت. هذا هو النظر المألوف دائماً عند 
زيارة المعلم أحد بيوت جماعته؛ لا يتغيّر بين بيتِ وآخر أو بين قرية وأخرى. حتى يصعب 
عليه الخروج من الغرفة التى يجلى فيها لقضاء أيّة حاجة له كفيل اليدين بعد الطعام مثلاء 
لكون بوت الرشدتين آنذاك كانت كلها غرفاً تطلّ على العراء مباشرةٌ. أما إذا أراد أن يَمشّى 


لعل 


في الهواء الطلق عند البيت فما أن يباشر بهذا حتى يصبح من المحال إتمام المشوار. لأنَ 


وعندما يزور المعلم قرية من القرى فكل رجلٍ وغلام والنساء أيضاً - وفي بعض القرى 
إذا سمح لهِن رجالهنَ ‏ يبغون ويريدون أن يسلّموا عليه ويصافحوه يدأ بيدء ويتمرٌ مشهد 
الممافحة هذه بعض الأحيان ساعة أو ساعتين. 


ومن الغريب أن المرثديّين لم ينتبهوا بعملهم هذا أنهم يزعجون إمامهمء ويضايقونه 
بشكل لا يقبله النطق. ولا يخطئ بتميزه العقل الليم. ولا أمتثني وجهاءهم وأصحاب 
الكلمة عندهم. لأنْ هؤلاء الأخيرين هم الذين كانوا يشجّعون اللبقبّة على مثل هذه الأعمال. 
وذلك باسحناءاتهم الأنانيّة لأصحابهم وأقربائهم في القرية. 


وما من مرَةٍ كان يحاول بها المعلّم زيارة أحدهم. إِلَا وتفشل هذه الزيارة يسبب ما 
ذكرناه سابقاً إلا نادراً. وبقي هذا الحاجز بينه وبين أتباعه حتى النهاية. وقد أصرٌ المرشديون 
على هذا العمل إصرار! لا رجعة عنهء يضربون بعرض الحائط ما عاهدوه عليه من التزام 
الكينة والهدوء لدى زيارته لهم. 

وعندما تير له أن يدور على المرشدبّين في منة 1477 أوعر إليهم بكل ما ذكرناه سابقاً 
من التزام الهدوء والسكينة وأن يتركوه (على عقله). فاليت الذي يحب يذهب إليه وهكذا 
القرية أو المحلّة. لا استقبالات ولا مظاهر أَبَةء ولا تجمعات في القرى. 


وعمل المرشديون عكن ما أوصاهم به وكاتهم درسوا وخططوا مسبقاً وبشكلٍ جيّد 
كيف يخالفونه تماماً في هذا الأمرء فلا يتركون كلمةٌ من كلامه هذا لا يعصونهاء وقد 
نجحوا بمعارضه هذه كل النجاح. فكل القرى الموعودة بزيارته أو غير الموعودة حفّرت 
طريق جديد تستطيع اليّارة أن تمر عليه» وكانت طرقات قرى المرشديّين في الجبل خاضة 
وكثير من قرى المهالبة وقراهم في الجنوب لا تزال بدون تعبيد. وطفق المرئديون يزينون 
الطريق عند قراهم بالريحان والورود وما شابه من الأشكال الجميلة» تعمر الفرحة قلوب 
الجميع. تمصع غناءهم وصياحهم حتى الصباح. فما إن ممعفوا بقدومه إلى الجبل. حتى 
عمّت الفرحة واللهجة كل مكان., وتطاير الخبر إلى كل قراهم ومحلاتهم. فترى الناس في 
جيئة وذهاب يتناقلون أخبار المعلم أين هو الآنء وعل مَنْ ميمرٌ من القرى. 

أما المعلم فقد ذهب في البدء إلى قرية ليفين وهي قرية تجاور مرشتي تقريباء وأقام عذة 
يام هنالك. 


ا 


وتوافد وجهاء القرى إلله حيئما يكون في فين أو غيرهاء يتهازمونه إلى 
قراهم. ويصفون له كم هم الاخوان في شوق للقائه في هذه القرية أو تلك. ومنهم من 
يأبى الذهاب وبرافق المعلم في جولته حتى يتلقّى وعدا منه بزيارة قريتهء فيعود بالبشرى إلى 
أهالي القرية. 

وما كانت الفرحة التي عمت في جهات المرشديين في الجنوب ‏ محافظة حمص ومنطقة 
مصاف - أثناء هذه الدورة بأقل منها في الشمال. كثيرٌ من القرى تحضّر لقدوم المعلم إليها 
لعل وعى يمر عليهاء يتعازمونه جميعاً إلى قراهم. 

وصل المعلم إلى قرية الغسانيّة في مهل حمص في الساعة العاشرة صباحأء باكنية 
(مراسح) الدبكةء وبدأ المرشديّون بغناء الأشعار رجالاً ونساءً وأولاداً. وقد لفت نظر المعلم 
ومرافقيه غناء بعض الناء على اللهجة الدوية بِمَوَةِ وعزيمة» وغنت إحداهن متدئة هكذا 
(نحن الربع المرشدية). 

وقد شملت جولته قر كثيرة في الجبل وفي المهالة وفي الغاب. وعندما مرّت سيارته 
في اللدينة أو الفاخورة (في المهالبة) كان كثير من المرشديّين ينتظرونه صفوفاء وكانوا قد 
جاءوا من قرىٌ شتىء يظئون أنه مينزل في قرية الفاخورة» أو لمجرّد اشتراكهم في الوقوف 
لاستقباله. وهكذا كان الناس في المهالة دائماً يأتون من قرىٌ شنْى إلى القرية التي يكون فيها 
أو التي يظنون أنه سيمكث فيها أو حتى سيمزٌ بها فقط. حتى أضحت الهالبة في شغل 
شاغلٍ لا يفنؤون يتنقّلون من قريةٍ إلى أخرى» وكل قراهم تهبزج الاغانٍ ويدبك الرجال 
والنساء في الماحات أثناء النهار. 

وكانت فرحة جماعة المهالبة في جولة المعلّم هذه أبيج وأحلى من فرحة جماعة الجبل عل 
عكى ما كان يجري في أيّام دعوة مجيب» ثما يدل على تقدّم وتوطن شعور الانتماء للدعوة 
بالمهالبة ذلك الوقت عنه في أيام دعوة جيب 

والقرية التي أبهجت المعلّم ورفاقه أكثر من غيرها أظنها بحوّارة» فقد جاء إلى البيت 
الذي يجلس فيه المعلّم كل رجال القرية ونائها. وأنشد شاعرٌ من القرية قصيدةً مضحكة 
طَيَهٌ نصف دور العذاب. وكيف كان المرشديّون يارعون إلى البراري أثناء ملاحقات رجال 
الحكومة لهم. وكيف كانوا يفرحون في الصيف وكم كانوا يعانون في الشتاء. وكيف يدخل 
رجال الشرطة إلى البيت يسألون أهل البيت عن صاحبهء فتتصايح النساء قائلات : لقد 
مضى عل غغيابه يومان في منطقة الكلبيّة؛ ينما هو يقبع في نف اليت تحت (مكبة) الخبز 
أو ها شابه من أغراض. كان الشاعر يغئّي ويرقص معاً. أمَا وفيق فكان يمثّل كيف كان 
المرشديّون يفعلون عندما تأتي الشرطةء أو كيف كانوا يأكلون خبزهم في البراري وهكذا. 


ون 


وكان التمثيل يجري بسرعة فائفة يتناوب عليه الشاعر الذي ألّف القصيدة والشاعر وفيق 
جزعة. ثم إِنْ الشاعر وفيق جزعة نفه قرأ مغئاً جميم أشعاره أو أكثرها في تلك السهرة 
وكان يدو فشوراً بباء وقد أعجبت الجميعء وسُرْ المعلّم بشعبه وبأفراده. ومن هذه الأشعار 
التي غناها وفيق شعرٌ يصف به نصائح مجيب المعطاة جديدا إلى المرشديين. 

وكان المعلّم أثناء جولته هذه قد جعل مركزه في ليفينء يذهب إلى القرية الفلانية أو إلى 
المنطقة الفلانية ثم يعود إلى لفين. 

وكان قد تم تجفيف الغاب وبدأ توزيع الأراضي على الناس منذ سنواتء والتوزيع كان 
مازال قائماً حتى ذلك الوقت الذي نكتب عنه ولكن بصورة جرئيّة» وكنت ترى آثار 
الهجرة إلى الغاب منمكة على بعض قرى الجبل وخاصضّةً ليفين: فأصحت نصف بيرتها 
وأكثر من البيتون عوضاً عن البيوت القُلّد القديمة؛ وترى كثيراً من الناس يلبسون ثياباً 
أفضل من الثياب التي كانوا يلوا في الماضي. وبتَّ تلاحظ البنطال والقميص أو الجاكيت 
كثيراً بين المزارعين. وسكن المعلّم في غرفتين كبيرتين من البيتون. غرفة للنوم وغرفة يستقبل 
فيها الناس. 

وبدأ المعلم يبت الروح الرياضيّة بين المرشديّين في طرقٍ شتّىء ومن هذه الطرق أنه 
أجرى مصارعة بين الشبان. وكا نمَيها (المغاللبة) وهي عذة أنواع. ومن هذه الأنواع نوع 
ندعوه (شاط وباط). وآخر نسميه (مغالبة بالزئار) وهذه الرياضة كان عهدها قديما عند 
مكان الجل لا يدري أحد متى بدأت» فهي كالاغان الشمبيّة (الفولكلورية) وكالعادات 
المتأضّلة في المجتمع. كانت هذه المصارعة تشبه إلى حدٌ بعيد المصارعات اليابانيّة التقليديّة 
كالجيدو وغيرهاء ولكنها لم تتطوّر إلى هذه الدرجة. وكان أبو الفاتح يقيم حلبات المصارعة 
هذه بين الفينة والفينة أثناء دوره. أما بحيب فقد أقامها كثيراً. وعندما بدأها المعلم في ليفين 
تلك الأيّام فقد سرت كالحمى في جميع جهات المرشديّين. سواءًٌ في المناطق الجنوبيّة أو 
الشماليّة. حتى أنْ بعض المعمرين باتوا يتصارعون. 

أمَا واسطة النقل من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى منطقة فكانت تحدّدها الأبعاد. فإن 
كانت القرية قريبة من القرية التي هم فيها يذهبوا سيراً على الأقدام. أمَا إذا كانت بعيدة ففي 
ميّارة اللاندروفر التى ما كان لغيرها من السيّارات الصغيرة أن تتحدذى طرقات ذلك الجبل 
شديدة الوعورة. ْ 

ورجع بعد جولته في الغاب إلى ليفين مباشرةٌء واشتذ برد ذلك الشعاءء وغطت الثلوج 
الأودية والتلال وخاصّةً في ليفين القريبة من الشعراء وما كان أشهى الماظر ليلا وفي ضوء 
القمرء حيث ترى الأرض بقعهٌ بيضاءء. تعكس الضياء الفضّيّ من وديانها وجبالها 


فسن 


وهضابهاء وارتدت الأشجار الشياب البيضاء فكأنا أصبحت من المرشديّين ذوي الجلابتّات 
الليفضاء أوان إقامة الصلاة. 

وتوالى قدوم المرشديّين إلى المعلم في ليفينء فهم لا يتركونه أبداء يسارعون إليه في 
جولاته حيثما يكونء يشدون إلليه الرحال كمادتهم دائماً منذ البداية. 

واشتد البرد هذه المنة وخاصّة في لِفِينِء وكان البرد قارساء وكانت من المنوات التي 
عُرِفْت بطقسها البارد» فقد تفجرت قاطل المياه فى المدن. وقْطغت الطرقات نظراً 00 
التلوج. ولكنٌ المعلم كان مزال جيه تمل البرد نوعا ماء وظل يكن في ليفين. و 
كان يبدو عليه كُمَنْ أنبى عمله. وبدأ يشعر بعدم جدوى الإقامة في الجبل. 

طفق المفدون من كل القرى والمحلات في المدن يرسلون الوشايات إلى الحكومة 
المحليّة. إل الحكرمة المركزية عن جولة المعلم هذى إلى أن تولّد شبه اقتناع لدى المؤولين 
أنْ المعلم ة قد مكر بهمء وظتوا ا استغلهم للدعوة المرشدية » وإنّما كان بنتهم أن يستغلوه 
همء فأرادوا إيقاقه عند هذا الحذ. 

ويما المعلم في ليفينء جاء هدير ناحة الفاخورة إلِه يلغه قرار المحافظ بوجوب عودته 
إلى دمثق. 

ورجع المعلم إل دمثق» وانتهت هذه الجولة وكانت هي الجولة الثانية للومام عل أتباعه. 
فالأول حدثت سنة ١4684‏ وقد تحدثت عنها مابقاً. 

وهكذا تَبّب المرشديون بالاحتفالات العلئيّة والتظاهرات الشعبيّة والاستقبالات الكبيرة 
برجوع المعلم إلى دمشق. 


رفانا 


فور رجوع المعلم إلى دمشق في أواخر شباط أو أوائل آذار منة 14314 0 بيأ 
جديداً في القصّاع لا يعد كثيراً عن بيت أم خليل القديم. وكان يقع في منطقة أنشكت 
أبنيتها حديثاً. وهو عبارة عن شقّتين فتحتا على بعضهماء تمثّلان نصف الطابق الخامس 
والأخير من البناية» وكنا نسمّيه على اسم صاححبه كالعادة يبت شمس الدين دخان. وأعلن 
المعلم أنه ميجري اختباراً لكل من يوذ تعلّم المعرفة الجديدة بشكل متتابع وكان الاختبار 
عبارة عن نجريد ما يحفظ من قول جيب وليظهر ما عنده استيعاب لا سمع مابقا من تعليم 
المعلّم وتقدم للاختبار كثيرون من المرشديين ولكن لم ينجح سوى عشرات وحاز على درجة 
بعض النجاح عشرات أخرء وقد ساعده فاتح وساعدته أنا في إجراء هذا الاختبار. 

إن إجراء المعلم لهذا الاختبار أراه بداعي سببين أؤْلهما أنّه أراد متابعة تعليم المعرفة 
المدينة وهذا من عتله الأساسن فلس فنع للق أن قعرك عه المعرقة دون اعتناء»: وليس 
من الصحّة أيضآ أن يتعلّم هذه المعرفة منٍ لا يريدهاء وثانيهما الاختبار يبِينُ درجة تعلق 
المتقذم بها. ولكئه كان يوة لو يستطيع أن , يعلّم المعرفة الجديدة لكل من يطللبها من كل أتباعه 
رجالاً وناء وشبيةً ولكن لكن ذلك لم يكن مسنطاعاً. 


وم يُطل السكن في هذا البيت إلا شهراً وبعض الشهر لأنّ اليت كان من الصعوبة 
بمكان من حيث القدوم إليه. فهو في الطابق الخامس ويزوره يوميّاً حوالى الخمسين إلى 
السئّين رجلا لإجراء الاختبار وم يكن في البيت غرفة وامعة تتّع اثل هذا العدد عل 
الرغم من كبره لأنّ البيت كان بالاساس شقتين ولِن شْقَةٌ واحدة فلس فيه صالون ينسم 
لأعداد كبيرة لذلك كان ينقم الوافدون لأجل الاحتبار على غرفتين وأحياناً ثلاث. 

كان عل حبيب قد انتقل إل بلدة تلّ منين وزاره المعلّم إلى هناك. ثم انتقلتُ إليها أنا 
أيضا مع امرأتي وكنت قد اقترنتُ تُ ما حديثاء وكان المعلم يأني إلى بيتنا بشكل شبه يوم من 
دمشقء» وأعجبته منطقة الل هدذف. فهو يستطيع أن يستققبل الناجحين في الاختبار هناك 
بدون أي حرج من الجيران ولما لهذه افده .من طاح القرية الكبيرة الهادئة فاستأجر بيتأ فيها. 
وثل متين بلدة متوسشّطة الكبزء كعد ع دمشق حوالل / ٠١‏ / كم. واستأجر فاتح فيها يتأ 
مكن : فيه مع امرأته وابئهما صادق المولود حديثاً, وكان اليت الذي يقطنه المعلم يُدعى بيت 
(أبو الخير) على اسم صا 


من 


إن مجيء الْخْترين الذين انتقاهم المعلّم بعد الاختبار إلى بيت (أبو الخير) في الل كان 
مُنظماً. فأصبح الذين يأنون إليه معروفينء ولِى كل المرشديّين. 

أمَا نومهم ففي بيت المعلّم نفمهء وما كان هذا البيت إلا شقَةُ عاديّة. ليمت بالكبيرة 
رغم صالونها الكير نبا الذي يتوسّط الغرف. 

ولم تكن جدران البيت مطليّةٌ بأي طلاء لا من الخارج ولا من الداخل إلا بطلاء 
الإسمنت (مشّة) وكانت تصل إليه من الطريق العام طريقٌ ضَيّقَةٌ جذأ. تعوجٌ وتتقيم 
حسب متطلبات فروع النهر التي كانت تخترق بلدة التلّ لسقاية الجنائن المزروعة بالخضارء 
والتي نيط بمعظم يوت التل. 

أنا الِيت نفه فلا أذكر منه إلا ثلاث غرف. ولربّما لم يكن يحتوي إلا على هذه الغرف 
الثلاث. غرفة لنوم المعلّمء وغرفتين وامعتين نسبيّاً لطلبة المعرفة الجديدة وللسهرات 
وللجلسات ليلا ونهارآء ينام الطلاب بهاتين الفرفتين ويأكلون في اليِت نفه. ولا أذكر المدّة 
التي كان يصح لأحدهم أن يقضيها في بيت المعلّم قبل أن يعطي مكانه لغيره؛ ولعلّها كانت 
ثلاثة أيَام. أمَا المغتون فكنا نُسرّ لبقائهم في البيت مذة أكثره لا كانوا يُظُفون بغنائهم على 
جوٌ الهرات من حبور. 


الحياة البوميّة في التلّ 

أمَا الحياة التي كان يحاها المعلّم في التل. فكانت غاية في الباطة. لا يكذرها مكذرٌ 
وبقت هذا الصقاء أشهرا. 

كان المعلّم يذهب إلى بيت فاتح وبيتي في كل يوم تقريباء ويأتي معه أحيانا بعض من 
الذين يقيمون أيَاما في بيتهء وكان المفيّون في دمشق يمّصدون التل لزيارته في معظم الأيّام. 
وكان الحديث عامًا يتخلّله بنكل دائم حديث الدعوة حتى أثناء النهار. 

وقليلاً ما كان المعلّم ينزل إلى دمشق. وقد اعتاد علينا أهالي الل واعتدنا الحياة بينهم. 
وهم قوم لطفاء لا يضيق الإننان بمجاورتهم» وكان أكثرهم ناءً وشيوخاً وأطفالاً. فقلة 
تواجد الشبّان بينهم كانت ملحوظة بشكل كبيرء ذلك لأنْ أكثر شبّاهم ورجالهم كانوا 
يذهبون إلى دول الخليج. ليعملوا فُعْلّهُ هناك. ثم يعودون بالأموال الكثيرة نيا إلى بلدمهم. 

وقد غيّرت هله الموارد اللاقتصادية الجديدة من منظر بلدة تل منينء فأصبحت ممعلئة 


وبا 


بالأبنية الحديثة التي تم بناؤها حديثاًء أو مازالت في طور البناء. وكانت أبنيتها شبه قيلات 
أو شققاً صغفيرة من طابق أو طابقين أو ثلاثة. وأكثر اليوت تحيط بها الحدائق. تلك الحدائق 
كانت تُستغل لزراعة الخضار. اختلط في هذه البلدة القديم بالحديث إلى درجةٍ ماء فالناس 
هناك مازالوا يعتمدون على تربية المواشي. يعتني بالمواشي الشيوخ والنساء والأطفال أولنك 
الذين يبقون فى اللدة» ولا يغادرونها كما يفعل الشبّان والرجال. فأنت إذ تجوب 
بشوارعهاء تجد أنْ كثيراً من هذه الأبية الحديثة تمتلئ بالماعز عوض الناس» وأصبح للعائلة 
الواحدة من الشقق أكثر ثما تحتاج. يظهر أن أكثر الأموال التي كانوا يجلبونها من الخليج 
يوظفوها في 3 اعد 20 


والذي حجّرني مبؤلاء اناس كثرة وجود العاهمات بينهمء تجد أن عييك تفتش بين 
الناس. لعلّك تجد رجلاً من هؤلاء الرجال المسئّين لا يحمل عاهةً فى وجهه أو جسده. لربّما 
يعود هذا إلى قاوة الحياة التي كان يتعرّض إليها الرجال في شبابهم في أعمال البناء واقتلاع 
الأحجار. 


أمَا اختلاطنا معهم فكان مقصوراً على السلام الطيّب وردٌ اللامء فلا تربطنا بهم أي 
علاقة أو مصلحة. إِلَا أن نساءهم كن يَزْرْنَ نساءنا ويتعرَفْنَ عليهن. 


وكان معظم أهالي الل ناصريّين يحون عبد الناصر فهم فَعَلَْه ومعظم الفْعْلة السوريّين 
كانوا ناصريّين. وبلدة تلْ منين هذه مبنيَةٌ على تل أو رابية» يمتذ البناء من أعلى الل ثم 
ينتشر في وسطهء وينتهي قبل أسفله. أما بيوتنا نحن فقد كانت في أواخر اللناء الذي ينتهي 
أو يكاد قبل الوصول إلى المستشفى الضخم الذي كان مبنيّأ في آخر البناء في أعلى الرابية» 
وكان آنذاك ما يزال (على الهيكل). وقد نخرج مع المعلم يرافقنا بعض الحفيّين أو بعض 
الذين يكونون عنده لنتمشّى عند العصرء فنصل إلى هذا المستشفى الذي يقف كماردٍ فوق 
مدينة التلّ. وبجانبه بقعةٌ كجيرة مسحوية الأرض فهي فحةٌ وامعة نسييّا. ولهذه البقعة إطلالة 
حلوةٌ وشاهقةٌ بعض الشيء. ونظراً لصغر البقعة التي تقف عليها نسبيّاً للمنظر الواسع الممنذ 
أمام عينيك حيثما نظرت من هضاب وسهولء ككتّ تشعر وكأنك واقفٌ بمكانٍ عالٍ 
وصغير تشرف على الأرض الوامعة. فقد كان ينتابني شعورٌ وكأئّني واقف في القمر أو في 
كوكب صغير عجاور للكرة الأرضيّة أنظر إليها منه. 


وكان هذا المشوار أو (الكزدورة) كما كنّا نسمّيها شْبْهْ يوميء. يستبقظ المعلم عند الظهر 


)١(‏ هفا 'لومف ابلدة تل منين'في الستيناث لا يتفق بأيْ شكل مع منظرها في التسعينات ويعفها فلقد أصبحت باياتها ماهفة 


وتكاد يالاصق. وشوارعها ضيقة وفقدت كل حمسى بالجمال 


ون 


أو بعده. فيتناول القهوة» ويقضي بعض النهار في بيته أو في بيت فاتح أو في بيتيء ثم 
يسارع مع بعض الصحبة إلى هذا المشوار اليوميّ. وقد يعودون بعد المشوار إلى أحد بيثْيناء 
وذلك قبل أن تبدا الجلة مع الطلاب. تلك الجلة المقامة يوميّا. ولربّما تمتذ السهرة حتى 
الصباح. فيخرج هو وبعض الرفاق يتمشّون في تلك البقعة أوان نبوض الناس إلى أعمالهم. 
وبداية دبيب الحياة في مجتمع البلدة الصغير. ترى على الطريق إلى المتشفى قطعاناً صغيرةٌ 
من الماعز أو الغدم تعترض طريقك. وإنّ النفس لتأنس أحياناً إلى مثل هذه المناظر. وأحياناً 
أخرى كان المثوار أثناء الليل أو عُْبْ مجيء الليل. وما كان أحلى القمر وضوءه الفضّي. وقد 
كان لون القمر الفضّي هذا يثبر التعججب لدى الناظر لشذة فضيّته. فكأنك تسبح في نور من 
لجين وأنت تمشي في ضوء القمر. وما رأيته هكذا إلا في ليالي الل هذه. ولريّما يعود ذلك 
إلى انعكاس ضوء القمر على الهضاب البيضاء التربة والتي تميط ببلدة التلّ. 

كان المعلّم يبدو جميلاً بقامته الربعة وبمنظره الرجوي المعتدل. وقد تعلّقت به أعين نساء 
التلّء وسممٌ بعض ننسائنا كثيرأ من التعليقات منهنْ حول منظره الجذّاب. 


وكانت فروع الأنهر الصغيرة التي تخترق حارات التل» تعطي نغمةٌ موسيقيّةٌ حلوةً طاما 
المياه تجري بها. فالمياه كانت تنقطع فترات من الوقت» ثم تعود وتسمع خريرها ثانبة» لأن 
أهل التل كانوا يقعسمون الميا فيطلقونها على حارات من بلدتهم ماعات» ثم يوقفونها 
عنهاء ويطلقونها في حاراتٍ أخرى. 

وكان المعلم يعلّق ضاحكاً على (أبو عمر) ذلك الرجل العجوزء وهو صاحب البيت 
الذي يسككه فاتح. فهذا الرجل كان يجلس على السطح منفردا بنفه ماعاتء يتطلع إلى الياه 
الجارية بجانب بيته» ويسمع خريرها وذلك بمنتهى اللذّة. وكان يقول عنه أن لدّته ونعيمه 
ينتهيان بهذه الجلة» فهو لا يرجو نعيماً غيره. ومرّة كنت أمرٌ بجانب بيته ليلا ذاهباً إلى بيت 
أخي فاتح فرأيت عذة رجال منهم شيخ متأئق في لباسه وقفوا يحادئون أبا عمر وكان يقف 
على سطح الت فلمًا دعاهم للجلوس معه في هذه القعدة الممتعة أجابه الشيخ المأئق 
شعراً : هنثاً لأصحاب النعيم نعيمهم. فهم لن يقطعوا عليه هذه المتعة. 


يفغذنا 


تبدّل موقف المرشديّين البعثيّين من الحزب 

نعود الآن إلى حديث العلاقة مع العهد أنذاك» وكيف تناسى العهد قضيّة المرشديين 
كليه. فها هم المفيّون مازالوا منفيّين بموجب القرار الذي صدر زمن الانفصالء. لا لبب 
إلا لأنجم ينتمون إلى المرشديّة (وهم من رفاق السجن وثُفوا إلى دير الزور وقد ذكرناهم 
سابقاً) وما يكون هذا إِنْ لم يكن اضطهاداً طائفيّاً؟. أمَا الإقامة الجبريّة في دمشق والتي كانت 
مفروضة على ساجي وفاتح زمن الانفصالء فلم يلغوها رغم وعودهم بإلغائهاء هذا ولم 
تُرِسَلُ أيْة توجيهاتٍ جديدة تُلْفُى بها التوجيهات القديمة التي توعز بالفغط عل المرشديين» 
تلك التوجيهات التي وعدوا بإرمالها أثناء مناقشات المعلّم معه.”'"': وتعرّض ضابطً 
مرشدي للسريح التعسّفي لانتمائه (للبدعة المرشديّة) وَفُهِمَ من هذا أنْ لا مجال للمرشديّين 
لدخول الكليّة الحربيّة. رأى بعض المرشديين تمن دخلوا بالحزب أنْ خير طربقة تبَعّ مع أولياء 
الثورة آنذاك لإشعارهم بوجودنا وبمطالبنا التي لن نتنازل عنها ولا نستطيع» إذ كيف 
للمُضطهّد أن يتنازل عن طلب رفع الاضطهاد !!. أنْ ينسحبوا من الحزب. وأن يذكروا في 
طلب انسحابهم أن سبب انسحابهم هو أن الحكومة لا تزال تغطهد المرشديّين وتمارس 


)١(‏ بقبث هفه التوجبهات المعادية للمرشديين حنى ألفاها حانظ الأمد عندما أصبح وزيراً للدفاع أي فيما بعد منة 1918. وهذا 

نضها: 
بلاغ 

(يلجا بعض رجال الأمن إلى توقيف من مون بالمرشدئين بحجة انطباق أحكام المادتين /501 و 504 من قانون العقويات 
عليهم. 
ولمًا كانث الماذتان المفكورتان لا تماقيان إلأ على الانتساب إلى جمعيّة َرَبَهْ غايتها إثارة النعراث المذهبيّة والمنصريّة 
والحض على النزاع بين الطوائف. 
ولما كان من سمْيوا بالمرشديين إثما هم فتة من العلوتين الذين يشكلون بهد ذانهم طائقة يجب أن تسترم آراءها رأنكارهاء 
وبالتالي لا يعتبر من يتسب إليها أنْه ثبر نعرات متَهييّة أر يحض على النزاع ببن الطوائف كل ذلك ما ثم يصفر فرار من 
المحاكم السختطة يعبر المرشديّة جمعيّة مرْيْة لإثارة النعرات المفحبيّة. لذلك ثُلفى جميع البرفيّات والكنب والبلاغات الرّية 
السابقة المتملقة بترقيف المرشديين رتنظيم الفبوط يصفّهم رإحالتهم إلى الققاء. وبثوجب عدم اللجوه إلى تنظيم الضبط أو 
ترخيف أي مواطن اسنناداً إلى هذه المفدء وإنْ إجراء مخالفة من غجبل رجال الأمن مد يؤذي هو نفه إلى إثارة النمرات 
المتهبة. فنطلب منكم النفيْد بهذا البلاغ بكلٌ دثّة). 


لذن 


ضذهم التفرقة الطائفيّة. وهذا ما حدث. وقد أشعروهم بهذا العمل أن المرشديّين يقبلون 
بالدخول إلى الحزب وبالتعاون مع العهد. ولكن ليس على حاب عقيدتهم”". 

ولم يكن لهذا الانحاب رد فعل سريع من جانب الحكومة. ولكته أثار غضبها عل 
المرشدتّين وظهر ما بأنفهم في أعمالهم التى كانت عموماً ضدّ المرشديين. 


حوادث تتسبّب باستدعاءات 


بداتا عر يعقي الترادت كنيبا بين بوند ون رعرع تمن غير رقتحي لأنبات 
تافهة عادة لا يتوقف أحد عندهاء ل الحكم يومها أو بعض المؤولين اتخذوها ذريعة 
ليطلبوا ماجي وأخويه ثم أخيراً ليعيدوهم إلى دمثشق من ضاحية التل. 

فقد طلِناء ماجي وفاتح وأناء إلى الشعبة السياسيّة على أثر بعض الحوادث التافهة التي 
كانت قد جرت بين المرشديّين وجيرانهم ١‏ وقابلنا مقدّم هناك انمه منصور حموي» وكانت 
جماعة الحكم تستعمله (كوجه قباحة) كما يقولون» يأمرونه بمقابلة من يريدون أن يسمعوه 
كلاماً فظاً. وألقى هذا الفابط بتبعة هذه المشاجرات التي كانت تحدث في الجبل علينا وحملنا 
مؤوليتهاء وقال : إنما كان القرار الذي يلفي نفينا في دمشى يُدَقَ على الحريره ولكنّه 
توقف الآن نظراً لهذه الأعمال وقد قام بتهديدي أنا شخصياً لأيٍ ذهت إلى الجبل عذة أيام 
(ما فيك عَ الحكومة الحكومة أقوى متك). وحاول أن يفهمني أنْ بحقّي أنا أيضاً إقامة 
جبريّة كيثل أخوي. وقد رذ عليه ماجي وفاتح هذا القول إذ لم تكن هناك إقامة جبريّة 
بحقّي» ولكن هذا الضابط أصرّ على قوله. وطلب منًا النزول من الل فوراء لأنَ الإفامة 
الجبريّة في دمئق وليمت في التل. ولا سألناه وما الفرق بين التلّ ودمئق فاكل كان يُعْدْ 
من ضواحي دمشق يومها؟. رفض هذا القول بشدّة. وأصرّ على نزولا من التلْء وإلأ 
مسّخذ الحكومة التدابير الشديدة بحقّناء وكان في كل كلامه فظأً غليظأء وقد فُهِمْ يومها أنّه 
اختير بشكل خاصض نظرأ لفلاظته ووقاحته. فالحكام كانوا يتطيعون أن يلْفْونا العودة إلى 
دمشق من التلّ بطريقة غير هذه الطريقة الفظة. وأعطيت لا مذةٌ لربما كانت خحمة عشر يوما 
لنتمكن من إيجاد بيت للإيجار. 

ومن الواجب ذكره هناء أن الأحكام العرفيّة كانت قد أعلنت» وباتت الاجتماعات 
محظورة في البلاد. ولم يكن هنالك من غير الحزبتين من يتجاسر على إقامة أي اجتماع ولو 


(1) وهدا ما جرى فملاً بعد هذا التاريخغ بنوات. وذلك عندما أوفقت الحكومة اضطهاد المر دين في بداية البعبنات وبدأ 


المرشديون بدخلون في الحزب؛ كل مَنْ ناء دخل. 


خض 


كان تافهاً. أمَا المعلم فما فتى يفيم الاجتماعات الكيرة نسبيّآء والتي كانت ترتاع لها قلوب 
المؤولين التي تخاف كل اجتماع. مهما كان صغيراً ومهما كانت صفته. 


استدعاء إلى الشعبة السياسيّة 

ونشط البحث عن بت للإيجار في دمشق وأصرٌ المعلم كعادته على وجوب استعجار بيت 
يتع لطلابه الذين يأتون إليه. وم يحب لهذه الحركة حركة التعليم أن تتوقف. وما استطاع 
أن يجيد مثل هذا اليت في هذه الفرصة القصيرةء وإيجار مثل هذه البيوت الكبيرة والجميلة 
في آنِ واحد كما كان يبغي مرتفعٌ جذاًء ولا يتفق مع ما لديه من مالٍ في أحيانٍ كثيرة» 
لأنْ المال الذي كان بحوزته آنذاك كان ينقص ويزيد». ولا يكاد يهاز العشرة آلاف ليرة 
سوريّة إلا نادراً على ما أذكر. 

وبما أنه لم يستطع إيجاد البيت الذي يرتاح إليه» فقد اضطرٌ لامتنجار بيتِ صغير من 
ثلاث غرف في حي أبو رمانة. وكنا نميه بيت الدغلي على اسم صاحبه. النتان من هذه 
الغرف كانتا صغيرتين جذاء وغرفة جلوس غير متوازية الأضلاعء لا ترتاح لها العين؛ 
وتضيق بها النفس. ول يرتح له المعلم ولا صحبته ولا زائروه القلائل. فامتمرٌ البحث عن 
بيت آخر. 

وسكنا الثلاثة في هذا الت في بادئ الأمر لأنّه لم يكن هالك بِتْ آخر. أمَا فاتح فلم 
يجلب عائلته معه إلى البيت ولم يمكث فيه إلا قليلاً. واستأجر قبوا ظريفاً مفروشاً في منطقة 
التجارة» وكان المعلم يذهب إلى بيته هذا دائما. يلاعب ابنه صادق الذي كان أبوه قد 
اشترى له (مشّاية) تلك الآلة التي يتعلم بها الطفل المشي؛ ولم يكن قد تجاوز الثمانية أشهر 
بعد. أمَا أنا فقد جلث امرأني وسكتا في بيت المعلم. 

وذات مساء طلبنا نحن الثلاثة إلى الشعبة السياسيّة أو إلى قيادة الشرطة لا أذكر تماماًء 
وما علمنا فى بادئ الأمر سيب هذا الطلبء. وكانت المقابلة فى الرايا بدمشق. وفَابَلَا هناك 
اثنان من المؤولين» وسألانا عن مطالبناء فتعجبنا لهذا الؤال. إذ لم نقدم أَيّه مطالب ذلك 
الوقت. فقال المؤولان لنا: عادة من يختلى الحوادث والمفشاجرات يكون له مطالب» 
يظهرها بهذا الشكل» وأنتم تختلقون مشاكل عديدة» وذكرا قصّة تافهة جرت بين أناس في 
الجبل وبين جيرانهم رب بها رجل غير مرشدي. وقصّة أخرى أشعل فتيل الفتنة بها رجل 
غير مرشدي واستطاع أن يجدع بعض المرشديّين لبقوموا معه لأجل استرجاع امرأته على ما 
أذكر. وكانت هنالك بعض الحوادث جرت بين رجالٍ من شين من المرشديّين وجيراهم من 
غير الرشديّين. فأجبنا أنه لس لنا أيّة مطالب لمختلق لأجلها مشاكل وأحداثاء إنما هي 
أحداثٌ دائمة الوقوع بين الناس. 


سيّارة باسمي 

وفي بيت الدغلي هذا اشترى المعلّم ميّارة صغيرة قديمة بعضض الشيء ببابين ماركتها 
أويّل لوتها أصفرء. ومججلها باسمي. 

وذهبت معه لنتعلم قيادة السيّارة في مكتب في دمشقء ولم نتم هذا التعليم بشكلٍ 
كامل؛ ولكثنا حصلنا على رخص قيادة السيّارات. وصار المعلم يقود هذه السيّارة (ولكتي 
كنت أمتعملها أكثر منه) ويصحب معه رفاق المنفى وفائح وأحياناً أكرن معهم في نزهات 
بالسبّارة. فمرّةٌ إلى الزبداني أو إلى خرابو وإلى غيرهما. 

وكنت أقود بتهوّر في بداية قيادتي للسيّارة» وأذهب بقلوب الراكبين معي. وخامّة أخي 
فاتح وعلي حيب الذي صرخ إحدى المرّات متتجدا بالناس في الشارع كي يوقفوا اليّارة. 
ومن الغريب أن فاتح رغم خوفه من ركوب الجّارة عندما أقودهاء ما انقطع عن الذهاب 
معي بباء وكا نذهب بها كثيراً. ومن المفحك أيضاً أننى كنت أخاف بدوري عندما يقود 
المعلّم السيّارة وأنا معه. مع أنْ قيادته لم تكن متهوّرة أبداًء وإن لم تكن كاملة بعد في 
الرجوع إلى الوراء. 

وما أطال فاتح إقامته في القبوء فمّد غادره إلى بناية شمس الدين دخان في المَصّاع. 
واستأجر شقَهٌ فى الطابق الأرضئ من هذه البناية الكبيرة» وكانت هذه الشقّة 
حمالة» وبرودها فى الحعاء نشد إتاءفى السيف فجرارا افد كن درن 
فأصبحنا نسكن معأ في شْقَةِ واحدة. ثم ترك المعلّم بيت الدغلي؛ وسكن معنا في هذه الشقّة 
لفترةٍ جد وجيزة. 


كلا 


قترة المرّة 


أسفر البحث عن بت جديد يتمع لزائري المعلّم من الذين يتعلّمون عنده عن إيجاد بيت 
جميل (قيلا لنفها) في آخر منطقة المزّةَ قرب المطارء ويبعد عن دمشق حوالى سبعة كيلو 
مترات. وأنا الذي وجد البيت فهو علي حبيب الذي اشتهر بيننا بإيجاد بيوتٍ للإيجار. وانتقل 
المعلم إلى هذا اليت حوالى بداية القر يدنه 4 وبذلك يكون قد مككث في بيت 
الدغلٍ شهراً أو شهرأً ونصمف الشهر لا أظنّ أكثر. 

المزّة ضاحية من ضواحي دمشق. وهي في الأصل بلدة قديمة جذاء ثم امتذت دمشق 
إليهاء وفى الزمن الذي نكتب عنه بدأ تجار دمشق يشيدون القيلات فى النطقة الممندّة من 
بلدة اللزّة القديمة حتى ما قبل الطارء وسُّمَيت هذه النطقة دمشق الجديدة. وكانت آنذاك 
عبارة عن قيلات مبعثرة هنا وهناك. وقد يصل البعد بين القيلا وجارما إلى الكيلو مترء 
وقد يتصادف وجود ثلاث قيلات منوالية أو أكثر. كثيرٌ من هذه الأبنية كان مازال في طور 
البناء. واحدةً يكاد ينتهي بناؤها بينما جارتا بدأت المباشرة بحفر أسامهاء وقليلة كانت 
الفيلات التي سكن فيها أصحابهاء وخلاصة القول أن المنطقة كانت مازالت في مراحلها 
الأول من الإنشاء. 

وما كان أحلى انتقال الرجال القادمين للتعليم وتورّعهم في هذا اليتء في صالونه 
وحديقته. للصالون أبوابٌ كثيرة من الزجاج» فكنت تراهم أينما نظرث في غدوٌ ورواح» 
ينشدون الترويح عن النفس في هذه الحديقة الفتاء» وفي فناء اليتء وخاصّةٌ عند العصر 
ويل الغروب. 

وجاء المغثون الثلاثة وهم محمد إبراههيم ومحمد عدو وسلمان رجب وهم من قرية 
العقربيّة يأخذون الفواصل المحتّبة في تلك السهرات للترويح» وكذلك شاعران معروفان في 
المرشدبّين وانتقلت (قعدة) الكل تماما إلى المزّة وكأنما لم يتغيّر شيء ما عدا المكان. ولكنّ هذا 
الحال لم يدم كثيراً فكأن المعاب كانت تنشأ من نفهاء وتمهبٌ في وجه المعلم تمنعه من 
الاستمرار في التعليم. 


الكبسة 


وحدث مرَةٌ وينما الطلاب عنده في الجلة. وهو يتكلم بينهم. وكان العدد ينيف على 


م1 


مئة رجلء وكانت الجلة صفيّة. والحديث بها عن الإيمان وكان حديثا عذباً. وفنجأةٌ طرق 
النان طرق قرنا«رشيقة: (حرهة) النادق: ودسخل يمفن الرجال المسلجين إك: الظابن 
العلوي. يطلبون ماجي المرشد وفاتح ونور الفيء. ودخل بعفهم أيضاً إلى الطابق 
الأرضي» ولكتهم لم يجسروا على الاقتراب من الصالون. وطلبوا من الجمبع عدم التحرّك. 
وقابلهم المعلّم فوراء وأَجِذّْنا الثلائة إلى الشعبة السياميّة. ذهبا إليها في سيّارة الأويّل نفها 
التي تحدثت عنها سابقاً» وركب معنا أحد رجال الشعبة الياميّةء وكان المعلّم هو الذي 
يقود اليّارة» ورافقنا متّارات الشعية. 


وصلا أوّل الأمر إلى مكتب منصور حمويء ولم يكن هو الذي سيقابلناء بل كان 
عليه أن يرسلا إلى مسؤولٍ آخخرء لذلك اكتفى بالقول : (مارح تسكتوا حتى نحطكن 
بالقبر). أمَا رين الشعبة الياسيّة الذي قابلناء فأظته هو نفه الذي قابلنا في السرايا 
قبل أشهر من ذلك التاريخ. وكان يظهر تعجيه من هذا التجمّع الهائل. وقرب مطارٍ 
عكري أيضاً  !!‏ المقصود مطار المزّة العسكريٌ ‏ وكان واقعيًا ومنطقيًا فى حديثه معنا. 
وقال لنا: إثنا الآن ‏ يقصد الحكومة ‏ لا نكاد نسمح بإقامة عرس أو مأتم أو طهور 
غلامء أو حتى إقامة مولد إِلَا بعد ترخيص رسمئ. وكلّ ذلك خوفاً من الاجتماعات» 
وأنتم تقيموت مثل هذه الاجتماعات الكبيرة وبدون أي ثرخيص وبقرب مطار عسكريٌ 5 
القصد بالترخيص هنا إعطاء خبر للشعبة اللسياسيّة قبل القيام بأيّ اجتماع ‏ وفعلاً لم يكن 
أحد في البلاد يجسر على إقامة أي اجتماع ذلك الزمن. وكان المعلم لا يفتأ يقيم 
شمس الدين وبعذده في الل ثم أخيراً في المزة. وأنأنا أنْ وشاية قُدذمت بحقناء وكان 
الظنَ بالواشي أنه صاحب البيت. وأذكر كنيته وهي الطبّاعء وذلك لخوفه عندما مر 
بسيارته أمام اليت في الليلء وشاهد هذه الجموع المحتشدةء. فما كان منه إلا أَنْ أقدم 
على هذه الوشاية قائلاً لنفه : لريّما كان هؤلاء الناس يدبّرون أمرآء أو يخططون لأمرٍ 

وأثناء هذه المقابلة ما فتئ رئيس الشعبة المياسيّة يتَصل بالتليفون اللاسلكي برجاله الذين 
يفتّشون اليت» ويأخذون أسماء المجتمعين به واحداً واحداً. فأفاده بعض رجال الماحث»: 
َنم سمعوا في بادئ الأمر (خرتشة) اللاح داخل البيت. فأنكرنا هذا إنكاراً كاملاً ‏ وفعلا 
لم يكن في بيت المعلم لا يومها ولا بعدها قطعة سلاح واحدة» ولم يعتن المعلم ولا رجاله 
يوماً بحمل السلاح إلى ما بعد هذه الحادئة بخمسة عشر عاماً ‏ وطلبنا منه أن يفتّش اليت 
كله ليتحمّق من هذا الافتراء. وقام رجال المخابرات بتفتيش البيت تفتيشاً دقيقاًء فلم يجدوا 


لذانا 


أي سلاحء وأجابوا رئيهم بعد أن أخرجوا أمامه وتبين كذيهم قائلين : لريّما رموا السلاح 
بدورات الماه. وكان هذا كا 


وقد أهاب رئيس الشعبة السياسيّة بنا أن لا نفعل هذا ثانية» قائلاً : الزيارة تكون 
مخفا شخصينء إلى ثلاثةء أكشر بقليل عند الضرورة. ولكن لا يصخ أن تكون 
بالعشرات أو المئات. ولم يكن بالرجل المتعجرف,. ولم يُسمعنا من الكلام ما تأباه النفوس»ء 
ولم يعاملنا إلا معاملة حة أثناء الحديث كله. 


ولا رجعنا إلى البيت. وجدنا أنه م يزل بعض رجال المباحث في البيتء ولم ينتهٍ 
تسجيل أسماء الموجودين كلهم بعد. وكان الذي يُسَجل أسمه ؟» يرك وشأنه. وأخيراً انتهى 
هذا المشهد. وجلنا ترتاح فى الت بعد هله الللة الماخة. وربقى بعض رجال المخابيرات 
عند باب اليت حتى الصباح. 


أمَا بعد هذاء فلم يسمحوا بالاجتماعات أن تقوم في بيت المعلّم بتاتاً. وكان رجال 
المخابرات في الأشهر التالية يأتون ويذهبون أثناء النهار وأطراف الليل» ليتأكدوا من عدم 
وجود أيْ تمع كبير. 


وخلا البيت بعد هذه الحادثئة مباشرةٌ» وقَل عدد الزائرين كثيراً. فلا يكاد يأتى إلى 
الت إلا نحن أخواه. والممنفيّون الثلائة» وحسن يوسف ناصر الذي كان دائم الإقامة 


عند المعلّم. 


وسارت الأيّام على عهدها الأوّل؛ كما سارت عند انقطاع مجيء الزائرين في التل. 
فأصبح الحديث حديث (ونْسْة) وكثرت الروحات إلى بينْي «المفِيينٌ) علي حبيب ويوسف 
محمود في المأمونيّة أو ما بقي منها (لاكتساح بيوت البيتون أشجارها ومزارعها) وكثرت 
المشاوير في الميّارة واكتثاف ما بقي من أنحاء المزَّةَ الجديدة. 


أمَا بقية الزائرين من المرشديّين فرجعوا إلى زيارة المعلّم اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة حتى 
بات بيت المزة يتقبل العديد منهم يوميّاًء ولكن ليس كالاول أبدا. فما تجاوز 
العدد العشرين إلا نادراً. وباع سيّارة الأوبل الصغيرة هذه بمبلغ زهيدٍ بعد حادث وقع أثناء 
قيادتي لهاء وكان يُوَدْ بيعها قل ذلك. وقد عرضها على اليع عذة مرّات قبل 
الحادث. ومن المرشديّين من ارتاح إلى بيع هذه اليّارة الصمغيرة القديمة. وخاضة عزيز 
سعد (وجيه بيت سعذ). فلم يكن يرضى هؤلاء أن يروا إمامهم يركب في سيّارَةٍ صغيرة 
وقديمة كهذه السيارة. 
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واشترى المعلّم سيارة جديدة متوسّطة الحجم وماركتها (رامبلر) وهي ماركة أميركية . 
حلوة يميل لونها إلى الاخضرارء ويناسب لون البيت الأخضر الزاهي. وصار يذهب مم 
مرافقيه المذكورين في نزهات ببذه السيّارة الجديدة. ثم وضع لها مائقاً. وكان هذا السائق 
قد تعلم قيادة السيّارة في الجيش. وهو أبو ناظم من عكاكير. ولم ندم هذه السيّارة كثيراً 
عندهء فقد باعها بعد مذَةٍ وجيزةٍ من شرائها وذلك كي يرمل ثمنها إلى مرشديبي شين عند 
وقوع حوادث افتملتها الحكومة المحلة في حمص ووضعوا كثيرا من المرشئديين في السجن 
ونبوا القرية ولكن محكمة الأمن القومي التي أحيل إليها من بقي في السجن من المرشدتين 
أفرجت عهم وكد قال ريها صلاح الفلي : لماذا جلجم هؤلاء إلى محكمة الأمن القومي. 
أكل مشاجرة بين الناس ترسلوم إلى محكمة الأمن القومي ؟!. 

ومكث المعلّم في هذا البيت أشهرا بعد هذه الكبسة المذكورة. وقد اضطرّته مقاطعة 
الحكومة المكرّرة لاجتماعاته مع المرشديّين إلى التفكير بوميلةٍ أخرى. يوصل بها التعليم إلى 
المرشديين إلى جانب الطريقة المعهودة السابقة وهي قدومهم إل بته. 


تعلّم المحرفة الجديدة حقّ لكل من اراد 

لقد عمل المعلّم ترتيباً جديداً لقدوم من يريد أن يتعلّم على يديه وليى حصراً على الذين 
نجحوا في الاختبارء فهو من جهة لا يستطيع أن يمح لهم أن يأتوا إليه منى شاءواء إذاً 
لملؤوا شوارع المدينة وغضّت الطرقات بهم ولأوقفت الحكومة الجيئة فورأ» وهو من جهةٍ 
أخرى لا يريد أن يوقف التعلليم ولا أن يقصره على الطلاب. فهو يريد أن يعلّم أتباعه 
جميعهم. وليى فئةٌ منهم فقطء. والنساء والاطفال أيضاً لو كان إلى ذلك من سبيل» فمعرفة 
الله الجديدة عنده وهذا حقّهم. فَلِمَ الانتظار ؟!. 


وهو ما أقام الاختبار الذي اختار بموجبه الطلاب إلا لكي يلفت أنظار كل المرشديين 
إل ضرورة تعلّم ما جاء به يجيب. وأنْ العام منهم خيرٌ من الجاهل. وأنْ دعوة مجيب إلى 
العلم هي حقيقة العطاء. فهي القطاف» وهي الشرابء. ويها الرفعة. وهي الطريق التي 
اختارها الله لهمء فعلامَ يتكاسلون عنها ؟!. 

استخدم المعلم بعض الرجال لإرسال التوجيهات الأنيّةَ لأتباعه؛ وإرسال أشعاره 
ورسائله إلى قرى المرشدتين ومحلاتهم الكثيرة وكان يُطلّق على من يلم عملا بالمرشدتين اسم 
متلم. وقد أراد المعلم أن يسلم أربعة تمن رافقوا بحيب وهم أحمد حسن وأخوه علي حسنء 
وصالح علي ومحمود هوّاش مؤولة التواصل بينه وبين المرشديّين وبذلك يعطيهم فرصة 


هخم 


جديدة للير وفق ما وجّجهنا ميب تلك السيرة التي أبوها وامتنعوا عنهاء وكان قد سمع 
وعزف عنهم الكثير. فد خبر ضعفهم وتخاذلهم عند الملمّات وذلك أثناء فترة العذاب 
والسجن وبعدها. وهم كانوا قد تواروا عن الأنظار في فثرة مجن المعلم ورفاقه. ولكنّه 
أحبٌ لهم أن يعوّضوا ما فاتهم من قيامء وما كان يحبٌ أن يفرّط بؤلاء الذين كانوا من 
الذين رافقوا يجيب محاولاً بشتّى الطرق إنقاذهم من أنفهم؛ وحاول لفت نظرهم إلى يان 
الحقّ ونوره الاطع وكيفيّة الملك القويمء إلا أن عيوتهم كان قد تأكلها حب الدنياء 
ومطامع الذات الأنانيّة. فما استطاعوا أن يروا شيئاً من النور. 


إن المرشديّين كانوا يشكلون دائماً مزلقاً خطبراً لكل مْنْ نفدم منهم» أو ظنّوا به الرفعة 
باحترامهم لهء يتوذدون ويتزلفون إليه. حتى يشعروه أنه فوق سائر إخوانه. وبذلك يجد 
الغرورٌ منفذاً إلى قلب الرجل الذي يُعامّل مِثُلَ هذه المعاملة. ويعتبر نفسه شخصاً 
عظيماً» على الناس احترامه بشكل مميّز. شهوةٌ في النفس تتطلّب ذاتهاء ومن الصعب جذَاً 
التخلّص منها. حب العظمة والظهور غراس متأضَّلةٌ بالنفى البشريّة؛ فإن أُتبح لها النموّ 
ولاقت جوًا مناسباً غدت شجرةً تتكائف أغصانهاء وتزيد حتى تصل إلى ما يصعب تقديره 
من المغالاة بالذات27. 


أما المستلمون الأربعة الموّه عنهم مابقاً. فكانوا قد تعرّضوا لهذا المرض»ء 
والتقطوا الوباء نظراً لتقدّمهم فترةٌ طويلةً في المرشديّين. فالأصحّاء أؤلى بالإبعاده عن 
منشأ المرض من المرضى الذين أصبح الصواب بعلاجهم لا بإبعادهم. فقد التقطوا الوباء 
وانتهى الأمر. وهذا ما فعله المعلّم لهم فقد جعلهم نَقْلهَ حديئه ليوصلوه إلى أتباعه في سائر 
القرى والمحلات. 


وقد أتاح لهم بهذا الأمر أن يتبهوا إلى أنفهم فيعودون أدراجهم إلى جادّة الصواب 
والفميرء خاصّة وأنْ لهم تجربة ومعاينةٌ من الساقطين الأوائل» تمن تركوا الدعوة وأرادوا 
محاربتها كراجح محمود وعلٍ صقرء وتمن ساروا في طريق الضلال وادعوا لأنفسهم العظمة 
الدينيْة كعبدو ديب ومفيث المرشد هؤلاء الأخيرون طرح بهم المعلّم خارج البيت المرشدي 
وأذاقهم كأس المرارة والندامة بعد الحلاوة والزعامة التي جنسوا إليها. فها هو طريق الخير 
على يمين ال لمتلمين وطريق الشرّ على يارهم. فأيّ طريق يختارون؟. والمعلم بهذا العمل لم 


)١(‏ هذه الظاهرة ظاهرة التزلف للافراد النظن بهم متقدمون ديئيًاً؛ اختفت نهائباً وتلاثت من المجتمع المرشدي بعد أن طرد 
المعلم المتلمين الأربعة من المف المرنديٍ وبعد إكمال تبره لأتباعه بعرْةٍ تأبى أن يكون لها سبد إلأ إلهها ونعم السيادة» 


حتى أخذت ظاهرة التحرّر هذه بالمرشدين مأخذاً ربسا لم يقهم إلِه مجموع قبلهم. 


اين 


يكن يدف فقط إلى إعطاء سبيل التوبة إلى هؤلاء الأربعة؛ بل إِنْ هذا الحديث الذي عليهم 
إيصالهء لريما نَفُمْ المرشديّين. كما وأنْ المعلّم استخدم هؤلاء الأربعة لإرسال التوجيهات 
الآنتة للمرشديين. وإرمال الأشعار وضبطها أثناء الكتابة لقرى المرشديّين ومحلاتهم الكثيرة. 
وقد جعل لهم مسؤوليّة ذلك العمل الكريمء فهو باستخدامهم يشر لهم سيل الرجوع إلى 
المواب من جهةء ويشر للمرشديّين طريقة لوصول رسائله وأشعاره وبعض كلامه إليهم 
من جهة أخرى. وهو لو استخدم غيرهمء إذأً لوقعوا بما وقع به هؤلاء فيما بعدء ولربّما 
أوغلوا فى الضلالة» وساقوا الناس إلى الرَّلّةَ أكثر تا فعل أولكك الأربعة. 


دكن 


فترة بيت الحريري 


ولم يعد هنالك معنى للبقاء في بيت المزّة ففد انقطعت الجيئة وبات هذا البيت كيرا جداً 
بالنبة لاكيه وبعيداً عن المدينة» فأسباب انتقائه قد بَطْلْتْ بعد توققف حركة التعليمء وقد 
سكن به المعلّم سنّة أشهر على ما أذكر من خريف سنة 14314 إلى ربيع سئة 14376 فنشط 
البحث عن بيتٍ غيره ينع لقدوم الوافدين أيضاًء ويكون في المدينة لا في ضواحيهاء كي 
لا يلفت قدومهم إليه الانظار بشكلٍ علنيء ففي المديئة بندمجون مع غيرهمء ثم أنه قد قرّر 
ترتيب جيثتهم إليه؛ بحيث لا يشعر بها الحاكمون فيعمدون إلى إيقافها. 

وغَئِرَ على بيتِ يحوي بعض هذه المفات المطلوبة؛ وفائح هو الذي وجنذه. وتم استتجار 
هذا الت في ربيع منة 19476 أو في بداية الميف وكان في منطقة أبو رمّانة الشهيرة 
والتي يسكنها أغنياء دمشق. 


علم ساجي أنْ المسؤولين يومها وإن ادّعوا الاشتراكبّة» فهم لا يقيمون وزناً لأحدٍ إلا 
بقدر ما هو غنى أو بقدر سلطته. فنظرتهم للإمام وقد سكن با كيرا وجميلاً فى منطقة أبو 
رمّانة» وقبلها في فيلات المزّة وهي ضاحية لأغنياء دمشق أيضاء تجعلهم ينظرون إليه بشيء 
من الاحترام. فلا يعاملونه بازدراء كما كانوا ميفعلون لو سكن بأ متواضعاً في ضواحي 
دمشق مثلاً كما حدث في التل والمأمونيّة سابقاً. 

وهو بالحقٌ لم يكن لديه من المال بأكثر من أجرة أحد هذه البيوت بكثيرء فأجرة البيت 
تمثل الماذة الكبرى في قائمة المصروفات السنوية؛ وإن حدث وتجمع عنده المال بكثرة بعد 
دفع أجرة البيتء» ظنته يحتار كيف سيصرف هذا المبلغ الزائد ولا يفتأ حتى يدير له مخرجاء 
وكان يحيْرني هذا الأمر. 


وكان هذا البيت الجديد يمثّل الطابق الرابع والأخير من البناية» به صالونان طويلان 
متوازيان منفتحان على بعضهما بواسطة بابين عريضين. وكان في هذا الِيت ثلاث غرفٍ 
للنوم؛ وغرفة استقبالٍ صغيرة. واستقل المعلم إحدى غرف النوم هذهء وثغلت الغرفة الثانية 
مع امرأتي وكان قد وُلِدت لي فتاة. أمًا غرفة النوم الثالثة فكان ينام فيها فاتح إن صدف وأراد 
النوم فى اليت بعد سهرة طويلة مثلاء وكان ينام فيها بعض المتلمين وغيرهم وذلك عندما 
يكون البيت غاضاً بالوافدين». وقد يجلس فيها المعلم في النهار أو في الماء مع المتلمين 
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عندما يكون الت ملئا. للقي إليهم بعض التعليمات أو ما شابه من أمور. أمَا غرفة 
الاستقبال الصغيرة فقد كانت لا تكاد تتسع لجلوس أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة. 

وكاناليت جميلاً ومدهوئاً على الطريقة الحديثة وأيوابه من الخشب 
الممتاز. وفرش الصالوتان بالسنجاد الممتاز ووضعت فيهما الفرئات لدّها للقادمين 
أثناء النوم كالعادة. 


كان مجيء المرشدتين إلى بيت الحريري مربّاً ومدروماً سابقا. فكان على الذي يريد زيارة 
المعلّم منهم أن يججل اسمه عند أحد المستلمين. وعندما يأذن المعلم بالقدوم إليه. لا يأتي 
إلا الذين سجّلوا أمماءهم فقط. كما كان المستلمون يعيّنون لكل قادم يوم يأتي فيه. فترى 
في الت خحة من هذه القرية وثلاثة من تلك وواحداً من غيرهاء” عددٌ معروث مبقاً 
يتوافد كلّ يوم لزيارته. وقد يصل هذا العدد إلى حوالى السبعين رجلا أو المائة ويزيد أحياناً. 

وكان قد بلغ المعلّم المرشديّين عن طريق المتلمين طبعاً أنْ كلّ من يأنٍ لزيارته عليه أن 
يرتدي بنطلوناء وعليه أن لا يضع على رأسه الشملة والعقالء وذلك كي لا يلفت منظرهم 
أعين الناس في المدينة وهم قادمون إلى بيتهء فيسارع أهل المحلة للوشاية بهم إلى الحكومة 
تْقْطعٌ الجيئة كالعادة. لا يروق منظر الفلاحين بلياسهم الشعبي أعيان أهل المديئة الذين 
يعبرون طقة الفلاحين دوهمء ولا يستطيعون احتمال مرورهم بمحلتهم بشكل كثيف. أما 
إذا ارتدى المرشديّون الثياب المانيّة فيقول الناس في المحلة : هؤلاء بيت المرشدء يمتلئ 
بيتهم بالناس كالعادة.» وهم يُقصدون من جماعتهم دائماً. أمرّ ملَمٌ به لا يكترث الناس له 
كثيراء فهم لن يشوا بقدوم المرشديّين إلى بيت المعلم. إلا إذا ضايقهم هذا القدومء وهذا 
الذي كان يحاذر منه المعلم. فالناس لا يعنيهم أمر ما بين الحكومة وبيت المرشد. وخصام 
الحكومة وبيت المرشد كان قد اشتهر ع علد عهد لقان 

ولذلك جعل المعلّم قدوم المرشديّين إلى البيت متقطعاء أي لا يدخلون كجماعات كبيرة 
دفعةُ واحدةٌ إلى اليت. فكان يُعنى في التدبير الْمبّقى للجيئة» أن يُقال لأناس منهم أن يوْمَوا 
دمثق مستخدمين باصات النقل الصباحي. ويُقال لآخرين أن يستخدموا باصات النقل 
المسائي؛ كما وإنْ عشرات منهم يجتمعون في بيوت المرشدبّين في المأمونيّة» قبل أن يُصار إلى 
نفلهم إلى ببته في أبو رمّانة على دفعاتٍ متلاحقة. وكذلك عندما يخرجون من البيت صباحاء 
يخرجون في دفعاتٍ متلاحقة أيضاء أي كل ماعةٍ أو لربّما كلّ نصف ساعة حمة رجالٍ إل 
عشرة رجالٍ. وكانوا يمخرجون من الت في الصباح الباكر قبل استتيقاظ الناس وخروجهم. 
فلا يكاد يتبه إليهم أحد. 

وبفضل ذلك التدبير لربّما لم يلحظ أهلٌ المحلّة أو حتى مكَّانُ البناية أنفسهم هذا 


اانا 


التواجد الفخم في البيت. وكان يحرص في البيت على إبقاء المتائر مدلةٌ على النوافذء فلا 
تميز النظر إن كان هناك أناسٌ في البنايات المقابلة يتطلعون إلى البيت» ولريّما كان بينهم 
بعض رجال المخابرات الذين ما فتئوا يراقبون بيت المعلم عشرات النين قبل وبعد الزمن 
الذي تكتب عنه. 


جلسات المعلم في بيت الحريري 

كانت جلاته في هذا البيت مع أتباعه من أصفى الجلسات التي عرفتها أو من أنقاهاء 
وقد تلاشت أو كادت الشوائب المعتادة في مثل تلك الجلسات كنوم العض أثناء الجلة. 
وكدر البعض الآخر تمن أتعبهم الفرء بل الجميع كانوا يصغون إلى الحديث وأيّما إصفاءء 
ذلك كما رسخت صورة الجلسات هذه في ذاكري. 

وكانت الجيئة الواحدة تدوم حوال العشرين يوماً أو تزيد. ثم تتوقف شهرا أو أقل. ثم 
جعل المعلّم القادمين إليه يأتون إلى بسي وكنت قد انتقلت إلى بيت شمس الدين 
في القضّاع ‏ فكان يقيم جلةٌ في بيتهء ثم جلسةٌ أخرى في ببتي في اليوم الواحد. 
وذلك كي يتنى له أن يتحدّث إلى أكبر عددٍ ممكن من المرشديّينء وبقيت الجلسة تُقام في 
بيتي حوالى الشهرء وكان هنالك في جميع هذه الجيئات يومٌ في الأسبوع مخصّصٌ للراحة فلا 
يأي فيه أحدذ. 


توقف الجيئات 

وأثناء تلك الجيئات أصابت المعلّم نزلة بردٍ شديدة» وامتلا أنفه بالطفح كتتيجةٍ لها. 
ولكته ما أحبّ أن يقطع الجيئة لأجل ذلك. وواظب على استقبال الوافدين إليه والجلوس 
بينهم تومتاء نما جعل الرشحة تزداد ل وكان يراجع الأطبّاء وكانوا يعطوته أدوية 
مضادات حوية. ومركّيات إزاله الاحتقان ومضادات الحساميّة. ولكنن هذه الرئحة لم 
شت حتى ولم تتراجعء فيكرّر الأطبّاء إعطاء المفادّات الحيويّة وبقية الأدوية؛ فإذا ينوا من 
نوع باشروا بآخر ولكن بدون جدوى. هذا ولم يوقف الجيئة حتى أَجْبِرْ على ذلك إجباراً 
بسبب هذه الرشوحات» فما كان يجلى بين الوافدين حتى يبدأ بالعطى الشديدهء ويبدأ 
نزيف الدم من الأنف فيِضطرَ للخروج من الجلسةء ولا يستطيم المتابعة بأيّ شكل كان. 

وقد نصحه بعض الأطباء بإجراء عمليّةَ جراحيّة لتفويم الوتيرة الأنفيّة رغم بساطة 
انحرافهاء فلعلها تكون هي البب في تلك الحاسية المفرطة جداً للرشح. وقام بإجراء هذه 
العمليّة. ولكتها لم تسفر عن أيه تيجة. 


ان 


دعنا الآن نتصور ما كان سيحدث لرافقي المعلّم وللمرشديّين عموماً لو ترك على رغبته. 
فَإِنَ أحداً منهم ما كان امتطاع بتايعة ودوام هذا القدوم المنظمء كان أرهقهم . وكدذلك 
مرافقيه ولا أمتشي نفسي ولا أحدأ غيري. وخلاصة القول كما أرى أن أحدا مئا لم يكن 
بقادر لا نفسيّاً ولربّما ولا روحيّاً على هذه المتابعة الجبّارة. ولكن هل هذا هو السبب 
الحقيقي الذي لأجله سارت الأيّام هذا المار؟! من يدري ؟! لعله من الأسباب. 

طالما ذكّرتني هذه الصعوبات التي كانت نعترض طريق المعلم أكانت أسبابها حكوميّةٌ أم 
مرضيّة أم داخليّة بكلمةٍ لمجيب وهي: «مَنْ هب إلى الله هبْت إليه الصعائب'. ولكنْ المعلّم 
لم توقفه هذه الصعائب ولم يتلم لها. ففي كل مرَةٍ يعود إلى متابعة التعليِم عند كل فرصة 
مهما كائت صعيرة. 


الحياة اليوميّة في بيت الحريري 

إن الحياة اليوميّة في بيت الحريري كانت بسيطة وحلوة خلال الفترات التي نتوقف فيها 
جيئات إخواننا. فهذه الجيئات كانت تتوقف من عشرين يوماً إلى الثلاثين» ثم تعود فتستمرٌ 
مقدار ما توقفت, ثم تتوقفء ثم تُستأنف من جديد. وعند توقّف الجيئات يُصبح البيت 
واسعاً على سكانه. وكنت قد غادرت بيت المعلّم إلى بناية شمس الدين كما ذكرت سابقاء 
وسكن فاتح في شقَّةٍ من هذه البناية وسكت أنا في شقة فوقهاء ول يبن معه أحد يسكن 
البيت إلا حسن يوسف ناصر وامرأته. وكان للبيت شقّة صغيرة على السطح عبارة عن 
غرفة ومنتفعاتهاء استقلها حنء ذلك الرجل الذي كان يرافقه ويعمل فى بيته منذ السكن 
في بيروت. 

أمَا الذين كانوا يأتون إلى بيته فهم نحن أخواه والمنفيّون الثلاثة. ونسهر عنده كل يوم 
تقريبا حتى وقتٍ متأخر من الليل. وأكثر الأيّام التي يتأخخر بها السهرء ننام في بيته حتى 
المباح. ثم دهت إلى بيوتنا. وكانت تلك السهرات هادثةه ورضه» وهي وإت ُ يتخللها 
حديث المعرفة إلا نادراء فقد كانت مشبعة بجوّ الألفة» وتسودها روح الدعابة المحبّبة 
ومبجرها الكد والرياء والإلزام. أحاديثها * 92 مسىء وخاضة عن مجرى الحياة اللياميّة في تلك 
الأيام؛ وعن أقطاب العهد وكيف كانوا يتطاحنون للوصول إلى المنامب العلا في الدولة 

وكان العرب يوم ذاك مقسومين على أتفسهم كعادتهم. فإذاعة مصر تباجم الحاكمين في 
سورية وتسخر منهمء وإذاعة سورية تحاول أن تردٌ عليهاء وكذلك إذاعة العراق تفعل نفس 
الشىء بالاثندتين وترذان عليهاء فكانت هذه المهاترات الإذاعيّة تليةٌ يحد ذاتها ولو أنها 
غير مرضية. 


و١‎ 


وسكن كثيرٌ من المسؤولين ذلك الزمن في (أبو رمّانة) منطقة الاغنياء. فهم وإن كانوا 
اشتراكيّين وأصحاب دعوةٍ امتراكيّة؛ إلا أنجم فضلوا على ما يظهر مجاورة أرباب المال على 
مجاورة الفقراء من عمّال ومزارعين الذين كانوا يمتّلون الماذة الخام التى يصنع منها القادة 
شعاراتهم وتصريحاتهم وخطيهم الرثانة. 

وانطلقت النكات بين تجار دمشق حول هذا الموضوعء ومن هذه النكات أنْهم باتوا 
يسمّون حي (أبو رمّانة) بحي الكادحين. نظراً لسكن معظم قادة العهد من مدنيّين 
وعكريين هذا الحيّء فقد كنت تسمع كلمة الكادحين من الراديوء وتقرؤها في الجرائد 
عشرات المذات في اليوم الواحد. 


وتعلم علي حيب بعد لأي ركوب الدرّاجة (السكلليت) وصار يأني من بته في أواخر 
المأمونيّة إلى بيت الحريري بواسطة الدرّاجة قاطعاً معظم دمشقء ففي كل ليلةِ تسمع منه 
حديئاً عمًا جرى له في شوارع دمشق» فمرّةٌ يصدم الباص. وأخرى تصدمه سيّارة» وهو 
رغم كل هذه المخاطر يصل سلما معاى» ويضحك منه رفيقه يوسف محمود لهذه القيادة. 
ولفهكا بروانة عه هلاه 


وكان المعلّم كثيراً ما يذهب إلى بيت علي حيب وإلى بيت يوسف في النهار وطيعاً إلى بيت 
فاتح. وكان ابنه صادق مازال طفلاً صغيراً. وكان المعلّم يلاعبهء ويقلّد كلامه الطفولٍ عندما 
يتكلم معه. وكان هذا الصغير يحب اليّارات أكثر من كل شيء» وقد أمتني البوظة لأله كأبيه 
كان يها جدَأ وكان يرضى مع أبيه أن (يُضرب إبرة) أي يأخذ حقنة وهي اصعب شيء على 
الطفل. بشرط أن يأخذه باليّارة» ويثتري له بوظة بعد الحقنة. ويتحمّل الأل ولا يكي. 


اضطر المعلّم بعد إصابته بهذه الرشحة الجديدة التي ذكرناها مابقاً والروماتيزم قبلها إلى 
ارتداء الملابى الواقية من البرد على غير عادته القديمة» ففى بيروت كان يرتدي الملابى 
الخفيفة. في الميف جلابية بوبلين رقيقة؛ أو بزة صيفية عند الخروج من الليتء وأحياناً 
كثيرة يرتدي البنطلون والقميص نصف كم فقط. أمّا في الشتاء فلم يكن يرتدي أكثر من 
كنزة تحت الجاكيت هذا إذا اند البرد. أمَا بعد هذين المرضّين الجديدين أصبح يحتمي من 
البرد جدَاء وكان أكثر ما يضايقه أن يتعرّض لمصادر الهواء المباشرة. وأصبح ينتقي مكاتاً 
معيّناً للجلوس في الغرفة أو في الصالونء وحتى في اللبيوت التي يزورهاء يختارون له 
المكان الأقل تعرّضاً لمصادر الهواء المباشرة كالنوافذ والأبواب. 


ولم تقتصر زيارة بيت المعلم على من ذكرنا سابقاء بل تعذتهم إلى بعض المعروفين بشكل 
جيّد في قراهم وعند المعلم. وكان مجيئهم أثناء النهار أكثر منه في الليل. وقد يأتي أناس 


دنا 


آخرون اعتادوا أن يزوروه ويقضوا عنده ساعاتٍ لمجرّد التلية كمحمّد خازم الذي كان قد 
طرد من الجيش بسيب المرشديّة» أمَا تسريحه فكان بسبب اتهامه أنه يزور بيت المعلّم. وقد 
ضُبط في اليت أثناء الكة التي حدثت في بيت المزّة» وأعاده حافظ الأسد إلى الجيش بعد 
أن توسّط له قريبٌ للأمد واضطرّ الامد أن يقول أن خازم كان مرسلاً بمهمّة إلى بيت 
ساجي المرشد من قبله حتى استطاع إفناع المسؤولين بإرجاعه. 

ولم تكن هذه السهرات عند المعلم تخلو من الغناء الروحي بحب اللهء فكان الثلاثي 
العقربي المذكور سابقا يأ أحياناً إلى بيتهء ويغتون بأصواتهم الجميلة أشعاره وأشعار محيب. 


أبيات من أشعاره في فترة الحريري 
ومن الأشعار التي أنشدها فى بيت الحريري شعر يتحدث عن الخمرة الإلهيّة (أي معرفة 
الله) كيف تفعل بشاربها : 


لا غْوْلٌ بخهمرك لاإئمٌ الروحُ بخمرك والنُعمُ 
وصقاءٌ الروج ونشوثها والطهرٌالدائمٌ والجلمُ 


ثم بعد أن تشرب الخمر القدسيء تأخذ النشوة روحك إلى أمكنة لا يصلها الوهم: 


تعلو بالروج لأمكتةٍ جلث ما طهولَهاورَهمُ 
لربوع كللّها الباري بالعرٌوجللهااليِظمُ 


وما تفتأ حتى تصل بها إلى أعلى العلياء. ثم تعود الروح سكرى بخالقها وقد بلغت به 
الرشدء فلا نكة بعد ذلك. بل العصمة أصبحت في جوهرهاء وَسَعْدُها صار في الخالق: 


فتعودٌ وقد بلهُت _رُشداً وتجلى بجوهرها العِطْمٌّ 
سكرى في الخالق نشثواته ‏ ولهافي خالقهانجم 
ولعلٌ أحلى وأطيب ما قاله في بيت الحريري (بالنسبة لي طبعاًء فلكلٌ ذوقه ومزاجه) هو 


هذه الأبيات الأربعة: 


روحي بحبّك حزكة وسكونٌ 2 ولها بحمدك هدأةٌ وجنونٌ 
كانت لوجهك قبل كونها جوهري2 عبدا ويعد وجودنا ستكون 


ركنا 


فهي ساكنةٌ على حب الله لا تبرحه. ومتحرّكةٌ به لا تنقطع عن حراكهاء ولها بتسبيحه 
هدأةٌ واستقراره ولها أيضا جنون وامتظهار. 


هي عبدٌ لله قبل أن تصبح جوهر المؤمن. وهي ستعود له كما جاءت منهء وهي التي 
سلكت غرام الإله في العهود القديمة قبل هذا الكونء وجاءت إلى هذا العالم تدين للإله 
مبذا العالم كما دالت له في العوالم السابقة.» فهي فطرة الحت. وجوهرها الفرام : 
ملكثُ غرامك كل عهدٍ أقدم واِنَتْ بِحُدَثٍ العالمين تدينُ 
هي فطرةٌ الحبٌ الطهور وما بها إل غرامك جوهرٌ مكونٌ 
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وموقع المرشديّين فيها 


إن الاتتصالات السياسيّة باتت شبه مقطوعة تلك الأيام. ولم تكن هناك من علاقة بين 
المعلم وبين المؤولين. وكان على مذة اللحكم تلك النوات أمين الحافظ 
ومحمّد عمران. الأوّل بصفته رئيس مجلس الرئاسة. والثاني بصفته تائبه. وما أراد 
أمين الحافظ وهو من جماعة أكرم الحوراني منذ البداية أن يكون هناك أي علاقةٍ بين الحكم 
وبين المرشديين. والمعتقّد أنه هو الذي سعى إلى إفثال مشل هذه العلاقة منذ أيَام 
الاتصالات الأولى التي جرت بين ماجي وبين فادة الثورة. وكان محمد عمران يمئل التكثل 
الأقرى في الجيش. 


كانت هنالك تكتّلات عسكريّة غير هذا التكتل الحاكمء وأقوى هذه اتكّلات تكثل نور 
الدين الأتاسي وصلاح جديدء وقد دعم هذا التكثل وزاده قَوَةٌ انحياز الرجل الفوي حافظ 
الأمد قائد سلاح الطيران يوم ذاك إليه. 


وكان حافظ الأسد قد استطاع أن يفرض عل رجال العهد ما أسماه بسرايا الدفاعء 
مطارين عسكريين في دمشق. وعمل على تعيين أخيه رفعت الأسد قائداً لهذه 


السرايا الصغيرة. 


لقد نعرّزت مكانة المرشديين الاججماعيّة ابتداة من منتصف الستّينات من حيث الوظيقة 
والجنديّة. فباتوا غير مهذدين بالتسريح التعسفي من الوظائف المدنيّة أو من الجيش إلا نادراً. 
أمَا بالنسية للاحوال المادّيَةَ فقد ازداد دخل المرشديّين فى التّينات عنه فى الخمينات بشكل 
عام يظهر ذلك في أربعة مظاهر : ١ ١‏ 1 


الأول : أنهم شيّدوا البيورت من اليتون عوض يوت القّلْد في جيم قراهم تقرياً. 


والثاني : أنهم امتلكوا بعض البيوت الصغيرة في مديتّي اللاذقيّة وحمص وهذا كان 
5 متحيلاً في اله لخمسينات. فقفد تمع المرشديُّون في حارتين صغيرتين في مدينة اللاذقيّة في 


كنا 


مشروع قنينص وبوقا. وبأماكن أخرى متفزقة في أطراف المدينة. وفي حمص نجمعوا في حيّين 
في أطراف المديئة : حيّ كرم اللوز (الضهرة) وحيّ الزهرة. 


أمَا المظهر الثالث : فيظهر في قدرتهم على ارتداء الشياب المدنيّة عوضاً عن ثياب الريف 
بالنسبة لأكثرهم. وفي نحن نوعيّة ابم إجمالا بالنسبة لما كانت عليه في الخمسينات. 


والمظهر الرابع : كان في سهولة الانتقال في الباصات وما شابه من وسائط النقلء ففي 
الخمسينات كانت قدرة التتقّل جد محدودة»: نظرا لعدم تواجد المال بين أيديهم إلا نادراً. أما 
في الأيّام التي أكتب عنها فقد بات بقدرة مَنْ أراد من أهالي القرية أن يسافر متى شاء في 
أنحاء البلاد وسيب ذلك أنْهم باتوا يتقاضون أجوراً نظراً لكون كثير منهم يعملون فَعْلَةَ في 
لبنان وفي البلادء وبعضهم شغل وظائف لدى الدولة وكثير منهم التحق بالجيش ومع ذلك 
بقيت الغالبيّة العظمى تعمل بالأرض ولكن تجفيف الغاب ماعد الفلاحين كما ذكرنا سابقاً 
وأنقذهم من الفقر المدقع. 


وخلاصة القول أن المرشديّين في الستّينات شأبم شأن سكان الريف عامة أصبحوا 
بوضم ماد أفضل ثما كانوا عليه في الخمسينات في المعيثة كما وَإِنْ الافطهاد بدأ ينحسر 
عن المرشدبّين وتوقفت الملاحقات الفرديّة توقفاً شبه تامّ. وبدأ انخراطهم في الوظائف العامة 
في الدولة يزداد. كان المرشديون لتورّعهم في أنحاء سورية يمثلون بعاداتهم ولهجاتهم 
وثيابهم المحليّة عادات معظم الفئات التي تتألّف منها سورية. فالقرى التي حول دمشق 
كالمشيّة. لهجتهم وعاداتهم قرية إلى أهالي حوران» والبيطاريّة إلى مناطى ضواحي دمشق» 
وكذلك أهل زعورا والغجر لهم لهجة أهالي الجولان وعاداءهم وثياهيمء وكذلك سهل مص 
وتلكلخ. أمَا قرية الخرسان فكان لأهلها عادات البدو (العرب) بلهجتهم وثيابهم والوشم 
الأخضر الذي على الذقون. ولربّما اكتسب المرشديّون المجاورون للأكراد في منطقة صلئفة 
بعضاً من عاداتهم وتقالِدهم أيضا. 


انقلاب "5 شباط 

ومرّةٌ كنا نهر في بيت المعلّم القريب إلى بيت أمين الحافظ وذلك في الثالث والعشرين 
من شهر شباط سنة 1437 وامتذ بنا الحديث والتسلية حتى أوائل تباشير الفجر أو ما قله 
بقليل» إذ بنا نسمع أزيز الرصاص خارج المنى؛ ولم يكن إطلاق النار بِعدٍ عن اليتء 
وكان هذا التراشق من رشاشاتٍ كبيرة» وكان واضحاً أنْ أمراً خطيراً يحدث في دمشق. 
فخرجنا إلى الشرفات نستطلع الأمرء فما رأينا إِلّا ومضات الرصاص في الفضاء وبين 
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النايات. وبدا أنْ مكان التراشق يبعد عن البيت بحوالى نصف كيلو متر أو يقل قليلاء ثم 
توسّعت دائرة النار فأصبح يُسمع من بعيد ومن قريب. ثم اشتذ القتال وبثنا نسمع دويٌ 
المداقع القرية واللعيدة وخاضّة عند انجلاء الصباح. وخرجنا إلى سطج البنابة لنعاين الدخان 
المتكائف الذي دلنا على أنْ بيت أمين الحافظ تأكله النيران. 


وفتحنا الراديو فى الساعة السادسة؛ فسمعنا بلاغات عسكريَّةٌ عن الاطاحة بأمين الحافظ 
ورفيقه عمران ووزارتهما وبجالهماء وعذة بلاغات وبرقيّات التأييد. وبعد هذا الانقلاب 
أصبح نور الدين الأتامي ريأ للدولة والأمين العام للحزب وأصبح صلاح جديد الأمين 
القطريٌ للحزب. 

ولكنّ السلطة الفعليّة كانت في يد صلاح جديد وبعض ضبّاطه. وشاركه بحكم البلاد 
بصورة فعالة يوسف زعين رئيس الوزراء وإبراهيم ماخوس وزير الخارجِيّة وعبد الكريم 
الجندي مدير إدارة أمن الدولة التي سُمَيت المخابرات العامة فيما بعد ومحمد رباح الطويل 
وزيراً للداخلية» والأخير كان تمن ناصبوا المرشديين العداء بشكل جذي. 


موقف البعثيين من المرشديّين 
اقم العثيّرن تلك النوات بموقفهم من المرشدتّين إلى ثلاث فئات : 
الفئة الأولى وهي التي ناصت المرشدبين العداء. 


أمَا الفئة الثانية وهي الأكثر عدديّاء كان موقفها من المرشدزين موقفاً لا مبالاً. فهم وإن 
لم يكونوا أصدقاءناء فعلى الأقل لم يناصبونا العداء. 

وتأتي الفئة الثالثة وهم هؤلاء الفبّاط وبعض الياسيّين المدنتين من البعشتين الذين كانوا 
يعتبرون أنفهم. ويُعْتْبَرون من قبل المرشديّين أنم أصدقاءً لهم. وقد كانوا كذلك فعلا. 
فقد كانوا متعاطفين معناء يَظَهّر تعاطفهم هذا في الملمَات أو في ماعدة المرشديين في مَعْلٍ 
وظائف فى الدولة. فقد توظف كثيرٌ من المرشديّين أثناء هذه السوات التى أكتب عنها. 
واكم يمفهم بالذكر كالفابط محمد إبراهيم العلي الذي ما وجدتاه إلا صادقاً في حديئه 
وفي تعامله مع المرثديِينء وسلمان العلي الذي توسّط لكثير من المرشديّين في الوظائف 
الحكوميّة. وأبوه وأنه ومعظم إخوته من المرشديين. 

أا بيبُ الأسد إجمالاً فكانوا يعاملون المرشديّين كما كانوا يعاملون غيرهم من جيرانهم. 
لا بمتزون بين مرشديٌ وغيره في التوسّط لهم لنيل وظيفة ما. 


قا 


نظرة عهد الأتاسي وحجديد العدائيّة إلى المرشديّين 


كان من نتيجة قيام حركة شباط منة ١417‏ أن زيارة المرشديّين لإمامهم بشكل جماعي 
باتت متحيلة. وذلك يعود لتغدد الحكومة فى مراقبة بت المعلم. 


إِنْ الفبّاط المتعاقبين على الحكم في سورية منذ ثورة 1977 لم يحملوا بأكثرهم نيه ترك 
المرشديين لأنفهمء بل إن كثيراً منهم كان يقف من المرشديين موقف المعادي. وعل نقيض 
ذلك كانت هنالك طائفةٌ لا بأس با من الضبّاط الواعين لا تحمل أيّةَ ضغينة على المرشديّين 
أو حتى على عقيدتهمء والرأي الذي أبداه هؤلاء والقائل : إن دواء المرشديين ليس 
بالاضطهاد والمواجهة؛ بل هذا سيزيدهم قوَةٌ ومفاءً ككل مذهب وعقيدةٍ تتعرّض 
للافطهاد في بداياتباء إنْما تنقوّى وتزداد رسوخاء فدواء هذه العقيدة يأتي في التعليم 
(يقمدون المدارس) وبذلك تقسنع شبيبتهم بطلان أفكار آبائهم. هذا الرأي الذي أبدوه لم 
يكن ليمثل نظرتهم الحقيقيّة إلى المرشديين» إثما أبدوه كحجّةٍ يقَدموها لرفافهم ضد رأي 
هؤلاء القائل بضرب المرشديّين شهبا وزعيماء واستثصال جذور هذه الدعوة من أسامها. 


إن هؤلاء رأوا في المرشديّة قوَةٌ شعبيّة لها ماض من التصدّي والمواجهة؛ فقد واجهت 
المعوبات منذ بدايات القرن العشرين؛ واستطاعت أن تصمد بوجه الهجمات العنيفة التي 
شُنْت عليها من قبل سللة الحكام المتعاقين عل سورية قبل وبعد الامتقلالء فما أحبّوا 
خارة هذه القوّة الشعبيّة التي ستساندهم حتماً في حال تكورص حكمهم. أو بحال 
تعرّضهم للمواجهات الشديدة التي قد تقوم ينهم وبين الغير. فمصلحة المرشديين كممال 
وفلاحين تربطهم بثورة آذار التي أذلت الإقطاع ذلك الإقطاع الذي عانى منه المرشديّون 
الأمرّين في العهود السابقة. 


وخاصّة أنْ هؤلاء الفبّاط الواعين لواقعهم. ما زالوا يذكرون أو ذكر لهم آبازهعم 
انتصار ملمان المرشد للمستضعفين. ومطالته بإنصاف الفلاح؛ وقيامه ضدّ التعسّف 
الطائفي. ومن الضبّاط آنذاك مْن كان يملؤه موقف سلمان فخراً بهذا الرجل الشجاع وتصديه 
لحكام البلاد ببعض الات من الرجال أنصاف الملَّحين في معركة سطامو وغيرها. وهم 
مازالوا يذكرون تخاذل زعماء أقليات الاحل يومها عن نصرتهء وقيامة أكثرهم ضذه مسايرةٌ 
وخوفا من بطش زعماء الكتلة الوطنيّة» وكيف طاف الدرك سنة ١947‏ عل القرى المجاورة 
في المحافظة. يُحضِرون من كل قرية بعض الرجال لقتال ملمان الناهض بقضيّهم والمدافع 
عنهاء ويشعر هؤلاء الفبّاط بفرارة أنفسهم بالذل لفعل آبائهم. وكانوا يعزون هذا العمل 
المنين إلى زعمائهم يومهاء وهم بذلك محقون. 
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كان هنالك كثير من الضباط الحاكمين يميل إلى ضرب المرشديّين إلا أنه كان هنالك 
ضاط متعمّلون لا يرون هذا الرأي ولا يحملون هذا الحقد. ويأق على رأسهم وزير الدفاع 
آنذاك حافظ الأمد ومن قوله فى أحد الاجتماعات الحزبيّة : المرشديّون لا يريدون إلا أن 
يصلوا فما ضرر الصلاة؟!. أتقاتلونهم فقط لأنهم يصلون أو يجتمعون للصلاة؟!. فهم لم 
يقوموا بأيّ عمل د الحزب أو السلطة. 

أمَا عصبة صلاح جديد التي دان لها الحكم بعد انقلاب منة ١4177‏ فمعظمهم كان يرى 
المرثديينء إلا أن معظم أفراد عصبته تقرياً كانوا يحملون الضغينة عليهمء تؤهّلهم نوعيّتهم 
وتصر أبعاريف لهذا الأ 


حكن 


فترة بيت شمس الدين 


كان من نتيجة قيام انقلاب شباط سنة ١415‏ أنْ (الجيثئات) بعد أن انقطعت بات 
رجوعها مسسحيلاً كما ذكرت سابقأء وذلك يعود لتشدّد الحكومة في مراقية كل اجتماع. 
ونظر إلينا العهد نظرة عداء بشكل أشدّ من العهد اللسابق. وهكذا انتفت حاجة المعلم إلى 
بيت كبير في حي مرموق بعد توقف قدوم المرشدتينء فانتقل من بناية الحريري في أبو رمَانة 
إلى بناية شمس الدين دخان في القصّاع في ربيع أو صيف سنة ١417‏ وامتقل الشقّة التي 
كنت أسكن فيهاء أمَا أنا فقد مكنت مع أخي فاتح في الشقّة التي هي تحت شقة المعلم 
مباشرةٌ. وكانت في الطابق الأرضي من البناية. 


والحياة اليوميّة في هذا اليت لم تتغيّر كثيراً عن بيت الحريريء إلا أن الروحات إلى بيت 
يوسف محمود أصبحت أكثر منها في بيت الحريري نظرأ لقرب بيت يوسف من بيت شمس 
الدين» ولربّما كانت تفصلهما مسافة كيلو متر أو تنقص قليلاً. أمَا الذهاب إلى بيت علي 
حيب فكان يحتاج لقطع مافة كيلو مترين أو تزيد. وكانت هذه الروحات شبه يوميّة تقرياً 
وسيراً على الأقدام. وكان المعلّم يذهب إلى بيت ابراهيم عل ابراهيم (رفيق السجن والمفى) 
أحياناء ويمع بيته في حوالى منتصف الطريق بين بيت يوسف وبيت علي حبيب. 


واعتاد المعلم ومْنْ معه التمثّي حول ملعب العبّامتين''2 الذي يقع على الطريق ما بين 
بيته وبيت يوسفه وأمشي معه أنا أو فاتح أو أحد المفيّين اثنان منا أو أكثر حسب 
الظروف. تمشّى حول الملعب متقصّدين إطالة مشوارنا. وكان يستغرق هذا التمشي حوال 
الساعة إلى الاعة ونصف. وكثيراً ما يهم بالذهاب إلى بيت يوسفء حيث يقدّم يوسف 
لنا بعض الأحيان الوظة أو الكازوز وأكشر الأحيان راحة الحلقوم غندور 
اللذيذة. أمَا القهوة والشاي فلا تسأل عنهماء وخاصّة القهوة التي ما تكاد تخلو ساعة من 
الزمن بدونها. 


كنا عندما ندور فى التمشى حول ملعب العباسيّين المستدير أو عندما نقصد بيت يوسف 


)١(‏ ملعب العبامين لم بكن في الستيناث بحجمه في التفناث؛ ولم يكن هنالك بناء كتبرٌ حوله بل لا أظنْ أنه كان ثئة بناء في 


الجهة التي تقابله جنوبا بل باتين ما عدا بعض البيوث الثرابية الصفيرة القديمة. 
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أوانيت عللى حبيب لا نرتدي لهذه المشاوير إلا الثياب العربية, فالتمشى فى هذه الحارات 
لاا يتدعي اللياس المدبي. ولى تقتصر هذه المثاوير عل النهار فقط بل في الليل 
أيضاء ولم يكن هنالك برنامجٌ يومئ معيِنٌ نتقيّد به. بل إِنْ المدف وحدها كانت تتولى 
تريب هذه الأمور. 


وكان المعلّم يلتقي في بيوت المنفيّين بالمرشديّين العسكر الذين يقطنون في دمشق» 
فيقصّون عليه قصصهم ويشتركون بالحديث. 


وبقي المستلمون على تنظيمهم الأوّلء يأتون إلى بيت المعلّم كل شهر أو أكثر بأيَام 
ويمكثون أيَاماء وأثاء هذه المذة يكتبون التعاليِم التي كان يكلمهم باء ويأخذوبما ليقرؤوها 
على المرشديّين في قراهم ومحلاتهم» ومن ثمْ يُصار إلى حرقها. 

ولمى يكن الحديث الروحيٌّ هو الوحيد أثناء تلك الجلسات. بل كانت هنالك أحاديتٌُ 
شتى ء وأبرز الأخبار هي الأخبار التي يأ بها أحدهم واسمه صالح عن فلانٍ وعلان» وما 
يجري هناك في الجبل من أمور مفحكة يُلينا بنقلهاء وكانت له طريقةً خاطة وشيّقة بقل 
الأخبار تحب دائماً أن تمعها منه. 


أذكر مرّة وكان المعلم يحدّئا كيف أن الحدس قد خلقه الله بالإنانء وأنّ الإنسان 
أضاعه في غمرة أفكاره ونواياه» وأثبت ذلك بواسطة حزورات كنا نحزّره عنها ويحزرها 
جميعاً لم يخطئ بواحدة. مثلاً يطلب منه أحدنا أن يحزر أين وضع شيئاً ما فيخبره فوراً أين 
وضعه دون أي تلكؤ. إن المعلم هنا لم يستعمل قوّة خارقة في هذا الأمره ولم يستعمل سوى 
خَدْس الإنان الذي خلقه الله به. وفْعَلَ هذا كي نعاين ونصدّق بوجود هذا الحدّس في 
الإنان لين إلا. 


كانت الشقتان اللتان نكن فيهما تطلان على مرج واسع نسبيّأء يمثل أرض بناية كبيرة» 
استعملته الجالية الروسيّة الدبلوماسيّة كملعب لها للرجال والنساء والأطفال» يأنٍ كثيرٌ منهم 
إليه فى كل يوم. وقد تتى لا بذلك معاينة طباع الروس وعاداتهمء. وكيف يتعاملون فيما 
بينهم ويُعاملون أولادهم» ونوعيّة حياتهم وتقاليدهم. 

وكان أولادهم يرتدون الشياب الجميلة والماقئة جذَا أيَامم الشتاءء أمًا رجالهم ونساؤهم 
فلا يرتدون أكثر الأحيان إلا الشاب الخفيفة والرياضيّة كالمايوهات مثلاًء لا يخشون البرد 
القارس أيَّام الشتاءء مع أنْ الحرارة تكون بعض الأوفات تحت الصفر. وكان في منتصف 
هذا المكان مكان خصّص كملعب لكرة الطائرة (ثولي) وكانوا يلعبونها كل يوم تقريبآ ناء 


ا 


ورجالا. هذا ولم نرهم يختصمون بوماً ولا يتنازعون على شيءء وكانت حفلاتهم التي 
يقيمونها بين الفينة والأخرى أروق وأهدأ من حفلات الغربيِين وخاضة الأميركان؛. ولكنّ 
حفلات الغربيّين الماخبة هي أكثر جاذبيّة للناس من حفلات الروس وخاطَة باللسبة 
للمراهقين وللشبّان. وعل الرغم أن نساءهم كنْ يرتدين ثياب الرياضة التي تكشف عن 
أجادهن أمام أنظار سكان البناية المجاورة للملعبء إلا أن عادة المعائقة الأوروبيّة بين 
الناء والرجال لم يكن لها أي وجودٍ مرثئ. ولرتّما تعمّدوا ذلك كي لا يُؤذوا شعور الجوار 
الذين لم يعتادوا على أمر كهذا. أمَا الملاحظة اللبيّة الوحيدة فقد كانت أنْ هؤلاء الروس لا 
يكلمون أخدا من تيدان ملعبهمء ولا يحِيّون أحدا. كما وأنهم يغضّون من أبصارهم لدى 
النظر إليهم عن قربء. كي لا يتيحوا للناظر مبادرة أيّ حديثٍ معهم. وقد شاع يومها في 
الجوار أنم لا يجسرون على محادثة الناس لأنهم مراقبون من بعضهم البعض فبعضهم 
جواسيس على بعضهم وتلك هي خطة الحزب الشيوعىّ في مراقبة أفراده كما كان يُقال. 


وكان المعلّم يخرج مع فاتح أو معي أو بمفرده للتمني في أمواق مدينة دمشق» وعندما 
يكون هنالك حاجةٌ ما يجب أن تُشترى من السوق كان واحدنا يتهج لذلك». فهي حجَّةٌ له 
أمام نفه كي يخرج من البيت. فقتل الضجر كان شبه عمل؛ وهو العمل اليومي الوحيد 
الذي كنا نمارسه. وما أصعب الحياة بلا عمل يوميٌ ذي إيقاع رتيب. 

وكان يأتي إلى زيارة المعلّم من غير مَنْ ذكرت سابقاً مرشديّون من البيطاريّة ومن أم 
ضبيب ومن علقين وغيرها (انتقل أهالي علقين بعد الإصلاح الزراعيّ إلى أرض غير قريتهم » 
وشيّدوا بيوناً لهم على طريق دمشق درعا وسُّمَيت قريتهم بالمنشيّة) وهذه القرى مرشدية 
وهي حول دمشق. وقد ذهب مرَّةٌ أو مرّتين إلى اليطاريّة واجتمع بجماعتها هناك. 

أمًا الشقّة التي كان يسكن فيها المعلّم فكانت عبارة عن ثلاث غرف متجاورة وصوفا ‏ 
مورّع ‏ صغيرةء تدخل منها إلى غرفة صفيرة هي بمثابة غرفة معيشة لليت. فبات يلتقي 
بأتباعه في المأمونيّة في بيت ابراهيم عل ابراهيم» وفي بيت يوسف وبيت علي حيب أيضاً. 
ولكنّ هذه الجلسات كانت مقصورةٌ على قَلَةَ من الذين كانوا قد أرملوا له بطلب المقابلة 
مسبقاء أو من الذين لهم عنده بعض الأعمال. 


انحراف المستلمين عن المسير الصحيح 

أمَا المتلمون ضِف علليهم الخنطحين للرعاية الدينية فقد خلا لهم الجوٌ في مناطق 
المرثديّين كما كانوا يشتهون. فالمعلم لا يرى المرشديّين إلا نادرأًء ويكون الحديث بينه 
وبينهم عندما يراهم في الجيئات حديئاً تعليمياً فقط. وقد ظَنوا أن المعلّم يصدّقهم في كل ما 


١ 


يقولون عندما يألهم عن أمور الناسء وقد فعل المعلّم بهذا تماماً كعادتهء يسلف ثقةٌ لمن 
يوكله بأمر ماء وينتظر ليرى عمله. وكان يجذرهم بين الحين والحين مغبّة الوقوع 
بالأخطاء القاتلة» وكان يلفت نظري أحياناً أنَ هؤلاء لا يألونه شيئاً بخصوص عملهم 
الموكول لهم. فلو كانوا مخلصين حقيقةٌ في أعمالهم إذأ لساءلوا كثيراء ولنقلوا إلبه تساؤلات 
المرشديين عن هذا الحديث الذي يأتيهم بواسطتهم. وقد قال لي مرَةٌ أو أكثر أنّه يخاف عليهم 
وقوعهم في ما حذز منه القرآن». وهو قوله في الناس الذين يحفظون كلمة الحقّ ولا يعملون 
بترخنياء يصح مَتَلْ أحدِ هؤلاء «كَمَئَلٍ الجمَار يحل أَسْمَارَاه سورة (الجمعة) الآية 4. وقد 
حذّرهم المعلّم وأوضح لهم. أنه إنّما يمثل رضوان اللّه تمثيلاً صحيحاء فَُمْنْ شاء 
ِتِعْء ومن شاء يمتنمُْء فهم لهم أن يصبحوا سعاة بالدعوة المرشديّة حقّاًء ولهم أيضاً أن 
يتقاعسوا عن هذا الكمال إذا أرادواء ويصلوا بذلك إل ما وصل إليه غيرهم من الساقطين 
فى السابق. 


رجعة إلى حالة البلاد السياسيّة 


طبيعة حكم نور الدين الأتاسي وصلاح جديد 

ماق نور الدين الأتاسي وصلاح جديد وعصبتهما الاريّة (جذَأً) اللادٌ إلى أقصى ما 
يتصرّرون من يارء حتى فاقوا بتطرّفهم الانحاد الوفييتي نفسه. وتعذاه إلى الصين التي 
كانت تمل يوم ذاك أقصى اليسار في العالم. 


وأصبحت سورية تحت حكم هذين الرجلين تُعرّفٌ بين الدول بالدولة المتطرّفة جدَآ 
وبعض اللساسة الوفييت أنفهم كانوا يحاولون إقناع سورية بالتوقف عن هذا الانعطاقف 
اليساريٍ اللامعقول. ومرّة وفي هيئة الأمم جاء الفير السوفياتي إلى جانب السفير السوري 
وقال له : ألا ترى ذلك الرجل بعيدا هناك؟. أجاب السفير السوري : نعم أراه. فقال 
السفير السوفياتي : اذهب إليه واضربه. احتار السوري وسأله : لاذا؟. أجاب الوفياتي : 
لأله لم يَعْد لكم صديق في الأمم المتحدة إلا دولة هذا السفير. 


أمَا في الداخل فقد اختار صلاح جديد كل ناقم على الناس ليشاركه الحكمء وكان 
يعطيهم صلاحيّةْ ونفوذاً قويَاً كي يستميلهم إليه. وطفق يتخلّص من غيرهم من القادة 
البعثتين فهو بعد أن أطاح بعمران وأمين الحافظ. تخلص من سليم حاطوء”'' ومن صلاح 
الف وأمثالهماء وبات دور حافظ الأسد غير بعيدء فقد حاول التخلص ممه بشْتّى الطرق» 
32 الأسد كان من الوعي والجرأة بحيث لم يستطع صلاح جديد اليل منه رغم محاولات 
اغتياله تارةٌ والتشنيع عليه حزبيًا تارةً أخرى. 


)١(‏ مليم حاطوم تابط من مجلس قبادة الثورة. شارك (بالغفزة النوعيّة) مع نور الدين الأناسي وصلاح جديدء فر من البلاد يعد 
محاولة فاشلة لاخنطاف نور الدين الأتاسي وصلاح جديد. وقد نجم في اللده ياحتجازهما في مديئة الويداء بعد أن دعاهما 
إلى الفناء هتاكء ولكن الجيش وخامة الطيران رفضض أن بنماع له. وأرمل له حافظ الأمد وزبر الدقاع وقائد سلاح الطيران 
أنذاك أن يعدمهما إذا ثاء فما هما الا كافي أنراد الشمب. رذلك بعد أن كان قد هند خاطرم بإعدامهمك وأرسل الأسد 
الطيران قرق عمكر حاطرم وأعطاه مهلةُ من الوقت قبل أن يباشر الطيران بقصف الممكر ففرْ هاربأ إلى الأردن. وجاء إلى 
سورية أنناه حرب 14770 حيث أعدم بعد تشكيل مسكمة ميدائتة على وجه السرعة. 


ءءء 


ويجوبون الشوارع ويطوفون بمعامل القطاع العام يضربون (المدراء) بأيديهم وبالعصي. 
يأخذون أصحاب (المحلات) التجاريّة الكبرى في دمثق إلى مجون خاضّة. حيث يشبعونهم 
ضربا ولكماء ولا يخرجونم إِلَّا على المحفّة بين الموت والحياة. وأحدهم مات فعلاً تحت 
وطأة التعذيب. 


وصدر قرار من رئاسة الوزراء بارتداء ملابى العمل لكل موظفي الدولة. تيمْناً بالصمين 
أ الِساريين في العالح. وصدر قرار العزل السيامئ (تقليداً لعبد الناصر الذي كان أصدره 
بمصر) وكان يصدر هذا القرار متلاحقاً بحقٌ أغنياء دمشق وبقيّة المحافظات. والعزل 
الياسيّ هو أن تؤخذ جميع أموال المعزول المنقولة وغير المنقولةء وتصادر جميع 
أملاكه؛ ويتمٌ وضعه تحت الحرامة المشددة في تدمر. وقد صدر هذا القرار بحق العشرات 
من أعيان البلاد. 


ودرجت عادة الشوارب الكيرة ولبس الشاروخ وبزة العمل بين العمال» وكان سببها 
أحد الغلاة اليساريّين الموثوقين من العهد في اتحاد العمال والذي بات شاربه وشاروخه 
مغرب الأمثال. يتنذّر الناس ببهما مرّا في كل مكان. 


وأصبح العمّال أو ممتلوهم في اتحاد العمّال هم مالكو المعمل الذي هو للقطاع 
العام أساساً. يتصرّفون به كيف يشاؤون, لا يجرؤ مديرو المعمل على محالفتهم. فاتحاد 
العمال لهم بالمرصاد. 


وانقطعت الصادرات والواردات من وإلى البلاد نظراً لمردّي البلاد بحالة الركود 
الاقتصادي ببب الاقتصاد الامتراكي الذي زج به العهد في البلاد قرا بدون أيّة دراسةٍ 
مسبقة أو ترؤ. وانتشرت نكتة في دمشى عن ذلك العهد وهي : حدث انقلاب وأطيح 
بصلاح جديد وحُكم بالإعدام. ففحك وقال : إن تجدوا خشبة واحدة في كل البلاد 
فاشنقوني عليها. وأصبحت سورية في ذلك العهد حب إعلامها أكثر قوميّةٌ وعروبة من كل 
العربء وأكثر اشتراكيّة وتطزفاً يساريًا من المعسكر الاشتراكيّ نفسه. 


استشرت حمى العداوة لغير اللاريّين بين جميع أفراد جماعة صلاح ونور الدين في 
الحرب». وكانوا قد أصبحوا كثيرين جذاً. حمى من القوميّة الهمجيّة؛ وفوضى اشتراكيّة بلا 
أي مضمونٍ أو درامة واعية. وهرب زعماء الأحزاب والشخصيّات السابقين من البلادء وما 
بقي من أحدٍ يقف بوجه هؤلاء. حتى أنْ المشايخ مسلمين وميححيّين انتكمشوا وم ينوا 
بنت شفةء فإنه لم يكن لدين الناس أيه قيمةٍ عند هؤلاء الجبابرة. 
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التهديد 

استغلٌ بعض المسؤولين هذه الحمّى وهذه الفوضى لطرح قضيّة المرشديين عل مستوى 
القيادة» وكان من الطيعي جذأ أن يناصر فضيّة ضرب المرشديّين الغلاة الذين كانوا 
يضمرون فيما يظهر من أعمالهم وخطبهم أنهم يكئون بقلوبهم إرادة القفاء على كل تدين» 
ولم يكنف هؤلاء بالسجن أو الإبعاد. بل طالبوا بإعدام ساجي المرشد وضرب المرشديين» 
وهدم جوامعهم في كل قراهم. حيث كان المرشديّون قد شيّدوا بيوتا من اليتون لمجامعهم 
بشكل علنيٌ في كل قراهم. وذلك في بادرة منهم دون الرجوع با إلى المعلم فهم يعلمون 
أنه ميرضى عنها لأنها جرأةٌ بالمعتقد. وقد أبدى المعلّم ارتياحه لعملهم هذا. 


إن نيّةَ ضرب المرشديّين وقتل إمامهم لم تصدر من القيادة كقرار رسمي بل بقيِت نشرةٌ 
سياسيّة فقط ولا أعلم فحواها الحرفيّ» ولكئني أعلم أن بعض المؤولين عن التوجيه 
المعنويٌ كانوا يقرؤون نشرةً سياسيّةٌ في أماكن كثيرة تتحذث عن وجوب هدم جوامع 
المرشديّينء وإعدام ساجى المرشد. وهكذا أَعْلَِْتُ هذه اليه جهراً. أما كف علمنا ببا فقد 
كان بين من قُرئت عليهم هذه النشرة مرشديّون سارعوا إلى بيت المعلّم ليرووا ما سمعوا 
وهم مرتاعون. 


أمَا فى القرى فما كانت اللطات المحليّة والحزبيّة معنيّةَ بتخبنة هذا المطلبء. وكان 
يصرّح بها مؤولون إذا ذُكر المرشديّون بدون أيه مداراة. 

أرمل المعلّم إلى المرشديين في تلك الآونة رمالة تقول : إِنْ الله ميطهر هذا العالمى عل 
يد جنوده من البشر المؤمنين» وليس على يد الملائكة» فقد طهر الله الكائنات بجنودٍ من هذه 


الأكوان نفسهاء غير مستعمل جنود كونٍ من الأكوان لنصرة كونٍ آخخر. والماهمة في تطهير 
العالم هي في تقلد سلاح الحق والخير وللناس جيعاً. 


وقد نوّه بها عن احتمال مقتله كي لا يتخاذل المرشديّون إذا أقدم المتآمرون على قتله. 


كان المعلم دائماً برعاية أتباعه مستعدا لكل الاحتمالات. وما ني هذا الاحتمال. بل 
أرسل لأباعه كما كان يفعل في كثير من الأوضاع المشاببة. يشذد العزائمء ويذكي الهمم 
فى حال إقدام المعادين على هذا الفعل الذي يلوّحون به. 


أنا المرشديون ككل فلم ينوا هذا التهديد, وأظنْ أن أكثر هم , يمع بيه » وما أوصد 
المرشديّون تجامعهم المهددة بالهدمء وما أوقفوا الذهاب إليها يومياً. 


حا 


وما استمرّ هذا التهديد بعد أن أُعلِنَ إِلَا أناماًء لعلّها لا ترقى إلى أكثر من 
نصف الشهرء حتى التهى (الجماعة) عن ضرب المرشديين بأمر آخر لم ينه وَفْقْ ما صوّرت 


المرشديّون في الحرب 

ما قبل فى حرب ١4709‏ من الجيش الوري إلا القليل لعدم التحام الجيشين» وكان 
منهم بعض المرشديّين أحدهم رفض أن يرب حتى بعد أن صدر بلاغ عمكري بالاتسحاب 
الكيفي بعد سقوط كل من جبهة مصر وجبهة الأردن. وهذا الرجل الذي قفى دفاعاً عن 
وطنه اسمه تاج التَِيَ من قرية دردغان شرقي حمص. وذلك كما أخبر رئيه وقد قال : 
هرينا جميعاً إلا هو. ففد تركناه يرمي على المافع وذهبنا. وأقيم له نصب تذكاري في قريته 
تقديراً لطولته. والثاني من قرية اليطاريّة قرب دمشق والثالث من النزهة قرب حمص وسقط 
عدد آخْرَ منهم بين جرحى وقتل ولا أعلم الرقم المحيح. 


بات كثيرٌ من الجنود يرتاحون شعوريًاً لوجود مرشديٌ بينهمء فلا يوذون فراقه. وكان 
المرشديّون عموماً أكثر الناس جَدَيَةَ في الحرب. وأكثر الناس وطنبّةً. فكثيرون منهم أنقذوا 
هذا الذي كان يحتضر تحت وابل النارء أو حملوا هذا الجريح إلى مكانٍ أمين» أو قاتلوا حتى 
هرب جميع من حولهم. ومعظمهم على عكى البقيّة جلبوا أملحتهم معهم من المعركة. 
فالأمانة تبقى الأمانة. والخير يبقى الخيره حتى ولو تفعله مع الذي لن يقذر قيمته والذي لن 
يكافئك عل خيرك إِلَا بشرّ. 


وبُعيد الحرب جاء محيو بدر يصف للإمام كيف أن المرشديّين في زعورا والغجر هجروا 
قراهم التى على الحدود وكان هو نفه وجيه تلك القريتين؛ ونزحوا إلى دمشق رجالا 
ونساءً وأطفالاء تاركين وراءهم الثياب والطعامء وكانوا قد قطعوا تقرياً كلّ هذه المافة 
سيراً على الأقدام» وقريتاهم تبعدان عن دمثق أكثر من مئة كيلو متر وعندما اندلعت الحرب 
ورغم أن معظم سكان الجولان كانوا قد نزحوا عن بيوتهم لم يبالٍ المرشديّون كثيرأء قائلين 
لأنفسهم : هؤلاء دائماً وعبر عشرين كدو بالمدافع ثم يكتونء وما هذه إلا 
واحدةٌ من تلك المناوشات. واشند الأمر أخيراً حتى أصبحت القنابل نسقط بين بيوتهم أو 
قريهاء فهرعوا يريدون النجاة بأنفهم تاركين كل ما يملكونء وبدون أن يجدوا أي واسطة 
نقل في زمن الحرب. 


وعمل المعلم على تدبير باصات لهم تنقلهم إلى المأمونيّة وجوبر وقابلهم هناك ثم 


ا 


أرسلهم في باصات إلى الغْسّائيّة وهي قرية قرب حمصء وكان لديه بعض القائض من المال» 
فأعطاهم منه خحسة عشر ألف ليرة كما أذكر. وترك لإخوانهم من المرشديين مساعلتهم. 
والحقها بعشرين الف يرة أخرى عنذما بدؤوا بتشيد بوت لهم ولم يق لمصروفا غير خححة 
عشر ألف ليرة. أشاد النازحون لأنفهم بيوتا في قرية الغْسَانيّة بجانب حص وأقاموا فيها. 
والملفت للنظر أنْ يوت جماعة الغسانيّة لم تكن يرا من بيوتهم. 


من حديث المعلم في تلك الفترة 


كيف أصبحتٌ تنميناً له 

قبل أن أضع هذه الكمية من بعض الحديث الذي بقيت تتتوعبه ذاكري أحببت أن 
أعطي صورةٌ ولو صغيرءً جدّاً حول موضوع تتلمذي على يديه. 
الأحاديث ويقصٌ عل رؤاه. قبل هذا كت أتعلّم منه عندما يكون جالاً مع الرجال 
للحديث. أنا بعد هذا فقد أصبح يعلّمني ويحادئي في كل وقت تقريباً سواءً أكا نجوب 
شوارع دمشىق» وكا نجويها كل يوم تقريبا أو ندور حول الملمب اللدي مشياعل 
الأقدام. أو في بيت المعلم نفسه وذلك أثناء الليل وأثناء النهار. وقبلها ما كنت آني إليه 
لأجل المعرفة إلا عندما يكون جالاً مع الناس للتعليم إلا قليلا. 

وأرادني أن أتعلم منه مباشرةٌ. وأن أعلم حقيمة ما يمري في الدعوة. فلكَأتُ في بادئ 
الأمر. ومرْةٌ مثل موقفي هذا بمثل أتذكره للآنء وهذا المثل هو : كأنْ هنالك غرفةٌ نجري 
فيها أحداث الدعوة. يريدني المعلم أن أدخل الغرفة لأتابع أحدائهاء وأنا لا أدخل إلى 
الغرفة» بل آي أحياناً إلى شبّاك الغرفة لأشاهد ما يجري» حتى أن لا أمسك بالشبّاك جيداء 
فقد كنت أتركه حيناً وآتيه حياً آخر وذلك وفقٌ مزاجي ٠‏ وما كان هذا العمل هو العمل 
المرجوٌ متّى؛ بل كان المرجوّ متي أن أدخل الغرفة نفسهاء وأتابع أطوار العلم والتسامي به. 

وابتدأث بعد هذا أتقَوّم بما أراد لي من سيرة المعرفةء ولولا هذا لما استطعت أن أكتب 
ما أكتب الآن من تعليل سيرة الإمام ومن تعاليمه. 
كلمة عن لطف الله 

علمت ممه أن لطف الله قبل جبروته. وما قضى الله ما قضىء. وأحقٌ ما أحقٌ من 
جبروت إلا لطفاً منه. فلطفٌ الله مر جبروته» وجبروته سر الكبرياء. 


وسرّ قضاء الموث والمرض والألم على الإنسان سرّ هذا القضاء الجبّار ما أراه إلا من 
لطف الله به وذلك كي يعطيه فرصة يستحق الحياة بعمله ببداية الربَ رغم كلّ هذه 
المعاب فيصصبح له حقٌّ عند الله فيوفيه الله حقّه. 


ال 


ِنَ لطف الله هو سبب كل فعل وكل خلقء وأنت لا يمكنك أن تلامس أو تشعر 
بلطف الله إلا بتشرّبك روح الحقْ من قضائه. فلطفٌ الله بك استوجب قضاء الجبروت في 
حياتك. وعذاب المؤمنين والأنبياء وتفحيتهم في كل دور في سيل الحقّ ما هو إِلّا لطف 
من اللّه بهم. وبهذا الجبروت المقضى عليهم أحن لهم ومكنهم أن يبلغوا مواقع العَظّمَة 
والعزة في الملكوت. فهذا الجبروت الذي نجل في أقدارهم. هو سر كبريائهم وتعاليهم. 
فلولاه لما تمكنوا من الا متداد بالحق. فحقيقة الكبر ف في الجبيروت. 


وهكذا نفهم أن الكبْر الذي هو رحمة من اللّه يقوم بعد قيام الجبروت الذي هو قضاء 
الحق منه تعالى؛ وحقيقة ذلك الجبروت تعود إلى لطفه تعالى الذي هو سر النعمة والعطاء» 
فعن لطفه يصدر قضاء الجبروت. وتذكرنا هذه الكلمات بما جاء في القرآن الكريم في 
سورة (فُصَلْتْ) الآية 4: «إِنْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الخاطات: لهم أخد غتر عون قهم 
يستحقون ما نالوا لوقفتهم السابقة على الحنْ وصبرهم في المحن والشدائد فقد أخلصوا لله 
عهدهم فأجرهم لا يمئنهم به الله لأجم متحقّوه. 


الكبر والصغر 

علمت مه أن الكبَّرَ عند الله كالصفْرء فكما أنْ الكمال يتمتل في الكبرء كذلك فإنَ 
الكمال يتمثل في الصغر أيضاً. ولا يتم الكمال إِلَا في الصغر. وَالصِهْرٌ هنا يعني الدنو 
واللطف والتواضع» وهذا من كمال الكبر مهما تعالى الكبّرء أي من كمال الكير دنوّه 
وتلطفه وتواضعهء وبازدياد التلطف والتواضع تتمْ الكبرياء. فدليل كبرياء الأكبر بتلطفه 
وتواضعه. فصاحب الكبرياء بالحق هو من يملكها وليس حيها. 


اعو دك دعن مان فى يدل بفعله هذا أنه ليس 
من الكبر في شيء. فكِبَر فكِبَرٌ العظيم بتواضعه. والتواضع ها لين بالتظاهر بل 
بالتصماغر الحقيقي. 


كلمة عن الأول والآخر 

تماعلمت منهء أنّه لا يمكننا القول أنْ الآخر أكمل من الأوّل بذاتهء فلولا الأوّل لما 
كان الآخِرء ولي الآخر بكمالٍ للأوّل. بأكثر ما هو الأؤل بتحتيم وتأسيس للآخر. أرى 
أننا نستطيع أخذها على جميع الأمور الطيّبة. فمثلاً الإنسان الصفي في ترابيته هو تحتيم 
وتأسيس لا سيكونه في جنان الخلود غداً بكل ما يكون عليه من عظمة متامية. 


غ٠‎ 


نظرة إلى الخلود 

من حديث له عن الخلود : إن كل ما على هذه الارض من طعام ولباس ومن مواد تنج 
طعاماً ولباساً وكلّ ما على الأرض من ماءء لو جعلها الله لرجل واحدء وأطال عمره حيث 
لا يموت حتى تفنى هذه المواد جميعهاء لفيت هذه المواد بعد فترة طويلهة من الزمن. ومات 
الرجل. ثم لو جعل الأفلاك والأكوان كلها كُمَدَدٍ له. يحيا حتى ينغب كل ما بها من 
مواردء لنضبت تلك الموارد جميعها بعد فترة من الزمن قد لا ننطيع تصوّرها نظراً لطولها 
المديدء ثم لمات الرجل. ثم لو أخذه إلى عالم الروح وغيره من العوالمء لحدث ما حدث في 
الأكوان الترابية وغيرهاء ونضبت كل هذه الموارد. ومات الرجل. ولن يمثل عمره المتاهى 
هذا لحظة في الخلودء فلحظة الخلود خالدة لا تنتهي. ْ 


تما علمت منه أنْنا لا يمكننا إدراك الأعمال الرمديّة. فلو تصورنا أعمالهم كأعمالنا 
وهي لت كذلك بل نقولها لمجرّد التمثيلء ودححن أحدهم ميجارة مثلآء لأصبح هذا 
الفعل سرمديًا دائم الحدوث والجريان بماضيه وحاضره ومستقيلهء وبذلك يسحيل علينا 
الإدراك. إذ كيف نسطيع إدراك تواجد الماضي والحاضر والمستقبل معا. 


إِنْ عمر المؤمن الداخل إلى الخلود عند وصوله إليهء لا يعادل اللحظة الأولى بهء وإن 
كان عمره عمرٌ السموات والأرض. 


وليس غير الخالق مّنْ يستطيع تأهيل الكائن إلى الخلودء فأقلل خطأ في تأهيله؛ سيظهر 
في مدى الخلود الجبّار. ولو كان هذا الخطأ من التفاهة والباطة بحيث لا تراه الملائكة ولا 
تشعر بوجوده» أي ولو تناهى في الصغرء سيظهر في مدى الخلود ويكبر ويتناهى حتى 
يقضي على صاحبه. أمّا الخالق فهو يرى الخطأ ولو كان متناهياً في الصفرء. ويرى إمكانيّة 
حدوثه في مدى الخلود العظيم. 


غنذاء الأرواح 

أمَا غذاء الأرواح فهو الكلماتء. فكما يتغذّى جسدك بالطعام تتفذّى روحك 
بالكلمات. والكلمات تمثّل غذاءً تامأ للأرواح. كما يمئّل الطعام غذاة للجسم. وكان المعلّم 
يضيف عل هذا أحياناً قولاً بمعنى : فحاذر أن تطعمها طعاماً فامدأء بل أطعمها طعاماً 
طياً شهيّا. فكلمات المعرفة والكلمات الطيّبة هي طعام الروح الجيّدء أمًا الكلمات الشرّيرة 
فهي الطعام الفاسد. وكما أنْ الطعام الفاسد يُفسد الجسمء كذلك فإِنْ الكلمات الفاسدة 


تفسد الروح. 


١ 


هنا علا أن ننبه أن الكلمات في هذا القول لا يمكن فصلها عن معانيها فإن ترديدك 
لكلمات المعرفة دون أن تعي ما تعني هذه الكلمات. لا أراها تفيدك في شيء. فالمعنى 
بالقول هنا الكلمة وليس اللفظ. فأنت إن كنت ترذد الكلمات بلا إدراكء إنّما تلفظها فقط 
كالبغاء. ومثلك كمثل مْن يحمل طعاماً دون أن يتذوقه. 


وببذا نُدرك كيف أنّ معرفة الله هي غذاء الأرواح الحقيق. وهنا عليا أن ننه أنْ هذا 
الغذاء بالنسبة للروح غذاءً مادّيء وليس معنوياً فحصبء. ولربّما صم هذا القول : إِنْ 
حاجتها له حاجة عضويّة. وبازدياد معرفتها يزداد ثُمَلها الماذئء وتزداد مرعتهاء ويزداد 
بصرها ثاقيّة. على القارئ أن لا ينسى أنّنا تكلم عن روح وليس عن جسد. 


حكلمة عن الغفران 

علمني المعلم قائلاً : «إنَ اللّه أسرع في نيّة الغفران منك في نيّْة التوبة» فما من أحدٍ 
نوى التوبة إلا وسبقه الله بنيّة الغفران». أي أنْ الله يريد أن يغفر لك ولا يمنع تحقيق هذا 
الغفران إِلَّا عدم استحقاقك له لعدم توبتك عن الإثمء وأنت عندما تنوي التوبة؛ تكون 
قبلها قد أحببت أن تنوي التوبة» أو تكون قد ملْتَ بنفك إلى نيّة التوبة» عندها يكون الله 
قد سبقك إذ رآك هكذا ونوى الغفران. وقد شرحها المعلم بهذا القول : أي أن يغفر اللّهء 
أرضى له من أن يُقاصص. أمَا الغفران فلا يأتي إِلَا بعد التوبة الصادقة. 


يكلل العقول قبل القلوب 

فهمت منه أنّك عندما تستقي العلم من ساجيء ويمدك بالأماني والتطلعات العلّة؛ 
وجلاء معرفة عن اللّهء إِنْما تختزن هذا العطاء بفكرك وعقلك أوَلاً وتقتنع به. ومن نَمْ ينزل 
على قلك أي يصل إلى سرورك وحبّك. فهو لو كلمك بشكل يُدخْل به المعرفة إلى فؤادك 
مباشرةّء لظلّ هناك خطرٌ عليك من أن ينزل على قلبك مما يدور في أفكارك من مقايس غير 
صائبة ومن انتكامات في المعرفة؛ نظرأ لفيق الفكر عن تلمّس الحكمة الإلَهتّة. أما وقد 
واجهك ببذه المعرفة فكريًاً وعقليًا. فقد عممك من هذا المزلق المحذورء فلم يبقْ من خطر 
للا ينزل من فكرك على قلبك ‏ سرورك ‏ فأصح عقلك بذلك قادراً أن يميّز طريق الخيرء 
وأن يقتطف ثمرة الحياة الخالدة» وبذلك لا يتنزل على قلبك ما هو خطرٌ عليك». بل دائما ما 
ينزل على قلبك من فكرك يرفد القلب بالصواب؛ ويكون منجاةً للقلب أن يبر في طريق 
الغواية التي تميد عن اليل اللتقيم. ْ 


الزمان والمكان 


تكلم المعلّم فى إحدى الجلات وبقصد توسيع الإدراك. فأل أحد الحاضرين : إذا 
أردت أن تذهب سيراً على الأقدام من هنا إلى قريتك. فما هي المدّة الزمنيْة التي تحتاجها 
للوصول؟ فأجاب الرجل : خمى أو ست ساعات. قال المعلّم : فإذا ذهيت بالسيّارة؟ 
فأجاب الرجل : نقول ساعة. فقال المعلّم : إذاً لمجرّد وجود وسيلة قدرة تتقل بياء اختّصر 
الزمن وتدانى المكان من ست ساعات إلى ساعةء بدون أن تنتقل قريتك من مكانباء أو 
تنتقل الشام من مكانبا. ثم أعاد الؤال : فإذا يُْر لك طائرة؟ فقال الرجل : ريّما دقائق. 
فقال المعلّم : إذا بوسيلة قدرة أسرع زاد اختصار الزمان وتداني المكان. ثم سأله ثانية : ما 
هي المدة التي تستغرقك إذا ركبت بطائرة وافترضنا أن هذه الطائرة تستطيع الطيران في كل 
الأكوان والمجرّات التي نراها والتى لا نراهاء فما المدة الزمنيّة التي تقتفيك لكي تصل إلى 
فضاء الأرواح بعد أن تدور بكل الأفلاك والاكوان؟ فقال الرجل : لا أدري. ولكن 
أتصوّرها هائلة. فأعاد القول له : ولو افترضا أنْ المركبة التي تركب بها بسرعة الضوء؟ ولا 
لم يتطع الرجل الجواب؛ قال المعلّم : ولن تصلء أو لو بقيت إلى الأبد لن تصلء لأن 
الأكوان متناهية. وسرعة الفوء من طبعة هذه الأكوان. 


ولكن إذا طَلِبَ من روح زكيّة طليقة أن تنزل إلى الأرض وتعود إلى فضائهاء فلن 
يستغرق الوقت معها أكثر من لحظة يسيرة. إذاً المكان المتناهي البعد بالنسبة لناء هو بالنسبة 
للأرواح وما أحل الله بها من قدرةء مكانُ قريب. فهذا البعد بين المكانين مكاننا ومكان 
الأرواح هو بالنسبة لنا بلا حدودء والمدة الزمنيّة لاجتيازه ولو بأقصى المرعات الكونية هي 
لا وصول له. أمَا بالنبة للأرواح فقد تدانى المكان إلى جوار قريب» وكأنه مسافة بين 
غرفتين في منزل واحدء. واختصر الزمان إلى ما لا يكاد يُذكر. 


أنا إذا طلبنا من هذه الروح أن تسري وبأقصى سرعتها حتى تلف كل عالمها أي فضاء 
الأرواح: وتصعد إلى اللماء التي فوقهاء فإا لن تبلغ مهما أعطيث من مذّةء نظرأ لسعة 
فضائها. فإنْ قدرتبها تتضاءل أمام هذا الفضاء الواسعء حتى تصصبح كما نحن في هذه 
الأكوان والمجرّات. أي كما صغرت قدرة الإنسان ولو افترضا أنْ سرعته سرعة الضوء أمام 
سعة الأكوان والأفلاك وقْصَرَتُْ نهائياً عن بلوغ عالم الأرواح. فإنْ قدرة الروح تَضْعُرُ أمام 
عالمها وتَفْصُرُ عمًا فوقها. وكما نحتاج نحن لآلات تساعدنا (كاليّارة والطتّارة والهاتف وما 
شابه) لتقريب المكان واختصار الزمان في عالماء كذلك الروح تحتاج إلى أشياء نسميها مجازا 
آلات تاعدها في فضائها كما نحن في عالما. 


اده 


أنا لو ظلت هن كان مماوي أن ينول عن سماته إل الأرضن ويعودء :طاويا يتولته 
وعودته الأكوان والعوالم الروحيّة. لما استغرقه الوقت أكثر من لحظة. فأمام السرعة الملائكيّة 
زاد اختصار الزمان وتداني المكان. حتى كاد أن يعدم الزمان ويلتصق المكان بالنسبة لنا. 


أمَا إذا طلِبٌ منه أن يسري بمائه حتى يجول بكلٌ سمائه؛: ويصعد إلى أعلق: فتكون 
كما لو طلبئا من إنسان أن يلف الأرض سيرآ على الأقدام. 


أمَا لو طَلِبَ من ملاكِ أكبر فى سماء أعل أن بهبط إلى الأرض مجتازاً سماء الملائكة 
الأدنى وعالم الأرواح والأكوان حتى الأرض ويعود» قلن تفتضيه أكثر من ثانية واحدة. أمَا 
إذا 'طلت هله أن يدورفى يمائهء موه قامة الزمان: وحبان اللكان: 


أمَا عند قدرة اللّه خالقة السماوات والأرضء فلا يقال هذا القولء فلا مكانٌ ولا 
زمانء فهو خلى هذه العوالم المناهية العات والذي أحل وأعطى الخليقة المخلوقة بهذه 
العوالم القدرات التامّة القؤة التي تجتاز هذه السعات؛ فالماوات والأكوان في قبفته. أي 
كم من الوقت يقتضهه : الزمن منعدم والمكان غير قائم. ولكن للتمثّل نقول مهما أت 
الأمكنة مازالت شيئا موجوداً بقبهته. فقدرته قدرة سكونيّة» أي لا تتغيْرء لا تزيد ولا 
تنقص وهي منتهى ما يمكن أن تكون عليه القدرة وأكثر لأمها لا تحد. 


تاثير الكلمة 


كان المعلم يركز على قيمة الكلمة في الحياة البشريّة عبر التاريخ سواءً بالنسبة للاديان أو 
للعقائد السياسيّة أو الاجتماعيّة. 


فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلّم عنها أنا "وجهة وجوهر كل رسالة أمليت 
عل رسول قبل محمد». وكلمة الرحمن الرحيم هي كما علما المعلم «كلمة معرفة الله أي 
معرفة الله الصحيحة أن ننظر له أنه الرحمن الرحيم. وهنا يظهر لنا كيف تكاملت معرفة 
الله على الأرض حتّى وصلت إلى كلمة «الرحمن الرحيم» فاستقبلتها قلوب أهل الارض 
أيصا استقبال واحتضنتها أيّما احتضان فكان المسافرون فى العرب وبعدها فى 
الأقطار البعيدة ما يتلو أحدهم هذه الكلمة وباقي آيات القرآن التي كلمة الرحمن جوهرها 
حتّى تلين القلوب لها وتتغدّى الارواح بها فقد عرف الإنسان أنْ الله الخالق رحيم شفوق 
ما يريد به إلا الخير وكل الخير ولولا الإكراه في الدين لعمت هذه الكلمة في أنحاء 
الأرمى جميعها كما أرى. 


وكذلك الأديان جميعا. قامت على كلمات من معرفة الله بت روحاً في العالم؛ء ونظرةٌ 
عليا عن الحياة. وأملاً محقّقا بالخلود. واعتراقا بحقّائيّة خلق الوجود. وكل هذا كان أنساماً 
هابَةٌ من الحكمة الإلْهيّة. تتغذى بها أرواح المؤمنين حبية الأجساد. 


أما بالنة للعقائد الياميّة فنرى أن كلمة ديمقراطيّة (أي حكم الجماهير) اذّعتها كل 
أمم العام اليساريُون والِميتّونء المحافظون والليراليَونَ. فهذه الكلمة خلقت روحاً بالعالم 
ويذعيهاء فهذه الكلمة تعني حقيقةٌ لم يصلها الإنان بعد ولا يظهر في الأفق شاطئ 
الوصولء ولكن الناس ظُنّوا ومن الزمن القديم أنهم سيصلون إليهاء وهي قد ساعدت 
الناس أن يتحرّروا من كثير من الأحكام الباطلة كطاعة الحاكم العمياءء قهي وإن لم يصل 
إليها الإنان بعد ولكتها كأنها تقوده عبر دياجير من ظلام. وكذلك كلمة الإنسانيّة 
وغيرها. ويستغل دائماً بعضهم تأثير هذه الكلمات في الناس سواء منها الدينية أم الدنيويّة 


للتحكم بهم. 


سرّ الثورات 

حدئنا كيف أنْ ملائكة السماء يُنْزِلون أرواحاً إلى الأرضء يخلقون با التغيّرات» 
بعض هذه الأرواح ينزلونها ثورةً في الناس» وبعضها ينزلونها أشخاصاً أي ينزلون الروح 
شخصاً. نما فهمت عن هذء أنّنا نرى عبر التاريخ كيف مميج بالناس روحٌ تتواجد» ثم 
تعمَّ مرتدية فكرةً أو أفكاراء ثم تخفت. ثم تتلاشى. كما وأنك تلاحظ أن هنالك 
أشخاصا كان مجيئهم وقيامهم بمثابة ثورةٍ تعمّء وبثّوا في الناس روحاً جديدةء 
فخلقوا ثورةً فى اناس تجتاز مراحل. أو تغيّر عادات» أو تدمر تقَالِدٌ قديمة بات وجودها 
عائقاً في وخه تقد البشريّة في مسراها العام الذي يتمثل باقتدارها واكتشافاتها كما تقضي 
الحكمة الإلّهيّة. ولو أردنا التوغل في هذا اللبحث لَلَرِمَنا كتابُ كاملٌ أو كتبٌ كثيرة من 


دراسات متفيضة. 


الحيوية علامة الصفاء 
علمت من حديث لهء أن المجتمع إذا خلا من الكذب بجميع أنواعه حتّى الكذب عند 
إطلاق النكات أو سرد الحكايات. لا يعني هذا أن التسلية باتت منعدمة في هذا المجتمع. 


بل يكتشف الإنان أنه يستطيع المزاح والتسلية والرح بدون كذبء ويكون مر جه أحل 
وأطيب إن كان طاهراً عنه إن كان كذوباً. وكان يذكرنا أثناء هذا الحديث بقول مجيب عن 


ا 


ملائكة الماءء كيف أتهم يمزحون مع بعضهمء فحياة الصفاء لت الحياة الناشفة البليدة 
كما يتصوّرها بعض الناس. بل هي حيويَةٌ وجِذَابَةٌ أكثر من الحياة المليئة بالكذب الذي يقود 
إلى الحقد والضغينة. وما إلى ذلك عر كن وأمور منمّصة للحياة. فاللادة ليت من صفات 
الأصفياء. بل الحيوية هي علامتهم. 


الصفاء في الناس هو الصحوة الفكريّة 

فهمت من حديث المعلم. أنْ صفاء الإنسان هو في صحّة عقله وإدراكه؛ وهو الصحوة 
الفكريّة. فبعرفان الحكمة الإلّْهيّة تصل إلى الصفاء إذ يصحو عمّلك على حقيقة ما تراه عينك 
في الحياة فتصفو لقضائها أي ترتاح إلى أقدارهاء فالصفاء في العقل. 


الصفاء سر البقاء 

علمت من المعلّم؛ أنْ الصفاء هو سرٌ البقاء وسرٌ السموٌ. وأنْ صفاءك عن الشيء يعني 
علرّْك عنه. فأنت إذ تصبح ملذات هذه الدنيا ورغائبها لا تمل لك أي مطلب أو أيه أمنية. 
نما رغايك وأمانيك أصبحت تتطلب ملذّات روحيّة عُلاء تكون قد صفوت عن 
هذا الكون البشريٌ»ء وشاقت روحك ونفسك للكون الروحان؛ أي أصبحت أمانيك 
ورغائبك معلقةٌ هنالك. عندها تدخل إلى كونٍ روحانٌ. عالمى صفئ. وتحيا به حتى لا يعود 
ذلك العالم الذي دخلت إليه يمتّل لك أيّة أمنية أو رغبة» وتكون أمانيك عندها ممثلة في 
عالم أممى؛ أي أصبح ما يسرّك أسمى من السرور الموجود في العالم الذي تيا به أو ما 
يعنيك من إدراكات. وبذلك تصبح أهلاً كي تدخل عالاً أسمى من العالم الذي كنت به. 
فتدخل إلى هذا العالم الأسمى. وهكذا يتامى المامي من عام مام إلى عالم أسمى في 
معراجه الأبيذ. اي 1 


عند إدراك الكائن لحكونيّته يسمو عنها 

فهمت من حديث المعلم. أله عندما يصل الكائن إلى إدراك كونيّته؛ يكون قد بلغ 
الكمال في محال كونيّته. ففي هذه الأرض مثلاً كم هو البعد محيق ما بين تكوين الإنان 
ومحيطه. وما بين ما يتطيع أن يدرك منه أو أن يفعل بمستواه. فالدقة والعلم الموجود في 
أجادنا وتربتنا وأجوائناء لا نكاد نعي منه إلا نزراً يسيراً حتى الآن لا يُذكر بالمقارنة إلى 
عظمة هذا التكوين ودقّته. وعند وصول الإنان إلى إدراك تكوينه وتكوين عاله. يكون قد 
بلغ الكمال من حيث الكونبّة الإنانيّة وأصبح له وبقدرته أن يغادر عالمه هذا إلى عام الروح 


امه 


وتنتهي قصّة الإنان الترابي وتصبح علماً فقط. (الإنان ككل) وليس كأفراد يرتفعوت إلى 
السماء ين حين وآخر لا وصلوا إليه من صفاء. 


الخالى وحده من يرى الكليّة 

حدثي المعلم أنَ الخالق وهو فوق الكل يرى الكل بأحجامهم الحقيقيّة. أنفسهم 
وأفعالهم. ماضيهم ومتقبلهمء لا تخفى عليه خافيةٌ في الوجود. وليسى همالك غير الخالقى 
من يتطيع أن يرى في هذا الوضوح الكامل. مهما علا شخصٌ وزاده فسبقى في الحكمة 
الإلهيّة أمورٌ تخفى عليهء وحقائق من العرّة والعظمة ما أتمّ استجلاءها بعد. وأنْ من لا 
يكون فوق الأمرء لا يستطيع إدراك هذا الأمر كلباً. وليس همالك مْن هو فوق كل شيء 
وفوق كل أمر إلا الخالق. فهو وحده من يرى الكليّة بكلتتها. 


تفاوت العوالم في السعة 

علمت منه أنه كما جاء محمد وعيسى وموسى وبقيّة الأناء عل الأرض» فقد جاءوا 
قبل هذا في عوالم أممى. وقرأ محمد قرآنه.ء ونطق عيى بإنجيله: وكلم الله موسى وذلك 
جرى في أكوان كثيرة قبل خلق الأكوان الترابيّة وصيرورةٍ الأرواح إلى الأجسام. 


فكتب الهدى تأتي على سعة الكون الذي ترسل إليهء فهي في عالم السماء أوسع وأمدٌ 
منها في نزولها على هذه الأرض» فهذه الكتب تخاطب في السماء #إدراكاً كاملأة وليس 
عقولاً محدودة لا تكاد تدرك إلا بقياس أججادها وكونيّتهاء فقرآن الرسول الذي عندنا لا 
يكاد يمل إلا نقطة في بحر قرآنه في عالم الروح» وقرآنه في عالم الأرواح لا يكاد يمثّل إلا 
نقطةًٌ من بحر قرآنه في السماء. وهكذا بالنبة لقيّة الكتب. 


الزمن والحرحكة 

فهمت من حديث له. أن فضّة تواجد الإنسان على الأرض ستعود لتصبح يوماً من أيَام 
الأرضء أي زمناً ييراً من عمر الأرض. فهي موجودة قبله بملايين السنين» ولربّما تبقى 
بعده بمقدار هذه المذة» وببذا تصبح قضة تواجد الإنان عل الأرض لا تمثل إلا يوماً من 
عمر الأرض المديد. 

وهكذا قصّة دخول الروح بالأجاد. فكم بقيت الروح في عالمها قبل أن تدخل في 
الأجسام. وكم تبقى الروح في عالمها الطاهر بعد خروجها من الجد. فقضّة دخول الروح 


لا 


في الجسد لا تمثّل إلا زمنأ يسيرأ من عمر الروح. كانت موجودة قبل دخولها الأجاد. 
وتبقى موجودة بعد خروجها منهاء بحيث يصح تواجدها في الأجاد حكاية من حكايات 
الروح ببقائها الروحيّ الطويل. 

وما تمَئْل الأفلاك والأكوان ‏ ليى الأكوان الترابيّة وحدها ‏ إلا زمناً يسيراً من البقاء 
السماويء فتواجد الماء قبل خلق جميع الأفلاك والأكوان لربّما بآباد. والبقاء النوراني أي 
السماوي بعد أن تنتهي الأفلاك والأكوان لا أستطيع أن أمئّلها إلا بكلمة آبادٍ أيضاً. وبذلك 
تعرد قصّة الأفلاك والأكوان لا تمل إلا زمنا وجيزا من البقاء التوران. 


وكذلك فمل الحياة بكل ما فيهاء خلقها وترويضهاء تعليمها والمو با إلى ما أراد بها 
الله. إِنّ هذا الأمد لا يُمنْل من بقاء الكائن الرمدي شيثئآاء لأنه لا يمكننا المقارنة بين -خالدٍ 
ومؤقت. 

أمَا عند الله فلا تمثّل الحركة ككل منذ انطلاقها حتى نباية اكتمالها إلا مشيئةٌ منى 
فالزمن مندمج بالحركة وهو تبعاً لها. مستحدتٌ بانطلاقهاء متتابع بجرياتماء منه 


كان يعلّمني المعلم. أنَ كل عظيم نبي وصفيّ جاء إلى الأرضء مهما علا ومهما 
تعاظمت حقيقته عند الل لم يطلب من الله إلا رحمته وأن يدخل الجتّة مع الصالحين من 
عباده. ولم يرج إلا هذا الرجاء. كنت أفهم منهء أنْ الجنّة هي نعم الله الحقء وبا يتمثل 
وعده للمؤمنين؛ فكل مؤمن صفي سليم الإدراك لا يطلب سواها. 


اللّه وعد الجِنّة بالمؤمنين 

علمت من المعلمء أن الله كما وعد المؤمنين بالجئّة: فقد وعد الجئة بالمؤمنين. وكما وعد 
الناس أهل الإيمان بالحورء فمّد وعد الحور بأهل الإيمان. فالجئة تنتظر المؤمنين الذين 
ميدخلون إليها متشوّقَةٌ لقدومهم. ولا يتمثّل مطلبها من الله إِلَّا ببمء فهي جتة عباد الله 
وكمالها دخول عباد الله إليها. وكما أنّ شرف المؤمن وكماله أن يدخل إلى جنّة خالقه وإلى 
رضوانهء فكذلك فإنْ شرف الجتة وكمالها أن يكنها عباد الله وتكون هي مأواهم. وها 
القول ينطبق عل الحور أيضاً. تلك الذوات الخالدات. كمال كل ذات منهنّ أن يكون لها 
صاحبٌ من عباد الله أصفاء النظرة أنقياء القلوب. 
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شعور الحمد 

عرفت منه أنه في النهاية» عندما يعود المؤمن إلى ملكوت ربّه. يشعر بنعم الله وبحمده 
ويح بهء ويتلمى هذا النعم في كل أعماله. حتى يظَنَّ أنْ الله لم يخلى كل هذا الخلق إلا 
لسعادته هو ولأجله شخصيا. ويكون هذا الظنّ حقاً بالنسبة إليهء وكأنّ الله لم يخلق الخلق 
إلا ليعطيه ويمدّه وينعم عليه. وكلهم في الملكوث لهم نفس الإحماس. 


قيمة الشيء بصلاحه للبقاء 

حدثني عن قيمة الأشياء الخالدة؛ وَمَثَلُّها قمة الذهب والالماس واللؤلؤ في الناس» 
فقيمتها تتأنّى من خلودها النسبئّ نسيةٌ لغيرها من المعادن. فلو كان هنالك شىءٌ خالد 
بالمعنى الصحيح. أي ليس فقط نسبياً إلى غيرهء ولا يصدأ أو يلى أو يحدث له أي تغيير 
فكم كانت ستوازي قمته؟ 


بيت متواضمٌ في الحياة الآخرة. خيرٌ من كل قصور العالمء فهو باق وخالد بالنسبة 
لعرالما هذه وكذلك كل شيءِ هماك. والكائن الائر إلى الخلود هو الذي تعتني به الحكمة 
الإنهتّة. ولِى المؤقّت الصائر إلى الفناءء فذلك لا قيمة له. 


تمثيل السرمديّة 

كان يمثل السرمدية لي بمثل رؤية جبرائيل» فقد رآه ابراهيم ورأه محمد وبين أبراهيم 
ومحمّد آلان النينء. وعندما رآه ابراهيم يتم أو يتكلّمء لم يكن هنالك أي فارق في 
صورة هذا الكائن وفي شخصيّته عمًا رآه محمد. فالزمن لم يتغيّر في شيء بالسبة له» نفس 
الزمن أدهرا واباداً» فرى جيرائيل يأ الخلائقى فى ومضات أو لحظات لا تتغيّر ولا تتذل» 
فهو كائنٌ سرمديٌ ‏ أي دائمٌ باقي مستمرٌ على حال نضارته وكماله - نضرته سرمديّةء محيّاه 
وباؤه مرمديان» وعنده يلتصق المكان ويتعدم الزمان فجبريل وميكال ليسا كبقية ملائكة 
الماء با ل أأعتلم: نهنا الهابطان على الأنياء برسائل الإله. وملائكة السماء أعدادهم لا تكاد 
تحصى: جاء ة فى القران الكريم في سورة (المرة) الآية لاو _ ىه «قُلْ مَن كَانْ عَدُوًا 
رين فه ْله غلى فلك بِإِذنٍ الله مصَدَقا لا ين يديه وَُذى وَبُشْرَى للمؤبيين. مْنْ كان 
عَدُوًا لله وَمْلآبِكَتهِ وَرُسْلِهِ وَجِيْرِيل وَمِيكال فَإِنْ الله عَدْرٌ لْلْكَافِرِينَه. فقد أفرد جبريل 
وميكال عن بقبة الملائكة ثم جاء في سورة (التحريم) الآية 4 : «إن تُنُوبًا إلى الله فُقْدْ ضَعْتْ 


لد 


تُلوبْكُمَا زإن تظاهرًا عَلَْهِ فَإنُ الله هُوْ مَوْلاهُ وَجِيْرِيلُ وَصَالِح الْؤْيِنِينَ وَالْلابِكَةٌ بَعْدَ ذُلِكَ 
ظهيره. وهنا إفراد جبريل يأتي واضحا جذاً. 


كتمان الأعمال الخيّرة 

كان ينصح المعلم أن يكتم الإنان خيره وأعماله الحسنة. فلا يقول عنها ولا يحدذث 
باء إلا إذا دعاه داعي الحقّ إلى ذلك. كالشهادة الصادقة لنصرة حق أو لإيقاف ظلم أو 
لدحض باطلء وكان من موجبات ذلك أن يُظهر في حديثه بعض ما مخفى من سيرته 
الحنة. أمًا في غير ذلك فالافضل له أن يخفي أعماله الخيّرة ما استطاع. 

وكنت أفهم أن سبب هذه الدعوة إلى الإخفاء؛ أنه سيعرّض نفسه بحديئه عن حسناته 
إلى الغرور. وميؤدّي حديئثه هذا عن نفه إلى ازدياد احترام الناس له. فترتاح نفه وتمادى 
في مثل هذه الأحاديث.» فبعد أن كان يفعل الخير رجاء بالله وححبَةٌ بفعل الخيرء أصبح يفعله 
يحرّد رياء أمام العيون. يكتب بذلك احترام الناس وتقديرهم. أو على الأقل تخالط شعوره 
الأول النقي الشعور الثاني غير المرغوب فيهء فهو ل يَعُد بشعوره صفياً لله كما كان في أزْل 
الأمرء أي في المألة خطر إذ أنها قد تؤثّر على الشعور والشعور حقيقة الإنسان. 


لا يعلم كليّة ما للمؤمن إلا الله خالقه 

علمني ماجي أنه لِى هنالك من أحدٍ يعلم كامل حقيقة ما للمؤمن عند الله إلا الله 
نفسه. فمهما عَظمت شخصيّة الكائن وتعالت فستبقى بإرادة الله باقيةٌ لا يعلمها. وبحكمته 
روحٌ لا يدركها. وأنّ الله هو وحده الذي يعلم على كمال الحقيقة ما أعدّ للمؤمن من كمال 
ومن رفعة. والكل يعلم ما علم الله عن هذه الرفعة وعن هذا الكمال. ولا محال للمقارئة 
بين ما يعلمه الكائن اللماوي وما يعلمه الإنسان عن هذا الأمر. ولكنّ الحميمة الكاملة هي 
عند الله وحده. فهو الذي خلق هذا الإنسان الذي آمن بهء ووحده يعلم كليّة ما أعد له 
من رفعة وكمال. 


الشعور بالرحمن 
علمت مهه أن المؤمن بإقباله على معرفة حكمة الله يمو إلى الشعور برحمة الله؛ ومن 
تمافهمت من هذا الحديثء. أن المؤمن عندما يدأيدرك بعض التميلات عن 
الحكمة الإلْهيّة مسيّرة العالى لم كان ذاك. ولم صار ذاك. لم فعل الإلّه هذا الفعل في هذا 


ال 


الدور أو في ذاك» م ترك هؤلاء يفعلون ما فعلواء كيف توق حكمته البشرهء بدأ يشعر 
برحمة الله ومعة العزّة. ويرى الكون تدريجيآً على ومع الرحمة في منطلقات الحكمة الجبّارة: 
فيدأ بالشعور بالصوابيّة الخالصة. ويبدأ يحل برحمة الله في كلّ هذا التبيرء وهكذا حتى 
يصل إلى الشعور بالله أنه رحمان حقَّأ وصدقاً. هذا هو الفوزء وهذا مدأ التليم لله 
والإيمان بهء ويكون فعلاً قد حلق بمركية الشعور التي بها وحدها يتمكن الإنان أن يصل 
إلى قبّه السماء النورانية. 


لم يأتٍ احد ليغيّر ستة الكون 

ومن قولٍ لهء علمت أن كلّ رسول أرسله الله لا يأتي إلى العالم لِغْيّر مئة الكون الذي 
جاء إليه؛ وهو ما جاء إلا ليعمل ما أرمله الخالق ليعمل. وهو وإث أبدى بعض المعاجز 
والآيات»ء فذلك كي يؤمنوا بقوله وفعله؛ أو كي يزيد [يماهم تأضلاً بأنفهم. 


والمؤمنون له الذين يطلبون منه أن يشفي أمراضهم» أو أن يغيّر من أحوالهم التي يروما 
صعبةٌ ومضية. إِنْما يطالبونه بتغيير الحكمة الإلْهيّة التي تسيّر الشرء وهو لم يأتِ ليغيّر هذه 
الحكمة بل ليعمل بمفتضاها. 


وكنت أفهم منهء أنّه كان أولى لهؤلاء أن يأتوه يعرفوا كيف يتصرّفون في كل بلاء. 
وبذلك يتهون إلى الصحّة في أعمالهم؛ وهذا هو المقصود والمطلوب في الاعمال جميعها. 


حياة خالبة من الرنق 

كان المعلّم يصف حياة عوالم الصفاء أنها حياةً خالية من الرنق. فإن حدث فعلٌ ماء جاء 
بإيجابيته الكاملة. ولا يرنْق عليك لدى الفعل أي مرئق. وأفعال الأرض دائماً تتصاحب مع 
المرئفات. حتى ولو كان العمل حلوآ وجذاباً يبقى به بعض المرنّقات التي تكذر من صفائه 
وتخفت من جاذبيّته. ولا يكاد يخلو عمل من ملبّةٍ له. أمَا فى عوام الصفاء فلا وجود 
للرنق؛ كل الأعمال تجري بنقاءِ وبلا رئق» فليس هنالك ما يكذر لك الحياة» ولا وجود 
للنكد والتعامة. 


قدرة ائتلاق وليس احتراق 
حدّثنا المعلم أن القدرة أي الطاقة المتعملة في عوالم الصفاء هي انتلاقٌ. وليى احتراقاً 
كما هو الحال في دتيانا هذه. 


فالقدرة التحدئة لا تخبو إلى الفناء. بل تزداد في الاثتلاق. فأنت لا تحتاج لتحرق 
وقوداً أو أن نمحر طاقة لتفعل فعلاً ماء بل تستعمل تلك الطاقة التي لديك. والني تأتلق 
عندما تريد استعمالهاء أي تظهر وتبدو لتقيم العمل. فهي في حالة تكامل أو بالأحرى 
تعاظم وليس تفانياً. وجسدك الروحي هناك في حالة تألق وإشراق ولس في حالة احتراق 
وركود فالكائن القديم هناك أقدر من المحُدث وأعرّ منه. 


يفف 


الانتقال إلى حمص 


حدث انفراجٌ بعد الحرب بالنسبة للحياة في دمئىء فلا مراقية ولا تجديد. ومن 
المتحسن أن أنوّه هنا أن سنة ١477‏ كانت بداية انحسار الافطهاد عن المرثديّين ولكتّهم 
كانوا ما يزالون متبعدين من الكليّة الحربيّة ومن كل وظيفة محترمة أو شه محترمة أي لا 
ترى أحداً منهم مدير إدارة أو مدير فرع إدارة» أو مدير منطقة أو مدير ناحية أو حتى مدير 
قم في إدارة. أمَا المعلم ومرافقوه من أخويه والممنفئين فهم وحدهم تقريباً الذين بقوا يعانون 
من الاضطهاد الشديدء فبيت المعلم مراقب دائما. ومرعان ما يلاحقه رجال السلطة إذا نما 
إلى أسماعهم أنه يفيم ثمَة اجتماعات. 


إِنْ حرب حزيران وإن كانت نكة كما أمسماها عبد الناصرء إلا أنها أفادت العرب 
كثيرأء فقد خفّفت من حذة المبالغات الوطنيّة الجوفاء إلى درجة كبيرة؛ وأمالت أعينهم إلى 
دنيا الواقع والحقيقة أكثر. وبذلك فت حذة النظرة العدائيّة لدى أكثر أصحاب النفوذ بهم 
نحو غيرهم من الناس في بلدانهم. 


من هنا يتأنّى شعور المرشديّين وغيرهم بالانفراج؛ لأنْ معاملة المسؤولين لهم في البداية 
باتت أقلّ عنفاً ورعونة عنها في زمن ما قبل الحرب. 


في هذا الجرٌ المريح نسبيّاً عن السابق أراد المعلّم أن يتأنف عمله. وارتأى أن ينتقل إلى 
حمص لهذه الغاية؛ فهي أقرب إلى المرشدئين من دمشق. فبالنسبة إلى مناطق المرشدتين الجنوبيّة 
(القبالى) فهي في منتصف مناطقهمء وهي مدينتهم التي يأتون إليها دائماً لشراء الحاجات 
وزيارة الطيب وغير هذا من مقتضيات الميشه. وبانية لجماعة الفاب فالمافة قرية» 
وأصبح باستطاعتهم القدوم إلله ثم الرجوع إلى قراهم في نفس اليوم بهولة. أمَا بالنسبة 
لأهل اللاذقيّة والجبل فقد قربت المسافة عن دمشق نصف الطريق. 

كان لكن المعلم في حمص إيجابتِة أخرى فقد خفف من تفاقم اللبيات التي كانت 
منتشرة بين المرشديّين. لأنّ المتلمين وأصحاهم والحطفلين على المرشدية وأعرافها أصبحوا 
يتصرّفون بحذر محافة أن يسمع المعلم بأعمالهم. وذلك لكونه أصبح يقابل المرشديين أكثر 
بكثبر من ذي قبل. 
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انتقل المعلم إلى حمص في 54 أو 16 حزيران منة 1438 واستأجر بيتاً في 
منطقة الحمراء يحتوي على صالون كبير حوالى / 50 / مترأ مربعاً. وغرفئي نوم. 
وغرفة ملحقة غير ذات قيمة. وكان هذا الت شه فيلا ممتقلة. لانفصاله عن البناء حوله 
بواسطة حديقته الكبيرة نوعاً ماء وسرعان ما أجاز قدوم المرئديّين إليه بعد أيَام من 
استقراره في البيت» وكانت جينشهم إلى هذا البيت منظمة على نسق التنظيم الذي وضعه 
في بيت الحريري سابقا. واستؤنف التعليم المباشر الذي كان قد انقطع سنتين ونتف قبل 
هذاء أقصد بالتعلم الماشر أي بمقابلة المعلم شخصيّا لا في شكل رسائل أو 
أشعار أو توصيات. 


وكان المرشديّون يأتون إلى بيت محرز (أبو راجح) في الضهرة أوَلاً وهي ضاحية من 
ضواحي حمص واسمها في الدولة كرم اللوزء ثم يُصار إلى نقلهم بسيّارات الأجرة إلى بيت 
المعلّم في الحمراء ثم اشترى المعلّم سيّارة زودياك إنكليزيّة متوشطة الحجم. ووضع لها 
سائقا من دردغان اممه مليمان الشيني». وتو هذا السائق نقل الزائرين من بيت أبو راجح 
إلى بيت المعلم على دفعات عوضاً عن نقلهم في سيّارات الأجرة. 


ويحضرني الآن ما قصّه لي رمتم بلقيس عن تلك الآونة» قال : 

«كنت يومها أحد الشبّان الذين يأخذون القادمين إلى زيارة المعلّم تباعا من بيت أبو 
راجح في الضهرة إلى بيته في الحمرا وكنت أذهب كل يوم مراراء أخذا معي في كل مرّة 
بعضى الزائرين إلى البيت» وأحياناً أسترق النظر إليه وهو يتمشّى في حديقة الليت بجلابيّته. 
وكان يعتمر طاقيّة ملوّنة مسوجة على رأمه. وكم كنت أتمتى أن يتستى لي حضور إحدى 
الجلسات. ولكن مهمّتي كانت فقط إيصال الزائرين. ومرَّةٌ أدخلت الزائرين وهممت بالرجوع 
عندما التقت عبناي بعيتي المعلم. بادرني بقوله : (فوت لحوًا) بلهجة آمرةٍ وحانية» وتحقّى ما 
رجوت. ودخلت الخلسة*. 


وما هي إلا فترة قصيرة من الزمن حتى غصٌ البيت أو بالأحرى صالون البيت 
بالوافدين» وكا نعجب لهذا الصالون الذي كان بسع للمائة وتنتّف على صِفْره االنسبيّء ولا 
نلحظ به ضغط الحشد المعحاد حتى أسماه محرز (أبو راجح) مازحاً بباط سليمان» يقصد 
باط الريحء فقد قيل في الحكايات الشعبيّة أن باط الريح يمتدٌ فيتّسع للناس الجالسين 
عله مهما تزايد عددهم. 


ونظراً لهذا الازدحامء ولرام المعلم أن يأتيه عدد أكثر من المرشديّين ‏ فهو كان يزيد من 
عدد الوافدين الذين يأذن لهم بالدخول تدريحِيَاً - فقد نقل الاجتماع إلى مجمع الفهرة. 


"+ 


وكانت الضهرة انتهت من تشيد مجمعها في نفى ذلك العام؛ وكان كيرا ينع لاثة وثمانين 
مصلا بشكل مريح. 


أنا تنظيم المبشة فكان عل نفس القواعد التي يني عليها في بيت الجريري )تتفي 
تقريبا. اللاس المدن. لا يأتى إلا من يكون قد عُينَ يومه مسبقاً. وهكذا. وكانت هنالك 
فترات تنقطع بها الجيئة لتعود ويُستأنف من جديد. وقد خصّص يوم في الأسبوع للراحة 
أو يومان. 


وصار المعلّم يقود سيّارته الزودياك من بيته في الحمرا كل يوم إلى الضهرة حيث يجتمع 
هناك بالقادمين إليهء يمر على بيتنا الذي كان بجوار الجمع حيث ينتظر ريثما يكون 
القادمون استعذوا للاجتماعء ثم يعود بعد الجلة إلى بيته في الحمرا حيث يبدل ملابسه 
المبتلة بالعرق» ثم يكمل الهرةء وكنا نذهب ونكمل السهرة عنده أحانا. 


إنَ انتقال المعلم إلى حمص أعطى دفتاً لجو الحياة عندهء وازداد اقترابه من أتباعه وخاضّة 
في الحياة اليوميّة. فالفارق بين جو الحياة اليوميّْة في دمشى عنه في حمص كان كيراء ففي 
دمشق كان مازال ثمَة بعدٌ بينه وبين أتباعه. فهم عندما يزورونه وكأنهم يزورون حبيباً لهم 
منفيّاً. وبعيداً عنهمء أمَا في حمص فقد أصبح يعيش بينهمء وبابة لنا فقد ازدادت الحياة 
الوميّة ملوة عنها فى دمشقء. وامتلات هله الحياة بشخصيّات جديدة» أحدثت تغيبراً 
جوهريًاً في الحديث العاديّ اليومنّ» فقد أغنى هذا الحديث بعضٌ من ساكتي مص من 
المرشديينَ لهم قصصهم الخاضة ونكاتهم. ويمتازون بطيبتهم. يتوادون المعلّم ويقصدون بينه 
يوميًا. وكأن المعلم بانتقاله إلى حمص قد خرج من سجن طالت مدّته في دمشق إلى حيث 
الناس والحياة وصخبها في هذا المجتمع المرشديٍ الجديدء يعاين عن كثب أتباعه ويحيا معهم 
حياتهم» ويسمع أقاصيصهم عمًا يصادفونه في الحياة اليوميّة من أمورء يروون له تواريخهم 
الفرديّة في حياتهم الماضة. 


وثما زاد في بهجة هذا التعارف واللقاء الجديد أنْ هؤلاء الأفراد المرشديّين تمن يسكنون 
في حمصء. كان لكثيرين منهم تاريخ حافل بالمشقّاتء. وقد ارتاحوا الآن. وينوا لعائلاتهم 
بيوتأ في الفهرة وفي الزهرة. وأقاموا يمجتمعاً مرشدياً صغيراً يحبّونه» وتسكن له نفوسهم. 
كما وأنْ العسكر المتقاعدين منهم كان لهم ذلك التاريخ من الراحة بعد التعب. ومن 
الامتكانة والامتقرار بعد الانتقالات الكثيرة من مكان إلى مكان. والراحة بعد التعب تعطى 
النفى اطمئناناً ورضئ. ْ 


وازداد تلوّن الحياة اليوميّة عنه في دمشقء فينما لا يذهب المعلم في دمشق إلا إلى بيت 
فاتح وبيتي وبيوت النفيّين. أصبح يمر على بيوت كثيرين من الذين يأتون إليه يشرب 
عندهم القهوة أو الشاي. ويبقى مذة وجيزة في البيت الواحد. 


وكان عنذما انتقل المعلّم إلى حمص أن بدأ بعض المتفاعدين وغيرهم يتعازمونه إلى 
بيوتجهمء ويقذمون له ولمن يأتي معه وجبة من الطعامء تلك العزائم ما رأيتها مريحة ولا 
جذابة وقد أمعدني إيقافهاء ولا أظنّ أن المعلم كان مرتاحاً لها أيضاء لربّما يعوه سبب 
ذلك أن هذه العزائم كانت تثقل على أهل البيت صاحب العزيمة لأنْ فيها تصئعاً 
غير واعء والمكان الذي يحل فيه التصنم تهاجر ممه المودة» إلا أن هذه العزائم لم تدم إلا 
لأيّام قليلة. 


وما انقطع المعلّم عن زيارة بيوت الذين اعتادوا على المجيء إلى بيته بشكل شبه يوميٌ 
وبدون حاجة إلى الاستثذان أو إلى اتسجيل عند المتلمين» فهم لا يأتون لأجل التعليم بل 
لأجل (الونة) والحديث العاديٌ وكانوا كثيرين نسبًا. 


ومن هؤلاء محمد بن يوسف العلي أبو مليمان وهو كان يلازم بيت المعلم يوميّأ تقريباً 
ويتطؤع بالعمل فيه فهو وغيره كانوا يساعدون أثناء الجيئات في بداياتهاء وكان له ولرفيقه 
ميم سلامة حضور في بيت المعلم. وأحاديث شتى عن ماضيهما وحاضرهماء وكان لسليم 
ماض من الشقاء في العمل. فإنْ أباه كان عسكريّا وكان ذا طباع غريبة» ومرّةٌ غادر البيت 
وترك امرأته وأولاده الصغار لأنفهمء فأصبح على ملم هذا الولد الصغير أن يُعيل أمّه 
وأخوته. فكان يعمل في تييض أواني المطبخ أي (مبيّض) وأعمالاً أخرى كثيرة كي يجد ما 
يقت به أهلهء وأظن أنْ أباه رجع بعد مذة إلى بيته. والغريب أنه كان يروي قمّته لا بشكل 
مأساة يطلب بها استدرار الدموع؛ بل بشكل عاديٌ مضحك حتى أنك كنت تسمع قهقهته 
أثناء حديثه. وكان بذلك الوقت الذي أكتب عنه يعمل سائقا فى الجهات الرسميّة هو 
ررقف عقه يرسق ال وكذللة برقئة جو لاء الاين كارو لا وبححوة عن ناس لايل 
بروون أشذ الأيّام التي مرّوا بها إيلاماء كأتهم يروون قضّة عاديّة ييتجلب بها الفحك 
عوض الدموع. 

أمَا المرشديّون العكر الذين كانوا يجاورون المعلّم في اللمأمونيّة كأبي ناجي الرقيب سعيد 
تامر وخضر جعفر وسليمان العسكريء. فقد صاروا الآن متقاعدين. ولهم بيوت في 
الفهرة. وأبناؤهم وباتهم صاروا شبّانا. وكذلك العسكر الذين كنا نعرفهم في دمشى بدؤوا 
يبنون بيوتأ في الضهرة؛ منهم من أكمل بناء بيتهء ومنهم مازال ببته في مرحلة البناء؛ 


ءة 


ومنهم من اشترى الأرض فقط. وكلهم يعملون كي يتفرًوا في الضهرة بعد عسكريّتهم. 
وأذكر من هؤلاء أحمد ديب (أبو علي) وهو ابن الشيخ خضر ابن الشيخ علي ديب الشاعر 
المعروف أيّام سلمان. وأخاه ياسين ديب (أبو منذر) الذي كان ما يزال في الشرطة. وكان 
يأتي للبيت ويقص مفارفاتها كما كان يفعل في دمثشق. ومحسن اسماعيل أيضاً فقد حذئنا مرّة 
كيف ذهب مع بعض رفاقه وسهروا عند ميب في دمشق. وأخذوا يروون له أقاصيصهمء 
ويغتون أشعاراً مضحكة عن الأيّام الماضية. وعندما هموا بالمغادرة وكان لهم عمل صباح 
اليوم التالي. تمّى عليهم مجيب أن يقوا عنده قائلاً لهم (يجوز أبقا نشوف بعضنا) ولكتهم لم 
يِمَوا عنده وذهواء وفعلا جرت الغيبة بعد ذلك ولم يروه مرّة أخرى. وأخبرني محسن أنْ 
هذه القصّة أثّرت به كثيرأً (بتحزّ بنفسي كل ما ذكرتا). 


وبقي المفيّون الشلاثة في دمشق ولم تعفٌ عنهم الحكومة. ولانحن. ولا هم. ولا 
الحكومة نفسهاء كانت لتعلم لم تشبث بهم هكذا بثكل عميّز عن الجميع. 


أمَا فاتح وأنا فقد انتقلنا مع المعلم إلى مص وسكنا في بيتين في الضهرة» فاتح في بيت 
(أبو ابراهيم صافي)ء وأنا في بيت محسن اسماعيل. وخلاصة القول أن الحياة في مص 
بدت في الوهلة الأول أكثر تقبّلاً منها فى دمشقء, وأقل فجراء وأكثر دفئاء نظراً لدخولنا 
في هذا المجتمع الجديد. ْ 


البيت الأول 

ورأى المعلّم أن يبني بيتاً عربيّاً في الفهرة يخصّص لاستقبال الوافدين إليه من جميع 
المناطق المرشديّة؛ وأن يكون كبيراً نسبياً ليتسع لعشرات القادمين» وأن تكون هنالك فسحة 
كيرة أمام الصالون كباحة في منتصف البيتء وأن يُراعى به أنه سيمتلئ بالناس» فمتفعاته 
تتلاءم مع هذا الوضع الجماعي. وأن يكون له غرفة كبيرة نوعاً ما على المدخل الرئيسي. 
وأن يكون لليت مدخلان كي يُصار إلى دخول الزائرين من مدخل وخروجهم من مدخلٍ 
آخرء لتفادي الازدحام أثناء الدخول والخروج. وبما أنْ الياحة وبقيّة الفرف والمنتفعات 
تفصل الصالون عن شارعين شرق البيت وجنوبه». فإنَ ضبجة الِيت مهما علت لن تصل إلى 
الشارعين إلا بشكل ضعيف. وبدأ العمل بناء اليت في صيف 1438., وانتهى العمل به 
في أشهر قليلة؛ وأظنَ حوالى ٠١‏ تشرين الثاني من العام نفسه. هذا ولم يكن البيت باسم 
ماجي بل بامم أحد المعارف. 


وكان المعلم عندما يأتي في سيّارته لوحده إلى الضهرة أن سيّارته تخوض غمار الوحل 


يفده 


الكثيف الذي لم أرَ له مثيلاً إلا في الضهرة هذه. وكان أبو سليمان يخاف أن تتوقف 
السيّارة بهذا الوحل الكثيف. فكان يخرج يوميّا عندما يأتي المعلّم. ويذهب ليراقب ماذا 
ميحدث للليّارة» وما توقفت ولا مرّة واحدة. رغم أنْ السيّارات الأخرى ما كانت 
لتستطيع اختراق هذه الأوحال الكثيفة. حتى أنْ بعض الأيّام كانت تتوقف لتّارة اللاندروفر 
نفها شاقة الال الوعرة ببب هذه الأوحال. وأئحت الزودياك أنّا من حخيرة السيّارات 
باجتياز الأوحال. 
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قرار صادر بنفي المعلم وفاتح 


كان المعلم يسهر في بيتي في الضهرة عندما جاءت سيّارة عكريّة إلى اليت الذي كان 
يسكن فيه في منطقة الحمراء وخرج منها رجال من المباحثء. وطلبوا المعلّم ليلّفوه قرار 
النفي. بل ليأخذوه معهم بعد أن يلقوا عليه القبض. وفي نفس اليوم جاء علي حبيب من 
دمشق وكان ما زال منفيّاً هناك. وكان قد علم بقرار النفي بحق المعلّم وفاتح من الموظفين 
في الدولة» وأخبر المعلم بقرار النفي هذا. وكان القرار يقضي بنفى ساجي المرشد إلى إحدى 
القرى النائية في بادية الحسكة حيث عليه أن يثبت وجوده هناك في المخفر يوميّأء وهكذا 
فاتح إلى مدينة دير الزورء حيث عليه أن يثبت وجوده هناك في المخفر يوميّاً. والقرار يقضفي 
بنفيهما هناك طيلة الحباة لأنه لم يذكر مدّة محددة؛ وكان صادراً عن وزير الداخليّة ونائب 
الحاكم العرفي محمد رباح الطويل. وكان قراراً مذهلاً وبدون سابق إنذارء ولم نعلم عنه شيأ 
قبل فدوم اللمباحث لتبليغ المعلّم وفاتح بفحواه. 

فرجع المعلّم وفاتح فوراً إلى دمشق واصطحبي العلّم معه تحافة أن تنتبه السلطات إل 
فتنفيني مثلهماء ومكثنا في بيوت المفيّين أو أحيانا في بيوت المرشديّين بجوار بيوت المنفتِين 
متوارين عن الأنظارء فإن علمت المباحث بمكانه هو وفاتح فتأخذهما فوراً إلى المنفى. أمَا 
القرار فهو قراران وإليك نحهما : 
القرار الأوّل : 
أمر عرفي رقم 54 / 4 / 
مادة ١‏ يبعد المواطن فاتح”'' بن سلمان المرشد من محافظة حمص وتفرض عليه الإقامة 
الحبرية في مدينة دير الزور. 
مادة 7 يثبت الموما إليه وجوده يوميّاً لدى رئيس إدارة الأمن السياسي بدير الزور بتمام 
الساعة الثانية عثرة. 
مادة  '"‏ عل رئيس إدارة الأمن اليامي موافاتنا شهريًا بتقرير مفضّل عن نتيجة مراقبة المذكور. 
مادة 8 لا ينشر هذا الأمر العرفي ويبلّغ من يلزم لتنفيذه. 

دمثق في ١414 /1 / 5١‏ نائب الحاكم العرفي 
محمد رياح الطويل 


)١(‏ اسمه بالنفوس محمد المرشد ولكتهم أخطؤوا باسمه إذ كان يُشتهر بلقب قاتع كيرا حتى خالوه اسمه في النفوس. 


,ع 


المرسل إلبهم 
رئيس مجلس الوزراء / الحاكم العرفي / مع الاسباب 
وبناء على نشرة معلومات الأمن القومي 7841/4 / 588 


١و4‎ /١؟‎ /٠ تاريخ‎ 


القرار الثاني : 

تائب الحتاكم العرفي 
بناء على المرسوم رقم 5178 تاريخ ٠١ / 5١‏ / 19378 
وبناء على المرسوم التشريعي رقم 5١‏ تاريخ 7١‏ / ؟1 / 1417 المتضمّن قانون الطوارئ 
ولاميّما المادة الرابعة منه وبناء على الأمر العسكري رقم ؟ تاريخ م / 7 / 1937 المتضمن 
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربيّة السوريّة وبناء على كتاب شعبة الأمن 
السيامي رقم 4147 على س ل تاريخ 4 / " / ١4194‏ 


يأمر بما يل 
مادّة :١‏ يبعد المواطن ساجي المرشد من محافظة حمص وتفرض عليه الإقامة الجبريّة في 
محافظة الحسكة بمنطقة نائية تحدد من قبل اليد محافظ الحكة على أن يوضع تحت مراقبة 
رجال الأمن في المنطقة المحذدة ويثبت وجوده لديها يوميّا بالساعة ١7‏ 
مادّة ”: على السيد محافظ الجسكة إصدار القرار اللازم بوضع هذا الأمر موضع التنفيذ 
وموافاتنا شهرياً بتقرير عن تيجة مراقبة المذكور 
مادة ”7: لا ينشر هذا الأمر العرفي ويبلغ من يلزم لنفذه 

دمشق فى ل / ؟ / 19314 


وجاء مرثد المرشد وأعلن عن استعداده الكامل للعمل والتوسّط عل إيقاف هذا القرارء 
وقابل صلاح جديد الذي كان مرشد يعرفه جيّداء وقد ادعى صلاح جديد أن ليس من 
المعقول أن يكون هذا القرار من القيادة (يقصد قيادة حب البعث يومها). وكان هنالك 
ضابط من فبّاط صلاح جديد يُدعى سهيل حسن. وهو ضابط بسلاح الهندسة بالأركان. 
وهو من أصدقاء المرشدء فقد تعرّف عليه مرشد في العسكرية» فتبتى هذه القضيّة وأخذها 


حبر 


بحماسة. وكان يذهب هو والمرشد لمقابلة محمد رباح الطويل وزير الداخلية الذي أصدر 
القرار. وقد احتج لهما حمد رياح أن سب القرار بالنفي يرجع للتمارير المكدسة بحق 
مساجي وفاتح. 

وفي دمشق ذهب فاتح يقابل عبد الغني إبراهيم. وكان من الضبّاط المرموفين يوم ذاك. 
وهو لا ينتمي إلى العصبة الحاكمةء بل يتمي إلى الجهة الأفوى عسكريًاً والتي بترأمها وزير 
الدفاع حافظ الأمد. وأعلن عبد الغني إبراهيم عن ننه في عمل كل ما يستطيع لأجل هذا 
الأمره وكان يقابل وزير الداخليّة رباح الطويل وغيره يقنعهم بالعدول عن القرار. وقَدَم إلى 
وزير الداخليّة تقارير طبيّة أعطاها فاتح له تبن عدم إمكانيّة ساجي وفاتح من الحياة في تلك 
الصحراء اللبعيدة. وقد احتجٌ محمّد رباح أنّه أصدر القرار نظراً لان ساجي وفاتح بنيا بيتاً 
كيراً فى حمص. والناس تأتي إليهما أفواجاً. وقد قال عبد الفني لفاتح مرّةٌ : (انشا الله 
الجماعه مومطوّلين) يلمّح بهذا عن نيّة الأمد على الإطاحة بهذا النظام الفاسد. 

وصدف تلك الأيّام أن حافظ الأسد وزير الدفاع قام بتهديد النظام القائم. وأذاعت 
الإذاعات الأجنبيّة أخباراً عن التطوّرات الحاصلة في دمشق. وعن إمكانيّة قيام انقلاب 
جديدء وقد بدا للجميع يومها أن الأسد على وشك أن يطيح بالعهد المتزمّت المكروه عهد 
صلاح جديد. وكانت قد تعاظمت قوّة الأسد في الجيش وغيره وبات يُنظر إليه أنّه الرجل 
الأقوى في موريةء وباتت قوّة صلاح جديد محصورة تقريآ في اللواء سبعين الذي يعسكر 
قرب دمشق بقيادة عت جديد رجل صلاح جديد الأزل وأشدّ الضبّاط تحاملاً على 
المرشديين» عرفا ذلك من مرشديبي جنلود اللواء سبعين فقد كان يصرح مبذا الكره علناً وأنّه 
يريد محاربة المرشديّين. ولكنّ الأمد لم يتدخل عكرياً تلك الأيْام كما كان متوقعاً منه وهو 
من الأساس لم يصرّح أنه سيفعل. 

وقد ساعد هذا الصراع عل تليين محمّد رباح الطويل وعصبة جديد ككلء وقبلوا أخيراً 
أن يجعلوا النفى في دمشى عوضاً عن الأصقاع النائية في صحراء سورية العيدة. وقابل 
فاتح رباح الطويل الذي أبلغه ذلك؛ ثم صدر القرار رسميًاً بتغيير قرار المنفى المذكور إلى 
دمشثى. 

وأثناء المقابلة تعمّد فائح إظهار وضع الكبرياء أمام محمد رباح. وتقصّد تبيان ثقافته 
الواسعةء تما أربك الوزير فهو لا يكاد يعلم شيئاً عن الثقافة العالميّة. وألخرج أمام الضابط 
تقضد تحجيم الوزير هذا الشكل. 
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أموعيني رقي( ١ه‏ )5/1 


ناب الحاكم الحرني 
بناطى المرسو ,رقم 111048 طين ١114/1 -7 5١‏ 
رناءطر, المرموم التني ي رقم ©١‏ يم 71/115 ١15737الشنسن‏ تائرن ١‏ لططوارو؟ 
لا سينا للدةالراننه ته 
ونا عنى الامر السسكور رتم ١/‏ / طايخ 7:74 ١51‏ 
ينا“ على الا مرين السرئين رقي ؟1 6/7/ا اين ١71/1١1171و41/ا/اطين‏ 1/24 /111: 
ولختضيات الصالسة الا مة ٠‏ 


ياسربايلي: 
دل الاقان الجبورية الخرف على المراطنين فاتم بن سلمطان الرثد رساجي الود في دير 
الزير بالسةه مونو الاين الحرفيب عن وتعي 1م /وم/؟ تاريخ 11/١‏ و)غ/ا/1 
تاريخ ٠١1317174‏ وتغرإر علي ني مدينة دق ٠‏ 
طى وئيسشاية الا من السياسي ومع اموا اليها تحث البراتبة ومواناتنا شهيها بتقرير خصل مسن 
نتيجة براتتبا ٠‏ 
يلفى مضيون الا مين ال ر تيين رقي 1/1/7626 تايخ 0ا0ا0ا0ا1 الا ليل تاريخ 
كت 011 . 


لا حشر مم ذا الا مو العرضي وبلجن مارم احتنيدء فير 


دمقني 051/ ١1١115715‏ 
ثانب الحاكم ال.رني 
رئيس باس الوزراء الساكم ال رفي مم الاسباب الموج به 
رزارات الداع ز كتباليد الوزير  )‏ الداخلية 
الاطنه الداءة ثرئاسة الف وله 
ادارة أن الدوه تعبة المخابرات ال كيية 
رئيس هيثتأركا ن الجمثر بالقوات السله (الكتب) 
تائه غرى الا سن الدازلي (الكتبم 
معافئلات : اللاذتهة ‏ دير الزور ححو. الحمكه 
قادة شر *2 مماف 'ات اللاذقية ‏ دير الزور - حص الس ملل 
تابتي الامن الماالي ,الجنائي تياد ة 5 رطة مدينة د شا ق 
ادارات الإمن المامى ني الملاذتهة ردير الزي والمسكه يحص 


ااجمع 





صورة عن الفرار الرسمىيٍ بتقيير قرار المنقى من دير الزور والمجكة إلى دمشق 


ضر 


اكير الارية اب ححرية 
ناب لساك (الحرثي 


أمرعرضي رقر(1ه )5/1 


ناعبالساكم الشرفي 
بنك على السرس رقم 2154 ري 1114/1١/51‏ 
يبنا" على الدوسو, التشريسي وتم1 © يم 171/11/715| الت: من تادرن الحلرارىئة 
وا يط الناد:الراييه مه 
ربناك على 7 لكر رقم / 5/ اين 1١77/77/4‏ التفسن اعلان حالة الطبارئ؛ في عم 


انيه التزان.. الويء 
بن" 1 قم 1ه 7417 طرخ ١١١1/15/1١‏ 
: 5 لتم ا لت 


وبناء على ختضيا 
اريخ سم : 
يلفى ضيون الا بو ال رني رم 39 5/17 طيخ 1171/5717 الشضين بلرض. الاتاءة الجبيه 
على كل م ناتم بنسنهان المرشد وشتيقةه ماجي في مدينة دمشق ثتلرا لزيال الاباب ٠‏ 
لانشر هذا الامرالرني يملنيئم لتغيفنذه 1 
دشرّني 1131/6/11 
اليز اجييم: تاكبالماك الرفي 
ل سيد يا الاي يكل 
-السيد رئيس سجلسالرزراء الاكم (ل. رفي مم الا سباب الموجيه اللي 
-الاءائه المعاءة لرئامة! لدرله 0 
-رزارظا : الدناع ز كتباليد الرزيو _الدا<لية 
-! دار من الددرله شسبة المغايرا ت المسكربة 
-ركيسر “يكت ركان الميثر والقرات السلئةز الكتب) 
-فائد نووالا بن الداءلي: الكتب) 
معانالات : اللاذتية دير الززر اخص- الحمكه 
قد تشرطة مطانكات : اللادنية ‏ دير الزور سا خض ب الحمكه 
مسبتو الامن اليامي بانجنائي تائد شرطتمدينة دمثق 
سإدارات لاد السيامي بي مط فلات : اللاذتية حص دير الزنم بالسمكه _الصف 





صورة عن قرار إلغاء الإقامة الجبريّة في مديئة دمشق 


رف 


وم نعرف على وجه اليقين ما الذي منع جماعة صلاح من تنفيذ قرار وزارة الداخلية 
بالنفي إلى الجزيرة. وأظنَّ أنْ الذي ماهم جذريًا بإقناع عصبة جديد هو التهديد الذي 
واجهها من الأمد وموقفها الفعيف إزاءه والذي جاء مصادفة أثناء هذه المراجعات. فأنت 
تستطيع أن تُقَنِع الضعيف أكثر نما تستطيع أن تقنم القوي. 

أمَا أمباب هذا القرار لربّما تعود فقط إلى أمرين. أوّلهما : نيْة عصبة جديد القديمة 
بالتخلص من ساجي وضرب المرشديّينء تلك الثة التي أعيقت في حرب 17 . وثانيهما 
وهو السب الماشر فهو الاجتماعات الكبيرة في حمص والتي كانت تتزايد بشكل كبيرء حتى 
أصبح يأتي إلى المعلّم في بيت مجمع حمنص من ماثة وخمين إلى مائتين رجلاً في كل يوم. أمًا 
كيفيّة وصول هذا الأمر إلى الممؤولين. فإنَ المجاورين لبيت من غير المرشديّينَ الذي كانت 
تجري فيه الاجتماعات كان بعضهم على ما يظهر يتعامل مع المباحثء وحتّى المرشديون 
أنفسهم لم يكن يخلو مجتمعهم من الواشين خاصّة وإِنْ المعلم لم يئن أحداً عن التحدّث عن 
اجتماعاته منذ آلَ إليه أمر المرشدتّين وحثى النهاية رغم الظروف المخطرة التى مرّت بها مركبته 
في العهود المتلاحقة. 


وأصبحنا في دمشق نرى رجال التحرّي من جديد عند باب البناية التي يسكنها المعلم 
والتي استأجر فيها شقّة وهي في القضّاعء وكانت مراقبتهم هذه المرّة مافرةٌ لا يحاولون 
إخفاءهاء بل لربما تقضدوا إظهارهاء ولكنهم لم يمنعوا الناس من الدخول أو الخروجء ولم 
يكن يأن إلى بينه أماساً إلا المنفيّون الثلاثة وطبعاً المرشد ومن النادر أن يأتي غيرهم. كان 
المعلم قد صرف اللسائق فأصبح يقود سيّارته بنفسه عندما يذهب إلى السوق. 


ومرض المعلّم مرضاً شديداً في هذا البيت. وقد أصابته مثل الحمّى وارتفعت حرارته 
كثيراء واستمرّت أسبوعاً ولريّما أمبوعين. وصدف أنه لم يكن عنده أحدٌ أثناء هذا المرض 
إلا افراته: 

ثم صار يذهب إلى حمص ويعود إلى دمشق في فتراتٍ متقطعة رغم قرار النفي. وكان 
يبقى أثناء تواجده فى حمص في بيتي. ثم صارت تطول هذه الفترات التي يقضيها في 
حمص. وبعد أن بدأ الو يبرد وضعنا في الغرفة التي كان يجلس فيها ألواحاً من الخشب على 
الجدران كي يستطيع الهر فيهاء وكذلك في الغرفة التي ينام فيها. أمَا هذا البيت فكان بتأ 
عربيّاً يحتوي على ثلاث غرف متتالة متجاورة» وأمام هذه الغرف فسحة سماويّة كبيرة 
يفصلها حائط بعلو مترين عن الشوارع والجوار من ثلاث جهات. وفي البيت منتفعات 
صغيرة وبثر يستخرج منه الماء بواسطة (الطرئة) اليدويه وهو بكل مواصقاته كان على شاكلة 


15 


بيوت الضهرة آنذاك. واتجاه الأبواب والشبابيك إلى الجنوب» فلا تفصلهم بيوت أخرى أو 
غرف مقابلة عن ضوء الشمس أو حرارتها. وبذلك كان دافئا نوعاً ما مقارنة مع غيره. أمًا 
فائح فقد غادر حمص وسكن في بيت المعلم في دمثق وذلك كي لا تنتبه الحكومة إلى 
روحات ساجي إلى حمص فالبيت ما زال مسكوناً. ثم انتقل المعلّم نهاتياً إلى مص بعد أن 
ألغي قرار النفي». وسكن في بيت محسن إسماعيل في الضهرة. وكان قد باع سيّارته 
الزودياك» ورجع فاتح إلى مص أيضا. 


دمع 


الضهرة 


اال ا اكلم المجتمع ذو الطبقة الواحدة؛ كحارة الضهرة 
هذه. دخخل الفرد يكاد يكون نفه إلا في بعضيى الحالاات النادرة بين يسر وعسر. بوتا تكاد 
نكون صورة متكزّرة عن بعضها البعض. فحةٌ سماويّة صغيرة حولها بعض الغرف وبثر 
ماء. سكابا أكثرهم متقاعدون أو بانتظار التقاعد من الجيش أو من الوظائف العامة متدنية 
اللمتوى. الشياب متشاببة من حيث الشكل والقيمة المادّيّة. الذكور يرتدون القميص والنطال. 
في الخريف وفي الربيع يرتدون كنرة فوق القميص وفي الشتاء سترة فوق الكنرة. شابئات 
الفهرة ترتدي الواحدة منهن (تتورة) إلى ما تحت الركب بقليلء وتلس بنطال اليجاما تحت 
التثورة وقميصا فوق التنورة. يزدن على ذلك كنزةً في الشتاء. وتغطي واحدتهنَ رأسها 
بإشارب. أمَا بقيّةَ النساء وخاضة المسئّات منهنٌ يلسن الفساتين الطويلة؛ ويضعن الماديل 
على رؤوسهن. 

وهذا المظهر من اللباس النسائي بالنسبة للفتيات كان قد انتشر بين الفتيات حديثئات 
الهجرة إلى المدينة» وأخذته المرشديّات عنهن. وكان يعتبر تقذماً الوط بالسية للفستان 
الطويل والمنديل» ففي القرى ترتدي النساء جميعهنْ الفاتين الطويلة والناديل» ثم بدأ هذا 
الزِيّ الجديد يفزو القرى أيفاً بشكل تدريجي 

والثياب عموماً كانت من الأنواع الرخيصة نظراً لحالتهم المادّيّة الفيّقة» والواسعة جذاً 
مقارنةٌ بماضيهم قبل ذلك في القرى. 

إن الفارق بين ضواحى ي المدن والقرى كان في ذلك الزمن كيراً. فسكان ضواحى المدن 
يأكلون النضار ‏ لم تكن قد انتشرت قديماً زراعة الخضار في كثير من مناطق الريف نظراً 
لقلة دراينهم الزراعية ولقلّة مصادر الياه ‏ أما في القرية فيكاد يكون ذلك نادرأ إلا ما قد 
يزرع الفلاح الحنوّر زراعيًا حول بيته من خضار في أرض صغيرة يرويها من مباه البيت التي 
يجلبها للشرب. كما وإنْ عمل الرجل في معمله أو وظيفته والمرأة في بنها أسهل منه في 
المدينة عن القرية. في المدينة لا يشقى الرجل ولمرأة بأرضهماء وليى هنالك دوابٌ لليعتنيا 
بها. والماء تأخذه المرأة من البكر في اليت وليس نقلاً على الأكتاف من العين أو من البثر 
العيد. فعالم المرأة أصبح بيتهاء ولا تمعد علاقاتها الخارجيّة إلى أكثر من عددٍ قليل من بيوت 
الجيران» ولكن يبقى للعائلة أصل وانّصال مع أقربائهم فر فى القرية. 


اا 


كانت الوداعة تكتنف أرجاء الضهرة. فلا تجد اختصاماً إلا نادرأء وإن قام يوما ما فلا 
يصل إلى الاعتداء الجسديّ. وكان يعوب هذه الوداعة ظهور بعض الشبّان بين الفينة 
والأخرى تمن تطمعهم هذه الوداعة وهذه المالمة إلى التطاول عل غيرهم. وكان موقف أهل 
الضهرة من هؤلاء ضعيفاً جذاء تكاد تبتر جنبات الفهرة لتهديدات واحدهم أحياناء ويجاذر 
الناس جبروته. ولا يجد من يتصدى له فيوقفه عند حذه. لعل ذلك يعود إلى أن أكثر السكان 
كانوا متقاعدين أو على نيّة التقاعدء وقد ابتنى واحدهم له بيتاً يحنمي به ويأنس إليه. فهو لا 
يحت أن يُقْلِقَ هذا الهدوء بمعارك مع أغرار ليس له علاقة بهم. والملام بهذا بنظره أهل الغرّ 
ذي الترية الفاسدة. 

مع غروب الشمس تتغيّر أكثر ثياب الرجال والشبّان فتصبح جلابتّات بيضاء. كان يحب 
المرشديٌ في القديم أن يصلي مرتدياً الجلابيّة اليفاء وليى النطال إذا استطاع ذلك. أو إذا 
كانت له همةً أن يبدّل ثابه عندما يفاجئه موعد الصلاة عند الغروب. وكان أكثر المرشديّين 
يرتدون الجلابتّات البيضاء عندما يذهبون إلى المجمع وذلك بعد غروب الشمس بحوالي 
الماعتين. فتكاد حارة الفهرة الصغيرة تتحؤل في المساء إلى حارة جديدة غيرها في النهار. 
وذلك بفارق الثياب وهدوء النفس الذاهبة إلى الصلاة. وظهور الخنشوع غير المصطنع في 
يما الرجال. 

إن حرّيّة الدخول والخروج من وإلى بيوت بعضهم البعض كانت شبه تامّة لدى أكثرهم 
وبدون إحراج. وكانت هنالك ثلاثة بيوتٍ تُعْدَ منتديات عامّة لسكان الضهرة» بيت أبي 
راجح (محرز) وبيت يوسف سلليمان (أبو مليمان) وبيت محمود جوهر المعهد المعروف في 
هذا المجتمع الصغير جداً في الضهرة. 

كان يخقف من محدوديّة الحياة في الفهرة اجتماعات بعضهم للفناء: أو اجتماعاتهم هنا 
وهناك يحفظ واحدهم غيباً بعض الأشعار الجديدة التي يرسلها المعلّم بين الفينة والفينة. إن 
ظاهرة انعدام الكبر في يجتمع الضهرة الصغير كانت تتجل أن لكل منهم كرامته في المجتمع 
لا فرق في وظيفته وطبيعة عملهء حتى وإن كان بائع خردواتٍ أو كتاساً في البلديّة. فهو 
(أبو فلان) بجلس أحياناً في صدر المكان مَثَلْهُ مَتلْ باقي الناس. 


وخر 


الوضع قُبيل الحركة التصحيحيّة 


تجمّعت القوى في البلاد في يد حافظ الأسد حتى أصبح صلاح جديد وعصبته الحاكمة 
رسميّا لا يملكون في الحقيقة شيئاً من قوّتهء فإنْ أكثر الفبّاط دخلوا بإمرة الأسد. وبات 
الجميع حتى التجار وأصحاب المصالح يتمئون أن يَرْوا اليوم الذي يتخلصون به من صلاح 
جديد وجماعته التي جعلت البلاد خاويةٌ على عروشها. ونشفت الحياة بجوانبها نتيجةٌ للركود 
الاقتصادي الذي أوجده الانسياق اللساري الأعشى » وكان حكم جديد والأتاسي قد جعل 
سورية معزولة عرباً وعالمماً. وما كان هناك مْنْ يجسر على التكلّم بكلمةٍ واحدةٍ ضدّ الحكم 
القائم » فقد أمنِدت إلى المخابرات وإلى التنظيمات الشعبيّة مهمّة إسكات الناس. 


وكانت العصبة الحاكمة تنظر بلع إلى تعاظم قوّة الأسد في الجيش يوم عن يومء وما 
استطاعت منافته في هذا المضمار. وعندما رأى صلاح جديد أنه ليس من مصلحته ترْك 
الأمد يتمادى بجمع القوى إليه وأنّه بات من الخير له العمل الجدّي على التخلّص منه 
فعقد مؤتمراً قوميّاً لحزب البعث وأصدر قراراً بعزل حافظ الأسد حزبيّا وأنصاره؛ وأصدر 
في تشرين الأول سنة 191١‏ بيانات في الإذاعة تعلن عن انحراف بعضيى الرفاق وأنّ 
هناك عناصر مناهضة للثورة اسحتطاعت أن تتغلغل فى صفوف الحزب على حين 
قزق وقدغو الرفاقا الحوكن إل خارخهم .ونا انقيات لمكن إل فل البانات وكان 
أمرأ لم يكن. 


قيام الحركة التصحيحيه 


في ١1‏ تشرين الثاني سنة ١41٠‏ أطاح الأسد بصلاح وعصبتهء وأودعهم السجن 
جميعاً. وأعلن عن قيام الحركة التصحيحيّة. فالبلاد والحزب كانا بحاجةٍ إلى حركة تصحيحية 
تعيدهما إلى شيء من المنطق والواقعيّة. 

ودخل السجن صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ومحمّد رباح الطويل وعزرّت جديد 
وعادل نْغيسةء أما ابراهيم ماخوس فقد استطاع المفادرة إلى الجزائر وبقي لاجنا فيها. أولنك 
الذين حطموا اقتصاد البلاد وأفنوا قلوب شعبهم رعبا وأجهضوا معنويته في حرب مبكرة 
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قبل أن يستعذوا لها تمام الاستعداد. وأمًا من جهتنا نحن فهؤلاء الذين أرادوا قتل إمامنا 
وهدم مجامعنا. ولكن مفيئة الأيَام جرت بما لم يكونوا يتوفعون. ومكث أكثرهم بالسجن 
حتى كاد يموت أو مات به وذلك بموجب حكم عرفي. 

تلقّى الناس في سورية خبر الحركة التصحيحيّة بفرحةٍ عارمة» وأهازيج مستمرّةء 
وخاصّةٌ عندما علموا بنيّة الأسد بإصلاح سياسة البلاد الاقتصاديّة وفك قيودها. وألغى 
الأمد القيود التي كانت مفروضة على الناس كتنقّلات الأفراد وغيرها. وقد أباح الحرَّيّات 
الشخصيه كحرّيه الاجتماعات وحرّية المعتقدات. 


وفى شهر آذار عام 1911 تم انتخاب حافظ الأمد ريا للجمهوريّة. وظهر في ذلك 
وفي ثورة 1477 قبلها أن قيامة القَوْتلٍ ورفاقه الابقين والعهود الحثتالية بعدهم ضد 
المرشدئين لأغهم رأوا بهم نبغة خطرة للمستفعقين. لم تجدِهم نفعا. 


لقد سْرَ المرشديّون بهذا الحدث سروراً غير تخفي. وعندما دُعي الناس لاستقبال الرئيس 
الجديد في مناطق القرداحة كان تكائّر المرشديّين في الاحتفال على غير عادتهم في 
الاحتفالات الرسميّة السابقة. فالمرشديّون دائماً جدَيُون وبعيدون عن النفاقء فإن فعلوا أمراً 
بخيارهم إِنْما لا يعنون به شيئا آخر. بل تستطيع أن تقرأ قلوهم من أعمالهم. 

وانتخب المرئديّون الرئيس الأمد في انتخابات أجريت على منصب الرثامة» هذا ولم 
يطلب الأسد من المرشديّين انتخابه» ولم يرسل لا إلى المعلّم ولا إلى أي أحدٍ من المرشديين 
أيّة رمالة .هذا اللخصوص. 

ومنذ سنة 191١‏ وبعد قيام الحركة التمحيحيّة نوقف النفي والإقامات الإجباريّة وحظر 
التجوّل على الشعب اللسوري. وكان اضطهاد المرشديّينَ قد خف قبل هذا حتى كاد أن 
يتلاشى. ولكنّ التهديد والوعيد كان مازال قائمأء وتلاشى وفني بعد الحركة التصحيحية. 
وهُك أو النفين فى دمثقء ورجعوا إلى مناطقهم أخيرا. 

في هذه النة ذهب المعلّم يرافقه فاتح إلى لنان. وما وجدا لهما من اسم في مخفر 
الحدودء وكان اسماهما فى تافر الحدود قبلهاء وكان يحظر على كل من له اسم على الحدود 
الخروج من سورية. وكانت قائمة أمماء الممنوع خروجهم طويلة جذاً في حكم نور الدين 
وصلاح جديد وعندما أقالهما الرئيس الاسد ألغى هذه القائمة وأصبح الذهاب إلى لبنان 
وغيره مفتوحاً لمن أراد. 

وذههب المعلم مَرَّةٌ أخرى إلى لبنان. وذلك كى يعود فاح الذي كانت تحر له عملهة 
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جراحيّة في ظهره (دييك) وككتت وحدي برفقته هذه الرّة» وقد أمضيا أسبوعاً فى بيروت. 
واستشار المعلّم الأطبّاء هناك لاجل التهاب الجيوب التحتسي والروماتيزم تلك الأمراض 
التي طالما عانى منهل. ولكن يدون جدوى. 


وكنّا نلحظ التغيير الحاصل في مديئة بيروت وفي المصايف اللبنائية تيجةً لنهضةٍ عمراتتة 
واضحة المعالم. وأملوب الحياة الغرنَ الحديث كان قد غرا ضواحى ليحن في بيزوت 
وكذلك مصايفهم. فلكل مجمّع عمراني موق تجاريّة لسوير ماركت) خاصَةٌ بهء ترى ربّات 
اليوت يخترن ما يحتجنّ إليه من مواد ومعلبات» وتضع الواحدة هذه الموادّ في ملَة العربة 
التي تدفعها أمامهاء تماماً كما يحدث في المدن الغربتّة ذات طابع المدنيّة الحديثة. 


وفى سنة 19411 زار المعلم المرشديّين في اللاذقيّة مرّتين أو أكثر وكذلك في الغاب. 
وكان بعضهم يلتف حوله وهم غير مصذقين عيونهم» فها هو المعلّم عندهم بعد تلك الفيية 
الطويلة والتي استمرّت حوالى ثمانية أعوامء فقد كان هذا شبه مستحيل. ولو قام المعلم 
بزيارتهم مرْةً قل ذلك إذا لقامت قيامة الدولة عليه وعلى جماعته. ولربّما كان بعدها السجن 
والنفي» ورجوع الاضطهاد والعذاب كما كان سابقاً. ففضّل أن يبقى في دمثق وبعدها في 
حمص على أن يعرّض أتباعه إلى هدم البيت الذي بناه لهم بيديه حجراً بعد حجرء. وكم لاقى 
من صعوباتٍ من جرّاء بناء هذا البيت. 


انتكست صحتي وعاتي المعلم» وأذكر من قوله وبعد أن شفيت. أنه يخاف على فاتح 
وعلٍ. إِنْ مات أحدناء فهو الذي سيقوم برعاية أطفالهء أي أنه لا يخاف على أيٌٍّ منًا آخرته 
فكلانا مؤمن» إنما يخاف رعاية الأطفال من جديد» فقد ضجر من هذا الأمرء فطيلة عمره 
تقرياً يقوم برعاية الاطفال والعائلة. فهو بعد رحيل . سلمان وكان صبيّاً ابن متة عشر عام 
تبتى مؤولة رعاية العائلة من أولادٍ صغار ونناء حتى أوائل الستنات على الأقل. وذلك 
علاوةٌ على المؤولية التي حملها نفسه. وهي تشديد قلوب العشيرة بعد المأساة الكبيرة. ثم 
ما أوكل إليه من مؤولية الإشراف على أرافي ملمان. واستجاب الله له فقد كان رحيله 
(منة 149448 في 74 تشرين الأؤل) سابقاأ لرحيلنا وبقي فائح بعده سنة وخمسة أشهر إلا 
قليلاً. على الرغم تما أصابه من نكات قلبيّةَ قاتلة» وما أحد منا كان يظنْ أنه ميعيش إلى 
هذا العمر حتّى الأطبّاء أنفسهم وتوفي سنة ٠٠٠١‏ في © آذار. وكذلك أنا فقد كنت أعانيٍ 
من قصور القلب سنة ١448‏ وقال الأطبّاء أن حياتي باتت في خطر في كل لحظة» تعافيت 
بعدها ورافقته في فرنسا وفي بيروت قبل رحيله. 


+ 


الانتقال إلى اللاذقية 


كان شتاء ١9/71 ١919/1‏ ثناءًٌ قاسي لا يكاد الشلج يفارق حارة الفهرا حتى يبدأ 


الصمّيع غير المحتمل. وازداد الضجرء وم يعد همالك غناء ولا حديث ولا سهرات ولا أَيَهَ 
تله من اتلات العادية. 


وتوالت العاصفة الشلجيّة مهب على حمص واشحةذ اللبرده ينزل الثلج فيغمر الطرقات 
وسطوح المنازل؛ فلا ترى إلا بيافاً حيثما تطلّعت. ويتوقف الهطول لتهب الأرياح 
الشرقيّة الكماليّة الباردة جذاء ويتحول الشلج إلى جليدء وما يكاد يذوب الجليد حتى يطل 


الثلج من جديد. 


ورأى المعلّم أنْ صحّته لا تتمح له بالبقاء في هذا الجوّ الباردء وسافر إلى اللاذقيّة في 
حوالى منتصف شهر كانون الثاني منة ١977‏ واصطحبني معه. وهو كعادته لم يستأذن أحداً 
لا الحكومة ولا غيرها لأجل اتتفاله إلى اللاذفيّة وما استأذن أيّةَ حكومة في أي شيء لا قبل 
هذا التاريخ ولا بعده. 


في اللاذقيّة نزل في بيت عيسى خضور في مشروع قنينص وكان هذا الحي في بداية 
نشوئه» وابتدأ المرشديون من معارفه يتعازمونه إلى بيوتهم. 


وقدّم نوفل الدواي ببته في اللاذقيّة للإمام كي يسكن بهء وسكن في البيت مذة وجيزة. 
وبيت نوفل دواي كبيت عيسى خضور في حي فننص أيضاً. وسكنت أنا مع عائلتي في 
بيت محمود علي محمود ‏ وهو تاجر له متجر في اللاذقية ‏ وبيته في حي قنينص أيضا. 

إن انتقال المعلم إلى اللاذقيّة لم يكن له ثمة ردة فعل عند المسؤولين» وإن كان هنالك من 
ردة فعل فقد كانت إيجابيّة وليست سلبيّة على عكس الأيّام الخوالي. هذا وما انصل المعلّم ولا 
أحد من قِبَلِهِ لا بالرئين. ولا بأحدٍ من المسؤولين بشأن هذه الأمورء وما كُدْمْ أي طلب 

بدأ المعلّم يمارس رياضة المي منذ وصوله إلى اللاذقيّة؛ وذلك في أسواق المدينة وفي 
أطرافهاء وكان يصطحبني معه في هذه النزهات. وما كان أهون علينا أن نقطع اللاذقيّة 
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عرضاً أو طولاً مشياً على الأقدام لصغرها ذلك الزمن» وكنا نمشي كل يوم. وقد تستمز 
النزهة ساعتين آحانا. وكأننا كنا جائغين للنزهات. فما صذقنا أن أتيح لنا ذلك فامتفليناه 
بالكامل لأنْ نزهاتنا بحمص كانت تقتصر في الغالب على التمشي في ساحة الضهرا (قبل أن 
تمتلى هذه الساحة ببناء المتودعات الحكوميّة في الكمانيتات). لأنك إِنْ شثتَ أن تمثي في 
الشوارع الجميلة أو حتى المقبولة في حمص. عليك أن تقطع حي النزهة الكبير كي تصل إلى 
شوارع المدينة. وكان من أصعب الأمور التمشي في ذلك الحيّ نظرأ لكثرة الدرّاجات الناريّة 
والعاديّة والشاحنات والطابر وامارّة الذين يملؤون الأرصفة الفيّقةء فيفيضون عنها إلى 
الشارع الصغير الممتلئ بالآليّات. وكانت تختلط جميع هذه الاصوات في أذنيك من 
صغير الشاحنات إلى زعيق (الطرطيرات) التي تكاد تصمّ الآذان. وكا نفضّل الْنْرّه في 
ساحة الفهرة الترابيّة الوامعة جيئةٌ وذهاباً على محابة هذا الحشد وهذا الضجيج غير 
المختمل. وأين هذا من التنزّه على كورنيش البحر في اللاذقيّة ذي الرصيف العريض والشارع 
الواسع وكان ما يزال يومها يوجد مقاهٍ جميلة على شاطئ اللحر على الكورنيش القديم قبل أن 
يهدموه ويبنوا مرفأ بدلاً عنه. وكانت شوارع اللاذقيّة تحتوي على بعض الأشجار في هذا 
الشارع أو ذاك. 


كان المعلّم يمرّ في اللاذقيّة أثناء تجواله على كثير من بيوت المرشديّينء يحتسي عندهم 
فنجان القهوة. ويتحذث مع صاحب البيت وججيرانه لفترة وجيزةء ثم يغادر البيت. 


ومرّة جاء رمتم بلقيس وهو من رقاق المعلّم بحمص » وأنشد بعض الأشعار الصغيرة 
يصف بها حفور المعلم بالضهرة» ويعاته لم تركهاء ويصور بهذه الأشعار كيف أنه رغم 
كون الضهرة قاحلة ماحلة وكلّها غبارء كان رفاق المعلّم يشعرون أنْها الجنّة حقّا عندما يرونه 
يتمشّى بساحتها. وكان لأشعاره هذه طابعٌ من الحنان جذّابء. وقد أبكت بعض جماعة 
اللاذقيّة الذين كانوا يتمعون إليه أثناء إلقائها. 


المرشديون في اللاذقيّة سنة ١90‏ 

كان هنالك حي في أطراف اللاذقيّة تقريباء ولكون اللاذقيّة مدينة صغيرة فهو لا يبعد 
موى كيلو متر أو أكثر بقلل عن مركزهاء ذلك الحيّ يُدعى مشروع قنينص. وكلمة 
مشروع كانت تُطلق عل كل الأحياء الجديدة التي نظمتها اللديّة حديئاً. 


كانت بناياته متشابهة بحيث لا تكاد تميّز بناية عن الأخرى. والبناية عبارة عن طابقين. 
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كل طابق بيت متفل. لللبيت الواحد غرفتان صغيرتان وممز ومتتفعات تبزّ في صغرها غرف 
اليتء. ولكل باية أي لكل طابقين حديقة صغيرة أمامها ووراءها. 


ولم يكن وجود المرئديّين في اللاذقيّة مقتصراً على هذا الحئ. فقد كان هنالك حي آخر 
يُدعى بوقا يتواجد به المرشديّون. ولا يكادون يقلون عن حي المشروعء. كما كان هنالك 
بيوتٌ متفرقة ابتناها المرشديون أو امتأجروها في حي الرمل والمشاحيرء وعين أمْ إيراهيم. 
وغيرها من الأحياء الشعبيّة الجديدة» والتي كانت بمجملها تمثّل صورةٌ حَيْةُ لنزوح الريف 
إلى المدينة في تلك الأيّام. 


كان المرشديون القاطنون بحي قينص يجدون أنفهم بوضع أفضل من إخواءهم القاطنين 
بوقا أو الحمّام مثلاً. وفعلاً كان هنالك فارق بين أبنية المشروع وتنظيمه. وبين أبنية بوقا 
والحمام واللشاحير التي كانت ما تزال تحتفظ بطابع البيت العرن» ساحة سماويّة أو شبه 
ساحة في الليت. أو غرف عل الطريق» كما أن مشروع قنينص كان أقرب إلى مركز المدينة 
من بوقا والحمّام. ولهذا الأمر جاذبيته الخاضة أيضاً. 


إن التمايز بالمكان واللياس والطعام ولو كان جد بيطكء يجد به الإنسان 
معنويّةٌ: فلا يرضى أن يُقاس بِمْنْ هم دونه في هذا المستوى. هذه ظاهرةٌ رافقت الإنسان 
منذ تكوينه الأول وهذه الظاهرة ملحوظةٌ حتى في هذا المجال الفيّق الذي أذكره هنا بين 
المشروع وبوقا. 


كان مرشديّو اللاذقيّة بأكثرهم موظفين أو عمّالاً في القطاع العَامْ كمرشديي حمص. إلا 
أنه كان بينهم مَنْ كانت وظيفته مرموقة نسبياً إلى غيره. 


وكان الراتب يوم ذاك مقبولاً وكفيلاً أن يغطي حاجات العائلة» وقد يُساعد مع بيع 
أراض في الفرية على بناء بيت في اللاذقيّة» ولهذا فإنْ الحياة المعيشيّة في اللاذقيّة كانت 
مقولة نوعاً ما. وما كنت تلحظ الفقر المدقع في مجتمعهم هذا. 

إِنْ فيام الرئيس حافظ الأسد على سذة الحكم في سورية ساعد كثيراً في انساع دائرة 
توظيف المرشديين بوظائف الدولة كعمّال وكتبة. ولم يعودوا يُمتعون من الوظيفة. وكان بيت 
الأسد أكثر الناس انفتاحاً لهم. وخاصّة أحمد علي الأسد والمعروف بلقب (أبو أتور) 
أخو الرئيس حافظ الأسد غير الشقيق فقد ملأ إدارة البغ والتنباك (الريجي) بالعمال من 
الريف. وم يخص طائفة أو فئة بمعاملة امتخنائيّة. وكان للمرشديّين حضة لا بأس بها نيا 
من هذه الوظائف. أذكر أنهم أخبرونا في اللاذقيّة تلك الأيّام أن هنالك في الريجي حوالى 
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ثلائمائة امرأةٍ مرشدية متوظفة فيهاء وأكثرهن كنْ من منطقة المهالبة القربية من المدينة. ومن 
تلك الأيام بدأ عدد المرشديّين أصحاب الوظيفة يتزايد سنةً بعد أخرى في اللاذقيّة وفي 
مص أيضا. 

إنْ معظم مرشدتي اللاذقيّة النازحين من الريف إلى المديئة كانوا غير متقاعدين من اليش 
إلا قيلا. عل عكس جماعة محافظة حمص الذين كانوا في غالبيّتهم من المتقاعدين من 
الجيش. ذلك أنه من الأساس لم ينخرط (الشمالى) في الجيش انخراط (القالى) بهء وعلى 
سبيل الخال : كانت هنالك قريةً في الجهة الجنوبيّة دعى قرب علي. كان قد انخرط كل 
رجالها في الجيشء وكنت لا تهد في قريتهم إِلَا المعمّرين؛ وبعض الأحيان الأولاد الصغار 
أيفآء أي الأجداد والأحفاد. أمَا الرجال ونساؤهم فمفي مدن سورية ة وأصقاعها يقضون 
عسكريتهم وترافقهم ناؤهم. والمتقاعدون منهم ينون لهم بيوتاً في الضهرة ونادراً ما ينى 
أحدهم با في القرية. 


المعلّم يزدري بالمستلمين الأربعة 


بدأ المعلّم يعامل الممتلمين الأربعة باحتقار بعد أن خْبْرَ شيئاً ثما يصنعونه بعد قدومه إلى 
اللاذقيّة» وكثيرٌ من الجلاء عنده كان يُلمّح إلى أفعال المستلمين بطريق النكتة» أو بسرد 
حكايةٍ ما لا يكون موضوعها همء بل يأني ذكرهم في مياق الحكاية» ويُظهر بذلك متعتّداً 
بعض ما يفعله المستلمون. فكانو! يوذون في قلوبهم أن يسمع العلّم بأخبار هؤلاء. ولا 
بيجصرون مصارحته بها بشكل علنيّء لعلمهم ما سيؤول إلِه أمر الواحد منهم إذا عَلِمَ 
المستلم ما تكلم به عنه أمام المعلّم. فهو يعلم أن هذا المتلم لا يتورّع عن اتهامه بعشرات 
التهم. وأنه يستطيع أن يوعز إلى أصحابه بمضايقته دائماً وملاحقته في كل أعماله. وكان 
أكثر ما جرّأهم على سرد حكايات المتلمين أنهم لاحظوا أن المعلم بدأ يحتقرهم ويزدريهم 
ولا يقبل بحديثهم عن أتباعه. 


وبلغ المعلم أتباعه أَيّامم سكنه في اللاذقيّة وبواسطة المستلمين أنفهم, أن المستلمين ليس 
لهم بعد الآن أن يتدخلوا فى أمور المرثديّين قطمآاء وأن لا يستمع المرشديون لأقوالهم ولا 
يعملوا مباء تاركاً للمتلمين الأربعة بذلك فرصة للتوبة عن أعمالهم؛ وجاعلاً لهم بعض 
الفضل لأن التبليغ كان م؛ منهم إلى المرشديّين. ا ا و 
الناس يظتون إنْما أوفف المعلم المستلمين عن التدخل بشؤون المرشديين بقصد إراحتهم؛ ! 
يكفيهم ما عانوا من أجل المرشديّين. وهكذا قلبوا الأمر حتى أصبح عكس ما كان عليه. 
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بنئاية نشوء اللكوارس 
وفي تلك الفمرة في اللاذقيّة أنشد عذة أشعارء واحد منها فقط على العمود 
الشعري وهو: 
لو مُنتُ على برج القَذْرٍ 2 وبكمّي اللوحُ ومُئِتٌ 


ناديِثتٌ وحمدك وجدانى فنااش_ئت وليسن ما شييت 


هذا القول يصوّر ثقة المؤمن وإيمانه بالله تصويراً يصل إلى القمّة التي لا زيادة بعدها. 
فلو رفع اللّه الشاعر على برج الأقدار وجعل له اللوح والقدرء لنادى وهو يعلم أنْ قعل 
حكمة الله هو الحميد الذي لا يضاهيه حمدٌ آخّر مهما علا وتعالى ولن يكون قضاء بكماله: 
أن ما شدت أنت يا مولاي وليس ما شتت أنا. 

ويطالب الشاعر الحبٌُ الإلّهي أن ينزل في القلب ويتحكم بهء فالقلب بيتهء وليعامله 
بجروت» فكمال الحبٌ بجبروته: 


فليدرج حبك في قلبي ‏ ماثشةفإنَّلهالبكتٌ 
وليتزل فيه حججاراً فكمال الخبٌ الجبروت 


وصارت الحياة قنديلاً والروح زيته» وأشعل الشاعر القنديل ترحياً بقدوم الحب: 


ويعد المت أنه سيغْنّى الحبٌ مادام هو ومادام له صوتث. فقد كان متا وأحياهء وكان 
أعمى وأراهء فهر الآن وإن كان ناموتاً فإِنّه يحتوي على الملكوت: 


قد ككتٌ الميِت فأحياني والأعمى فنادى قرأيت 


ومرْءً كنت أسهر عند الإمام ونتحدّث كالعادة؛ وكان الحديث عن الفناء. فلفت نظري 
إلى أنَ ألحان القدود الحلبيّة في أصلها ألحانُ أغناتٍ ديئيّة. ثم صار الناس يغْئُون أشعارهم 
الغزليّة على ألحان الأغنيات الدينتّة هذه؛ ومن هنا تأنّت تميتها بالقدود. فهم عوضا عن أن 
يقولوا لحن» يقولون قدّء أي يفضلون لكل أَغنِةٍ دينيّة أغنية غزليّة تتلاءم معها من حيث 
طول النغم وقصره ويغْئُون هذه الأغنية على اللحن الديني القديم. 


حقق 


وما ان رجعتُ إلى حمص وسكنتُ في بيت سعيد تامر (أبو ناجي) حتى بت ألتقي مع 
رفاق حمص أولكك أصحاب جلات الغناء الماضية والتي كانوا يجيوتما مابقا عند المعلم. 
وذكرت لهم هذا الأمر الذي نبهني المعلم إليِه. وطلبت من نزيه المعيد (وهو من الرفاق 
الذين كانوا يغئون عند الإمام) أن يغنتي على لحن القدودء. وما كنت أحفظ أيَةَ كلمة من 
كلمات القدود. إلا أنا فِنَّ حلب كما أبأن المعلم. وما استطاع نزيه أن يغني على هذا 
اللحن شعراً من أثعارنا في أوّل الأمرء. فهو ما اعناد أن يغْتي أشعارنا إلا على الألحان 
الشعبيّة أي الفلكلوريّة كاللنانيّة القديمة. وليس على الألحان الكلاسيكيّة كالقدود الحلييّة 
والمونّحات الأندللسيّة وغيرهاء ولكئه كان يحفظ الالحان الحلبيّة بشكل مقبولء وكان قد 
غناها بصغره مع رفاقه كثيراً. : 


وذكرت له أبياثاً من قصيدة للإمام قالها فى بيروت. وكنت أحبّها جذاً. وهذا 


مقطع منها: 


كردي بات السبر 
فتلي بلال مدن زه 


كك لصورة الحنب 
اميل نور تكو 
در ومفعصعن حيهاقوتث 
يُعَانِقُ بَعمُها النعضا 
- 0 2 < | ؤْلوْ و 8 1 
خزد بايماث لغوز 
لم : لقطفبٍ عناقدا لفلكوث 


وما انفك نزيه يحاول ها حتى استطاع أحيراً غناءها على لحن من ألحان القدذود. وأعجبلنى 
هذا اللحن لهذا الشعر. 

وبدؤوا بهذا النوع الجديد من الغناء؛ ووجذه كثيرٌ من المستمعين إليهم جميلا. وصار 
رفاق الغناء كل يوم يجلسون في بيت من بيوت الضهرةء ويفئون أشعارنا على ألحان 
جديدة. وتمتد السهرة حنى الصباح في كل يوم تقريباً. 

ولأؤل مرةٍ يُممٌ الضحك وإطلاق النكات في فواصل استراحة خلال الغناء في 
المرشديّين. كان هؤلاء أحياتا يفون جالينء وأحياناً قائمين» أو يرقصون بشكل حرّء 
ويمازحون بعضهم مزاحاً لطيفاأ بعد وقبل الغناء وين أثناءعى ثما أدهشس ماعة الفهرة من 
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الذين دخل التزمّت الدينيّ إلى فلوبهم بواسطة الممتلمين. ولكثهم أنِوا لهذا الجر الجديد. 
ولأنٍ أناء أخو المعلّم أشاركهم فيما يفعلون لذلك ما رأوا به خروجاً على العرف. أو 
انحرافاً عن المسرى القويم. ولربّما لو فعل رفاقي ما فعلوه لأنفسهم أي بدون تواجدي 
معهم للاقوا من جماعة الضهرة أشذ الملامةء ولربّما قاطعوهم لأجل ذلك. 

وانضمٌ الثلائي العقري عملاق الفناء في الستّينات محمد ابراهيم ومحمّد عبدو وملمان 
رجب إلى هذا الكورس الغنائي الجديد؛ ثم صار الغناء على لهجات كثيرة أخرى. 


عين المجنونة 


غادر المعلم اللاذقيّة في أوّل أيار سنة 1 وسكن في عين المجنونة. وهي 
حارة صغيرة منفردة لنفسها تقع في حوالى منتصف جبل الشعرا من جهة الغاب. وكان 
يسكن في هذه الحارة أحد المتلمين مع عائلته. ومن الملفت للنظره أنّ المعلّم انتقى أن 
يسكن عند أحد المتلمين. عل الرغم أنه كان قد بدأ قبل ذهابه إلى هذه القرية في اللاذقيّة 
يعامل المستلمين الأربعة معاملة جافية على غير عادته معهم. ولربّما أراد أن يختبر ما يفعله 
هؤلاء في الغاب أيضاًء ومن المرججح عندي أنه ما اختار عين المجنونة إِلَّا لأنه انتهى أن 
يبقى في الجبل لبعض الوقتء وكانت هذه الحارة تعجبه منذ كان يزورها في الزمن الأوّل 
قل قام الدعوة المرشدية. 

وكما قلا بدأ المعلّم يعامل المتلمين الأربعة باحتقار بعد أن خَبْرَ شيثاً تا يصنعونه في 
المرشديّين منذ كان في اللاذقيّة. وتواصلت هذه المعاملة في عين المجئونة. فقد كان يكلمهم 
بجفاءِ ظاهرء وقد أحسْوا الخطرء فتراهم عندما يكونون عنده مهزوزين حذرين في كل 
أفعالهم. يكادون لا يتكلمون. عبوسي الوجه مقطبي الجبين. 


جاء المرشديّون يزورون المعلّم إلى عين المجنونة من كل حدب وصوبء من اللاذقيّة, 
ومن حمصء ومن الجبل» ومن امهالبة. ومن مهل حمنصء ومن تلكلخ. ومن مصياف. 
وكانت تجري عنده مفارقاتٌ مضحكة لخوف سكان المدينة من أجواء الجبال والغابات التى ما 
اعتادوا عليها. وأحدهم اشترط عله المعلم أن يعطيه شيثاً ما مقابل أن يخرج إلى النبع الذي 
أمام البيت ولا يبعد عن البيت أكثر من عشرة أمتار وما تَجرّأ على الخروج. وما هي إلا فثرة 
وجيزة حتى جاء أخوه ‏ الذي كان حاضر النكتة مرحا فى حديثه ‏ واشترط عله المعلم ما 
اشترط عل أخيه سابقاً وامتنع عن الخروج هو أيضاً. وهذان الأحَوان هما من الذين كانوا 
يرافقون المعلّم كثيراً في اللاذقيّة. 


كان للجبل مهابةٌ فى النفوس أثناء الليلء وعظمةٌ فى النهارء وابن المدينة ما اعتاد هذه 
الطيعة التي تبدو له غريبة ووحشيّة في بادئ الأمر. وذلك لأخيلة الأشجار في الليل» 
وللانحدارات الجبليّة الهائلة بالنسبة إليه؛ ولسماع عواء الذئاب ليلا الذي يرعب عادة كل 
فؤاد ما اعتاد عليه؛ وأحاديث الناس هناك عن رجل صرع النمرء وآحخر صرعه النمرء وعن 


14 


صد الحيوانات المفترسة » وعن ما رأوه أثناء التجوال في الجبال من وحوش» كان هذا الجو 
لابن المدينة مهيبا فعلا. 


كانت عين المجنونة عبارة عن صف من الغرف الكبيرة الميّة من البيتون املح والحجرء 
ثلاثةً أو أربعة. وأمام هذا المف صفٌ آخر صغير من البيوت القديمة؛ وهو يبعد عن 
المف الأول عشرة أمتار أو شيئاً من هذا القيلء وأمطح الصف الثاني في ممتوى الأرض 
بالنسبة للصف الأول. أمَا عين الماء فهي بجانب الصف الثاني. 


فأنت إذ تخرج من أيْةَ غرفة من غرف الصف الأول تجد أمامك متسعاً من الأرض؛١‏ في 
آخره تبدو سطوح الصف الثاني. ومن كل مكانٍ في هذه الحارة تشاهد سهل الغاب ذلك 
السهل الأخضر العريض عل اتساعه الهائل» وكأنه بساط أخضر مخطط باللون الأحمر. تراه 
بعيداً تحك فى أمفل الجبل» ويمتدٌ عرضه حتى لا تكاد ترى غيرهء لولا أن خيال الجبل 
الشرقي الصغير يعترض ناظريك. وما كان هنالك من بناء حول هذه الحارة الصغيرة» كانت 
منفردة بنفها صامدة في علوٌ وفخار ببذا الجبل الأعم. 


وكان بجانب الحارة أرض واسعة شبه مستوية» وكان المعلّم يتنزه فيهاء وأحياناً لا يبقى 
عنده أحد في الليل فيهر لنفه ويطلب من عزيزة امرأته أن تعد له القهوة فلا تجسر عل 
الخروج. ونشترط عليه أن يوصلها إلى الغرفة التي تُعْدٌ فيها القهوة. 


كانت هنالك حارة أخرى تقع بمتوى أعلى من مستوى حارة عين المجنونة وهي صغيرة 
مثلهاء وتبعد عن عين المجئونة حواللى كيلو متر أو تزيدء ولكن هذه المسافة عبارة عن طلعة 
قاميةَ جذاًء وكان يسكن في هذه الحارة صالح بن يومف طه وأخوه وعائلتاهما. 


وفصّة صالح تتميّز بغرابة طبعتهاء فهو صيَاد ماهر عنده أنواع كثيرة من أملحة الصيدء 
واصطاد في حياته كثيرا من الحيوانات المفترسة كالذئاب يلاحقها عبر الجبال ويطلق النار 
عليها لِحمي ماشته منها. ويصد الفزلان ويبيعم جلودها. وما كان يعتمد في معيثته عل 
الصيدء بل عل تربية المواشي» وعلى رخصته في الغاب. أي على الخمسة والعشرين دونماً 
التي وُرّعت على الفلاحين أيَام تجفيف الغاب. ومن غرابة أمرهء أنه كان ينزل كل يوم من 
أيَام العمل من حارته العالية في الجبل إلى الغاب ليعمل في الأرض حتى الماءء ثم يعود 
أدراجه إلى بيته الشاهق. وكان يروي كيف اختطف امرأته في الزمن الغابر من قريتها بقَوَة 
اللاح وعنوة عن أهلهاء وكانت امرأته تبدو أما تحبه وتفتخر بنفسها وبزوجها. ولم يستطع 
أن يقنعني كيف لم يكن خيراً له لو نزل إلى الغاب» وعمْر بأ هناك كبقيّة الناس» ولكن 
وحدته هذه وانعزاله وطريقة حياته. أعجبني واسنهوتني. 
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وكان دائماً يدعو المعلّم إلى بيعه. وكثيراً ما يلبّي المعلّم دعواته هذه مشياً على 
الأقدام طبعاً 


وكان في حارته نبمٌ بارد يفوق في برودته عين المجنونة نفسها والتي سْمَيت الحارة عل 
اسمهاء تلك العين التي كانت تضع بها عزيزة ‏ امرأة المعلم ‏ الكازوز لبريده. ففي عين 
المجنونة لا تحتاج إلى برْاد لأجل الكازوز أو المشروبات. فبإمكانك أن تضع المشروبات الغازية 
والألبان والأجبان بعد أن تغلفها في مياه العين الباردة. وما هي إلا ساعات حتى تكاد لا 
تتطيع أن تلمها نظراً لبرودتها. 


أمَا الطريق إلى عين المجنونة فقد كان ترابيّاً غير معبّدء تخرّبه السيول في الشتاء. وكنتُ 
أفضل شخصيّا أن أصعد إلى عين المجنونة مشياً على الأقدام ليلا أم نمارأً على أن أذهب إليها 
بواسطة الثارة» وكانت تُعجبني وتشينى تلك المناظر الجذابة. 


توالى قدوم المرشديين إلى عين المجنونة زرافاتٍ ووحدانا من القرى ومن 
المدنء وأذكر عندما كنت في حمص كيف أناني سليم سلامة الذي كان كثير النكتة سريعها 
وقال لي : (الظاهر بدنا نصارع نمورا) وذلك بعد أن سمع أن المعلّم يسكن في مكانٍ تحيا 
يجواره الأنمار. 


وجاء لزيارته مفنّو حمص ورفاقهم وكانوا بضعة رجال» وغتوا عنده على لحن القدود 
وعلى ألحان الجزيرة القديمة وألحاناً جديدة كانوا قد ألّفوها حديثاً. وكانت هذه الألحان تتوارد 
إليهم تباعاً وسراعاًء ومكثوا أيّاماً عنده في عين المجنونة, وابتدأ المعلّم يؤلف لهم أشعاراً 
جديدة أثناء الهرات. تتلاءم مع الألحان المعروفة التي يتذكرها أو يذكرونه ببا. 


وذهب الحرّج بينهم وبينه» فأصبحوا يغئون بكل حريْةء ويتفاحكون في فواصل 
الاستراحة ويمزحون. ولا يجدون بهذا ما يُشيب. وكان يطلب منهم أن يفْنّوا له الأغاني 
الشعبيّة نفهاء للِصيغ شعراأ يتناسب وهذه الألحان. 


تمعد الهرات إلى الصباح؛ ثم لا نذهب للنوم إلا بعد أن نخرج ونتمشّى حوالى 
البييوت وعلى سطوح منازل بيوت الصف الثاني الصغير. وقد نعود إلى الغناء في الصباح 
خارج البيت وداخله. وأحياناً نخرج من البيوت يلآ لتمشّى في ضوء القمر البديع» والذي 
يمكطلك مر رؤية الأنجار وسهل الغاب. ومتحدرات الجبل. وكل ما تراه في التهارء 
ولكن بضوءٍ لطيف وهو أدعى إلى الطمأتينة والهجوع. وتترافق هذه النزهات خارج الغرف 
بسماع عواء الذئاب حولنا من مكانٍ قريب. 


لليف 


وبحت أصواتنا جمعاً المغنون و(الرذيدة). حتى بات كلامنا كالهمسء ورغم ذلك ما 
توقف الغناء. وكان فاتح يأتي إله في عين المجنونة. وصدف أن جاء يومهاء وكان 
ينصحهم بالغرغرة بالماء والملح. فكنت ما تفتأ تراهم يذهبون ليفرغرواء ثم يعودون إلى 
الغناء. أمًا نزيه فكان يشرب الماء المالح شتريا نم أثار ضحك الجميع. 


وذهبنا مره وراء المعلم ليلا في ضوء القمر إلى قرية نبل الفوقاء وهي تبعد عن عين 
المجنونة مسيرة ثلاثة أرباع الاعة مثياً على الأقدام. والطريق بينهما ترابيّة؛ وتقع في عرض 
الجبل ويهْلُ المشي فيها لعدم وجود طلعةٍ متعبةٍ أو انحدار شاق. وكان المعلم يتحدّث مع 
رفاقه في هذه النزهة وأحباناً يغتونء وما مكثوا في نبل الفوقا إِلّا قليلاً حتى رجعوا إلى عين 
المجتوثة: ومكوا عنذه أياماً يغتوك ويسمرون: 


كان حضور المستلمين بعض هذه الهرات جسلياً فقطء تبدو بوجوههم صفرةٌ تظهر 
دائماً على أوجه المتعتتين. كانوا بعد أن رذلهم المعلّم. يكادون لا يجسرون على التكلّم بكلمة 
واحدة. يجلسون مطأطئي الرؤوس. يكادون يأكلون هؤلاء الشبّان بعيونهم غيظأ وقهراً. 
والنانهنن الكلمين كانا:يطلاة شرا نع التكيق» وواحداتب إل معان حل سين 
يمعانهم توبيخاً لأجل ما يفعلون عند المعلّمء فهم يتصرّفون بحريّة ويمزحون ويتضاحكون 
وهذا لا يصمح عندهما. 

وما أَبِةِ أحدٌ بهماء وما كانا لعنيا شيئآ. فالفرحة قائمة» والجلسة عند ساجي مخرسة 
أصحاب النوايا المسلطة. 


وذكر المعلم شباب قرية في الغاب وكيف كانوا بمرون ويرقصون مع يجيب وطلبهم 
إليه؛ وجاءوا إليه إلى عين المجنونة» وكانوا أصحاب شهرة في المرح وخفة الظلٌ وبالرقتص 
والطرب. ولكن دخولهم إلى المعلم كان يشبه في بادئ الأمر دخول التهمين إلى قاعة 
المحكمة العسكريّة. يلتزمون بما أمرهم به المتلمون قبل دخولهم» فترى أنهم قد درسوا 
كل حركة يأتون بها وكل قولٍ ينطقونه. وكان بعد أن امتأنوا بالحديث رويداً بدؤوا 
يشاركون به. وأعطانا هذا الوفع صورةٌ وافحةٌ عمًا كان يجري في الغاب. وعن 
نوعيّة السلطة التي كان يمارسها المتلمون على المرشديّين. وأنس هؤلاء الرجال من المعلم 
الرّؤح الذي عرفوه من مجيب. وبدؤوا يتضاحكون ويروون حكاياتهم القديمة له ولرفاقه. 
وخرج المعلم بالجميع إلى خارج البيت للرقص. وطلب منهم أن يرقصوا رقصة الدبكة مع 


ورجع رفاق الغناء إلى مص ء وبقِتٌ عند وكانث الجلوس مع هؤلاء المتلمين وبعض 
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أصحابهم يكاد يقمتل القلب من الضجر والسأمء قلا كلمة ولا حديث.» وجوههم تبتك 
بحالتهم النفسيّةء فالمقت ظاهرٌ بها حتى أنا تتغيّر إلى اللون القاتم. 


ثم اثفقت مع المعلّم أن أقوم بإصلاح بيت استقبال الزائرين في الضهرة» ليصبح مؤمَلاً 
للسكن. وأخذت مه مالا لأجل ذلك؛ ولكي أشتري مسجلة كبيرة» ونججل تلك الالحان 
الحديدة. ثم ذهت إلى حمص. 


وفي حمص اشتريت آلة تسجيل كبيرة» وابتدأت أسجّل للمغتّين أغانيهم. وقمت بنزع 
الأخشاب الملمقة على جدران صالون بيت الضهرة التى كانت تصل إلى مقفه» وبتعمير 
الجدار بين الصالون وبين الغرفة الصغيرة الداخليّة لأنْ المعلم أراد أن تكون تلك الغرفة 
الصغيرة بمثابة غرفة نومه» وأقيم بجانبها غرفة صغيرة للمنتفعات. ومورّع صغيرء وبذلك 
يسبب للأيام: جاح جعر خاض. 


واشترك جماعة الفهرة كلهم تقريباً في نزع أخشاب البيتء. فما كان أحلاهم في هذا 
العمل يبيّنون لإمامهم بيت استقبال الزائرين» تسمع نقر الأخشاب في جوف الليل لعذة 
أيَام؛ وكان رفاق الغناء يبجلون أشعارى وكان هذا العمل بمجمله تحضيراً لرجوع المعلّم 
إلى مصء وتُزعت الأخشاب أخيرا كلهاء وانتهى تزيين البيت بعد أن كيت جدرانه بورق 
الجدران الجميل عوضاً عن الأخئاب. 


كان فاتح يسكن في بيت (أبو ابراهيم صافي) الذي يواجه مجمع الضهرة؛ وحدث أن 
أصابته نوبة قلبيّة شديدة» وذلك بعد متّة أعوام من النوبة الأولى والتي حدثت له في 
دمثق. وكانت الأخيرة شبه قاتلة» وجثت إليه أنا ورستم بلقيس ونصر عبّود وجلبنا طبيآ 
ليعود فاتح. وأخبر الطيب أن الحالة صعبة جذأء وهو لا يستطيع أن يعطي قراراً إِلّا بعد 
ثمانٍ وأربعين ساعة إن كانت هذه النوبة قاتلةً أم لاء ثم ذهب رستم بلقن وجلب طبيا 
من دمشقء بعد أن رأينا أن أطباء مص غير ذوي كفاءةٍ فى هذا المجال. 

وكان هدوء فاتح ملفا للنظر أثناء هذه الأزمة, تما أذهل الطيب الشامي الذي قال : إِنْه 
لم يجد في حياته قوة أعصاب كالتي وجدها لدى هذا الرجلء هو بين الموت والحياة حاضر 
انكتة كثير المزاح. يخفي الآلام فلا تكاد تظهر عليه رغم شدتها. 

كنت أقف إلى جانبه وهو ممذد على الرير يكاد لا يتطيع أن يكلمني. ورغم ذلك لا 
يُظهر لي مدى آلامه. بل يحاول أن يبتسمء وأن التي عن أمور الغناء وما شابهء والذي 
يكون بحالته عادةً لا يأل إلا عن نفه ولا يعتني إلا بباء يلهيه مرضه وآلامه عن كل 
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شيءء ولم يؤكّد الطببيب لنا إِنْ كان سيححيا أم لاء بل قال : إنّه نظراً لقوّة إرادته» ولعدم 
جزعه فالطبيب يأمل خيراً. ولت من فاتح. أنه كان يظنْ أنه لن يبقى بعد هذه الأزمة 
الصحيّة. وقد صارحني بذلك فقط لأمرني بتقبّل قدري الذي أتاحه لي الرحمن. 


وجاء المعلم إلى مص. وعاد فاتح. وفي أوّل الأمر لم يظهر عليه أنه متأثر جذاً لمرفه 
فهو سيثشفىء ولكن سرعان ما أخذته بعد ذلك شبه عاصفة من حنان إلى فاتح. وأخذ 
يتذكر ماضيهء كيف كان له من خير الرفاق» كيف لم يطلب لنفسه أي شيء» كيف أنّه لم 
يعاتبه مرّمٌ واحدةٌء وكيف وهو بين الموت والحياة يومها كان همه فقط أن يمف من خطورة 
مرضه في كلامه معه. ولا أذكر القول الذي كان يقوله المعلّم حرفيّاً. وكنت عنده وحدي. 
وكان أثناء هذا القول بكي بمرارة» وذهب إلى فاتح ثانية؛ ولا أعلم ما جرى بينهما من 
حديث. ومرّ فاتح من هذه الأزمة بسلام. 


وقبل أن يأتي المعلم إلى حمصء كان فاتح يطلب أشرطة التسجيل الجديدة أثناء معاناته 
هذهء وكان يحب هذه الألحان الجديدة. وذكر لي بعدها أن هذا الاستماع أراحه أثناء المرض. 
وقد اتتمنت هذه الأشرطة عند أناس قبل ذهابي للعمل في دمثق. لكنهم أحرقوها جميعها 
فيما بعد وقد أغاظي عملهم هذا جدَا ولكن كما يقولون (ما باليد حيلة). 


زيارات المعلم إلى قرى المرشديّين 

ابتداة من سنة 191/37 انعكست الزيارة» فأصبحت عوض أن يقوم با المرشديّون» يقوم 
ما إمامهمء فهو الذي أصبح يقوم بزيارهم في مناطقهم وقراهمء. وأصبح التقاؤه معهم في 
قراهم ومحلاتهم أكثر من التفائه بهم في بيته بكثير» وأصبحت كل قرية تدعوه إلى زيارتهاء 
وكان يستجيب لكثير من هذه الدعوات وقد أخصيتٌ له عشرين ونيّفاً من الزيارات فى هذه 
النة وحدهاء. نايك عن حواري مدينتى اللاذقيّة وحمص وساحل اللاذقية. 

وأصبحت يجامع المرشديين ابتداة من هذه المنة منة 1941/1 أمكنة حفلات الغناء عندما 
يزورهم المعلّم. وبدأ يأخذ الدور طابعاً جديداً منذ ذلك الزمن» فالفرحة والغناء والرقص 
صارت ألسنة العبادة. وصر المغئون هم المقبون في حضرتهء نظراً لأنْ الجللة نفها كانت 
حفلة غناء. وقد ساعد هذا الجرٌ البهيج على طرد العُئت والتزمّت من أجواء سهرات 
المرشديين إلى غير رجعة. 

تروي جماعة قرية في الغاب. أن المعلّم زار قريتهم بتاريخ 9 حزيران 1917. وبعد أن 
ارئاح في يت مضقه» امتأذنوه بالسلام على وكانت هي المرّه الأول التي يزور ما هذه 


مع 


القرية منذ عشرين منة قبل ذلك» أي منذ دعوة بجيب. وبعضهم كان ييبكي حناناً عندما 
يسلّم عليه. وكان واحدهم يقول عندما يسلّم : (أهلاً فيك يا ساجي). 

وحدث أنهم قضًوا عل المعلم قصّة رجلٍ منهم. وكان كثير الماح وكان أقرعء أنه أقسم 
أنه لن يبقى في الجئة إن كان سييقى أقرغ هناك. وأنّه سيعود إلى الأرض ثانيةٌ احتجاجاً على 
ذلك. وسأله المعلّم عن هذا الحديث. فأجاب بالإيجاب. فاتم المعلمء وأضاف أنه ليس 
هالك داع للخوف. فليس من خلقةٍ ناقصة في الجنّةء وأنَ المؤمن يكون في الآخرة 
أنضر وأجمل. 

وذهب إلى ناعور جورين» وقد صل بالناس ومجد بهم سجدتين» ثم أقيمت حفلة 
غعاء ورقص» ودكر البعض عن الرقص - من أصحاب المتلمين ‏ وابوا مشاركة الراقصين 
به فازدراهم المعلّم وترك حلقة الدبكة ونزل إلى بيت أحد الناس هتاك. 

كان المعلم أثناء هذه الجلسات مع أتباعه يهاجم المستلمينء ويصف أفعالهم. وكان 
المرشديّون ينجرّؤون رويداً رويداً على سرد قصصهم المخزية فأكثر الحديث كان يدور حولهم 
وحول ما فعلوه. 


أشواك 


إن الشوائب التي اعترضت طريق الرشاد في هذا الدور هي نفها تلك الشوائب الغي 
طلما اعترضته عو ناوي الإنانء هذه الشوائب هي أفكار وتات منحرفة عن الوجدان 
المحيح والإدراك الليمء لا في العقل البشريّ من قصور عن معرفة الصحّة. فأعداء طريق 
الهدى ليوا أشخاصاً معيّنين إثما أفكار خاطئة. ومفاهيم مغلوطة ومتوارثة من حيث النظرة 
إلى الصلاحء هي عدوة طريق الهدى الحقيقي. ومقدار ما يحمله الإنسان من هذه المفاهيم 
المغلوطة يمثْل مقدار بعده عن طريق الهدى. 


ومأحاول الآن إلقاء بعض الضوء على تلك الأفكار والمفاهيم المغايرة للصواب. 


أعمال المستلمين 

علم المتلمون الأربعة ورفاقهم من المتطفلين على المرشديّة. علموا منذ سنوّات قبل هذا 
الحديث أي منذ توقف حملات التعذيب وممانعة المسؤولين من التقاء المعلم بشعبه سنة ١4376‏ 
أنه بات لا يستطيع الذهاب إلى قرى المرشديّين أو محلاتهم في المدن ببب الإقامات 
الإجباريّة وملاحقة الدولة لتحركاته. وهو لا يستطيع استقبال المرشديين عنده إِلَا قليلا. 
وبما أنه ملم هؤلاء الأربعة اتُصال المرشديّين به. فقد استطاعوا استغلال هذا الوضع 
أيَما امتغلال. 


وزيادة في الحيطة كي لا يعلم المعلّم بأمورهم. كانوا يَقّمَون مع كل مَنْ يقابله بحجة 
استفهامهم منه عن أقوال المعلم. ماذا قال لك المعلّم؟ ماذا قلت له؟ ماذا سألته؟ ماذا 
أجابك؟ ماذا سألك؟ ماذا أجببه ؟. فإن ظهر في الحديث شيء لا يرضون عنهء أي يكاد 
يفضح أمورهم. أسمعوا المتحدّث توبيخاً هائلاء وأهابوا به أن لا يتكلم أمام المعلّم بمثل 
هذا الكلامء فهذا كلام دنيويّ يجب أن لا يُقال وخاضة عند المعلم. 

كانوا يقولون للمرشديّين بما معناه : اجعلوا علاقتكم معنا ولِى مع المعلم. فإن كانت 
علاقتكم معنا فقطء فنحن ننستطيع أن تتديْر الأمر عنده مهما فعلتم ومهما ارتكتم من آثام. 
أنا إذا أوصلتم علاقتكم إلى المعلّم يصعب علينا تدبيرها عنده. نحن وإيّاكم يفهم بعضا 

بعضأ. ونتطيع أن نتفاهم على كل أمرء ولا تجعلوا المعلم يعلم بما تفعلون قيغفضب 


هن 


عليكم. ويفلت الأمر من أيدينا. لا تتكلموا أمامه إِلّا بكلمات الدين والمعرفة الني 
تسمعوما منا. قولوا لهء أنّنا نعلمكم دائماًء وأنّنا متواضعون معكم. صفوا له كيف نتعب 
ونشقى بسبيلكم. وبذلك استطاعوا أن يضعوا سذاً وحاجزأ بين المعلم وشعبه ولكن ليس 
لوفتٍ طويل. 


عندما يرى أحدهم هذا المتلم أو ذاك لا يعمل وفق نصائح يجيب في أمر ماء أو وقْقٌ 
ما سمعه من المعلم إِنْ كان له دورٌ في القدوم إليه مره ما. قد يتعللها لنفه أنه لا يستطيع 
إدراك ما يقعله المستلم فهي فوق متواهء وإن استوضح أحدهم من المتلم عن أقعاله 
المخالفة للنصائح. يجيه المستلم أن هذه الامور على متوىٌ عالٍ جذا من الحكمة. والائل 


لا يستطيع إدراكها. 


الوقوف إلى حانب الباطل 

المف أو الاصطفاف مع الحق ‏ أي الصحيح ببعث الحياة في المجتمم ويؤبّده لما به 
من حكمة في المساق والتييرء بينما الصف مع الباطل يقتل المجتمع بعد أن يفدهء 
فيصح المجتمع كالفاكهة التي غزاها الموس تذبل ثم تقع من شجرة الحياة. 


كان يأتي الرجال إلى المعلّمء يعرضون عليه مشاكلهم النانجة عن منازعاتهمء وكان 
المشتكي يصرّ عليه أن يُضْفٌ دائماً إلى جانبه ويتحزّب معهء وهو لا يستطيع أن يرى كيف 
أن المعلم لا يتحزّْب معه وهو من جماعته ورجاله» متناسياً أن هؤلاء الناس الذين يطلب من 
المعلم أن يصف ضذهم هم أيضاً من حملة الاسم مثلهء وأنّ المعلّم لا يتحرّب إلا للحن. 
كان المرشديٌ كعادة الإنسان عبر العصورء لا يستطيع أن يرى الحقٌ إلا بجانبه. وهو دائما 
المعتدى عليه والمظلوم. وأحياناً كثيرة يكون الشاكي هو المعتدي وهو الظالم. 


النظرة الضيّقة 

ومن أصعب ما كان يواجهه المعلم من المرشديّين هو تشْبّثهم بمعتقد (البيجوز والما 
بيجوز يقصدون الليّكة والحسنة). فد انقمت كل أعمال الدنيا بالنبة إليهم إلى نوعين : 
الأول (بيجوز) والثاني (ما بيجوز). وهم عليهم أن يألوا عن كلّ شيء كما تصوروا إن 
كان (حنه) أم (خطا) أو (يجوز وما يجوز) وبذلك انتهت معرفة كل أعمال الخير والشرٌ. 
خمت رسالات الإله إلى هذه الفكرة الساذجّة التى سيطرت عل عقول كثير من الناس أيّما 
ميظرة هذا العمل النسيط كال الجلة» وبين العمل الحافه تدكل الثان. وضتفوة زجاننة 
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الرحمن إلى مستوى العقل البشريٌ البدائيّ أيضاً فقد تصوّروا الرحمن أنه مرعان ما يغضبء 
ويلقي بمن غضب عليهم في جهنم فوراًء وهو الذي وسعت رحمته كل أمر وأخذ بالحلم 
العالمين دورا قدورا وجيلا فجيلا. 

إن أسباب هذه الفكرة السخيفة تعود إلى تكاسل الإنسان عن التفكير ومقارنة الأمورء 
ليعلم حقيقة الشرّ الذي أمر الله بالابتعاد عنه وما به من ضرر لنفسه ولمجتمعهء وماهيّة 
الخير التي أمر الله بالعمل بها وما في الخير من سعادة وطيب حياة للنفس وللمجتمع؛ وكما 
هو واضحٌ في فول جيب أنْ هذا التفكير بأعمال الخير والشرّ وفحصها هو بداية الطريق إلى 
الصفاء والسمو. وكيف ميختار الإنسان ما اختاره له الل ويتعد عمًا حذّره الله من إذا ل 
يجهد فكره وعقله بإدراك هذا الأمر؟. فلو لاقت دعوة الله إلى الحياة قبولاً فى قلبه وفى 
حناياه» إذآ لجرّه هذا التقبّل إلى التفكير في كل الأعمال إن كانت خيراً أم شرّأ. ' 1 

ومنذ وعيثٌ عل الدنيا رأيت المعلم يحارب هذه الفكرة ‏ فكرة طاعة الناس بعضهم 
بعضاً بدون تفكير فهي كلوق الماشية ‏ في عقول الناس. وكانت جد مستشرية في بدايات 
الدور الأول. 

لقد غلب المعلم أتباعه على كثير من جوانب هذه الفكرة» ومازال بعضٌ يحتفظ بآثار منها 
حتّى تسعينات القرن الماضي. وخاصّةً من المسئين الذين امتلات قلوبهم من أفكار آبائهم 
وأجدادهم منذ الأيّام الغابرة. 

وكان يعلّمنا أن جميع الأعمال البشريّة لست إلا أعمالاً أرضيّة, لا تعلو عن دائرة 
التراب. وسلوكيّة الطهر هي في الشعور الذي يدفعك إلى العمل؛ وليس في العمل نفسهء 
وهذا الشعور لا يتأنّى إلا من الإدراكات العليا والسمو بالمعرفة الحقيقيّة. 

فالملاة مثلاً هي فعل أمر به الله فإن قمت به عن دافع ذاتي كنت مؤتمراً بما أمرك به 
الخالق» وإذا استغليته لإظهار أنّك عظيمٌ للناس فقد ابتعدت عن إمرة الخالق كل'ابتعادء 
وهكذا بفيّة الأعمال. فأنت إن أعطيت مالك وأكرمتٌ بالعطاء بقصد أن يكون لك شهرةٌ 
بين الناسء فما فعلك هذا إلا تباهٍ وغرور. أمَا إذا لم تبخل عل مَنْ ييألك حاجة من 
إخوانك» فأنت متنتصحٌ بما نصحك بيب ومائرٌ في طريق الصفاء. 


الإحكراه في الدين (القسريّة) 

إن العمل الخيّر يفقد ماهيّته الخيّرة إذا 2 الإنسان عل فعل الخير. فالخير لا يكون إلا 
قراراً شخصياً متأنياً عن اقتناع فكريٌ كامل ترتاح له النفس وتطمئن به القلوب. وكما قال 
إمامنا أن الخير يأنٍ عن دافع ذَائي. 1 


لا 


رأى المستلمون أنهم بواسطة القسريّة والجبريّة يمكنهم أن ن يتحكموا فى المرثديّينء 
فنشطوا بهم وزرعوا جواميهم أي رجالهم في كل منطقةء 0 
فوّتواء وكم مجمعاً لم يحضرواء وإن كان أحدهم قد شرب خراء أو ذهب إلى السيتماء 
شاهد التلفازء أو تكلم بكلام ميئ. ليقاطعوه فوراء والمقاطعة هي أن يحرّموا ا 
عل بقيّة المرنديّين حتى ولا إلقاء السلام عليهء ويمنعوه من الدخول إلى المجمع أو 
الاستماع إلى الأشعار والتوجيهات المرسلة من المعلم بين الفينة والفينة. وقد تطول مذة هذه 
المقاطعة أشهراً ولريما سنوات. إن لم يكن له في عائلته أو أصحابه من يتوسّط له لدى 
المستلمين أو أقرباتهم أو أصحايم الذين لهم صلة بهم. 


وكنتبجة لهذا الوضع الشاذ من مقاطعة ومراقبةء وازديادٍ في الَرمّت والتعضب. فقد 
ظهرت تدريجياً شبه جاسوسيَةٍ بين المرشديّين في كل مناطقهم. فهذا يتجنس عل ذاك» 
وذاك يقف لهذا يترصّد عله حركات وويلٌ لمن يقع في المحظورء فقد وجبت مقاطعته. 
وإن قوطع مرَّةٌ امنّهين به بعدهاء فقد أصبح من المقاطعين سابفا. 


وبدأت تدرج في المرشديين عادة الرياء والتصنّع. فالمحترم عند المتلمين وأصحابيم مَن 
يتزلف لهم أكثرء فيُظهر التقوى واللين اثناء جلوسه عندهم. ويقوم بسرعة مذهلةٍ كي يلبي 
طلب أحدهم. ليجلب له سيكارة أو كبريتة أو نفاضة؛ أو يناوله شيثاً ما لا يكون بمتناول 
يده تاماً. 


إن نصيحة ميب (لا تراه بمظهرك فتريد أن تبقى عظيماً . ... * أصبحت معارضتها 
من أعراف جماعة التلمين يومهاء حيث يُظهرون أنهم صادقون في كل كلمةٌ 
يقولونهاء يتغفر الله واحدهم ويزداد في الاستغفار إذا أخطأ مثلا وقال : ليس بجيبي مال. 
ثم ينضح بعدها أن بجيبه ليرة أو نصف ليرة» فيطوف على الناس» يروي لهم كيف أنه 
أخطأ هذا اليوم خطيئةُ كبرى. وبعد كل هذا الصدق المزعوم؛ يكذب بكل سهولة وبكل يسر 
إذا مأله المعلّم عن قريته وماذا يعملونه ويكذب أيضاً لكل أمر له به مصلحة 


ديوية حقققيه. 


0000 
ل 


أغطشت على عيون المتلمين وأصحابهم وكثيرين من بقيّة المرشديّين الفكرة التي 
سيطرت على عقول كثيرين من قبلء والقائلة أن الدين هو في التقنّف. فأنت عندما يكون 
لديك مال. تكون قد أغرنك الدنياء وسرت في طريق الهلاك. وَمْنْ يدهن بيه مثلاً أو 
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يكون عنده سجادة. أو أي شيء يدل برأيم على مظهر الغنىء يعره رفافه بذلك 
ويقولون : إِنْ الدنيا أخذت فلانا. 


واثفق أحدهم ‏ وهو أكثر المتلمين شهرةً ‏ ورفاقه من شين وغيرها على أنه يكفي 
المرشدي أن يعمل فى لبنان خمة عشر يوماء فهو إن زاد عن هذا الحذ فقد تعميه الدنيا 
ويبطر. وبذلك كانوا يجاربون العمل. ويساهمون في قطع الأرزاق. وما أظنْ أن أحدا من 
المرشديين وافقهم على هذا الأمر كثير فمعظمهم يتظاهر بأنه يقوم بما يأمرونه. وفي 
الحقيقة لا يقوم إلا بما يرى له مصلحة به. 


نظرتهم إلى المرأة 

أرجع هؤلاء المتلمون النساء المرشديات إل نظرة أجدادهم الائسة إلى المرأة» حر موهنٌ 
من سماع أقوال المعلّم وحفظ أشعارف وحرموهنٌ حتى من أكل الذور فهنٌ نجات عل 
زعمهم ولا يفضلن الحيوانات تقريبا في شيء كما كان ينظر القوم إليهنَ من جيران 
المرشديين» وهذه الفكرة حارها سلمان قديما وها هي تعود إل الظهور. ومنموهن اللباس 
على الموفة اقتداءً با تعصيين. 

كانت النساء حتى أوائل الستّينات» تغتي الأشعارء وتأكل النذورء وتحضر المناسبات 
الدينيّه إن تواجدت. وتتقيل المعلّم في جولاته على أتباعه. وكنْ يرقصن ويغئين في 

أمَا ابتداة من منتصف الستينات فقد باتت المرأة تخسر هذه الحقوق تدريجياء وازداد 
احتقارها عوضاً عن أن يزيد احترامها بعد رسالة المعلّم أيَام الإضفرابء. والتي شكر بها 
النساء ووعدهنٌ بالتعليم. 

وهم بكل هذاء أكان في القسريّة أو في محاربة الناءء أو العمل أو غيرهء إِنْما كانوا 
ينقلون أفكار أجدادهم إلى الناس. وأقوال بحيب وساجي براءً من كل هذا الإفك. 


ما نظر المستلمون وبقية الذين سار مسارهم إلى ما في أقوال مجيب وأقوال المعلمء بل 
نظروا إلى ما كان يقول أسلافهم الأقدمون وباشروا تطيقه في الناسء خاصّةً وقد رأوه مثفقاً 
مع مصاحهم ونواياهم. متناسين قصداً نهضة أب الفاتح. فهم ما أرادوا من المرشدبّين إلا أن 
يعودوا بهم أدراجهم إلى ما قبل يوم الدخول ‏ صيحة الصبي ‏ ويقومون بهم مقام الزعماء. 
قيصبح الناس عندهم كالبقرة الحلوب يتقاسمون ضرعها. 


ا 


تدني طبيعة الغناء 

انعكس التزمّت والتصتع الديني في المرشديّين عل غناء الأشعارء فأصبح المفتي يكاد 
لا يأخذ نفا ين الت والبت للرعة الهائلة أثناء الغناء. وتسميته غناءً من باب المجاز. 
ففي الحقيقة كان صياحاً ولم يكن غناء. أمَا التصفيق فلا أقول يكاد يصمّ الآذان بل يصمْ 
الآذان فعلا. 


عثل ال تتطحون دينيًاً هذا التصفيق الحاد وهذا الصراخ أثناء الرذة؛ أنه ياعدهم على 
السهرء فلا ينعون ويامون أثناء جلة الغناء. ولا بم إِنْ كان الشعر الذي يغئونه حناناً أم 
طرباً أم فخراً أم أي لون آخر. فكلّ الأشعار التي نُعْنَىء تُغْئَى على هذه الوتيرة الجنونيّة 
الواحدة. وأمتثشي تا ذكرت عن طبعة الغناء التي درجت تلك الأيام الثلائي العقربي وبعض 
المغنين في اللاذقيّة وحمص والجبل» وكانوا قليلين جذاً. فهؤلاء كانوا يعون عندما يغتّون على 
ألحان شعِيْةَ قديمة. 


وم تعجب طريقة غناء الأشعار على الالحان المتلمين. ورفضوها رفضا قاطعاء وأمروا 
مْنْ يتبعها بالإقلاع عنها. أمَا أصحابهم المتطحون دينيّاً. فقد أصبح كثير منهم أشدّ من 
المستلمين عنفاً ضدّ مَنْ يفئي على الالحان. أصبح هؤلاء نظراً لتماديهم في العئت والتزنت لا 
تأنى قلوبهم إلا للشدّة والغلظة في كل شيء حتى في الغناء. 


الصراع مع الناشئة 


ونتج عن هذا الوضع أنْ المتلمين وأصحابهم والمتزمتين باتوا في صراع مستمرٌ مع 
الشبّان المرشديين» كي يقروهم على السيرة التي رأوا أنّا حسنةء ومن لا يطيّعهم في ذاك 
يقاطعونه ويحرمونه من أشعار المعلم ومن أقواله المرسلة بين الفينة والأخرى. وبذلك يكونون 
عوضا عن أن يصلحوا أمره يزيدون في اعوجاجه. فالمقاطعة تورث الضغينة» ولها في 
النفس أثر سيئ» وبمنع أشعار المعلّم وأقواله من الوصول إلى هؤلاء الشبّان أضاعوا عليهم 
فرصة الير على سيرة الهدى التي تتمثّل في أقواله. وابتدأ يخرج أناس من الصف المرشدي 
وخاصّة من الشبّان» لأنّ المستلمين وأصحابهم يلاحقوهم دائماً بالمقاطعة لأجل أي سبب 
ثافه: فيفضّل كثيرون منهم أن يخرجوا من الصف نائياً ليذوقوا شيئاً من طعم الحريّة خارج 
المجتمع المرشديٍ الذي كان منغلقاً على نفه. 


0 


محاربة التعليم المدرسي 

تعرّض المرشديون في فترة الثينات إلى انتكامة تعليميْة خطرةء فقد سبقهم جيرانهم في 
المدارس ويل الشهادات. وتتحصر أسباب هذه الانتكامة بثلاثة عوامل وهي : الفقر. ويُعدُ 
المدارس عن قراهم. وفهم المرشدية فهماً مغلوطاً أضلّهم به المستلمون وأصحابهم. 


العامل الأوّل : الفقرء إن المرشديين كغيرهم من المزارعين كانوا يحتاجون أولادهم كي 
يعملوا في الأرض معهم0. أو يشتفلوا فْعَلَّةٌ ليشاركوا بسد نفقات العائلة, فما يكاد يصل 
الطالب إلى المنوات الإعداديّة الأول حتى يحرج من المدرسة للعمل. 


أمَا الات فيُخْرجَنَ قبل هذاء نأمهاتهنّ بحاجة إِلِهنْ لأعمال اليت والأرض. وكانت 
النظرة العامّة نحو تعليم المرأة تتلخخص بهذه الكلمة : ما حاجة الفتاة إلى التعليم ؟!. فهي 
متتزوّج ويعيلها زوجها كالعادة الجارية منذ القديم» وهي إنْ تعلّمت الطبخ وأعمال ليت 
وساعدت أهلها في الزراعة خيرٌ منها طالبة في المدرسة تأخذ ولا تُعطي كما يرون. 


والعامل الثاني : بُعد المدارس وتكاليفهاء وذلك أنْ الحكومة رغم رأي كثيرين من 
رجالها بتعليم المرشديّينء ل ثَمُم بفتح مدارس إعداديّة بين القرى المرثديّة إلى ما بعد تلك 
الفترة. فرجال الحكومة كانوا لا يريدون التعليم لأبناء المرشديين بل يريدون لهم الجهل. 
فالمتعلم أكثر قَوَةً من غير المتعلم. 

كانت الحكومة قد أقامت المدارس الإعداديّة منذ أواخر الخمسينات فى مناطق شنَّى 
من اللادء وفي اللستّيات ازدادت إقامة المدارس الإعدادية والثانوية. ونتلك مناطق 
الريف السوريّء وما اسكْدّت إلا المناطق المرشديّة: وذلك أنه حتى سنة 191٠‏ لم تُشد أَيَة 
مدرمة إعداديّة ناهيك عن الثانويّة فى قرى المرشدتين. فكان لزاماً على المرشدئى الذي يريد 
تعليم ابنه في المنرسة الإعداديّة أن يرسله إلى قرية بغيدة أو إل المدينة: ويكلفه هذا من 
المال ما لا طاقة له به إلا بالنبة إلى قليل من المرثشديّين ذوي الدخل المقول نبا وما 
كان أقلّهم. ١‏ 

أمَا سكان المدن من المرشديّينء فكانوا يرسلون أولادهم إلى المدارس تباعا. وما استثشوا 
لا الفتات. 


اماو 


وهنالك عامل ثالث جانبي وهو تصذي المستلمين إلى مَنْ يرسل ابنه وخاصّة ابنته إلى 
المدرسة الإعداديّة في المدن. يحاولون إفناعه بعدم صحة ذلك دينيًا. واقتنع بعض المرشديين 
بهذه الفكرة وبعضهم لم يقتنع بها بل واظبوا على إرسال أولادهم إلى المدارس. 


١ 


وكانت الجرأة بالحن شبه معدومةٍ وهي التي أوصى بها بحيب كثيراًء. فما من أحدٍ من 
المرشديّين واجه المتلمين بعجرأة قال ليت : إِنّ العلم أرسل وأعان ماذياً طلاب المرشديِين 
الثانويين في اللاذقيّة وسلمان قبلاً أرسل أولاده إلى المدرسة وفتح مدارس في القرى فهل 
فملهما هذا كان خطأ؟ أم ما تأمروننا به هو الخطأ؟ وأنتم تعترفون أن ساجي إمامكم وإمامنا 
فكيف تفسرون هذا؟!. ولم تتواجد عند أحدهم الجرأة أن يقول لهم : كيف ترسلون 
أولادكم إلى المدارس وتأمروننا في نفس الوقت كي نخرج أولادنا منها؟. هكذا كان يفعل 
المتلمون يرسلون أولادهم إلى المدارسء ويأمرون الناس بإخراج أولادهم منها. 


أقنم أحد المستلمين منذ منة ١456‏ طليعة من الطلاب المرشديّين فى حمص أن يخرجوا 
من المدارسء وأعادهم إليها المعلمء مرسلاً لهم أن يعودوا إلى المدرسة وبواسطة المستلم 
نفه الذي لم نعلم يومها أنه هو الذي أخرجهم منها بوامطة مهاجمته لها. ولكته ما اتعظ 
بهذاء بل واظب عل وعظ الناس كي يتركوا المدرسةء فهي تبث أفكاراً خبيثة بالنفوس كما 
قال؛ متناسياً أن أبا الفاتح أرمله ع نفسه مع أولاد أي الفاتح إلى المدرسة عندما كان 
صغيراء وعوض أن يتبّجع رجال أب فاتح على الدرامة كبرٌ منه بأبي الفاتح فعل العكس 
تماما. وأظهرت نفسه ما بخافيتها من لؤم. أمَا هو نفسه فلم يكن يرسل أولاده إلى المدرسة 
فقطء بل بناته أيضاً وإلى مدارس خاضة مرموقة أيضاً. وكنْ قد أصبحن في الصفوف 
الإعدادية في المدرسة. 


إنْ الدافع الحقيقي الذي دفع بهؤلاء وبأصحابهم إلى محاربة التعليم والمدارس» هو 
ملاحظتهم أن المثقّفين بين المرشديّين حتى وأنصاف القّفين كانوا يراجعون المعلم في الأمور 
التي تعنيهم. ولا يكتفون بهم فقطء ويسألونهم أسئلة يحتارون بالإجابة عنهاء وقد لا 
يعجبهم رذ المستلمين على تساؤلاتهم وهذا ما لا يتحمّْله المتلمون إطلاقاً. فهم يريدون أناماً 
لا يجادلون في شيءء واخير الناس عندهم مْنْ لا يسأل ومْنْ لا يعي. 


ولكن الثورة التعليميّة التي بدأها المملم في البعينات وتابعها في الشمانينات 
والتعينات جعلت المرشدييِن مثقفين ربّما أكثر أو مثل أي شريحة تعادلهم عددا في 
كل اللاد. 


القسريّة تخلق السريّة 
صار المستلمون يحاربون في المرشديّين كل رجل لا يخضع لهم ويحاذرون كل رجلٍ 
عنده من الشجاعة أن يقصٌ أقاصيصهم أمام المعلّم أو أمام أحد الذين يرافقونهء كأخويه 
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رجل كهذاء فلا يتكلمون أمامه عن أعمالٍ لا يريدونها أن تصل إلى المعلّم. وهكذا تبوا 
في خلق جو من السرّيّة في أكثر القرىء فأصحاب المتلمين لهم لغةٌ خاصّةٌ يتفاهمون 
بأعينهم بين المرشديّين ويختلون مع المستلم لأنفسهم فيعرضون عليه أخبار القرية» هذا 
ضعيف الإيمان يقصدون هذا أنه لا يدي خضوعه أمامهم كما يجب. هذا تقرياً مقبول» 
وهذا كله إيمان. أي يخضع للمتلم ولأصحابه بدون أيّةَ مناقثة. وباتت المقاطعة من حقّهم 
بشكل شرعي بنظرهم ونظر المستلمين. 

تعأ لذلك صار لأصحاب المتلمين مكانة بين الناس» وينظر إليهم برهية واحترام» أن 
واحدهم بمثابة تمل المسسلم في محلته. أمَا الوجهاء الابقون فقد تعرضوا لخسران وجاهتهم 
العائليّة. وكان لكل عائلات المرشديّين فى الشمال ولبعض العائلات فى الجنوب وجهاؤها 
المعروفون. ومن استطاع من الوجهاء أن يعقد مصالحة مع المتلم أو يسترضيه. فقد يحتفظ 
بعض وجاهته. 


ما وجهاء الغاب السابقون كمثل جعفر خليل في شطحة وسلمان خرفان في جورين 
فقد كانا معتاذين قبل ذلك الزمن وبعده على رشوة المؤولينء وكثيراً ما كانت تنفع 
وساطتهما المرشديّين في مشاكلهم. وعندما اشتدذت قبضة المتلمين في أواسط السثينات 
بدأ يعاملان المستلمين في الغاب معاملة المؤولينء يمَدمان لهما المال والهدايا فيأمنان 
شزهما بذلك. 


ومجمل القول أن القسريّة هي المرض الأساسي الذي كان يعانيٍ منه المرشديّون زمن 
المستلمين. وامتد ذلك الزمن حولل السبع سنوات أي علد سلة 6 إلى منهة 191/7. وقد 
خفت وطأة القسريّة كثيراً منذ سكن المعلم في حمص سنة 1438. فإن الانياق في السلبيّة 
كان قد بدأ وجرى قبل هذه المنةء وعوض عن أن يتشر ويزداد عتَوّأًء فقد انكمش وحُدٌ 
انتشاره» وذلك لأنْ المرشديّين بات كثيرٌ منهم يزوره». فخاف المستلمون ورجالهم على 
أنفسهم من الفضيحة أمامه. فحدّوا من نشاطهم وقَللوا من غلوائهم. 


خلاصة 

إِنْ الشوائب التى تَحدّنت عنها أنفاً هى كالأشواك التى تبت بين الأزهارء وكالسلبيّّات 
الضارة التي تبت مع البذار الطتبء وهي نبت بشكل تلقاثي في الثربة البشرية وتتزامن 
والذار الطب دائما. 


وه 


أما فى المرئديّين فما نمت هذه الأشواك ولا تطاول نموّها تطاولها عند غيرهم من 
الأمم قديماً. فما إن بدأت جذورها بالظهور إلى العيون حتى باشر المعلّم باقتلاعها. وذلك 
حدث في بداية البعينات. وكلّ أعمال المستلمين ما كانت تصل إلى المعلم قبلها إلا 
ككلماتٍ من هنا ومن هناك. وقد يعود المتكلم ويتراجع عنها إذا سُيْلَ عنها ثانياً لخوفه 
من عقاب المتلمين. 

لقد رأى المتلمون في المرشديّين أرضاً خصبة لأفكارهم وتعالمهم. فالجهل كان مازال 
ميطراً على أكثر المرشديّين خاصّة في إدراك ماهيّة السيرة الصالحة أي أنْ الأرض المرشديّة 
كانت مؤهّلة لإنات كل هذه الأشواك حتى وبغير وجود السلمين. 


طرد المستلمين 

وكما قلاء بدأ المعلّم مذ كان في اللاذقيّة يعيب ملوكيّات المتلمين أمام المرشديّينء 
وبدأ المرشديّون يتجرّؤون عل التحذث عن مساوثهم أمامه تدريجتاء وأرسل أحدهم كلماتٍ 
إلى سلمان خرفان وكان من وجوه الغاب وغيره يقول لهم بها : (لا تورّطوا أنفسكم مع 
المستلمين) يقصد بها أنهم سبعودون إلى عْتهم السابقة في المرشديين» ويحذّر الناس من 
التكلّم عنهم بسوءء لأنهم مسيتقمون من كل مَنْ تصذى لهم. ولكن ملمان خرقان لم 
يسكت لهم هذه المرّةء وجاء يخبر المعلّم بقولهم ‏ على غير عادة المرشديين قبل هذه الأيام - 
وكذلك عندما أرسلني المعلم إلى اللاذقيّة كي أسأل الناس هناك عن أفعال أحد المتلمين» 
وجدت أنْ كثيرين منهم كانوا بوحون بأعماله» ولا بتستّرون عليه. ومن جهةٍ معاكة فإنَ 
كثيرين من المرشديين جلوا هدايا إلى اثنين من المستلمين كانا يسكنان في الغاب يسترضونما 
كي لا ينقما عليهم في حال رجوعهما إلى مكانتهما الأولى. 

وظهر أن المرشديّين لم يتركوا المتلمين رغم تبليغ المعلم في اللاذقيّة» ورغم هذا الموقف 
الشديد ضدهم. فهم يخافون على أنفسهم منهم في حال رجوعهم ثانية. 

وكان المعلم كما قلنا سابقاً يريد أن يعطي فرصة للمستلمين كي يعودوا عن غَيْهم 
ويوقفوا تدحّلهم بشؤون غيرهمء ولذلك جعلهم يلفون ابلاغ الأول بأنفهم. فلملهم 
يتركون أعمالهم. ولكنّ المتلمين أبوا أن يتنازلوا عن مركزهم المميّز بين المرشديّينء وأصروا 
عليه كل الإصرارء وما فتثوا ينشرون أوامرهم هنا وهناك؛. ويجمعون أصحابهم. متحدين 
بذلك ميا بلاغ المعلّم. وهكذا اضطرٌ المعلّم لمواجهتهم فأرسل إلى المرشديّين بطرد ثلاثة 
منهم من المرشديّة ويشير إلى أن أعمالهم من الشرّ بمكان ويفضح خيانتهم لما لمهم من 
أمانة.» وأرسل هذه الرسالة بشكل رسمي وعلنيّء فقد رأى أن المرشديّين لن يتركوهم. 
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وهم لن يتراجعوا عن غيّهم إلا ببذه الطريقة. وهي أن يعلموا حقيقة أمر هؤلاء المتلمين 
بكل وضوح. 

وجاء اثنان من المستلمين مسرعين إلى المعلّم بعد أن سمعا بما بلغ عنهم. واجتمعا 
عنده؛ وبيّن لهما سوء أعمالهم (أي المستلمون الأربعة)» وكيف كانوا يتكتّمون عليهاء 
ويقاطعون كلّ رجل يخبره بحرفٍ منها. وأنبأهم أنجم سيبقون على حالهم هذء وأنْ 
المرشديّون سيزدرون بهم ويحفرونهم حتى انقضاء عشر سنوات؛ فإن حافظوا على إيمائهم 
خلال تلك المدّة؛ وأطاعوه. ول يُظهروا أي اعتراض. عند ذاك يقبلهم بالمف ثانة كبقيّة 


المرشديّين وبدون أيّ امتياز. وجاء الثالث وأخبره كما أخبر رفيقيه مابقً"؟ . 


وجاء المرشديّون عشرات تتلو عشرات» ومئات تتلو مئات؛ وكلهم من الغاب 
ييتوضحون هذا الخر الجديد» فقد كان بمثابة هدم الور العظيم الذي اعتادوا على وجوده 
منذ سنوات طويلة» يريدون أن يتأكدوا شخصيا من المعلّم بما حاق بهؤلاء المستلمين» 
وكذلك جاء بعض المرشديّين من اللاذقيّة نفس الغاية. 

وكذلك في الجهة الجنوبيّة» فقد قصد الضهرة عشرات من الغسّائيّة ومن غيرها. جموع 
غفيرة تأتي» وجموعٌ غفيرة تذهب. كلهم يريدون أنْ يمعوا الكلمة الفصل في هذا الموضوع 
من المعلّم شخصياً. وأن المتلم عندهم وإِنْ لم يكن قد طردٌ بعد من المرشديّة كما حصل 
لرفاقه الثلائة» فد عَرَفَ المرشديّون القبالى أنه ليس بالمنزلة التي كانوا يعتبرونه بهاء وأنه 
لين له أيّة منزلة دينيّة. 

تعب المعلّم من استقبال هؤلاء الناس ومن ترديد نفس الكلمة لكل جماعةٍ منهم. 
فأرسلني كي أنوب عنه في هذا الأمرء وكنت أردّد كلمات المعلّم بكأن المتلمين لكل جماعةٍ 
تأق إلى البيت. 

وقبع المستلم الرابع في الجنوب «القبالى) في بيته في الغْنّانيّة لا يرك ساكنأء بعد أن 
عاين ما يجري لرفاقه وما آلوا إليه من دمارء وكانت جهته جهة القبالى بأجمعهاء وهم 
ما كانوا يتكلمون عنه بسوءء ولا يفضحون أسراره. ولسبب بيط وذلك أتهم كانوا 
يعتبرون جميع أفعاله صحيحة. فهم يوافقونه على التزمّت والقريّة والمقاطعة» ويلّمون له 
بالكلمة؛ أي أنْ أكثرهم كانوا يرون الصواب بواسطة المنظار القائتم الذي وضعه عل 
عيونهمء فَعَم يتحدثون ؟!. 


)١(‏ روجع المتلمون إلى المفٌ المرمدي يعد انفضاء المذهُ التي حددها المعلم لهم وبقوا في الصف المرشدي إلى أن تضراء 
ولكن لم نقم لهم أي حبئبة بين المرشديين بعدها. 


6 


وات الايَام أن تترك هذا المتلم لفسه. وأن ينجو من هذه العاصفة الشديدة. فجاء 
بعض الناس من شين يخبرون أنّم وضعوا له مكانة دينيّة توازي مكانة المعلّم. وقد احتاروا 
بعد أن سمعوا أن المعلم يقول عنه أنه لا شيء» وأن ليس له أي اعتبار دينيء فعلموا أنم 
يوا على الطريق القويمء وأنهم لوا كباقي المرئديِين الذين زفوا لإمامهم. وما نضبوا 


أحداً غيره كقدوة يقتدون به. 


ثم توالى قدوم أهالي شين إلى بيت المعلّم في الضهرة مثات تتلو مئات. واضطر أن 
يقابلهم جميعاًء وأن يتحدّث مع الجميع. فهم لن يكتفوا ب إذا أرسلني إليهم. لأنهم 
كانوا قد رفعوا صاحبهم مكاناً عالا. ولن يثيهم عن ذاك إِلَا إذا ممعوا الكلمة من فم 
المعلّم نفسه. 

واتضح أنّه أثناء كلامهم عنه مع المعلّم أنهم كانوا يحاذرون أن ينطق أحدهم بكلمة موء 
على صاحبهم رغم كل هذا الاعتراف. ولكن عندما وصفه المعلّم بخيانة الأمانة ابتدأت 
الكلمات الجارحة تتوالى على هذا المستلم من أقواه جماعة شين أصحابه الخاضّين. فكانت 
تُعتبر شين أنها مركزه وقلعته الحصيةة التي لا تأتمر إلا بأمرهء ولا تأخذ كلمات التوجيه إلا 
منهه وثتير كما يوجهها. 

وبدأرجال شبن يروون حكايانه تدريجتا. وبدأت تظهر مخازيه كما ظهرت محازي 
رفاقه قبله. 


وكان لوقعة هذا الرجل أثرٌ بالغ الشدّة على شين وعلى غيرها من قرى القبالى. فما كان 
أحد يتصور أنْ هذا الرجل سيصل إلى هذا المصير الوبيل» وكانت كبيرة عليهم في بادئ 
الأمر. 

مر 


ردّة الفعل في المرشديّين 

على أثر العاصفة التي أخذت المستلمين. وهدمت بيت الطبقية الدينيّة القديمء ابتدأ 
الناس في الجبل يغالون كعادتهم دائماً. فأخذ البعض يثشتم كل أفرباء المتلمين عموما. ولا 
يستثشون منهم أحداً. وكما غالو! بطاعة المتلمين كذلك غالوا بالتهتجم على جميع أقربائهم 
بعد طردهم. 

سمع المعلّم بهذاء ورقض هذا الأمر رفضاً قاطعاً. وذهب إلى كرم المعصرةء وهي في 
منطقة قرى الجبلء حيث كان الناس يشتمون عائلات المتلمين عموماً. وأفهمهم المعلم أنه 
ضرب أشخاصاً معيّنين وليس عائلات» وإنّ تبعة العمل التّئ نقع على فاعليه فقط. 
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ولكنّ حذة العاصفة ضد أقرباء المستلمين وإن خَمّت فهي لم نَل آثارها مباشرةً. وتطلب 
الأمر مذة من الزمن حتى تلاشت زوابعها. 


وهوجم مسنلم القبالى في عقر داره من أهالي الغسانيّة. وأحاط الرجال بِيتهء 
واتكنيقد بالمعلّم بواسطة أبناتهء فأمر المعلم بالكف عنهء. وكان قد صار أهالي الغَانيّة لا 
يرضون بإفامته بينهم. وتسلقوا عله أسوار بيتهء وكادوا يميتونه خوفاء وما انفكت هذه 
الأزمة عنه حتى اضطرّ إلى بيع بيتهه ومفادرة الفسانية. وامتأجر 5 في أحياء حمص العيدة 
عن أحياء المرشديين. 


أمَا الثاني فقد قصده المرشديّون إلى عين المجنونة حيث ماروا يضربونه ويتهزئون بهء 
وذلك كله بين الشتائم والضحكات. وكات موققه أصعب من موقف رفقه. لأن بيته بقع 
على أحد الدروب العابرة جبل الشعرا إلى غربي الجبل؛ فكان بعض المرشديّين العابرين إل 
الغرب أو العابرين إلى الشرق يمرّون على بيته لاحتقاره والامتهزاء به. إلى أن استنجد بي 
أخيراً. وكنت في الغاب بزيارة لأحد أصدقائي» وأرسل إلي ابنه يصف حالته وكيف يعامله 
الناس» وأنّه بات عرضة لكل رجل يمر على حارته» فأخيرث المعلم بهذاء فأرمل إلى 
المرشديين كي يتركوه وثأنه. 


ما ثالثهم فقد حْبْرْ الففر الذي كان يخشاهء والذي لولا خوفه منه لا وقع هذا الموقع 
الوخيم. فهو كان قد نوى أن يحبر المعلّم بأفعال رفاقه. ولكئه حب أن هؤلاء سيجعلون 
امسنابيم يقسموت الأيمان امام المعلم. بأنه فعل كذا وكذال ويتهمونه بشتى التهم» فيطرده 
المعلمء ويجوع بعد شبعء ويفقر بعد يسرء قما نفعه هذا في شيءء وها هو يصل إل الفقر 
الذي كان محاذر مله ققد حكير الحانبين. واستهان به الناس ورذلوه. 


ورابعهم فقد هوجم وضرب من أحد أقربائه أمام أهالي بل في الغاب وقدام به في 
منتصف القرية على مرأى من امرأته وأولاده. وكان ضربه شديداً وقامباً. 


أما تاريخ طرد المستلمين الأربعة» فقد جرت أحدائله في شهري حزيران وتموز من 
عام 1 


أمنا أولاد المستلمين فقد حصنتهم وقعة أبائهم هذه إلا واحداً (وهو الذي دعا إلى 
التخلص من المعلّم يوم الرايا فيما بعد). فهم عوض أن يصبحوا جبّارين عتاةٌ قساة 
القلوب». يبه ما كانوا سيلاقونه من إكرام وريجيل من المرشديّين» وعدم الاكتراث في 
العمل لأنْ المال يأتيهم عن طريق آبائهم من المعونات والماعدات التى يقدمها الناس لهمء 


لاع 


أصبحوا الآن وبعد أن صرب آباؤهم يعتمدون على أنفهم في كسب رزقهم. وما اعتبروا 
أنفسهم بعذها إلا كاقن الناشء .وكانوا لأ'يريتون قينا رلا ايتروا كبانى الرشدين» وهنا 
هو الطلب الصحيح. وأخبرنا المعلّم منذ أن طرد التلمينء أنّ طردهم ميكون رحمة 
بأبنائهم. وأئت الأيّام صحّة قوله من محرى الأحداث فيما بعد. 


وبعد طرد المستلمين تلاشت سلطة أصحابهم بشكل سريع؛ وقامت على أكثرهم 
ققامة المرشديّينء وبات يُنظر إليهم إن لم نمّل باحتقارء فلنقل بجفاء. وكان بعضص 
هؤلاء يحاولون الظهور مع المعلّم أمام البقيّة في ذهابه وإيابهء كي يْمّفُوا من غلواء قيامة 
الناس ضذهم. 


إن عدد رجال المستلمين وأزلامهم في المرشديّين لم يكن كبيرا جذاً. لربّما وصل إلى 
المائتين أو نافها قليلاً في كل أنحاء المرشديينء وقد ثاب معظم إن لم نقّل جميع هؤلاء إلى 
رشدهم بعد طرد المتلمين» وعلموا أنْ قضيّة خدمة الدعوة هي قضيّة طواعية وليِست 
إجباريّة. وهم إن لم يفهموا هذا الأمر فقد سلّموا به على الأقل. أو لتقل خرسوا لان الناس 
باتوا لا يطيعونهم فيما يأمرونهم به. 


ردّة الفعل عند الآأخرين 

إِنَ الأثر الذي تركه طرد المستلمين عند الآخرين كان إيجابيًاً. فقد كان رجال الدولة 
والمفسدون والآخرون عموماً ينظرون إلى هؤلاء الستلمين عل أنْهم هم القوّة الحقيقيّة التي 
تحرّك المرشديّينء فهم أقطاب المرشديّين بل ويقولون أحياناً أنبياؤهم. وكانوا يظئون أن 
ماجي بواسطتهم يقود أتباعه. والآن وما هي إلا كلمة واحدة تخرج من فم ساجي حتى 
رأوا الأرض المرشدية الثابتة تزلزل تحت أقدام هؤلاء الأقطاب. 


يرونهم يباجرون من محلاتهمء ويعون إل أرزاقهم كبقيْة الناسء ويعملون بأيدييم هم 
وأبناؤهم؛ فيكادون لا يصدقون عيونهم. فأيّة قوّةِ لساجي في المرثديّين؟! يقولون 
لأنفهم : هذا هو فلان الذي كانت كلمته ترتجٌ لها المنطقة قبل أيَام. أصبح يرعى الماعز 
في القريةء يركض وراءها إلى أعالي الجبال. وهذا الثاني الذي كان يفوق الأول قَوَةٌ ومنعة 
بين المرشديين. يذهب إلى اللاذقيّة يعمل كأحد المَعْلَة في الحديد والبيتون. وهكذا الثالث 


رؤيتهاء ولا تفهمها عفولهم. وقد أعجبت هذه الظاهرة الرجال المسؤولين. ويحضرني الآن 
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اعتراف أحد رجال اللطة وقوله : إِنْ ما فعله ساجي في جماعته لا تستطيع الدولة فعله 
بموظفيها رغم كل ملطتها وقوتها عليهم. وساجي فعله دون أيّةَ سلطة له عليهم أو قؤة. 


أراد المعلّم أن يعرف الناس حونا أمر طرد المستلمين؛ فأرسل بعض الشبّان إلى 
المؤولين ينبعوهم بذلك. وهكذا لم تف هذه الظاهرة ولا غيرها عن الآخرين. فكل 
توجيهاته وأعماله ابتدأت أن تكون علتيّة ابتداة من منة 147/7. وأحاديث المرشديّين المرية 
بدأت تتلاشى وتختفىء تلك السريّة التى نشأت من الضغوط التى كانت تمارسها علينا 
الحكومات المعاقةء والتي ساعد باز ديائفا: وتعميقها خوف العلمين و أصحابهم من افتضاح 
أمرهم أمام المعلّم. وهم كغيرهم من المستغلين يحون السريّة في كل أمر. 


زيارات توضيحيّة 

كان المعلّم يتابع زياراته لقرى المرشديّين مع سبر هذه الأحداث. ففي الثاني من تموز 
لبَى دعوة إلى قرية في الفاب ويذكرون من قوله : الاقتداء يكون بالمعلم فقط. كان الحديث 
عن المتلمين» ويذكرون من قوله عنهم : أنهم ما عملوا بقول محجيب. وما انتصحوا بما 
تصححهم به. 

وفي اليوم الثاني لبَى دعوةٌ إلى الحيدريّة ومرّ في الحيدربّة على عددٍ من اليوتء وكان 
الحديث عن المستلمين الأربعة. وقُهمَ من الحديث؛. أنهم أضاعوا الأمانةء 
وتذكر جماعة الحيدريّة في الغاب أن المعلّم بعد أن سلّم على جميع أهالي القرية من 
رجالٍ ونساءِ وأطفال حاول أحدهم منع الصغار من البقاء عند المعلّم ‏ لأجل ضجيجهم كما 
يدو فقال له : (اتركوهم تَشوف عاداتكم) القصد هنا أن المعلم أراد أن يختبر عادات أتباعه 
من خلال تصرّفات أولادهم. أي أن نفسيّة المجتمع تُستفْرأ من تربية الأولاد. ونام المعلّم 
عندهم يوماء. 

وتوالت زياراته لقرى المرشدتين». وبعض هذه الزيارات كانت بشأن توجيه وإفهام أتباعه 
سب طرد المتلمين. 


كان أهالي شين قبلها قد تعلموا من صاحبهم المتلم السابق عاداتٍ وتقاليد شاذة عن 
جوهرية المرشدية » وكذلك يعض القرى الجنوبيّة أيضآء ولكنْ شين بزت الجميع في هذا 
المضمار. ومن هذا عندما دعاه أحدهم إلى ببته أنّه أنزله في بيتٍ قديم (قَلْدْ). وتساءل المعلّم 
إن كان المفيف لا يملك با من البيتون. أجاب المغيف أن لديه با من اليتونء ولكته 
مشادٌ على الطريق العام؛ أجابه المعلّم : (شو انت عبان هلق ؟!). 
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كان جهلهم عظيماآء فهذا الرجل رغم أنّه يرى أن المعلم دخل شين علانيّة. منات 
الناس تتبعه من مكان إلى مكان. ومن بيت إلى بيت» مازال يير على خطى صاحبه الأوّل» 
فيحاول تخبثة المعلّم عن أعين الناس. فهم يعلمون أن صاحبهم كان جباناً يختفي دائمء وعلى 
المرشديين أن يبوه حيثما يكون. 

ثم بعدها زار المعلّم قرية بسيقة الشرقيّة في منطقة المهالبة بمنامبة وفاة محمد فوزي» 
وكان شابآ لا يفتأ يزور المعلم بين حين وآخرء وكان مجازأ في الحقوق وشغل وظيفة في 
طرطوس تلك السنة؛ ومرٌ عليه المعلم كثيرا أثناء روحاته وجيئاته من حمص إلى اللاذقيّة» 
وكان يطيب للإمام أن يجالهء والظاهر أن محمود فوزي أخا الحوفى رفض قبول العون من 
المعزينء فأوصاه المعلم أن يأخذ العون. وقال عن هذا العون لدى الوفاة : إِنّه عمل كريم. 
وجاء أناس من غير المرشديّين لتعزية محمود فوزي بأخيه. ولأن محمود فوزي ويقيّة 
المرثديين ما كانوا قد اعتادوا على تقَبْل التعزية من الآخرين - حب توجيه المتلمين لهم. 
ففي أيَام سلمان ومجيب لم تكن قد قامت هذه السدود بينهم وبين غيرهم ‏ لذلك سأل المعلم 
عن صحّة هذا الأمر وطبعاً وججهه الإمام لامتقبالهم. 

ثمْ زار قرية مريمين. وكانت الزيارة الأولى لهذه القرية؛ وأقيمت سهرة غناء روحي 
كالعادة في المجمع وشاركهم في الدبكة. وبقى عندهم يومين. ومن تزمتهم اللامعقول يومها 
أنهم منعوا أيّة امرأة من التسليم عليهء وحتى من الاقتراب منه ظئاً منهم أنْ هذا احترام له. 
وبغلهر بذلك ماهيّة نظرة الاحتقار المعنويّ التي كانوا يمارسونما ضد نائهم. 

قُدِمْ المعلّم إلى قرية في الغفاب في خريف هذه السنةء وفي الماء أقيمت حفلة الغناء 
وكان غناء المرشديين غير ملخن ‏ كانت الالحان يومها لاتزال محصورة على كورس حمصء 
ولم تكن قد عنت في المرشديين بعد وأثناء الحديث سأل المعلم أحد ظرفائهم : هل تتمئى 
الموت؟ أجاب : لا والله. فقال المعلّم كما بروون بمعنى : إِنْ المؤمن لا يخاف من الموت. 
وقال له المعلّم وهو يسامره مرغباً له في الجئّة : هنالك حوريّات شقراوات عبيون زُرق» 
ولا تحب أنْك تيد هنالك من يتوسّط لك لديبنَء بل تنظر الحورية إلى قلبك فإن أعجبتها 
تقبل بك. وإن لم تعجبها لا تقبل. فأجاب الرجل متحذياً : إِنْ لا أعجبها لا تقبل. وأنا لن 
أذهب إلى هناك إِلَّا بعد أنْ أكون قد أصبحت أعجبها. 

مم تكن روحات المعلم إلى القرى القريبة من حمص تقتصر على الدعوات. بل كثير منها 
نزهات يصطحب معه في النزهة بعض الرفاق من حمصء وقد يتمشون في منطقة ما من 
القرية» وغادة مقاضتد له النزهات بيت أحد الرجال من الذين تأكوة إليه بشكل 
متوالٍء ويدعونه إلى بيوتهم؛ يبقى عنده ساعة أو ساعات» يحتسي بها القهوة هو ورفاقه ثم 
يعود إلى المديتة. 


ع4 


بيان من المعلم إلى اتباعه 

حوال منتصف صيف ١1415‏ انتقى المعلّم بعض الرجالء. وأكثرهم كان من الشبّان 
المئقّفينء وذلك كي يرسل رمالة إلى أتباعه بواسطتهم. وعددهم على ما أذكر ثلاثين رجلا أو 
أكثر بقليل. 

وكان البيان مكتوباً في ورفةٍ حملها هؤلاء إلى كاقة أنحاء المرشديّينء ويحتوي على طرد 
المتلمين مع التعريف بسبب طردهم. وأهاب بالمرشديّين كي لا يقعوا بحبائل أي مفتر بعد 
الآذء ووصف ببذا البيان وجدان سيرة الهدىء ويحفظون من قوله أنه ذكرهم بقول محجيب 
أن الدين معرفة اللهء أمَا الديانة فهي متمثّلة بالصلاة والسيرة الطاهرة. 


وأوصى في هذه الرسالة أتباعه أن لا يُؤثّر أحدهم بأمر أحدٍ لا كيرٍ ولا صغير إِلَا بما 
أمره الله. 4 لا يقتدي أحدهم | إلا به فهر الإمام والقدرة» وآ بار قولاً عنه إلا 
0 إلا الله وا-خدموه بعبادتكم له 6. فبخدمة ري وين بأيْ 
شيء آخر. 
اعمال واشغال 

جنت إلى المعلّم أستأذنه بالبدء بأعمالٍ حرّة سنة 191/5. فقد ضجرت لبقائي بدون عمل 
حتى ذلك الوقت. وكان قد أصبح عمري حوال الثمانية والعشرين» وما قمت بعمل معيشي 
حتى ذلك السنْ. وأذن المعلم لي» وأعطاني عشرين ألف ليرةّء كانت تمئّل أكثر ما معه من 
مالء ودعا لي بالتوفيق. 


وقد امتدّت مشاريعي شيثاً فشيئاً حتى أصبح لدي منة 1914 مشاريع في حمص 
وطرطوس والزبداني. وتحسنت أحوالي الماديّة تبعأ لذلك كثيراً جداً وكذلك بالسية للمعلم 
وفاتح. وكان المعلم يوججهني بالعمل ويعطيني رأيه كل ما احتجت إليه. ومن المشاريع التي 
قمت بها : بناء مديرية التربية فى حمص» ساحات وكراجات معمل الفوسقفات في حمص 
أيضاء معمل المعكرونة في درعا ومعمل مياه بقين في الزبداني. بناء دار المعلمين في 
طرطوس وبناء دار المعلّمين في درعا والقصر البلدي في طرطوس والقصر البلدي في درعا 
وإكمال المركز الثقافي في طرطوس وفي بانياس وسينما الكندي في طرطوسء وأعمال 
كثيرة من هنكارات ومهاجع وحوالى ألف وخممائة شقّة سكنية منها في نبهاية أوتوستراد المرّة 
ومنها في صبورة وأعمال كثيرة غير ها ذكرت من مدارس وطرقات وغير ذلك. كما عملت 
في التجارة وفي الأبنية السكنية من غير التعهدات. 


الاع 


ال بيت ملك للسكن 

في سنة “ا/ا19 انتقل الإمام إلى بيتِ جديد أشاده في الضهرةء وهكذا للمرّة الأول 
يكن بيتاً يمتلكه امتلاكاً ولس إيجارأء ولا يبعد إلا عشرات الأمتار عن الببيت الأوّل 
الخاص بامتقبال الزائرين. وقد خطط الت الجديد مهندسٌ مرشديٌ اسمه بجت سعد 
وهو أوّل مرشديٌّ يحمل إجازة في الهندمة. وكان للبيت غرفتان صغيرتان وغرفة كبيرة نيا 
يتقبل فيها الزائرين في النهار والليل. وللبيت حديقة دائرية تع في جهة الجنوب» وقد 
أقام فيها بعض الحفلات فيما بعد. وأصبح له بذلك بيتان في الضهرة» الليت الأول وبيته 
الخاض. كان البيت الأول يُستعمل لاستقبال الزائرين إذا زادت أعدادهم أن تتسم لها الغرفة 
الكبيرة في بيته الخاص. وتُعقد في صالونه سهرات وحفلات غناء بحب الله ورجائه. كما 
وينام فيه بعض الزائرين من الذين جاءوا من قرى بعيدة ولا يتطيعون العودة إلى قراهم في 
نفس اليوم بعد زيارة المعلّم. 


وصف الحياة عند المعلم سنة ؟/ذا 


رغم كثافة واحتشاد هذه الأحداث التي جرت في ربيع وصيف منة 19177 وخطورتهاء 
فإنَ المعلم كان مشغولاً بالغناء أكثر منهاء يتمع إلى المغئين ويسجل الحانهم. 


كانت جلات الغناء هذه تأخذ طابع الحريّة» وتوارى الحرج وطردٌ منها. واحتارت 
جماعة الضهرة جدَاً من هؤلاء الشبّان رفاق الغناء كيف يجلون عند المعلّم» وكيف يسمرون 
ويضحكون غير مبالين. وكانوا يأخذون حريّتهم عنده أكثر من باقي اليوت وبشكلٍ 
ملحوظ. وما تصوّرت الجماعة إمكانيّة حدوث هذا الأمر قبل ذلك اليوم. 


إن جو السهرة وجو الحارة كان قد امتلا بالحجور تلك الشهوره الوجوه ضاحكة 
مستبشرة رائدة والكات كثيرةء والضحكات متعالية. يكاد بعض اخوان الضهرة لا يفارقون 
بينه» يلحقون به إلى بيت فاتح أو بيتى إن كان بأحدهماء أو إلى بيوت بعض الذين أصبح 
المعلم يزور بيوتهم يوميّاً تقريباً. وغالباً ما يأتون إليه بالمفارقات التي تحدث معهم يوميّاء 
وماذا قال فلان عن فلان؟ وكيف ضحك فلان من فلانء وما أبعد هذه الأيّام عن الايام 
التي لم يكن با إِلَّا الجفاف والجفاف فقط !. 

إن تعاظم الفرحة كان يتجلى فى غناء محمد ابراهيم أكثر من غيرهء أمَا نزيه فقد اختص 
بالحليئات وبعض ألحان الجزيرة القديمة» وما كان أحدّ منهم يبر محمد عبدو في الألحان 
والقصائد التى مها دفء:وحنان. وخاطة الأشعار المعلقة بذكر دعوة يحيب. بينما سلمان 


لاع 


ساحة الأغاني البدوية. 


وكان هناك رجل من الكورس يستعين به المغتّي كي يلقّنه الأبيات التي يكون قد نسيها 
ممتفلاً فرصة الردة. 


لم بدأت الغيرة تتأكلهم. فأخذ كل منهم ينافى رفيقه في اختصاصه. ومن الحاضرين 
من يُعلن تفضيله هذا عن ذاك . وما كانوا صادقين بأكثر ادعاءاتهم هذى فيفضلون هذا 
المغنتي لا لغنائه. بل لميل لهم بأنفهم نحوه. وهكذا ككل حركةٍ على الأرض يرافق مببٌ 
فنائها بداية وجودهاء ويولد الموت بميلاد الحياة. 


وكان المعلّم يؤلّف أغانّ لكل هذه الألوانء بقصد أن تكون الأغية على اللّحن الذي 
يتطيع هذا المغي تأديته أو ذاك» وكانت كيرة. 


أثناء الغناء كان المعلّم أحياناً يمك بالقلم والورقة وهو جالس عل الفراش. ونحن 
علنله مدد* ون في الصالون لا تورقف الغناءى وهو يكتب الأشعار والقصائد. لا نحن 
نتوقف عن الغناء ولا هو يتوقف عن الكتابة حتى ينمهاء كل ذلك كان يجري بجوّ من 
السعادة والمرح لا عنتٌ به ولا إكراه. 


وكان هناك معْنٌ معروف بصوت قادر عل الإطالة بنفى القوّة وبنفس الجمال ولعل 
صوته كان أوبرالي لو تدرب عليه وهو علي جعفر. وقد ألّف له المعلّم بعض القصائد على 
الألحان التي تناسب صوته ومنها هذا الشعر: 


عن ج يتين مويو الحدة يات 5 
صضَهبكءهِنْعَتيكق أوُللةالتهر 
والكأسٌ مِنْرَقيبقٌ مَاصَسَمَْالخَ ضر 
أصوئ ه أطلوارٌ مِنْراخِمالطَفْرة 


)١(‏ الخمرة هنا هي نكوة معرفة الله والشعور بعزته. 


رةه 


تيا التتفشناة ٠.‏ والوتياست لتحصنلادن 

تن إئهالاقداز ‏ تلش بالئلخن 
غفواإالى الإلي 

فى ينحنا تتاترس: يحل نال ةحاين 
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بي ليها متهي لطل سانا 


نقاةًالكٌُ هف اس 
فى سي فط يلام من كركبالصبَح 
أُلْرّْنَ ف والأوماٌ بصيِرَةالوَضح 
يُلْهِعنامِنْكلام ‏ حمقَيِمةالعَغَر 
خقايِقاًثنلم في غايِضٍالسْرٌ 
َظليِكَةالفذدس 


وم يكن يقتصر حضور هذه الهرات عل أعضاء الكورس فقطء بل كثيراً ما يأتي 
غيرهم. أمَا هم فدائما حاضرون. 
وكان هنالك غلام آخر في جورين اممه يمين» زار هذا الغلام المعلّم عندما كان في 
عين المجنونة» وكان يغئي» وقد أمره المتزمتون يومها بعدم الغناء لأنه يبطئ بغنائه بنظرهم. 
فالواحد منهم يعني عشر قصائد بوقت لا يتم به يمين قصيدة واحدة. فمقياس الغناء عندهم 
كان ببرعته اللامعقولة والمضحكة في أحيانٍ كثيرة. أما المعلم فقد شمجعه وطلب منه 
الاستمرار في الغناء. 
إن الأشعار التي قالها المعلّم في سنة 1415 كانت أنغاماً فرحةٌء تتراقص خارجةٌ من 
مزمار راعينا. تمثّل بداية تغيّر الدور وبداية اللحن الجديدء وهي كلها فرحةٌ بالله وأمل بهء 
وهذا * شمر آخر يصف كيف نضح الحقٌ برعاية رحمة الله ووهج بنور جلالته» 0 
لا يتدثر إلا بنفسه. أي أصبح الحن صراحاًء لم دخل يمشي في ذات المؤمنء ثما أبيج قلب 
المؤمن وأشعره بالرضوان» وكل هذا جمعه المعلم في هذا المقطع : 
في رحميك الحقٌ نضجٌ ‏ وبلور جلالجه وهججٌ 
والنفٌ بذاتِه واختلجٌ | ومشى في ذاتي فابتهجٌ 
قلببي وأمدّني رضوانا 


5 لاع 


فَشَربْ المؤمنُ كأس نور الحقّ متلالئاً جاءه من نور أعلى. فسكر سكراً متواصلاء 
وأصبح فعله فِعْلٌَ ذلك النور العلي أي أصبحت أفعاله كلها أفعالاً كاملة: 
فجئة تحورت] شكرات) 


وهكذا دخل المؤمن عالم السماء؛ أشخاص هذا العالمى متواجدون من بدء الدهر وباقون 
إلى الازل» وهم مازالوا ولن يزالوا بريعان الشباب ونضرة الحياة : 


مازلتُ بنشوات الكر أحيافي عالم من طهر 
أشخاصه من بدء الدهر ‏ وتظل إلى أزَلٍ تجري 


وهنالك لا تعبٌ ولا نصب بل أنوارٌ تتألق ثم تتفانى لتعود وتتألق من جديد: 


لايأخذنافيهاتعب الايمسستافيهانصب 
لكا وأدناناالرت أنوارٌ ضجّ بهاالحبٌ 


وهذا شعرٌ من بيتين يُذكر المعلّم به الإنانَ بأفضليّة الماءء وحقانيّة اختيار الحياة 
الآخرة عوض الحياة الدنيا: 


خَلْعنك التؤهاث ‏ واسحَمَم قولَالعباث 
ليتالدنياحيةً ‏ إلماالأخرىالحيلة 


ولا 


نظرة في حكمة اقتلاع الأشواك 


كان من الصواب والحكمة حكمة التبير أن يُِعْدَ المعلم ويُعزل عن أتباعه. وأن يرك 
لمن شاء الغ أن يفعل بفيّْه. سواءً أكان من التلمين أم من غيرهم. وبذلك يصبح الجو 
ملائماً لمكن الأفكار الخاطئة من الظهور. الأفكار الخاطئة هي فهم الدين والصلاح فهماً 
خاطناً كالمفاهيم التي تحذثئنا عنها سابقاً. فهذه الأشواك لم يكن لها جو ملائمٌ للنموٌ والتكائر 
أيام العذاب» فهي تكاثرت وتعاظمت بعد سنة 14360» أي في سنوات الراحة من العذاب. 
ثم يبدأ المعلم بمحاربتها بعد نموّها وظهورها للعيون. ويبدأ بمداواة أتباعه منهاء وإيعاد 
مروّجيها ومشبجعيها كالمنلمين وأصحاهم. فيصبح بمقدور المرشديّين تمييز أفكار الشرٌّ من 
أفكار الخيره وسترى المعلّم لاحقاً يعلّمهم الأعراف الجديدة: وهي أن الدين لا يكون إلا 
خيرة وليس عنوة» وأنَ فعل الخير لس في الجبر ولا في التحكمء ويعلمون أن المرأة لا 
يضيرها تركب جسدهكء وأن الحقيقة في كل أمر هي بالشعور الذي يكن فى صدر 
الإنسانء ولس بحركات الجسد ولا بتمتمات الشفاه ولا بطقطقة المسابح. نيت الأعمال: إن 
خلت من الشعور القدسيّ أصبحت ميئةًء لأنما باتت رياءً أو تكسباًء أو مجرّد عاداتِ من 
عادات الشر يُثار لها بأنا هي الدين. ويفهمنا القرآن الكريم حقيقة هذه الاعمال في سورة 
(الماعون) الآيات من ؛ إلى ,: «فْوْئِلُ لَلْمُصَلَينَ. الّذِينَ هُمْ عَن صَلاتهم سَاهُونَ. الْذِينْ هم 
يُرَاؤُونَ. وَيَمتَعُونَ الماعُونَ». 

فلو أن المعلم لم يحجز في دمشق وبعدها في حمصء لا استطاعت الأشواك أن تنموء 
ولا تم ظهورها. أمًا وقد أبعد المعلم عن أتباعه» واستحال 3 إلِه لا في أويقاتٍ 
قليلة. فقد خلا الحو لظهور هذه اللبيات. وأنحت التربة البشريّة أشواكها. 

ويحضرني الآن مثل عيسى الذي قاله لتلاميذه عن اليّد الذي كان على وشك أن يبذر 
أرفه حنطة. وجاء رجل سُرَيرٌ في الليل» ورمى بذار الزيوان بين بذار الحنطة. فقال 
عبيد السيّد للسيّد: هل نعري البذار قبل الزرع؟ فأجاب اليّد: بل تبذرون 
الجميعء فالبذار عندما ينمو سيتعرّى لنفهء هذا زيوان وهذا حنطة. عندها تقتلعون الزيوان 
وترمونه بالنار. 

وهكذا فَعْل المعلم بذر البذار الطيْب فجاه المنافقون وبذروا الذار الرديء. ونما 
ابذار كله. وكان يعتني بالذار الطيِب من وقتٍ لآخرهء ويسقيه من ماء معرفة الصدق 


كلا 


والمنجاة شعراً وحديثاء فنما وتطاول الطيّب منه وزهى ونما الرديء معتمداً في سقايته على 
أطماع الإنانء ثم بدأ الحصادء والزرع الطيِب حصده ووضعه في العنبرء والرديء ألقى 
به خارجاً. 

البذار الطتب هنا هو الافكار والمعتقدات الصالحة والتي زرعها المعلّم بععبه بواسطة 
توجيهاته وأحاديئه في الجلسات. أما البذار الرديء فهو أفكار المتطفلين والكالى التي 
يحاولون بها الوصول إلى جنات الإله دون المرور بطريق الفضيلة التي اشترطها الرب على كل 
من يريد أن بتخطى الموت ويصل إلى الحياة. فهي تصوّرات خاطنة عن الدين وعن ماهيّة 
الخير. فهذه الأفكار لا يمكن محاربتها إِلّا بعد إظهارها في أعمال وأفعال كي يظهر مدى 
بطلانها لعيون أصحابها. أمًا بذار الخير فكان قد نما وترعرع من توجيهات الليرة التي 
اختطها المعلّم واصطفاها وعلّمها منذ افتاح تعليم المعرفة الجديدة: والتي أبعدتنا عن الأفكار 
الوضيعة وهيّأتنا كي نتلقّى الأعراف الصحيحة.ء وبدا المعلم بإقامتها منذ منة ١99/5‏ 
وصاعداً. وهذا يمثّل ما جاء في القرآن الكريم فى سورة (الرعد) في الآية 19: «قَأمًا الرْبَدُ 
فيَذْمَبُ جُناء وَأَمَا مَا يََفْمْ الئاس فَيَمِكْتُ فِي الأزض كَذَلِكَ يَضْرِبٌ اللَهُ الأنثال». فامتباج 
البحر يتخلّص من زبده أما ما ينفع الناس فيرمو في الأعماق. وطالما حدّثني المعلم هذه 
الآية الكريمة ذاكراً كيف يحدث بمسرى الخير منذ بداية تواجد الإنسان على الأرض. وكم 
كان يرجع إلى القرآن في حديثه مذكراً كيف تتحقّق آياته في القديم والحديث. 

إن عملية الصفاء والطهر لا تنتهىي عند وصول المؤمن إلى الملكوت بل تتكامل في 
الملكوت». فالماق جار والبعد سحيقء وسفينة المنجاة التي هي حلم الله في الحياة (كما 
علّم بجيب) هي وحدها صاحة العبورء ولن تحن الرفعة إلا لمن أمهاء ولن تكون الحياة إِلَا 
لمن أرادء ولن تواصل العرّة الإلَّهيّة نفساً تأباها. 

انتصر نسرنا العظيم على أعداء طريق الحنٌ والهدى في الخارج والداخل. أما الأؤلون 
فمنهم مَنْ أودع السجن ومنهم من ولى هارباً خارج اللادء وأمًا الآخرون فقد طرج بهم 
بعداً عن المرشديّين. وتنمس المرشديون الصعناء يعد التعب الجهيد. ليى بعد الآن مُنْ 
يلاحقهم أو يضطهدهم لانتمائهم إلى معتقدهم. وليى بعد الآن مْنْ يعوّج طريق الهدى 
لأعينهم أو يتغل الدعوة المرشديّة لت لط عليهم. 

ورقص فجر يوم جديد على نغمات مزمار راعينا الجيب ذلك الراعي الصالح الذي 
امتاق خرافه إلى مرج الحياة النضيرء. حيث الطيبة والتسامح والسلام. حيث يكتمل الخير 
وتنعدم الشرورء حيث شاطئ الامان. 


/الاعء 


انتشار الحرّيّات 


تحيّة النساء بالسلام 

إن الناء لم يُسَعْنَينَ يوماً من الأيام لا من تحيّة السلام ولا من الصلاة؛. سواءٌ في 
الإسلام أو في المسيحيّة أو في اليهوديّة أو في باقي الأديان. إلا أن بعض الفرق وربّما 
بسب الإرهاب الذي عانوه والفغط ثما أوجب لديهم كتمان بعض معتقداتهمء سِيّْقوا إلى 
فكرة عدم البوح للناء بالصلاةء وذلك إمعاناً منهم بالتحفّظ على معتقداتهم كي لا يصل 
شيء منها إلى مسامع الآخرين؛ مخافة من الاضطهاد. ثمّ تطوّرت هذه المبالغة بالمرَيّة بشكلٍ 
عشوائيّ حتى باتوا لا يحون النساء بتحيّة السلام. فبما أَنِنَّ قد جَردْنَ من الصلاة ليس لهنّ 
حقٌ بتحبّة السلام. 

وماقتهم هذه الظاهرة إلى اعتبار النساء أدنى من الرجال» وعدم التكلم أمامهنّ بأيّ 
كلمة تمت للدين بصلة. يضرب الرجل منهم امرأته أمام أعين الجميع وَمُيْنُهاء ولا يستحي 
بذلك بل يفتخر. وكان مَنْ لا يفعل هذه الأفعال بامرأته؛ يكاد يذوب خجلا عندما يُعَيْرُ 
بضعفه أمامها. كلّ هذه الأمور أخذها أجدادنا من غيرهم منذ مئات السنين حتى باقت تمل 

وعندما هم يجيب أن يعطي حقَّاً للنساء جوبيه من قبل الرجال مجاببة شديدة» وأظته 
كف عن متابعة هذا الأمر ‏ كما كان قد فعل سلمان أي حاول مباشرته ثم كف عنه أيضاً - 
رفقاً بجماعتهء فقد يضيّعون الدعوة نفها ويخسرون إيمائهم بالدعوة الجديدة إذا رأوا الناء 
تصلٍء فهذه خارقة لا يجيزها العقل ولا يقبلها كما كانوا يتصوّرون. إن مجيب كان قد أعطى 
النساء ما أعطى غيرهِن في جوهر الأمر. فهن من مجرّد ترديد أشعاره فقد أفمن الصلاة لأن 
أشعاره كلها تبِمحٌ خلابٌ لله ومحبّة خالصة به وفرحٌ بمعرفته وسردٌ للمعرفة الجديدة 
بالشكل الغنائي. 

وكان قد أرسل المعلم تحيْة السلام إلى النساء يوم الإغراب سنة 14371. يلم ببا على 
ناء جماعته المرشديين. ولكن لم يأخذ بها أحد من المرشديين. 

لقد أطلعني المعلم على ما كان يجيش بنفمه من شعور نحو المرئديّاتء فهنُ قد تملكهن 
شعور محبة الدعوة وتحمّلن مع رجالهن كل أَيَامِ العذاب والمرارة وللآن لم يأخذن نصياً كاملا 
من المعرفة الخديدة. 


ملاع 


وفى سنة 1917/7 أرسل المعلّم توجيهاً يقول فيه بوجوب إلقاء السلام على النساء. 
أنا صدى هذا التوجيه في المرشديين فقد تفاوتت سلبيّته بين قريةٍ وأخرىء وبين أناس 
وأناس أحدهم يتحي من هذا الأمرء أهو فلانٌ ابن فلان ذلك الرجل المعروف بتدينه 
يلّم على الناء !. إِنها لمهزلةً وأيّة مهزلة !. كما يقول له إدراكه الضعيف. وآخْرٌ لا يجيد 
به كل هذا العارء فهو على استعداد أن يلم للإمام بكل ما يقوله حتى وإن لم يعجيه ذلك 
وإن لم يفهمه. وآخرون يتفهّمون قصد المعلم ويوافقونه في قوله هذاء ولكتّهم يتمتون أن 
يكون قد أجلها أو ألغاها لما سيقوله جيرانهم عنهم. ولرذة الفعل السلبيّة التي قد تكون 
جبارة في المرشديين. 

وكثيرون تطوّعوا لنمرة هذا الأمرء وفرحت به قلوبهمء وكانوا يتقصّدون إلقاء السلام 
على الناء أينما رأوهِنّ» ولا يرون بذلك أيّ خري أو عيب. 


أنا الناء فقد تلقّين هذا الخبر بفرح واغتباطء غير أنْ كثيراتٍ منهنّ كن يخجلنَ في رد 
اللام. فهنّ ما تعوّدن على هذا التوجيب والاحترام. فكانت المرأة منهنْ تتنفر عزيمتها كي 
تيب الرجل سلاماً بسلام؛ أو تبتدئ هي بذلك. وعندما تردّ السلام ترذه بموتٍ -خافت لا 
يكاد يسمع. ومرعان ما اعتدن عليه. وصرنْ لا يقلنَ إلا به رغما عن الناس الدذين كاتوا 
مازالوا يعارضونه. 

وقيل أن بعض النساء المسئّات كن يرجعن اللام إذا لقي عليهنُ بقولهى : 
(الله يعافيك) عندما يكن جالات بين الآخّرين. أمَا كلمة (الله يعطيك أو يعطيكِ 
العافية) وجوابها (الله يعافيك أو يعافيكِ) فقد كانت تحيّة الننساء قبل قبول المرشديّين 


بالسلام عليهن. 


وبعض الساء كن يقلنَ للرجال : يبدو لنا أنكم ما كنتم على حقّ في معاملئنا الأولى. 
ولسنا كما كنتم تزعمون. 

أماالنعوت اللسخيفة التي كانت تُطلق على النساءء فقد اختفت من المجتمع 
المرشدي تدريجيا بعد تحيّة اللام». وصار بعض النساء يمر على جماعة من الرجال لتلقي 
الواحدة منهن سلامها على الرجال؛ متقضداتٍ بذلك أنْ يُثِرِنَ ارتباكهم ويجبرنهم عل رد 

وكثيرون من الوجال كانوا يتقصّدون في بادئ الأمر أن يغيّروا وجهتهم إذا صادفوا امرأةٌ 
في الطريق. كي لا يلقوا عليها اللام؛ أو يرجعوا لها تحيّتهاء. وكان من الرجال من 
يعتكف في بيته عذة أيَام كي لا يلم على النساء ولا يسلّمن عليه. وهنالك مُنْ يقول عندما 


ا 


جاء التوجيه: (ونعم عمري مارايح برمي عليهون السلام). وبعض الناس ها وهاك 
اسسَمروا فثرةٌ لا يلقون السلام على النساء. ومنهم من لم يلق السلام على النساء إِلَا بعد أن 
سمعها من فم المعلم مباشرةٌ. ثم اعتاد المرشديّون على تحيّة النساء بالسلام خلال مِذَةٍ قد 
تصل إلى ثلاثة أشهر أو تزيد قليلا. 

إن الرسالة التي أرسلها المعلم إلى الناء يوم الصيام والإضرابء قد أفادت المرشديّين 
كثيراً في تقبّلهم أمر التليم عل النساءء فقد تذكرها كثير منهم. ورأوا حقَانيّتها كيف كنّ 
يشاركنهم بالاضطهاد أيَام العذاب. وكيف أبى الإمام يوم الإضراب عل المرشديّين أن لا 
حرهوا نناءهمء ورأوا أنه حان لهم أن يتخلصوا من روامب الماضي. 

وازداد احترام المرأة في المجتمع المرشديّ تبعاً لذلك. أو على الأقل خفت الاستهانة بها 

في المجتمع: واحّتّث المرأة أنا تساوت مع الرجل في أمر اللام على الأقلء وبدأت 
تنخلص تدريجياً من شعورها بالنقص الذاتي» وبدأت تبي ثقتها بنفها من جديدء وصارت 
هذه الثمقة تزداد يوماً عن يوم. 


تعليم النساء 

أكمل المعلم بعدها ما بدأه بالنسة للناءء فقد جعل لكل امرأةٍ وفتاة الحنٌ في تعلّم 
الصملاة؛ هنا نرى أنه صار يدرّج هذه الماواة الدينيّة بين الرجال والنساء سنة عن منة حتى 
صارت المرأة المرشديّة متساوية في الدين مع الرجل بشكل كامل. وما أظهر الرجال حَتْفاً ولا 
غضبا عل تعلم الناءء كما فعل بعضهم لدى تحيّة النساء بتحيّه السلام. ونعليل ذلك كما 
فهمت من المعلم أن الإنان إن كان قد اعتاد على عادةٍ معيْنةٍ ورضي بهاء فهو لا يجيز 
تغيرها مطلقاً في بادئ الأمر. فإذا اضطرّ إلى إجازة تغيير شيءٍ منهاء وإنْ كان جد بيطء 
يسلّم بعدها بتغير الكل. فقد سلّم أساساً على أن هذا الأمر قابلٌ للتغير. 

كانت هذه الخطوة رجعة وعودة إلى ما قال به القرآن (من مؤمنين ومؤمنات وقانتين 
وقانتات وصالحين وصالحات) وما إلى ذلك من أعراف. والماواة في الدين بين المرأة 
والرجل تنجدها في كل رمالات الإله. 


ثياب النساء 


مذ كان المعلم يكن في بيت الحريري في دمشى سنة 1457 تتاهى إلى سمعه أنْ 
المرشديّين يعيبون اللباس الحديث على النساءء وأنْ المرأة التي ترتدي ثياباً (على الموضة) 
تلقى هي وزوجها توبيخاً عيفا. فأرسل لهم أن لا مانع عنده من اللاس الحديث» وذلك 


م٠‎ 


مد ولكنّ المتعتتين بهم ما قبلوا بهذا الأمر أبدآ ولا المتلمون أيضاً. 
فهم وفق توجيهات أجدادهم لا يرونه مقولاً فهو خروج عن الشتلف. وذلك رغم أن 
نساء سلمان كن يلبّسن اللباس الحديث في المدينة أمام أعين رجاله وأعين الآخرين» 
وكذلك بحيب ألبّس خطيبته اللباس الحديث أيضاًء والمعلم فعل هذا لامرأته ولأخواته 
الأربع. وكما قلت سابقاً كان الاقتداء بالمعلم محظوراً من المستلمين وبقَيّةَ رفاقهم. ومن 
باقي المزمتين في المرشديين. 

كان المعلّم في الستّينات بِمَعْرَلٍ عن أتباعه. فاقتاد المتعنتون والحزمّتون الناس إلى أفكار 
أجدادهم. فالأفكار الجديدة التي تغأت عن المعرفة الجديدة لا يقبلها منطهم وفهمهم الديني 
الوارث من قديم الايّام. 

فحتّى سنة /ا9١‏ كان من تلبّى امرأته اللباس الحديث يستخف به المرثديّون» 
ويسمعونه كلماتٍ غير مُستحبّة ويستهينون به وبامرأته» ويكادون ينظرون إليهما على أنهما 
شاذان عن مجتمع المرشديين. 

وفي سنة ١41/7‏ وبعد أن أصبح الأمر للإمام وحده بعد أن طرد المستلمين وأوصد 
الباب على الحزفتين» فقد قام بإخبار أتباعه شخصياً أنه لا مانع عنده من اللباس الحديث» 
ولكّه أوصى الناء أن يلن بشكل محتشم بعض الشيء. فلا يقصرن ثيابينَ كثيرء أو 
يُظَهِرْن كثيراً من أجسادهن كيعض الموضات الغالى بها فذلك أدعى لطهارتهن. وابتدأت 
بعض الناء يلبَْنْ على الموضة هنا وهناك» وكن مَْمْنَ من هذا قبلها. 

اماءركة الفعن.فى الرشديين فما كانت من القوة بحيت تذكرج لآن لبن الوضة جاء 
ناوطنا .وقد نشاء تدرمتا» فك سه تزداد اللابيات عل الوقة هدذا.«وظيفاً 
انتشر في المدن بأكثر من سرعة انتشاره في بقيّة القرى. وتختلف به عائلةٌ عن أخرى ويتممْ 
مرشديٍ عن آخر. ولكن بات لا يارب من قَبْلٍ المرشديينء فكلّ على خيرته وهذا هو المهم. 


رجوع الرابع 

بدأ المرثديون يمارسون هذه الحريات رويداً رويداء ويعتادون علها تدريحيًاً. فأصبح 
كثيرٌ منهم يحضر (الرابع) الذي كان يُقام سابقاً في قرية الخطيب في الغاب وفي منطقة 
صلئنفة وفي فريه مريمين في منطقة مصياف. والرابع عارة عن تقليدٍ شعبي متوارث من 
أجيالٍ وأجيال» محيي به الناس أفراحاً لدى قدوم الربيع من كل عام. وأنت تجده عند كل 
الشعوب إنْ قرأت تواريخ العالم. 


م 


كان هذا الرابع قد مُجير كليّا من المرشديّين. كان بعض الشبّان الذين يذهيون إليه 
يُلاقون تعنيفاً من قبل #تمعهم الحزمّت. وكانوا قد سألوا جيب عنه منذ دعوتهء ويحفظون 
أنه ها مانعهم بإقامة الأفراح به ولكنه أوصاهم أن لا يفرحوا به شذة الفرح. وأْفْهُمُ هذا 
أن شذة فرح المؤمن تتمثْل بخلاصه ومنجاته واجتبائه إلى الملكوت فقطء أنا الأقراح 
الدنيوبّة فهي مؤقّتة. وسعة هذه الديا تكاد لا تمثّل شيئاً من سعة الحياة الخالدة التي أرادها 
الله للأخيار قاطبة. أما أفراحهم الدنيويّة فلا ضير فيها ولا غبار عليها إِنْ لم تُضاهي بنفس 
صاحبها فرحتّه بخلاصه. وامتذكر بعض المرشديّين قول مجيب في الزمن الذي أكتب 
عنهء وأفهمهم المعلّم حقيقة هذا الأمر. ومن الغريب جذَاأً أنهم بعد سماعهم من مجيب 
ما قاله عن الرابع» أن يلتزموا بعدها بأقوالٍ مضادّة لأقواله. أوجدها المحطفّلون على 
الدعوة المرشدية !. 


السينما والتلفاز غير محرّمين 

وأفهم المعلم المرشديّين بواسطة توجيهاته المرسلة إليهم أنْ الذهاب إلى السينما ومشاهدة 
التلفاز لا محرّمين كما كان يعتقد بعضهمء ولكنه نصحهم أن لا يشاهدوا فيلماً يحتوي على 
الفحش والخناء قهذه بطبيعة الال غير متوائمة مع نصيحة مجيب القائلة بوجوب الابتعاد عن 
الفحشاء والخنا. 

وبجيب أعطى نصائح لمن أحبٍ اتباعها تقَوّم سيرة المرء ويصفو بها فؤاده لخالقه وللناس 
أجمعين. ويتخلص بها من عقدة الضغائن والحسد وكل مجالات الأنانية الهادمة للنفس 


وللمجتمع. 


الانفتاح على الجوار 

وأدذى تبكر المعلم. بعد أن استطاع الخروج إلى جماعته ومماينة أفكارهم وما يجري 
عندهمء إلى تَغييرٍ جذري بطريقة حياة المرشديء. ومن مظاهره أن المرشدبين بدؤوا يتزاورون 
مع جيرانهم ويتعاملون معهم. وكان هذا الأمر محظوراً قلها من قَلِ العضبين تعضّبا ملبيًا. 
فهؤلاء أرادوا للمرشدي أن لا يختلط بأحد. يمثّل فعلهم هذا فعل الطغاة تمن يستبدون 
بشعوبهمء لا يريدون لهم أن يختلطوا بأناس خارج نطاق سيطرتءهم» ويضربون حولهم ستاراً 
من حديد وذلك كي لا تتناقل شعوبهم أفكار الحريّة الآتية من بعيدء وصاحب الحقيقة لا 
يخجل منها بل يباهي بها. 

(وبذلك أصبح المجتمع المرشدي تتغير معالمه وعاداته. وبدأ يولد من جديد). 
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الندوات 


كان عل المعلّم بإقامة المجتمع الجديد أن هدم الأفكار القديمة ويبني أفكاراً 
جديدة. ويكرّس الأفكار الجديدة فى عقول الناس الذين قبلوا بإماميته أي المرشديّينء ورأى 
أن يققم ندواتٍ علنيّة لهم در الفهم الجديد أي المرشديّة وبرعاها هو شخصيا. 
فأرسل توجيهاً إليهم يخبرهم به برغبته بإقامة ندوات مفتوحة بينهمء وأنُّ نتسب للندوة 
مْنْ أحبٍ الانتساب. وكانت هنالك شروط للانتساب وهي أن يكون المنتسب عنده إلمام 
بالمعرفة الجديدة. 


وكان المعلم هو الذي يؤسَس الندوة في بدايتها. أي إذا أحبّت جماعةٌ من الناس إقامة 
ندوة يتقدّمون بطلب إليه. فيجتمع بهم ويعلمهم قوانين الندوة؛ ويعلمهم كيف يتناقشون» 
ويدير الجلسة الأولى بنفسه. 


وتقدم كثيرون من كل قرية أو محلة في طلب إقامة ندوةٍ لهم. وابتدأ المعلم يؤسّس 
ندواتِ في كل أنحاء المرشديين. 

يروي العض : كان المعلم يثني عل المفهوم الصحيح» ويصخح للندوة المفهوم الخاطئ. 
وأحيانا تكون أقوال الندوة غير معبّرة عن فهم كامل. فيناقشهم عن قصدهم في الكتابة. 
ويسْمر النقاش طويلا. ويتقدم هم خطوة خطوة نحو المفهوم المحيح. وكان يوجههم إل 
المبادرة الفردية. 

ويروي آخرون : كان المعلم ينبّه أعضاء الندوة إلى ضرورة إدراك الكلمات ولس التلفظ 
با فقط كما يفعل كثير من الناسء ويزرع فيهم وجدان: هلا تسلم بالمعرفة إلا عن فهم». 
وكان أحياناً بشرح جملة في المعرفةء ثم يطلب منهم إعادة شرح الجملة نفسها كما فهموها 
واستوعبوها من كلامه. وذلك كي يرى إن كانوا قد فهموا قصده تماماً. وكانوا يخطئون كثيرا 
في مناقشاتهم؛ ويخشّون من هذا الأمرء ولكنّ المعلم كان هيب بهم أن لا يبالوا بالخطأء 
ويقول لهم بمعنى: تكلّموا واغلطواء فالمهم أن تقولوا ما بأفكاركم فإِنْ كان صحيحا أثبته 
لكمء وإن كان خطأ نزعته من أفكاركم. 

يقول بعضهم : كان يتخلل جؤ الندوة مع المعلّم مِرَاحُهُ ومْرْحُه المعهودان. فيخمف 
الوح من جو الجديّة المهيب. 


امع 


ردود الفعل في المحجتمع المرشدي 

تقَبْل أفراد المجتمع المرشدي فكرة الندوات بشغفب. واتجذبوا إليها أَيْ انجذاب» كنتت 
ترى عشراتٍ وعثرات» رجالا ونساءً يجتمعون حول المتناقشين؛ وأحياتاً يغصّ بهم اليت 
فيقفون عل الأبواب والشبابيك. ويتمعون إلى هذه المناقشات الحرّة» وإلى عرض الأفكار 
هذه الجرأة غير المعتادة. 


أحدثت الندوات أثراً جبارأً في مجتمعهم. وتغيّر با المفهوم الأول عن إيثاريّة الدين. 
فالناس العاديّون هم الذين يناقشون أمور المعرفة وليس فقط نقلاً عن الأفواه. الشهوات 
الروحيّة هي بالتفهُم المحيح لليرة الصالحة؛ وهي الافكار الميثقة عن جريان الحكمة 
الإلهيّة في العالمين؛ فهي لست كلمات محريّة عليك ترديدها لتشفيك من الأمراضء أو 
أوهاماً أو أساطير. الدين بمعنى رسالة الله هو معرفة الخالق» وتفهّم حكمته في الحياة 
للناس عامة. 


دعا المعلم الفكر الإنساني كي يدخل إلى مجمعه الروحيء وافتتح للشهوات الروحيّة 
ميدان صراع فكري مع الشهوات الجسديّة والنفيّة يحكم الجاراءً العقل ويقيّمُها النطق. 

بات الإنسان يتعرّف عل الخطأ الذي في نفه عندما يرى هذا الخطأ نفه لدى غيره. 
انكشف أمام المرشديّ كثيرٌ من الظئون والأوهام الباطلة؛ فبانت على حقيقتها عاريةٌ أمام 
الموابء وتقلّمت قوتها في النفس تقلصاً ملحوظاً. 

اجتماعات الرجال والنساء حول أعضاء الندوة في كل محلَّةِ وقرية؛ واستماعهم إلى 
أعضاء الندوة يتناقشون في المعرفة وفي الصواب وفي أمور الحياة» أوحت لهم أنهم عليهم 
هم أن يدركوا أيضا. 

رمالة جيب معرفة خالصة؛ غير متعاطفة مع العواطف الإنسانيّة؛ بل هي الحقيقة 
المجرّدة فإِنُ عرفت فأنت مَنْ تأمر نفسك. أي أنت تقوم لنفك للعمل الصالح بعد أن 
تتبيّنه وتدركه وتفقهه» ولن تجد من يقوّمك غصباً عنك. أنت تمل على نفك الإرادة ‏ إرادة 
الحياة الخالدة ‏ وهي لا تمل عليك بل يومئ الخالق إليها في رمالات الأنبياء فإن أردتما 
سعيت إلهاء أنت الذي تار اللذائذ الروحيّة وهي لا تُفرض علِكء. أنت الذي تمتنعم عن 
الإكثار من الشهوات الأرضيّة وتأخذ طريق الاعتدال؛ وليس هنالك من يمنعها عنك. ذلك 
هو الطهر الذي عرّفنا به مجيب وشرحه المعلم. ولا يسير في طريق الصفاء إلا مَنْ أرادهء 
وما نتأتّى الإرادة إلا من المعرفةء ولا تزهو المعرفة إلا لمن اختارها. فالمعرفة المعرفة وبغيرها 
لا يُرجى من صلاح. 
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وكنتيجةٍ لإقامة الندوات أصبح لكثير من المشتركين بالندوات مفهومٌ خاض بالمعرفة 
الجديدة. ولو كان لا يمثل إلا نبة لا تكاد تُذكر من حجم المعرفة المعطاة لهم؛ فهو يبقى 
(مفهوم) عل أقلّ تقديرء وهو خاصٌ بصاحبه يعتمد عليه أثناء مقارنة الأمور ومناقشتها. 
واعتاد المرشدي أن يتاءل عن كل أمرء. وتقلصت حدود الامتجابة بلا معرفة فانحسر 
الانقياد الأعمى ولو قليلاء وانّسعت حدود طلب المعرفة» وحتى المرأة المتدئة بالمعرفة 
آنذاك؛ أصبحت لا تتحرّج من سؤالٍ عن أمر تراه عير الفهم عليها من الأمور التي نحدث 

لزوم الاقتناع بات من صفات المرشديين. وما كان قائماً قبل الندوات وإ لم تُعطِهم 
الندوات إلا هذه الصفة فكفاها فخراً بما أعطته. 


وتوالت الندوات»ء ندوةٌ تفام هناء وندوةٌ تقام هناك؛ والمعلّم يُشرف على إقامتها جميمها 
شخصياً. ويرعاها بعد ذلك, يناقش مع أعضائها أفكازهم. أمفارٌ متلاحقةٌ مفية؛ أحياناً 
يتعزض ما للبرد ولجلات الحشد الكبير. وقد تطول الجلسة الواحدة أكثر من الوقت المحدد 
لأنها قد تكون لعدّة ندوات أحياناً وليس لواحدة فقط ‏ وهو يناقش الأفكار ويضرب 
الأمثال مرسّخاً الأفكار الجديدة. ونابشاً الأفكار القديمة من الرؤوس. 


لمحة عن التعليم في الندوات 

يقول المعلّم عن الزواج أنه من الأفضل أن يكون هنالك نوعٌ من التقابل العقلي والتلاقي 
القبي. وأفهمٌ التقابل العقلي بالمستوى الثقافي والإدراك العامٌ» وأفهمٌ النلاقي القلبي 
بالأذواق» أي أنْ يتلاقى المقترنان بذوقيهما في طريقة الحياة التي يرغب بها كلاهما. فإن توقر 
هذان الشرطان يفول المعلّم : «فإنْ الألفة والمحبّة والموذة تتمكن وتزداد بعد الزواج». 

ومن الحكمة أن نفهم شيثا من التدبير الحكيم الذي قضت به حكمة الخالق وجوب 
الزواج» فالزواج هو الذي يمنع انسياق الإنسان في الفحشاء والخناء وبذلك يمد من 
تطوّرات الشهوات الجسدية الحسببة بشرور كثيرة من جهة ولا يمنع إكمال الل من جهة 
أخرى. كما أنه يخلق العائلة التي يتواجد بها الحبٌ والألفة. وتظهر جرأة المعلّم المعتادة منه 
بقوله: «من الخير الطلاق عند حالات الخيانة وسوء العشرة» ففي هذه الحالة تتفي إيجابيّات 
الزواج من كونه كمال طهارة» ومن كونه مبعث ألفة وحب. 


وكان يعلّم أتباعه حمسن الجوار ويصف حالاته وأنّه من حسن الجوار تفقّد عائلة الغائب 
وتقديم المساعدة بما تكون محتاجة إليه. 


مط 


ودعا المعلّم إلى التشاورء وأكّد أنه يونّق روابط الزمالة والأحخوّة. وإذا جاءت المشورة 
بأمانة ة وإخلاص فهي مكرمة وهي من جمال الصف. وإنْ التدخل ة فى المخصوصيّات 


عادة مسنة. 

وتكلم عن تثشيد المقابر فقال : (إِنَ عادة تعمير القبور وتشييد الأضرحة عادة غير 
مستحبة1. وبذلك خلق المعلّم بمتّبعيه طيبة جديدة : تقى الإنسان من المظاهر الخذاعة ومن 
الأرهام غير المحيحة فمن مات فقد مات سواء مترواءل اسح القبور أم لم يعمّروا له 
قبرأ ولا يُرجى ملتقاه إلا في الآخرة. 

وتحذث عن الغيرة للحقٌ تلك النار المقدّسةء وهاجم التعصّب إن لم يكن تحرْباً للحن 
واعتبره مرذولا أيَآ كان نوعه. فالتحزّب أو التعضب المحيح هو : «أن تصف مع الحنٌ إن 
كان لك أو عليكء مع أو على من تحبء مع أو على من تكره». 

أفهمنا المعلم أن الحكمة تقضي أن تحزب للحقء لا تنصر الله بل تنمر نفسك 
بر مله 

وعن التربية أقوالٌ كثيرة كان يقولها المعلّم في الندوات» أذكر الآن قوله لأتباعه كي لا 
يحاولوا غرس أو مكتبٍ أنفهم في أولادهم بل أن يعطوهم من أنفهم قدوةً صالحة 
وتوجيهاً حكيماً. وقال المعلّم: 'إِنَّ تربية الأولاد على الهدى عمل يتقبّله اللّه برحته». 

أن تعطى من نفسك قدوة لأولادك بأعمال أنت على يقين من صحختها كممارسة الصلاة 
قالأولاد دما وروت والدبيع بضلان تبعت م نه ورعة بالصلاة» أما:إذا الوا 'الضرب 
والإهانة لأنهم لا يصلّون فإن هذا الأمر يبعث بهم مقتاً للصلاة التي يعانون لأجلهاء 
وكذلك عندما يلاحظ الأبناء صدق والديبم وابتعادهما عن الكذب فهم يتبعونهما بذاك أكثر 
بكثير من مجرّد أمر الوالدين لأبنائهما بالصدق وهكذا الأمانة والعمّة وطية المعاملة إلى ما 
هنالك من أفعال الفضيلة. 

وكان دائماً يبيب بالوالدين ألا يكذبا على أولادهماء فهما ببذا يعلمانهم الكذب. 
فالأحرى بهما أن يعلّماهم المدق لا الكذب. وهمالو صدقا انين لأولادهما 
لاحترمهما وأحبّهما الأولاد أكثرء ولكان جوّ العائلة تميّزأ بالمفاء من حيث التعامل بين 
أفراد العائلة» وألاحظ أن هذه النقطة. نقطة صدق الوالدين مع أولادهما كان يركز عليها 
المعلم في التربية تركيزاً قويّاء وكثيراً ما كان يقول بمعنى : (إن وعدت ابنك وعداء أوفٍ 
بوعدك له). 

وكان يعلّم أن لا كرامة إِلّا بالأعمال. وأنْ الشرف ليس في الجاه والمنصبء بل : 
«الشريف هو الْبرَأ من عيب وتنقيصة. الْزْكَى بفضيلة». أمَا شرف الأصل والمعنويّة فهو بما 
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ارتسم في الوجدان من صورة الخالق؛ أفهمها أي بطهر الصورة التى يتصور بها الإنسان 
خالقه وصفائها. وشرف الشخصيّة يبعملك نفك يما وجّه الخالق. فالشرف بالإيمان باللّه 
وما دلله إلا الأعمال الصالحة. وهو لين بجاه دنيوي فارغ أي مؤقت زائل» أو أي وضع 
عظيم ببذه الدنيا فما هذا إلا حطام في حطام. 


ما رأى المعلّم أن ار هو شرٌ أو خيرٌ بحدّ ذاتهء بل يقول: «يكون اللِسر خيراً إذا دقع 
صاحبه للتعلق يحمد اللّهء وعكس له الاطمثئنان بعونه تعالى». وهو شْرٌ: #إذا ملا نفس 
صاحبه طرباء وعكس عليه حي المهارة بنفسه حتى أنساه وأققده حس الاعتماد على 
خالقه». وكذلك العسر ليبى شرًآ بحذّ ذاته أو خيراً ويكون شرّأء يقول المعلم: (إذا أكرب 
نفس المعور وملاها بالقتم حتى أقنطه من رَوْح الله (أي من فرج الله) أو دفعه للتفوه 
بكلمات كفر أو إذا جعله يتّهم ربْه بقضائه» ويكون خيرا إذا استطاع المعسور أن يحافظ على 
كرامة ضميره وطهارته. أي لا يمل عليك المسر شعورا بالمذلة والمهانة والشعور بالحاجة 
فتفخي بأخلاقك ليل حاجتك. 


وخلاصة القول كما قال المعلّم: «المهحَ أن لا يخرجك العسر ولا اليسر عن الأخلاق» 
بل يزيدانك أخلاقأه. العر واليِر ليسا خيراً أو شرًا بحذ ذاتهماء بل قد يكونان خيراً أو 
شرّأ وفقاً لما يمليانه عليك من شعور. 


وكذلك في النكبة. فهي قد تخلق في صاحبها نوعاً من العزاء الروحاني؛ وذلك إذا 
شكا صاحب النكبة أمره إلى الخالق. يقول المعلّم : «وليس من الحكمة أن يمنع الله وقوع 
الكبات الدنيويّة على المؤمنين» بل الحكمة أن يبتليهم بشيءٍ منها لان المؤمن لا تبذه النكبة 


مَنْ فقد ضميره تكب حقَا فقد فَقَدَ إنائيّته لأنَّ الإنان بضميره. 


وقال المعلم عن الفقر والفنى: ١لا‏ الفقر معرّةء ولا الغنى مفخرةه. وقال: «فليى عل 
الفقير أن يتمسّك بفقره. بل الافضل أن يتكل على الرازق ويسعى لتفريج فقره. وليس للغني 
أن يتباهى بماله؛ أو أن يشعر بأثرة نفه على سواه» والمعلم لا يرى أن الفقر طريقٌ للجنّةء 
ولا يرى أنْ الفنى مبعدةٌ عنهاء بل الأمر تبعا لشعور الإننان وإيمانه. ويكمن لخطرحما أنْ 
الأول قد تعمي الحسرهُ صاحبه عن التطلع إلى الآخرة؛» وأنْ الثاني قد يمل على صاحبه 
شعور الاكتفاء بالدتيا بحيث يفقده حِسٌ الرجاء بالآخرة. وقد جاء قوله هكذا: «لا الفقر 
مقربة من الجنة ولا الغنى مبعدة عنهاء بل الأمر تبعاً لشعور الإنسان وإيمانه». 


وأقتطف كلمةٌ له بهذا الخصوص أراها تصوّر حالة من لا يريد إلا دنياه؛ وحالة مَنْ 


/اممع 


شعر بصدق الخالق ويريد الآخرةء والكلمة هى: «العاقل من خاف اليقاء فى الدنيا ورجا 
الانتقال إلى الأخرةء لا مَنْ يمخاف الآخرة ويرجو البقاء فى الديا». 


وهنالك مقطوعة من أقواله اتخذت طابع التذرء لا أرى نَذْرَاْ الللوك العائلي المحيح 
خيراً منها لما بها من تفاصيل» ولأنها مبشطة للفهم بشكلٍ لا تصمْب عل أي كائنٍ كان؛ 
وهي التي يقول مها أنْ #زوجتك ليست أُمْتَك (عَبْدَنَك) ولا أنت مولاهاء وليست سيّدتك 
ولا أنت خادمها. هي زوجتك وأمَ أولادك جديّا. أختك دينياً» ورفيقة دربك مصيرياً. هي 
زوجتك. أختك. رفيقتك. عابلها على هذا الأساس. لها عليك حق الموذة والاعتبار وحسن 
المعاشرة إذا كانت وفيّة لك طيّبة العشرة معك». 

ويخاطب الزوجة بما خاطب به الزوج: «زوجك ليس خادمك ولا أنتٍ سيّدته. هو 
زوجك أبو أولادك جديا أخوك ديتتّأ. ورفيق دربك مصيرياً. له عليكِ حق المودّة والوفاء 
والاحترام إن كان طيْب الأخلاق معك». 

ثم يخاطب الأب قائلاً: «ابنك. ابنتك» ليى عَبّْدك ولا ملكك. هو عبد الله ويلك 
ربّه. انك جمدياء أخوك ديئيّا. رفيقك مصيرياً. وعليك واجب رعايته وحسن تربيته حتى 
يلغ رشده. كذلك فلتنظر الام إلى أبنائها». 

ثم يخاطب الأبناء بقوله: «بالنبة للأبناءء أبوك ليس سخرياً لك وليى لك عليه حقٌّ 
الفناء لاجلك. هو أبوك جسدياًء أخوك الأقدم منك دينبّاًء ورفيق دربك مصيرياً. وله عليك 
حق البرّ (الوفاء) والاحترام بما رعاك من أبوّته جسديّاء وبما أوصل لك من أمانة كلمة 
المنجاة روحيّاً”'؟. وكذلك حقٌّ والدنك عليك. ولتكن هذه النظرة هي اللسائدة لا في يوتكم 
فحبه بل وفي أوماطكم". 


)١(‏ أنهمها أي يما أرصل لك من دين. 
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نظرة إلى الحكمة الإلهيّة في منطلق الحياة الأبديّة 


أمنا بشأن النظرة إلى الحكمة الإلهبّة في منطلق الحياة فقد كان للمعلم بها حديثٌ آخرء 
ومأكتفي هنا بعض الجمل أحاول بها أنْ أعطي مفهوماً ملخصاً عن هذه النظرة التي كان 
يعلمها في الندوات. ْ 

يحدثنا في هذه الأقوال عن الصبوة إلى الحياة أن بها أكمل الله نعمته عل الإنسان. 
أفهمها هنا أي ما ورد من وصفب للحياة الآخرة (الجنان) في رسالاث الله. يقول المعلم : 
«وقد أحسنت حكمة الله صنعاً عندما صوّرت للانسان هذه الحياة على قدر استيعايف 
ويربا له على قدر مناله. وبذلك قوّمته بوجدان أسمى ثما هو فيه من ذات» وروّضته 
بأعمال أرفع ثما هو فيه من حال. فأفلت بذلك (مَن أراذ) للحياة تأهيلاء وجعلت من 
الإنان كاثاً مسأهلاً للحياة. ومتأهلاً لها فى نورانّتها». أي لين من الحكمة أن تُعطى 
الحياة لمن لا يريد نفسهء فقد ملفا الله الحياة الدتيوية ودعانا إلى الحباة الحقيقيّة؛ فمن صا 
لها وعمل لأجلهاء أي استقام بأعمال الخير والحكمةء أصح مؤمّلاً للحياة الخالدة. 

وإليك الآن بعض الكلمات التي اقتطفتها من هذه الأقوال. لا لأنها خير من غيرها بل 
لأنى فقط وجدت بنفسي رغبة أن أكتب عنها أو أن أثير إليها على الأقل. 

صوّر المعلّم بقوله كيف أن الله أعطى كل حي القدرة على التلاؤم مع محيطه وبيكته 
وأعطاه دافعاً نفيّا فأصبح يعمل كي يبقى. وإليك كلمة له تُلخص كل هذه المعاني التي طاما 
تحذث عنها الإنانء وهي: «ل يخلق الله شيا حيّأ إلا وجعل ذا الشيء القدرة على الحياة 
بالمكان والعالم الذي خلقه فيهء وكذلك أعطاه الدافع عل المكافحة للحياة من شعوره بنفسه». 

«الله لين حين كبرياءء بل الكبرياء جنّة عباده». 

«الخير بعد الفضيلة. الذي كوّن الفضلة بنفه أثناء عمره فهذا قد عمل شيثأًء وغير 
ذلك وهم وغرور'. 

وإلى الذين يقولون أنْ الإيمان لا يأتي من الفَهُم والعقل والإدراك بل هو إيمانٌ رد 
هكذا. بدون فهم أو إدراك. إلى كل أولئك أقول كلمة المعلم: «التليم بالشيء قبل الفهم 
يمنع الإيمان». وبقول آخر له: إذا سبق التسليم الفهم فقد امتنع الإيمان. أمّا إذا سبق 
الفهم اتلم فقد صخ الإيمان وانوجدت العزيمة». 
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وإليِك كيف يصور المعلّم الحكمة في خلق الحياة الدنياء وكيف جعلها ميدان استحقاق 
الحياة الخالدة. وذلك بقولٍ لطيفٍ رقيق فى المعنى والمينى. وهو : «حجب الله الحياة عن 
العيون بحياة» فلا سيل إليها إلا بالإيمان بالله وطاعته والتصديق بوعده في الآخرة. 


إن بقاء كل أمر هو فى حكمة جريانه. فالدولة التى يتصرّف مامتها بحكمة ودراية 
تكون مؤهّلة للبقاء أكثر. وامتلاك القدرة يعرّض الإنان للفناء إذا لم يتصرّف وفق الحكمة. 
فمدى كمال الحكمة في كل أمر يحدّد إمكانيّة بقاء هذا الأمر. أمَا حكمة الله فمدى كمالها 
لا يمثّله إلا الأبديّة الخالدة» وعن هذا يقول لمعلّم : «الحكمة تقضي البقاءء إذاً فإدراك 
الحكمة والعمل بها هو سيل إلى الخلوده فأنت عندما تبدأ بإدراك الحكمة وتعمل بمقتضى ما 
أدركت منها فقد سلكت طريقاً أبدياً. 


وإلى الذين يتساءلون قائلين بحيرة : لاذا يختار الله هذا الإنسان إلى الحياة ويترك 
ذاك ؟.. أُوَلا يستطيع وهو القادر على كلّ شيء أن يجعل الإنسان يعمل خيراًء وبذلك 
يرتفع الناس جميعاً إلى حياة الخلود. فإن كان اللّه يعلم أو بقدرته أن يفعل هذا فَلِمَ لا 
يفعله؟. وما جريمة هنا الإنان المنسوق من الحياة والمعد عنها؟. إلى أولكشك أقول 
كلمة المعلم : «الإنسان يشعر بنفسه ويّعي. لذلك هو قادرٌ على الإرادة». أي خلقنا الله 
أحراراً أصحابٌ إرادة» والحياة الحقيقيّة لا تحق إلا لمن أراد نفسه وعمل لهاء واللّه لا يجبر 
أحدأ على اتباع أمره بل للإنان الحقٌّ أن يطيع أمر اللّهء وبقناعته وتفهمه الحكمة الخالق 
يتبع أقوالهء والحباة الأبديّة لا تكون إِلَّا بمساق إمرة الله. فالله قائد من يتبع هدايته في 
الطريق الأبدي. وإن كان كل شيء مقدراً على الإنسان فهو لين حيّا بل هو آلة صماء 
فاقدة الإرادة. 


وإلى الذين يقولون بالتقير على النفس بكل شيء ويّدعون إلى التقشف وإلى الرهينة؛ إلى 
هؤلاء الذين يقولون بإقار النفى قسراً على الزهدء أقول كلمة المعلّم : «الزهد عوف نفسيّ 
لا كبتٌ جسدي؛ فالزهد المحيح هو زهد متأتٌ عن إدراكِ وعن اقتناع بتفاهة الأمر المزهود 
به» وليس في إجبار النفس وإقسارها. ا 


وإلى الذين يحاولون أن يرّروا الذنوب بقولهم أن الله أوجد الذنب كي يمارس الغقرانء 
فهم يذبون كي يتركوا لله مجالاً أن يمارس غفرانه. إذ كيف يمارس الله غفرانه إِنْ لم يكن 
هناك مذنبون؟. إلى كلّ أصحاب هذه العقول أقول كلمة المعلم : «الذنب مدعاة قصاص 
وليس مدعاة غفران». 
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وأخيراً أقتطف كلمة للإمام قالها في السبعينات تصوّر كيف تكون النهاية: 

«قالت الحكمة وقد استلقت عل كرسيّها بعد أن أنجرت دور النهاية الأخير: 

الآن يا أرواح الطهر اخرجي إلى عالمك وادخلي الأبديّة. فقد علمُك الغاية وأتيتنك مِن 
الطهر الكفاية. وأصبخت قادرة عل الحياة. ويا أرواح الشْر بيدي» فإل اللاشيء عردي. 
فلم يعد لكِ مبرّر في الحياة». 

لفت نظر : المعلم هنا لم يذكر الشر لأنّ اللبشر الأخيار في النهاية يكونون أرواحاً وليس 


1 فلم يبن إنسان إِلَا الإنسان الروحان. 


صفاتٌ عرفتها عنه 


لا يمكن لمرافقه من معرفة ما يجول بنفسهء فالمبادرات التى تأ منه دائماً محتّرة» وهى 
تأني كأفكار جديدة م تكن تظنْ أنه موف يطرحها. كل أعماله تأخذ هذا الطابع. فقت تلن 
مئلاً أنه ينوي أن يفعل كذا وكذا أو يريد كذا وكذا فيفاجئك بإرادةٍ أو بنيّةِ بعيدة عمَا كنت 
تتوهم بهء لذلك فأنت لا تتستطيع متابعته» ولكتك تستطيع اتباعه» أي أنك لا تنطيع أن 
تستجلي هذه الأعمال التي يتجليها هو من الخير والهدىء ولكّك تتطيع أن تتبع ما 
يتجله من أعمال. أمّا فى تصرّفاته فتراه يتصرف دائماً وَفْنْ حكمة من الصمعب إدراكها 
ومن اللسهل ملاحظتهاء أي أن تصرّفاته تجعلك تشعر أنْ هنالك خطأ متقيماً متكاملاً في 
كل أعمالهء ولكئك لا تدرك ماهيّة هذا الخط. حتى يبك بشىء من مراده به؛ فتعلم أنه 
تقدير صائبء وتتجلي بعض أرواح الحكمة منه. ْ 


يفرح لأعمال الخير إن بدت من سواه إلى درجة المغالاة فهو يريد الناس أن يعملوا في 
الموابء وتظن أحيانا أنه يوهم نفه ببعض أعمال يقوم بها أحد ما من الني قد يكون بها 
عفن الوا أن دفن المز أنا اعمال تكترة تدع فافلا هذا عما فد يكوك امن 
نوايا غير صالحة. وقد يغيّر الإنان صاحب هذه الأعمال شيئاً من نواياه عندما يجده يفتر 
أعماله على أماس النبّة الليمة؛ منتبهاأ هذا الإنسان أنه يستطيع أن يقلب فعله خيراً. 

يرتاح الإنسان لشعوره أن ساجي راض عنه. ويطرب قلب المؤمن بهذا الشعور. 

يصدق بوعده إذا وعدك بأمر ما صدقا مميّراء فقد تكون أنت نفسك نيت هذا الوعد. 

يرتاح ضمير الؤنسان عندما يكون جالساً عنذه» ويشعر الإنان بالاطمئنان إله. 

دائم الحيويّة أثناء الحديث. سهل الأخذ والعطاء إلا أن البعض تعوّدوا الكوت في 
حضرته. ونقلوا هذه العادة إلى غيرهمء فتعطي هذه السكتة مهابةٌ غير متقضدة في الجلسة 
العادية. وكان يتمنى من الجميع مفانحته الحديث. ولكن بقي كثير منهم لا يفاتحونه الحديث 
ويتظرونه حتى يفاتحهم. 

أنت إذ تجاله وتتحدّث معه تشعر أن لك فيمةٌ في الناس لم تعرفها بنفك قبل هذاء 
ولكئك لا تشعر بها إِلّا عندما تكون عندهء مع أنّه لا ينوه بقيمتك أو بمكانتك في 
المجتمع. وكأنْ هذا الشعور يحصل مع ماله تلقائياء وم أستطع أن أجد سبباً مقنعا له. 
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عندما يتحدّث إلى متمعيه ويكون هالك جمُ غفيرٌ منهم كل يظن أنه يتحدّث عنه هو 
بشكل خاصٌ وعن مشاكلهء ويمدٌ له يد العون بواسطة هذا الحديث لحلهاء ولا أظنّ أن 
أعذدا جالتة الا وكيس الما عقن تحشر مز يتفزق عليه بالغرفة» وتشعر الجالس أن 
المعرفة نفها أومع وأعل ثما كان يظتهاء ولا يظهر هذا العلرٌ بالمعرفة وهذا الوسع إلا إذا 
كنت تستمع إليه. وقد تفارقك هذه النظرة عندما لا تكون تجالسه ثم تعود إلى الظهور من 
جديد لدى حديثك معه ثانيه. 


فرحته بالرب خلاقة: فهي تعمّ منه على غيره من الحاضرين وذلك في جلات الحبور 
أثناء التعليم أو الاستذكارء وتظهر هذه الفرحة اللامتناهية في أشعاره ظهوراً كاملاً. 


يان الحقّء ولا يضمر شراً لأحد من العالمين أكان مؤماً باللّه أم كافراً. 


ودودٌ والود من طيعتهء وشفوقٌ جذاً يتحدّث عن آلام الناس وعن أمراضهم فتحن 
بقيمة هذه الأمراض وهذه الأوجاعء فتصبح أنت نفك تتحذث عكذا أو بشكل يقارب ما 
تمعه منه وذلك دون أن تمل على نفك هذا الشعورء وهذا لا يحدث مع كل مجالسيه 
بنفس الدرجة من الشذة طبعا. 


أمَا بالنبة لمعاملته مع المؤولين ‏ أي الحكام ‏ فهو لم يسدر عطفٌ أي مؤولٍ كان في 
الدولة مهما علّت منزلته لا فى مورية ولا في لبنان ولا في غيرهء وكان يكره من أتباعه 
ضعفهم في هذا الأمر ويمقته. لا يطلب من المسؤولين إِلَا إذا كان مطلباً ولبى طلباً ‏ 
مطلا أي يثشعرهم بحقانيّة هذا الأمر فهو يطالبهم به ولا يطلبه منهم ‏ وإن طلب منه 
أحدهم طلا لا يريد تلبيته لا يعده به» بل يجعله يشعر بصورةٍ لطيفةٍ منذ إبداء الطلب 
باستصالة تلبيته. ولهذا كان يعامله هؤلاء الجابرة معاملة الند للنذء يكاد ينيهم موقفه منهم 
سلطتهم وقوّتهم العسكريّة. ومن هؤلاء الجبابرة طائفةٌ لا يرضى أحدها أن يجالس إلا مَن 
يخضع لهء أو يشعره بسموّه ورفعتهء أمثال هؤلاء لم يكونوا يرغبون بتكرار اللقاء مع المعلّم 
بعد اللقاء الأرّلء لعلمهم أنه لن يعاملهم كما يرغبون. 


لمحة عن قراءاتة 

كادت القراءة أن تكون مادّة قتل الوقت الوحيدة بالنسبة للإمام فقد كان يقرأ كثيراً بين 
الحين والحين. ولم أرَ في حياتي من قرأ كتبأ عربيّة وأجتبيّة مثله ولا أقصد الكمّ أبدا مع أنه 
كان يقرأ كثيراً بل لقد ثقَفني بحديثه عن قراءاته أكثر بكثير من قراءاتي الكثيرةء فهو كان 
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يمتلك الفحوى بشكل مختصر وبسهولة غريبة» والأغرب اصطاده للنقاط التى لربّما كان 
الكاتب نفه لا يرى ما بها بشكل كامل كما يفتحها المعلّم. ثم حديثه عمًا جاء في القرآن 
فأنت تشعر كأنك ما قرأت القرآن قبل أن تسمع حديثه عنه. 


اضطرّ ساجي إلى التفحية بدراسته بعد إعدام والده ورجوعه من النفي منة 1١447‏ كي 
يرعى شؤون العائلة. الأرزاق والعناية بالصغار والناء. لأنَّ اثنين من إخوته الكبار كانا في 
الجن وهما محمّد المرشد لتقت جنات :وشيم الركته وانسان كانا في مروت يعايننان 
دراستهما وكان بحقّهما قرار نفي من حكومة شكري القوتلي فما كانا يستطيعان المجيء إلى 
مورية وهما مجيب وأمير وهكذا أسندت إله أمور العائلة كلها وإدارة الأعمال وهو ابن سنّة 
عشر عاماً. واضطرَ أن يضحًي بها ثانِةٌ بعد اغتيال بيب وكان ينوي قبلها أن يكمل دراسته 
في بريطانيا. ولكته رأى أن ينهض بالمرشديّين ويتمّ ما بدأه بحيب ويضع رمالة مجيب في 
عقل الإنسان وهي من العقل تدخل إلى القلب أي إلى سرور الإنسان وميله وهو بهذا العمل 
يكون قد وضع البذرة التي تتكاثر لفسها رويداً رويد وتقتل ما يعترضها من أشواك. 
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تعريف المرشديّة 


رأيت أن أختتم هذا الكتاب بكلمات للمعلم اخترتها من تعليمه في مدرسته الني بقيت 
من سنة ١948٠‏ وحتى سنة 14484 وامتمرّ التعليم بعد ذلك في صور اجتماع نوادٍ عنده 
ورسائل يرسلها بين الحين والآخر. واخترت تعريف المرشديّة وبعض الكلمات التي رأيتها 
تتناسب مع هذا التعريف وإليك التعريف ألا : 

«قطعاً لكل تلبّكِ بالأذهان ولكل مقولَةٍ مخطئة نفع هذا التعريف : 

المرشدية دِينُ" ولت حزباً سياسيًاً. هي منهجٌ أخلاقي طاهر بقصد اكتاب رحة الله 
ومواصلة عرّتهء وليست نظاماً اجتماعيّا معيّنآ ولا برنامجاً اقتصادياً. هذا المنهج الأخلافي 
والمسلك النفاني والمنطلق العقلٍ متأثْ عن وجداتية مقبِةٍ من منجاة الله؛ فالمرشدية فعل 
منجاة وتعظيم للارتفاع إلى الحياة؛ وليت سِوى ذلك. فهي تُعنى أي تعتني بطهارة السريرة 
لا بقوانين الإدارة. وهي تبارك كل ما مِن تأنه تميئة إكمال الفرد وإيراز جمال المجموعء 
وترفض كل ما من شأنه إعاقة كمال الفرد وتشويه جمال المجموع. مِمَها أن يكون الفرد 
إنساناً عزيزأ يتمع باستضاءةٍ فكريّةٍ وطهارةٍ فلبتّة. أن يصل ويكمل الفرد بالأصالة الإنسائية 
الفاضلة. ومن هذه الأصالة أن ينطلى إلى الأصالات العليا. والأصالة تتمئّل في خمسة 
أشياء : 
- ضميرٌ طاهرٌ مُستجلى من الإبمان باللّه والانجام مع صفاته القدسية. 
- فكرٌ وامض من التماسن مع الحقيقة. 
- قلبٌ نابض بالطموح إلى الكمال الروحي وإرادة الحياة. 
- قدم نابت الصف مع قضايا الحق. 


0 ويد مجلدودة بالخير للناس أجمعين». 


)١(‏ كل ما بها بتحدّث عن الفين ففط. 
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كلمات لمعلّم المرشديّة ساجي المرشد 


«نحن نعلم أن كلمة (بسم الله الرحمن الرحيم) هي العنوان العظيم للرسالة العظيمة 
التي أملاها الله على محمّد. ونعلم تما ورد في الرسالة التي أمليِت على محمد أن هذه 
الكلمة (يسم الله الرحمن الرحيم) كانت هي وجهة وجوهر كل رمالة أمليت على رمولٍ قبل 


خمد. 

هذا العنوان العظيم أنأنا أن الخالق رحمان رحيم. فيا تخلوق : خالقك رحيمء فال على 
قللك الرحمة وتعامل بها أي بشعور الرحمة ‏ مع نفكء. مع أولادك إن كان لك أولادء 
مع أقربائك» مع القريب والغريب. لتكن الرحمة بقلبك عن شعوره فالقلب المحتوي على 
شعور الرحمة هو قلب به حِسٌ من صفات الله». 

- هلو لم يكن الله ودوداً. لا بكى أحد على أحد ولا توججع على فَقْد قريب أو صديي (لَا 
انوجد في الخليقة متوج جع أو متفتجع على غير نفه. ولا خَلِقت عاطفة الحنان). 

لو لم يكن الله رحماناً رحيماء وسرٌ الرحمن الرحيمء لا رحمت أمْ ابنهاء ولا أب ابئهء 
ولخلت عاطفة الأمومة ‏ إن وُجيدت ‏ من أيّ رحمة» ولخلت الحياة والأحياء من عاطفة 
الرأفة والشفقة. 

لو لم يكن الله الحق. لا شعر كائن حي بحن العامل بمكافأته» ولا بضرورة الح في 
معاقبة المجرم على جريمتهء ولت حاتنا من كلمة (حقوق). 

لو لم يكن الله أملا. لا تطوّر ولا ترقى كائنٌ حي ولا تطلب الكمال والخلود. 

لو لم يكن الله قدّومآاء وسرٌ النار القدسيّة''' لا أرسل رمولاً إلى بشرء ولا تطهّر حئّء 
ولا كان شىء اسمه الطهر؟. 


دلا تَحد المطلق بحدّء مهما عرفت عن الله يبقى ما غاب عنك أكثر ثما عرفت». 


ومن كلماته عن كيفيّة النظرة إلى الأديان : 
لا تشنثوا عل أحد دينه. ولا تتهكموا بدين أحدء ولا بطريقة تديّنه وإن 1 


)١(‏ أفهمها الحبْ الإلهي الذي يكن في قلوب عباده الأطهار هو نار قدسية, 
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تعجبكم. لأنه وإن كانت الأديان درجات أعلى من بعضها البعض بمعرفة الله وأكمل 
بالنُغمء إلا أنه ما من دين يخلو من صواب ونور من الله. أمَا طريقة الإنسان بالتديّن فهذا 
شيءٌ عائد لله وحدهء له أن يقبل ويرفض. 

لِى من أحدٍ ديّاناً إلا الله. كن أتقى وأعقل من أن تنحل لنفسك صفة الديّانء 
وامتتكرٌ فعل من ينحل لنفه هذا الحقٌ مكفراً هذاء ومجيزأً ذاك» حسب أهوائه بدون بِةٍ 
من الله أو حججة من الفضيلة. 

؟ ‏ احترموا مشاعر الناس الدينيّة؛ ولا تؤذوها. 


 "'‏ ترفعوا عن المبّة والشتائم حتى على مستحميهاء لا من العصور المافة ولا من 
المصر الحالي. المسيء والبطل من العصور الماضية ذهب إلى حسابه عند ربه» والمسيء 
والبطل في هذا العصر سيذهب ويلافي جزاءه. 


استنكرُ الفعل السيّى. أُدِنْ الفاعل. قل عنه : مسيء» ولكن ترفع عن المسبّة. لم أقل 
لكم : لا تسبّوا لأن المسبّةَ حرامء بل أريدكم أن تترفعوا. واذكروا نصيحة مجيب : لا 
تلهجوا بلعن أحدء فعليكم الدعاء وعلى الله القصاص». 

«إذا أراد أحد أن يجادلك بمعتقدك ولم تكن تريدء فمّل له : نحن نقول الأديان كلها 
رجاء بالله. ولت زتاراً يحيط به أو يداً تمكهء فالمهم أن نثفق على رجاء رحمة الله. أنا 
اتمنى أن يرحم الله كل الناس. يثبّت المحقٌّ ويبدي المبطل إلى التوبة للحق. فإذا كانت 
نظرتك ورجاؤك مثل نظرتي ورجائي فنحن متفقونء. وإن لم تكن مثلها فالجدل عبث. لأنّ 
الدين من نعمة الخالق على المخلوق فهو يقين وحكمة. وليس نظرةٌ فلسفيّة». 


ومن أقواله حول الدين : 

- «الدين لِتلهم الإنان مه أقعال الحقٌّ والخير والصفاء. لا ليكون للبوماً أو ذرائع 
لخدمة مصالح دنيويةة. 

«الدذين هو لإذكاء إرادة الحياة وإقامة الإنسان الفاعل. لا لتعطيل الإرادة وتكبيل 
النفس بقيود الاتكالية المبرّرة تَحادْلَها بإمناد كل أحداث عالمها صفائرها وكبائرها إلى قوى 
سماويّة متدخلة في عام الإنان". 

- «كل أمة زيّن لهم الضعف أن الله لهم وحدهم دون سواهم». وأضاف عليها بمعنى 
أن الله ليس من أي دين بل الدين له فمْن افتبس من ضيائه عْزّء ومْنْ لم يقتبس ‏ من أي 
مِلَهَ كان قاته نعم الله. 
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هلين لأصحاب فكر معينٌ أو عقيدةٍ معيةِ أن يفرضوا سيطرتهم على الناس بحجّة 
تطبيق هذه الأفكار أو الجادئ. فإذا كانت مادئهم صحيحة قويمة فليقوموا با إذا أرادوا 
تطبيقها قدوةٌ لمن أراد وإلآ فهُم الطغاة الظالمون». 

«الإيمان والوعي : مشكلة كل أصحاب دين أنْهم لا يعون ما هم مؤمنون بهء ولو 
وعوا لما تنازعوا أو لا كفّروا بعضهم بعضا». 

«الله ليس محصوراً بدين وليس من دين انع لكل المعرفة». 

«كم من مله أو طائفة أمْلّت من الله أن كيه بالناس: وهذا أملّ شرّير. وكان 
الأفضل لو أجم أمَلوا من الله أن يجعلهم قدوة وهُدى للناس». 

«الدين لا اسم لهء تمية الدين بأمماء هي السب بعدم التجرّد والانحراف عنه 
إلى التسمية». 


«ما من دين أنزل من الله إلا وكان ديا كاملاً». 


«كل دين هو نورٌ كامل أو نورٌ تام لأنه كامل بمعرفة اللّه وإن كانت المعرفة غير 
كاملةٍ به. فالقول الح أن يقول : هذا من معرفة الله ولس كل المعرفة. درجة علم عن 
رفيع الدرجات». ' 


«ضعف النفوس وعدم تفهّم الدين هو الذي جعل منه علة التفرقة». 


- "روح كل ما في دين كلمتان : الله والإنان. الله للأمل. والإنان للعمل. فعلام يا 
أصحاب الأديان تختلفون ؟!». 


"الدين جاء ليوسع النفوس لا ليفيّقهاء ليهذب أطباعها ويلطفهاء ليروّضها بالعمّة 
والصفاء ويقوّمهاء لا يزبد من وحشيّتها ويثير نار شراستها. جاء لتتنسّم الأفكارٌ رياح 
الحكمة الإِلْهيْة وتقبسهاء لا ليحبججر الأفكار ويلغي مفعولهاء لعطيها منطلقات صحَةٌ ونفاذ 
بصيرة وبهديها. عرز الضمائر بالإيمان والحىٌ ويقويهاء لا ليحجزرها عن التحرّك بطوايا 
النفوس ويخويها. جاء ليعطيك ففياً أخضرٌ ليا ترعى به نفسك بالعدل والاستقامة؛ لا سيفاً 
فتاكأ تلط به على غيرك جوراً وطفغيانأ». 


أعمت العصبيّة ال عضب وأزلقته بالأخطاءء إلا مْنْ كانت عصبيّته للحق أولاء 
فأصبح تعضبه لقومه عصبيّةٌ منفتحة قادرة على إدانة كل نقطة سوداء بنفسه وقومه فيعى 
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لإزالتها. ويارك النقاط اليض ويعمل على تثبينها وإكمالها. كذلك يجعله تعطبه للح أُوَلاً 
قادراً على إدانة ما بأخصامه من نقاطٍ موده فيعمل على تنب قومه لهاء والإقرار بما لدى 
أخصامه من نقاطٍ بيضء فيعمل على أخذ قومه بهاه. 


المرئدية والعالى : 
يقول المعلّم : «من حقنا حمل قضيب الخير لا سيف الشرّء أن نكون نافعين لا ضارّين» 
منفتحين مر خبين بالمنفتح». 


5 «أَّى أن يكون وجودكم خيراً بالناس » ولو ' يدرك الناس الخير من وجودكم (ثُقَال 
بالصيغة الإفراديّة كوجدان)». 


«عرّة الطائفة المرثديّة لست في أن يتقلّد أفرادها مناصب. عرّنا الصحيح في الثقافة 
الروحيّة الواسعة. والفكر المستنير الراقي». 

#نحن كمرشديين لا نريد الحكم ولا اللطة ولا نسعى إليهما». 

هلا يعَزّنا أن نحكم الناس ولا يمججدنا التلّط على الناس». ولكن تتمئى أن يكون كل 
الناس من أهل الخير مثلنا". 


«اجهر نفك أي لا تنكر مرشديّتك. بل اعترٌ بها أمام القريب والغريب. وأكمل إذا 
كان جهرك بنفك أخلاقياً كما هو لساتتأ». 


وتما أوصانا به : 

"١تعودوا‏ بكل أمر دنا أو آخرة أن يقف واحدكم عند حدود بْصَرِهِ وعلمه. وبعد دلك 
قل : أنا لا أعرف غير ذلك». 

«لا تربط بين تدينك ولاسك. ما تلبس وما لا تليس» فلن ههالك لباس دينىّ 
ولباس غير دينيّء ولا تربط بين تديّنك وما يصيب جسدك من أحوالٍ صحبَّةٌ. ولا بين 
تديّتك وأحوال معيشتك». 

هلا يُبوْر تصرّفاً دنويًاً محفاً باذعائك الدين'. 

«لا تستغلٌ الدين للدنيا». 


- #إذا أراد أحد الإخوان”'' ممارسة عمل ماء مواء عمل سياسي أو تجاري أو صناعي 
)١(‏ أي أحد المرشدبين لأنه بخاطبهم في هذا الكلام. 
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أو وظيفي أو غير ذلك» فليمارسه بأخلاقيّة صادرة عن قوّة الغمير ونزاهته. ويصرّ على 
ذلك. أمَا إذا قال لي : إنْ مصلحة عمله تقتضيه أن مخرج عن هذه الأخلاقيّةء فأقول له : 
ضح بعملك ولا تضحٌ بقوّة ضميرك ونزاهته». 

- «دع قوّة رأيك تفرض نفهاء لا قوة يدك. 

افرض رأيك بقوّة رأيك. ولا تفرضه بقوّة يدك. 

فرض الرأي بقَوَةَ اليد علاوةٌ على أنه استبداد هو استخفاف بالرأي نفسه». 

- انحن نؤلّه لله ونحب من تُريد». 

«عزْتنا لت بالتكبر على الناس ولا بالبطش ولا بالظلم» العزّة لا تكون بالظلم بل 
بالعدل». 

«تعوّد الإخوان أثناء أيّ مناقشة لنا مع الآخرين» سواء ديتيّة أو سياميّة أو اجتماعيّة 
على استعمال (نحن) تما يعطي انطباعاً للمسمع أنْ الرأي الذي يمعه هو رأي المرشديين 
عامّة. لذلك على المتحدّث استعمال كلمة (أنا) وأن يوضح أن الرأي المنقول هو رأيه ولا 
يعبّر عن رأي الجماعة». 

- «ليس المهمّ ما يقول الناس عنّاء ولا ما نقول عن أنفااء بل المهمْ ما تقول آمالنا لله 
وتقول رحمة الله عنّا». 


من كلماته عن كيف يريدنا أن نتعامل معه : 


ولا تتذلل أمامي فإِنَ ذلك يوؤنيٍ وسنتي'. 


عن دور الفرد فى المرشديّة يقول !| لمعلم : 

«لنا حزباً سياسيًاً ولا منظمةٌ اجتماعيّةً. نحن طائفة دينيّة ولكن ليس لدينا سلك 
مشايخ أو كهنة. ولا نمارس البثير. فالدور الوحيد الحبقي لكل أخ مرشديٌّء هو أن 
يشير بدينه. ويكون عونا قدر إمكانه لمن يسأل من إخوانه». 1 


عن العمل السيامي قال لنا : 

- #بالنبة للقرار السياسي أي العمل الياسي فالأمر متروك للقناعة الفرديّة. أي لكل 
مرشديٌّ أن يكون قراره من رأمه لا أمرأً. ولكن كنصيحة : إيَاك أن يخرجك عملك 
السياسي عن ضميرك:. 


من تقدير | لعلم للغفيلة : 


«نؤمن باللهء ونؤمن بالفضيلة الطريق الوحيد إليه». 

*الففيلة لا تتحقق للإنسان إلا من خلال عمله مع الآخرين». 

«الفضيلة هي الهدف الوحيد على هذه الأرض الذي يستأهل أن يعطيه الإنان كل 
عمره ليحقّقه بنفهة. 


المرشديّة لا تقول أن الغاية تبر الوميلة فا 

#نحن كمرشديّين نعتبر أن اللجوء إلى النبث ضعفء وليس ذكاء». 

- «اللجوء إلى أماللِب وضيعةٍ بقصد اكتساب مفنم معينٌ لا يدل على ذكاء أو مهارة. 
نما هو دل على نفس وضيعةٍ صاحبها غير أهل للحياة». 

«الأساليِب الوضيعة لا تئر إطلافا». ١‏ 

«ليس من وضع يبرّر اللجوء إلى الأساليب الوضيعة». 

«حتّى أنْ اللجوء إلى الأساليب الوضيعة بقصد التخلص من أمر محيفء. أو التملص 
من ضيقٍ مقيتٍء لا يعدو كونه فراراً من تين أصغر والوقوع في فك تين أكبر». 





كيف يخدم المرشدي قضيّته؟: 

«كل مرشديّ رجلا كان أو امرأة» بمحيطه.ء بدائرة عمله» يبرز بأخلاقيّة صدق 
المعاملة وطيبة القلب. إنسانّ خدم القضيّة. وتقدّم الصف من استطاع البروز على ذلك 
بمستوى فكري راق والعكس العكس». 


المرشديّة تقول الإيمان بالله مرّ صلاح الحياة: 
«لا يمكن لطريقة حياة أن تكون صالحةً إلا إذا ارتكزت عل الإيمان بالخالق» 
وانطلقت بقن من صفاته الحسنى؛. 


المرثئديّة تقول المؤمن لا يعادي الكافر لمجرّد أنه كافر : 
يقول المعلم : «الكافر لسن بالفرورة د المؤمن. قد يكون صديقه أو عدوًه تبعاً 
للمصالح الدنيويّة فقط. الكافر ضد نفسه». 


وعن الفخر بالعدديّة يقول ا لعلّم 
#بئس أمَةَ تحصى بعدد أفرادهاء ولين بعذد أعمالهاء. 
«وبئس الإنسان الفرد الذي تحصى حياته كلها بعدد أيَامه؛ وليِى بعدد أعمالهة. 
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«الفمير الذي لا يصادم بعزْته يستمرٌ ضميراً ضعيفاً». 
«أريدك ناهضاً لا مُنهضا». 


المرشدية لا تفع مرشدياً خيراً من غيره إلا بعمل الخير : 
أعطى المعلّم أمثلة تين هذه الحقيقة. أي أنْ حقيقة كونك مرشدياً لا تبرّر لك الرذيلة. 
بل تدعوك إلى الفضيلة. 


أنا المثل الذي أعطاه المعلّم والذي أراه يتفق مع هذا الأمر فهو بمعنى : 


ذهبتَ أنت ورجلٌ من الآخرين تتاجران؛ اشتريتما بضاعةٌ من أناس بالدّين» وجاء 
ميعاد وفاء الدّين. أنت ماطلت صاحب الدّين؛ وأخيراً ل نُعطِه إلا شيئا من حقّه. أي لم نف 
حقّه كاملا. انا لدي ين مز رسيي نكاد ويام نعف تعر كابر ول حعاده لزنه بحام 
أنْ الله يأمر بالمدق وبالأمانة. فَمْنْ هو الأقرب منكما إلى الله في هذا العمل؟. هو أقرب 
منك في عمله هذا. 


وأعطى المعلم مثلاً آخر حول نفس الموضوع : 

كنت تقف على الطريق وبجانبك رجلٌ غير مرشدي., وأنتما بانتظار أن تقلكما 
ميّارة. مرّت سيارة» أومأتما لهاء توقف السائق وأقلّكما معه وأبى أن يأخذ 
منكما أجرة. وقع حادثُ عل الطريق» لحقت بكما بعض الجروح. وهنا ييح لكما القانون 
أن تدّعيا على السائق» لأنّه سيّب لكما الجروح. أنت تقدمت بدعوى عليه كي يعرّضفك 
عمًا تتّب لك من أضرارهء عل الرغم أنه عمل لك معروفاً ولم يقصد إلحاق الأذى بك. 
أما الثاني الذي لين من المرشديّينء فقد جاءوا يخرونه أَنْ القانون يجيز له أن يأخذ 
تعويضاً من الائق. أجاب الرجل : وإن كان القانون يمكنتي من أخذ تعويض منهء فأنا لا 


ولاك 


أربد أن آخذ منه شيئآ. فإن فعلت فإنْ فعلي باطلُ. لاله قدّم لي معروفاً. فهل أقذم له سبَةٌ 
بدل المعروف؟ 

هناء مَنْ من الاثنين هو أرضى إلى اللّه؟ هناء غير المرشدي هو الأرضىء لأنّه انتمر 
بإمرة الخالق أكثر من المرشدي. لأنْ الأخير مقتنمٌ بما فالنه الحكمة الإلْهيّة في رسائل الإله 
عن هذا الأمر. والمرشدي غير مقتنع. 


غتام 


امتلم قفضيّة شعب قأعطاها حياته كلّها متناسياً نفسه. فهو لم يسم ليبني دنيا لهء أو 
لستغْلٌ هذه الزعامة الروحيّة فى أي عمل له به مصلحة شخصيّة. 


وقد استطاع هذا الإنان توحيد الشعور بالكرامة في جميع متبعبه بين غنيّ وفقير وقويي 
وضعيف. فلكل فرد في المجتمع كرامته. ومن أشعار المعلّم التي أصبحت أمرأ مفعولاً في 
المرشديّة هذان البحان فى الْلَّعْة المحكيّة : 
نحنا اللي حمَّقنا مساواة البشر لكل واحد حَقٌهُ بلا صِعَرٌ 
فقيرنا متل الغني وضعيفنا2 منل القوي إِلَهُ كرامي ومعتبر 


وأخيراً أختم هذا الكتاب ببذه الأبيات والتي لا أجدها تعني سواه يِصِفُ بها فعله في 
المرشديّين: 
وَفْقّهمُدىالرحمادكٌ | بقيامةالففعل 
مار معكسنا إتتصهنان.. المتسابنة النفتمل 
في قد هوَالايمان والنتع هر والتبل 
فحَيائناجَرَبانٌُ ‏ في ماجدالامئل 
وحقائقٍالهيرفانٌ وروائع الففل 
مشفتات: كران ٠‏ أقوئ ب و الكتقتل 
سياه امنيان. “اأمسشا عها تستيى 


عن الأحوال المعيشيّة لدى الفلاحين في 
ججال الاحل السوري 
تكون القرى 


مصادر الدخل 


جذور الإقطاع 


أعمتهم عن الواقع 0000 


الحكم القرنسي 


القم الأوّل (تأسيس) 00 
تعريف عن العشيرة الغانئة ش22 
يوم الدخول 7[ 1[ 1[ ز[ز [ [ز ز[ز[ [ ز ا 21 


المعاناة سجل العظماء 


صيحة سلمان والدعوة إلى المساواة 0 
ثورة العاليّات ووه عه عع ونوا ه نعاي لاع اه واو اد ونعاوا اط عمد داع 


صدى صيحة لمان في دول عربيّة وأجنيّة . 


تعلى على أقرال المحف الإيطالة 


الوحوش البرية 000 3#ط3«ظ212 


دخرل سلمان المعترك السياسي وهدم 


الجدار الطائفى ْ--_-ب1200000 


الزعيم الصادق يريد الحضارة لأمته 
سلمان لا يتحدّث عن أعماله 
عَم الاحل الوري إلى البلاد 


انتخابات بثأن مصير الاحل الموري .. 


وثيقة تضامن وإعلان انضمام الاحل ... 
ما كان يقال عن سلمان في النمف 

الأخير من الثلاثينات 000 
محاربة الطمية والإقطاع ا 


ثورات عشائر اليلاد على امتشارية 


مكيدة إتطاعية 


انهيار الكثلة 


خديعة إعلان الاستقلال 0 


انتخابات سنة 19147 
نظرة خاطفة عن كتابات تلك 


غرتا وبريطانا تدفعان بالبلاد إلى يد 
زعماء الكثلة ثانية 
حكومة الإقطاع تيد الأراضي 


حكومة الاقطاع تعان العدرب على 
ملمان بنفيه وشى عشيرته عليه 
حكومة الإتطاع تحاول غزو بيت سلمان 


مه٠اب/‎ 


حرب الصحافة خوفا من الفثل 10 


حكومة الإقطاع تتعين بقوّات فرئميّة 


ضد سلماكن م ع ا 
كلمة عن أمّ فاتح «هلاله» ا 
تلخيص 100 
الممالحة ا 0 
ملمان يتنامى الخلاقات لأسباب وطن .... 


خروج الجنود من الجيش الفرنسي 


والالتحاق بالجيش الوطني ا 


سلمان يعود إلى جماعته 


غدر الإفطاع 0 0 


الأمانة من عناوين العظمة الحقيقيّة ا 


أكذوبة حدوث ثورة وعصيات وأو نه 


تعليق على الغضبط ا 0 


إن كنت أنا أمتحقٌ الإعدام فمن لا يستسقّه ؟! 
لأكذوبة الكبرى شع اا كام لط أده 4 ولاه 
حَمْى مصطنعة أنه مو دوقت لاخ ناه 
محاكمة صورية 1 


شموخ النسر على الأدعياء 000 
أرادوا الموت لمن أراد لهم الحياة 0 
تعليق على حكم محكمة عهد الإقطاع م 


ابتعراض وتصليل عن المحاكمة كته 


النهاية 
الامثلاء على تت سلمان وهف الحارة 5 


سلمان جاء باللام وليس بالحرب د 


من هم الذين اختلقوا الأكاذيب على سلمان . 
النصر كان فى الحقيقة حليف سلمان 0 


ما هي حقيقة نظرتنا إلى ملمان 


لماذا فتلوا سلمان (برأي فتاة مرشديّة) 0 


صاحب أوّل ثورة اجتماعيّة 


في تاريخ موريا الحديثك 1 27171 
الوطية المحيحة عمو وش ف و وتوم 
تحليل للعهد الإفطاعيّ كتبه محمد الفائح : 
إقامة دولة يهودية في فلسطين ا و 
منا كب كاب بلادنا عن حكم الإقطاع . 
ميب سقوط حكومة القوتلي 7 ظة**ظ2ظ2 
القسم الثاني (قيام الدعوة) ....... 20000 
امستعراض ا رن و ا ل د 


الاحراب التقدميّة في سورية 


فرنتا وبريطائيا تجاذبانت مورية مم 


بيد الإعدام مادم ع اده ماس مع لامع ه24 


موجز عن الدعوة 


تعريف 0 
سس وصف جلات التعليم 1 001011 
من أمثال الحكمة 5 ش*”#*737 
الطيب ا ل ا 


ممه 


الحياة و المنجاة 
نزول الأرواح إلى الإنان 


الكل والشرور ار ا 
استقراء شيءٍ عن عرّة الله من كوننا وتراكييه 
العمل مرأة النقفس م 
التوبة والففران مح و م م 


الديئونة لا تحن إلا للرحمن 


نظرة إلى مجوى الحكمة الإلهية في أرضنا البشرية . 


هداية الله 
القسم الثالك (مصابهة» 
الإقامة الإججارية 


فكرة الثأر 


انتهاه الحجز وزيارة المنفّين 
ماجي يسكن في المأمونيّة 
صدى المرشديين في المدق والامانة 
الحالة الماديّة وطريقة المعيشة 


هَلِمُ الطاغية 


هزيمة الطاغية 00 
انفراج م و م اجات الو ا بوم ري م مر د ره 
خروج محمد الفاتحع سن المجن ودورة 
المعلم على أتباعه و و 2 


رجوع أعيان الكتلة الوطنبة إلى الحكم 
امتبلاء حكومة القوّتلي الثانية على 

بيت الجوبة بشكل كامل 
صورة عن الوضع المياسي 
منة ١42561١408‏ 


بيت أمْ خليل 


فقع رمه يم ريه رمم 


حملة مرشتي مع وود قوفو ف يم فقه فم مم يم 
ملاحقة المرشدتين في كل الأمكنة .... 


لمحة عن موقف المرشديات أنثناء العدّاب .. 


المعلم يعرض نفه على اللطة لتاخذه 
عن المرشديين 
السجن لكل مرئدي 


ومضة خاطفة عن أشعار ساجي يام المذاب 5 


بداية اتدخل السياسي ا 


السكن في لبنان 000000 
سبب الإنتقال إلى بيروت 
بيروت كما عرَننّها منوات الخمينات 


الوحدة مع مصر 


ثورة العراق 


اتفصال حزب البعث عن حزب أكرم الحوراني 


أكرم يحاول إثارة القلاقل 
تأديب المفدين 2 
مكيدة تتقلب على أصحابها 4 
مضاربة في القرَبر 00 
تتائج التدخل السياسي 


الانتقال إلى بيت الحدث 000 
القطيعة اس سورية ولنان جع م 6 هه عه وسومها رم ها 


عودة إلى الحياة اليوميّة 5710 


ساجي يلم نفه عن أتباعه م ا تك 


بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم 21111 
المعلّم لا يؤيد الاتفصال 2011011116 


القونلي يوالي فضعح نفه 152111111 
لجنة التحقيى الانفصالية تجاهل أمرنا 50 


الإضراب والخروج من السجن 0 
الحجز والاتفصال تا ع ل 
المعاناة في عهد الانفصال 1ض 
الانفصال يحقّق في ماعدة ماجي لجماعته . 


الحكومات المتعاقبة تأبى أن تقيم 


+75" | الكة ا 201 


+5” | توئف الجيتات تر امه ا وا 
> | الحياة اليوميّة في بيت الحريري 0 
+58 | أبيات من أشعاره في فترة الحريري 200007 
4 | الأحداث الياسية لنرات 1933518934 

1 وموقم المرشديين فيها‎ | 0١ 
0 انقلاب 77 شباط‎ | "45 


7 | موقف اللبعثين من المرشديين 5 


8 | اتحرات المتلبين عن المير الصحيح 500 
8 | رجعة إلى حالة البلاد الياسيّة 51 
6 | طبيعة حكم نور الدين الأناسي وصلاح جديد . 

التهديد او ا 0 


مدارس في المناطق المرشدية ............. 391 ]| المرشديون في الحرب 0000 
القم الرابع (اقتلاع الأشواك) ........... 588 | من حديث المعلّم في تلك الفترة ا 
إعلان المعرفة الجديدة إلى كل المرثديين .. 706 | كيف أصبحث تلمبذا له 2007000 
موفف ثورة آذار من المرشدئين ............ 57١8‏ ) كلمة عن لطف الله 11000 
حديث المعلم مع قادة الحزب ............ 537 | الكثْر والصغر 1 0 11000 
غنم أم ذثاب ؟ ................--.......- 533 | كلمة عن الأول والآخر 0 
الجولة الثانية ........................... 5318 | نظرة إلى الخلود 1 
فترة تل منين ...-............222.....2.. 4لا5 | غذاء الأرواح م بد كر را جا سم ا ا 
الحياة اليوميّة في التل .................... 7/0 | كلمة عن الغفران لط 
علاقات سياسيّة ......................... 77/4 | يكلل العقول قيل القلوب ا 
ذل موتف المرشدنين العثين من الحزب ... 79/8 | الزمان والمكان قو و لقم م ا 
حوادث تيب باستدعاءات ............... هلا” | ثأثير الكلمة خف اا ا 
امتدعاء إلى الشعبة السياسية .............. 58١‏ | مرّ الثورات جات سورع وس وا 
سيّارة باصي .-..-.....-00.-..2...-...- 380 | الحيويّة علامة الصفاء ........ 0 
فترة المرَّة .............................. 187 | الصفاء في الناس هو الصحوة الفكرية 1 


0٠ 


الصماء مر البقاء 
عند إدراك الكائن لكونيته يمو عنها 
الخال وحده من يرى الكلية 
تفاوت العوالم في السعة 
الزمن والحركة 
الجتة مطلب كل عظيم 


تمثيل الرمدية 
كتمان الأعمال الخيّرة 
لا يعلم كلْيّة ما للمؤمن إلا الله -خالقه 
الشعور يال حمن 


حياة خالية من الرئق 000 
قدرة الاق ويس احتراق 
الاتقال إلى حمص 
البيت الأؤل 


الوضع ثيل الحركة التصحيحيّة 
قيام الحركة التصحيحية 
الانتقال إلى اللاذقيّة 
المرشديّون في اللاذقيّة منة ١985‏ 
المعلّم يزدري بالمستلمين الاربعة 
بداية نشوء الكوارس 


عين المجونة 


أشواك ز ز  [‏ 010200000 


7 | التقثكف مدا كا حر لتو ا أن تقو قاد ركرة) 
7 ]| نظرنهم إلى المرأة 663 
/247 تدني طبيعة الفناء اخ كيو لوو ا 1 6717 
7 | المراع مع النائنة ل بو ل ار تلعف ا 210 
47 | محاربة التعليم المدرسي 0000000 
] القسريّة تخلق المريّة الح كن م ةو ا 1 1317 
| خلاصة 525 وا ا للم ل 15 
84 | طرد المتليين الامو و 111 
4 | رذة الفعل في المرشدئين ا 
6 | رذة الفعل عند الآخرين و عون ال و 
| زيارات توضيحيّة 11 
1 يان من المعلّم إلى أثباعه 111 
٠‏ | أعمال وأشغال ا 
١‏ | أوّل بيت ملك للكن يي يا 
| وصف الحياة عند المعلم سنة 141015 لاغ 
١‏ | نظرة في حكمة اقتلاع الأشواك م ا 110/5 
475 | اتثار الحرّيّات ون وو ال و 1 
151 [ تحيّة الناء بالسلام 0 0 ا 
8 | تعليم الناء اش و متو لسال اااون الا الع 
5 | ثاب اناء ااا 
8 رجوع الرابع قم 
+5) | الينما واتلفاز غير محرّمين 00 
١‏ | الانفتاح على الجوار لا شو نا 
؟ )4 | الندوات ا اا 
1)) | ردود الفعل في المجتمع المرشدي للع ءءء 44 
65 | لمحة عن التعليم في الندوات م أق8) 
| نظرة إلى الحكمة الإلهيّة 

407 | في منطلق الحياة الأبدية ا 
06 | صفاتٌ عرفتها عنه جاسا ساد اشم اق ابوط ل ]1141 
6 | لمحة عن قراءاته فعة شمسطاة الس وم مو متمد 1 8917 
7 | تعريف المرشدية لمعك عم ا ا 41 246 
37 | كلمات لمعلم المرشدية ساجي المرشد 443 
لاه) | ختام لمي اا ل ا ل لا 2 868 


لط [ فلا00 

سيجد القارئ في هذا الكتاب » كما آمل » بعض بريق الحقيقة » فيعلم كم كذب أناس 
ا ام لل ل ل نك 
أضع هذا الكتاب بين أيدي من يريد أن يعرف شيئاً عن حقيقة المرشديين لا أتوخى من 
وراء ذلك الدعوة إلى المرشدية أو تبليغها إلى العالمء بل جل ما أتوخاه أن أعطي صورةٌ 
حقيقيةٌ ولو مصِعْرةٌ عن الهويّة المرشدية ‏ خاصةً وقد بات من حقّ الذين سألوا المرشديين 
عن حركتهم أن يعلموا شيئاً عنها . وقبل هذه الأيام لم يسألنا أحذٌ عن حقيقتنا. بل كانوا 
يسألون من وقفوا موقفاً سلبيا من المرشدية فيزيدهم هؤلاء عمىّ عنها . 


0 ا + 

ولد نور المضيء مرشد سنة 1955 في مزرعة حارة الزيارة في الغاب . أبوه سلمان وأمه 
هلاله وهو أصغر أولادها نفي بعد مقتلهما إلى دير الزور وهو طفل ابن سنتين. سجن 
في سجن القلعة مع أخوته وهو ابن سبعة عشر عاماًء وبعدها انتقل معهم إلى سجن المزة 
ا ل ا ل ل ل ا ىل | 500 الحكات 
التعسفية التي تعرض لا أولاد سلمان المرشد في كل العهود اضطرٌ أن يكمل دراسته 
لنفسه سواء عندما كان طفلاً أو شاباً بمعونة أساتنة سوريين ثم لبنانيين » ثم بعد ذلك 
بمراسلات دراسيّة مع جامعات غربية . قام بأعمال بناء من شْبّى الأصئاف معامل ودور 
ثقافة ودور معلمين في معظم نواحي البلاد . 

وقد وجه كاتب أميركي هذا السؤال لإمام المرشدية ساجي عن نور المضيء : ما هي المكانة 
التي يحتلها أخوك نور المضيء في الحركة ؟ 

- أجاب الإمام : " أخي نور المضيء هو رجل أعمال . أما مركزه في الحركة » فهو مركز 
أخ محترم معترف اليا 





